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هذا الكتاب _ ۵ 


ل 


هذا الكتاب 


e‏ ا 


ألا إن من أنشاه نحريّر ٣ی‏ فقد حار في ايان أقصى المر مراب 
أبو بكر الرازي لهو إماما إمام الهذى شيخ التق ذو المناقب» 

من كلام الإمام الأصولي الفقيه أمیر كاتب الإتقاني رحمه الله (ت 
۸ ه). 

4 «(شرح غاية في الأتقان 0 ودراية). 

من كلام وكيل المشيخة الإسلامية في دار الخلافة العثمانية العلامة 
الشيخ محمد زاهد الكوثري رحمه الله (ت ۱۳۷۲ ه). 

* شرح تادر لأقدم متن معتمد من متون الفقه الحنفي المعتبرة. 

هو ا ك اة راد راعاها امد را 


آل الل ف تو ها اب 


أصل العمل في تحقيق هذا الكتاب 


رسائل ا نيل بكل منها درجة الدكتوراه فى الفقه 
باهي من لا الشرة باس آ لر بك ار 


الرسالة الأولى : من أول الكتاب إلى آخر كتاب الحج 
تحقیق د / عصمت الله عنایت الله محمد 
الرسالة الثانية : من البيوع إلى آخر كتاب النكاح 
تحقیق أ.د / سائد محمد یحییٰ بکداش 
الرسالة الثالثة : من الطلاق إلى آخر الحدود 
تحقیق د / محمد عبید الله خان 
الرسالة الرابعة : من السير والجهاد إلى آخر الكتاب 


تحقیق د/ زینب محمد حسن فلاته 
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مقدمة المعتنى بالكتاب 


اجك ف رب ااه e‏ المبین: وما کات e‏ 
اا کا د ی اه ي 
e a OY‏ التوبة/ ٠.٠۲۲‏ 

والصلاة والسلام الان sS‏ رحمة 
للعالمين» القائل: «مَن يرد الله به خيرا يفقهّه في الدين». 

ورضي الله تعالٰ عن صحابته المكرمين» وآل بيته أجمعين» ومن 
تبعهم اسان إلى يوم الدين» من العلماء العاملين» وفقهاء هذا الدينء 
ومن سار على هديهم› واقتفى أثرهم» وعنًا معهم برحمتك يا أرحم 
اراح 

P| 

فإن أعظم نعمة امسن الله تعالى بها على عباده» ا ر 

من أنفسهم» يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة» 
ویعلّمهم ما لم یکونوا یعلمون» فين صلی الله عليه وسلم للناس ما رل 


(1) صحيح البخاري (مع الفتح) .)۷١( ٠١٤/١‏ 


۸ مقدمة المعتنى بالكتاب 


ان وبلغ الرسالة» وأدّى الأمانة» وصح الأمة» وجاهد في الله 
حق جهاده» فجزاه الله عنّا وعن أمته خير الجزاء. 

وخص الله تعالٰ بصحبته سادة كراماًء كانوا هم أحق بها وأهلهاء 
فقاموا بحفظ هذه الدين وتبليغه ا في الأصقاع» وخلفهم 
أااف رفا ااب ار اا مهيعهم الرشيد» ومنهجهم السديد. 

وكان على رآسهم: الفقهاء المجتهدون الأئمة الأربعة رضي الله تعالى 
عنهم» الذين خدموا الدين أعظم خدمة» وسار تلامذتهم الأئمة على 
سيرهم في خدمة هذه المذاهب الأربعةء فقاموا بتحريرها وتنقيحها 
وتهذيبهاء والعناية بهاء وبذلوا في ذلك الخالي والنفيس» وشاء الله أن 
يكتب لها البقاء دون و وفي ذلك حکم وأسرار إلهية لا يعلمها إلا 
هو جل وعلا. 

وكان من بين هؤلاء الأئمة الأعلام» الذين أراد الله بهم الخيرء فتَذروا 
أنفسهم للتفقه في دين الله» واستنباط أحكامه: الإمام الفقيه المجتهدء 
المفسر الحافظ المحدث» المؤرخ السَنّابة أبو جعفر أحمد بن محمد بن 
سلامة الطحاوي الشهير» صاحب المصنفات»› المولود سنة ۲۲۹ه» 
والمتوفی سنة ٣۳۲۱ھ‏ رحمه الله تعالی. 

الف فى مذهب الإمام أي حنيفة وأصحابة كناب (المختض» الذي 
یعتیر من المتون المعتبرة المعتمدة في المذهب وأقدمهاء وقد جمع 
فیه خلاصة کب ظاهر الرواية لاإمام محمد بن الحسن الشيباني تلميذ 
الإإمام بي حنيفة النعمان» رحمهم ا عا 

ولمكانته العالية اهتم كبار أئمة المذهب بتدريسه» وشرّحه» والتعليق 
عليه» وكان من أهم هذه الشروح وألقسها رواية ودراية: شرح الإمام أبي 
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بكر أحمد بن علي الرازي الشهير بالجصاص» المولود سنة ١٠٠ه»‏ 
والمتوف سنة ۳۷۰هى رحمه الله تعالٰ» حجة الإسلام» الإمام البارع 
الفقيه الأصولي» المجتهد الألمعي» المفسر المحدث» صاحب: (أحكام 
القرآن)» وشارح كتب الأصحاب» الذي وهب نفسَه لخدمة هذا المذهب. 

وكان أعظم خدمة قدمها للفقه الإسلامي عامة» وللمذهب الحنفي 
حاصة» في تصانيفه عامة» وفي شرح مختصر الطحاوي خاصة: تدعيم 
أقوال أئمة المذهب بالأدلة الواضحة» والبراهين الساطعةء وذكرٌ مبانيها 
بن لكاب راه والظرة مم بان وج الدلل مها فا ل اه غ 
غیره. 

کل دلت جاء فی هذا الشرح شکل مخض غیر موہ فقد قال 
مؤلفه الجصاص في مقدمته: «وأتحرّى في جميع ذلك الاختصار 
والإيجاز».اه» وقد يطيل بعض إطالة في بعض المسائل بسبب سعة 
الخلاف فيها صلا 

# وهو بهذا يعد من أعظم كنب الحنفية التي تعن بذكر الدليلء 

وتمتاز بقوة الحجاج› فقد كان الجصاص في ذلك مُحَلََاً للغاية ومجليا. 

هذا» مع ذكره لأقوال المخالفين للحنفية» وعَرْض أهم أدلتهم» 
یوردها علیٰ سبیل اعتراضات بقوله: (فإن قیل)»› ولا يصرح باسمهم إلا 
قليلاء ثم يخوض في غمار معارك النقاش العلميء والأخد.والرد: 
ويجيب عنها بقوله: (قيل له)» بأجوبة نادرة فريدة» تكشف عن عظيم ما 
E a E‏ 

# وهو بهذا يعد أيضاً من كتب الفقه المقارن التي تعن بالأدلة 
والمناقشات. 


۰ ۱ مقدمة المعتني بالکتاب 


ون راا ها الج اام من صابي الخهر واا ت 
واعتمادهما الكبير في المذهب. 

*# ومما يلقت إليه النظر هنا: أن الإمام الطحاوي رحمه الله في تأليفه 
هذا المختصر» يمثل طورا جديدا في المذهب» حيث ضمَن معظم مسائل 
المذهب» التي لا يسع جهلهاء راف غا حت رها بين دفتي 
هذا المختصر› > مع بيان أقوال أئمة المذهب فيها. 

نم جاء الإمام الجصاص رحمه الله ليعمل حلقة ثانية» وطوراً آخر في 
المدهب.. خف بن ماخد وم تلك السات من الكاب والس 
والإجماع والقياس وغیرهاء مع التعليل والمناقشة› ومع ق و 
الاهي واف فة ا دعل الطحاري: ولم بخله أيضا من تفريعات 
ومسائل جديدة أضافها. 


# ولهذا كله» ولغيره من المزايا التي سيأتي ذكرها في مقدمة 
التحقيق» وقع الاختيار عل تحقيق هذا الكتاب النفيس» الذى يمثل 
مرحلة زمنية مهمة في تطور ا رای ا عمدة لمن جاء بعده. 

# وهکذا مشا لهذا الكتاب القَيّم النادر أكثر من ألف سنة» وهو 
حبيس رفوف المخطوطات» وآن الزمان اليوم - بتقدير الله لتشرق شمسه 
في الآفاق› ويطلع ور نره الوضاء» خی فس ان تعالی إخراجه محققا 


م 


معتنی به بجهد مشكور» من قبل أربعة باحثين زملاءء حدم كل منهم 
ر ونالوا بتحقيقه شهادة الدكتوراه في الفقه الإسلامي»› من جامعة آم 
القرى بمكة المكرمة. 

# ومن فضل الله تعالىٰ على كاتب هذه السطور» انه جل وعلا خبا لي 
الاطلاع على صورة مخطوطة هذا الكتاب» والوقوف عليه في مركز 
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البحث العلمي بجامعة i‏ 0 مع طا الكثيرين نحوه» إذ كان 
محفوظاً تحت اسم آخر» خطا من المفهرسین» بعد أن تم تصویره كاملا 
عن نسخة أصلية محفوظة ببلدة قونية بتركيا. 

وهکذا تم بتوفیق الله اختياري تحقيق الربْع الثاني من الكتاب» ليكون 
موضوع رسالتي في الدكتوراه» ويشمل: كتاب البيوع بأنواعهاء 
المواريث والوصاياء إلى آخر كتاب النكاح» وذلك لرغبتي في الاشتغال 
بأبواب المعاملات» وقد بلغ عدد لوحات هذا الجزء (۲۳۸) ورقة. 

وقدمت لذلك بكتابة ترجمة موسعة للإمام الجصاص»› وا الست 
بذلك التوسع عن الإمام الطحاوي» حيث کتبت عنه أكثر من دراسة 
حض ت 

ثم وع تمام الكتاب على كل من الأخ الفاضل الزميل عصمت الله 
عنايت الله ٠“‏ فسجّل الربع الأول من الكتاب» من أول الكتاب إلى آخر 
كتاب الحج» وبلغ عدد لوحاته )۲٤۲۹(‏ ورقة. 

كما سجُل الربع الثالث من الكتاب الأخ الفاضل الزميل محمد 
عبيد الله خان» ويشمل من كتاب الطلاق إلى آخر القصاص والحدود» 
وقد بلغ عدد لوحاته )٠١(‏ ورقة. 

نم سجّلت الأخت الفاضلة زينب محمد حسن فلاته" الربع الرابع من 


)١( |‏ وهو الآن عضو هيئة التدريس في الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام أباد في 
باكستان» وكذلك الزميل الخ محمد عبيد الله خان» الآتي ذكره. 
(۲) وهي الآن عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة 
المكرمة. 


۲ مقدمة المعتني بالکتاب 


هذا الشرح» من كتاب السيّر والجهاد إلى آخر الكتاب» وقد بلغ عدد 
لوحاته )۲١١(‏ ورقة» مع ملاحظة أن هذا التقسيم كان محكوما 
بموضوعات الکتاب E‏ 

وقد يسر الله لي مناقشة رسالتي عام ١١٤١ه»‏ كما تمت مناقشة رسالة 
الخ محمد عبيد الله سنة ١٠١٤٠ه»‏ ورسالة الخ عصمت الله سنة 
۷ ه» ورسالة الأحت زينب سنة ۸١٤١ه»‏ وبذلك تم تحقیق قق الكتاب 
كاملا» ولله الحمد. 

# وكان من تمام فضل الله علي أن شرح الله صدري لإعادة النظر في 
لکا ت خا اد وف اج کان من أوله إلى آخره» مع السعي 
لتوحيد منهج التحقيق بين هذه الرسائل الأربع» والتسديد والمقاربة بينها 
ما استطعت» وذلك بتعديل کثیر من الحواشي والتعليقات› مع القيام 
بتهيئته للطباعة» وتصحيحه» وتنسيق فهارسه» ونحو هذا مما سيآتي بيانه 
بعد قلیل إن شاء الله وذلك بغية في جنع شَمله» ووضعه بين أيدي آهل 
e‏ وتعميم خت ولئلا يكون حاله كحال كثير من الرسائل الجامعية 
التي تم مناقشتهاء وهي إلى الآن حبيسة رفوف مكتبات الجامعات. 

وقد استأذنت زملائي في ذلك» وأخذت منهم ا ا في السماح 
ی بعمل ما كان من مصلحة الكتاب. 


)١(‏ وآشير هنا إلى آن القسم الأول من الكتاب» وهو الرسالة الأولىء ويشمل 
العبادات» كانت أحاديثه وأدلته كثيرة» فقد ضم حوالي )٠٥٠١(‏ حديثاء وهي تحتاج 
إلى جهد كبير في تخريجها» وخدمتها من الناحية الحديثية» وهي تمثل نصف آحاديث 
الكتاب» البالغ عددها (۳۰۰۰) حدیثا تقريباً: 


مقدمة | لمعتني بالکتاب ۱۳ ) 


کبيراً» ووقتاً طویلاء ولكن الشروع ملزم› وعون الله وتیسیره کان قبل کل 
شيء ٠‏ والحمد لله الذي أعانني على إتمامه» ووفقني لحسن ختامه بعد 
عمل مستمرٌ دام سنين متوالية. 

# وتتلخص عنايتي بالكتاب» وخدمتي له برسائله الأربع بما يلي : 

-١‏ قرأت الرسائل الأربع قراءة دراسة وتحقيق» مع مقابلتي لها في 
كثير من الأحيان على النسخة الخطية الأصل. 

وقد كشفتا لي هذه القراءة - بعد التأكد والمراجعة - جملة كبيرة من 
الملاحظات العلمية والمطبعية المهمة المتعلقة بتصويب النص وتسديده» 
في عملي وعمل زملائي» وقد قمت بتعديلهاء وتعديل ما يتصل بها من 
التعليقات› وهو أمر طبيعي يظهر لكل من دقتق وأعاد النظر في عمل سابق. 

۲- آعدت العر ي تر جمة ا الجصاص» التي کنت کتبتها في 


ن 


مقدمة رسالتي› ر لھا وخا مع ضم عدة فوائد جديدة أضافها 
الخ عصمت الله حين ترجم للجصاص في مقدمة رسالته› وفوائد أخریٰ 
يسر الله لي الوقوف عليها خلال هذه المدة الطويلة. 

-٣‏ فصّلت عبارات الكتاب التي لم يتم تفقيرهاء وجعلتها إلى 
فقرات» مع مراعاة علامات الترقيم» ليسهل فهم النص أكثرء وللا 
تتداخل الأقوال والأفكار والأدلة بعضها ببعض 

-٤‏ حاولت جاهدا وحيد منهج تحقيق الکتاب في رسائله الأربعء 
فقمت بتعديل الحواشى التي علقت على النص حذفا ا 
E‏ ولم أذكر من فوارق النسخ الخطية 
ومغايراتها إلا المهم الذي فيه فائدة علمية. 


-٥‏ حذفت تراجم ما نحن بغنیٰ عن ترجمته في مثل هذا الكتاب 
الفقهي» مما يزيد في حجم الكتاب» ويضاعفه» ويشوش القارىء 
ويشغله» والتي يمكن تحصيلها لمن أراد ذلك بكل سهولة. 

"- أعدت النظر في تخريح كثير من لاحات الت رت ف 
تخريجها بما فيه مصلحة الكتاب علمياء وحذفت من حواشي التخريج 
اسم الكتاب والباب الوارد فيهما الحديث» مكتفيا بذكر الجزء والصفحة» 
ورقم الحديث إن ذكر» وذلك تخفيفاً من ثقل الحواشي ومضاعفتها. 

۷- ضبطت كثيرا من الكلمات التى فات ضبطها» وهى بحاجة إلى 
0 

۸- عالت عناوين كثيرة وأضعت للمسائل الفقهية بما تقتضيه مصلحة 
الكتاب علميا. 

۹- ضممت الكلام المتفرق في الرسائل الأربع عن وَصف النسخ 
الخطية للكتاب في مكان واحد هو مقدمة التحقيق» مع تنسيقه وترتيبه» 
بعد حَصر هذه النسخ التي اعتمدت في كل رسالة» وما ذكر لها من 
رمور. 

-١‏ رتبت فهارس موضوعات الكتاب» وجعلت لكل مجلد 
فهرساً خاصاً» ثم جعلت في آخر المجلد الأخير فهرساً مجملا 
لمحتويات الكتاب. 

-١‏ قمت بتصحيح الكتاب طباعياً عدة مرات» مع الاجتهاد في 
ذلك» وعسى بفضل الله أن أكون قد وفقت فى ذلك. 

# وأذكر في آخر هذه الان ع ف ت ا 
لنا خدمة هذا الكتاب العظيم - هو مسؤول علميا وبشكل مفصل عن قسمه 
الذي قام بتحقيقه» وإنما أردت جمع الشَّمّل» ورأب الصدع» وما أريد إلا 
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اللإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توکلت» وهو رب 
العرش العظيم. 

ويا أخجو اله كا عل ما جر وأعان».واسالة سان آن يعظم 
نا الأجر جميعاًء لي ولزملائي الإخوة المحققين ولکل من له حق علینا» 
Ed‏ وعلا الإخلاص في القول والعملء والهداية ول 
والصواب» فقد تم بذل الجهد والطاقة من الجميع» کل ف راا 
وعملنا جاهدين لإخراج الكتاب في أقرب صورة رسمها له المؤلف رحمه 
لله حسب اجتهادناء والله ولي التوفيق 

ومع هذاء فإنا أحقاء بالا نزكي عَملناء وألا نؤكد الثقة التامة به 
فالإإنسان و على الضعف والعجز والخطاً والنسيان» وإن التصون 
رال ر عن الهف وال لل مما عجر عه كافة الشرة ولا يسل من لطا 
إلا من سلمه الله منه بتوفيقه. 

ووا ات ها اسل ابي واب رن الان لر 
للكتاب الشكر الجزيل» والثناء الكبير للأستاذين الكبيرين» والعالمین 
lea EON CS e ld‏ 
الأربعة: 

أستاذنا الكريم» وشيخنا النبيل سعادة الأستاذ الدكتور فضيلة الشيخ 
ج ت لحرت اة الأصرل ال حیث کان مشرفا 
علي وعلیٰ زميلي الخ ت ا عا وق ا اا 


)١(‏ وكان قد أشرف علي أولاً قبل سفره من مكة المكرمة: أستاذي القدير 
وشيخى الجليل النبيل سعادة الأستاذ الدكتور فضيلة الشيخ نزيه كمال حماد الفقيه 
الأصولى المحقق» جزاه الله عنى خير الجزاء» وأدام عليه الصحة والعافية» ونفع به 


۱٦‏ د المعتني بالكتاب 


بداية طلبنا للعلم في قسم القضاء بكلية الشريعة في جامعة آم القرئ. 
وصاحب السعادة الاأستاذ الجليل والشيخ النبيل i‏ 
الدكتونز الشافعي عبد الرحمن السيد» الفقيه الأصولي المتمكن› 
كان مشرفاً على الأخ الزميل محمد عبيد الله خان» ا 
جزاهما الله عنا خير الجزاء» وحفظهما بخير وعافية» وفع بهما 
الإسلام والمسلمين. 
# كما لا أنسى أن أسجل جزيل الشكر والثناء» مع عظيم الدعاء بالمغفرة 
والرحمة والرضوان لشيخنا الجليل وأستاذنا الكبير العلامة فضيلة الأستاذ 
الدكتور الشيخ أحمد فهمي أبو سنه رحمه الله تعالء الفقيه الأصولي الحنفي 
المتقنء أستاذ الأستاذين» الذي كانت له أياد بيضاء في تصحيح نصوص كير 


من الكتاب» وتقويم اوها حبث کان رحمه الله هو المناقش للرسالة الأولى» 


والثانية من الكتاب'. 


والشک موصول بحبل متین إن شاء الله لمشايخنا وأساتذتناء وآهل 
الفضل علينا أجمعين» ولكل مَّن أسدئ إلينا معروفا. 

ول اده ا جه ا ا رف ا ار 
- بعد الله عر وجل ا 
الكرهة آنا في العلم والأدب» ويل ادات وال ته مط 


اوا وهو الذي كان قد أشار علي بالبحث عن كتاب من كشب الإمام 
الجصاص ٠‏ ليكون موضوع رسالتي في الدکتوراه. 

(1) وقد توفي رحمه الله في القاهرة» في ۲۳ من شهر رجب الحرام» سنة 
٤ه‏ وله من العمر سبع وتسعون سنة. جزاه الله عنا خير الجزاء. 


مقدمة المعتنى بالكتاب ۷ 
e #۴‏ 


بالقائمين عليها جميعاًء جزاهم الله عنا خير الجزاء. 

ذا واعان اله سهاة ان هاا الل ويار اغالا في رر 
القبول» وسا ال روه وه ورضاه يوم القدوم عليه وأن يحسن 
عاقبتنا في الأمور كلهاء وأن يجعلنا من عباده المكرمين في الدنيا 
والآخرة» وأن یتو لانا برحمته في عباده الصالحين› وأن يرزفنا سعادة 
الداريّن مع كفاية ف ر و ا و و 
أحبانا» وأن يجعلها الوارث مناء وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخناء ولكل 
من له حق عليناء وللمسلمين والمسلمات» إنه قريب مجيب الدعوات. 

وصلى الله على سيدنا محمد سيد السادات» وعلى آله وأصحابه آولي 
الفضل والكرامات» وسلم تسليماً كثيراًء والحمد لله أولاً وآخرا. 


وکتبه 
آ الد ب مد کی کاش 
عضو هيئة التدريس بجامعة طيبة بالمدينة المنورة 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية - قسم الدراسات الإسلامية 
E/T‏ 


دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر ۱۹ 
اا ا اه ا ا ا ا ا ج يي ي ر ص ت 


الباب الأول 
دراسة عن الإمام ابي جعفر الطلحاوي صاحب المختصر 


(المولود سنة ۲۲۹ه» والمتوفىٰ سنة ١۳۲ه)‏ 
رحمه الله تعالی 


دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر | ۲١‏ 
2 : ا 


الفصل الأول 


لمحة موجزة عن عصر الإمام الطحاوي 


مقدمة : 

كتبت عن الإمام الطحاوي أكثر من دراسة متخصصة» كانت شاملة 
جامعة» بَدءا بكتابة العلامة الشيخ محمد زاهد الكوثري رحمه الله في: 
(الحاوي في سيرة الإمام آبي جعفر الطحاوي رضي الله عنه)» وكتابة 
الشيخ يوسف الكاندهلوي رحمه الله في: (أماني الأحبار)» وكتابة فضيلة 
الأستاذ الدكتور عبد المجيد محمود في كتابه : (آبو جعفر الطحاوي»› وأثره 
في الحديث)» وكتابة الزميل الأخ الكريم الفاضل الدكتور عبد الله نذيرء 
في رسالته التي قدمها في مرحلة الدكتوراه: (الإمام آبو جعفر الطحاوي 
فقيهاً)» وغيرها من الكتابات العديدة» ولهذا لم أتوسّع في ترجمته 
رحمه الله تعالی 

# وفيما يلي نبذة موجزة عن عصر الإمام الطحاوي» تكون لدى 
القارى“ تصورا عاما عن تلك الحياة» التي كان يتصل بها الإمام الطحاوي 
رحمه الله تعالی. 


)١(‏ وقد طبع غالب مضمون هذه الرسالة في سلسلة أعلام المسلمين› بدار 
القلم بدمشق» سنة ١١٤١ه‏ رقم »)۳١(‏ بعنوان: (الإمام بو جعفر الطحاوي : الإمام 
المحدث الفقيه). 


۲۲ دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 

الحالة السياسية : 

عاش الإمام الطحاوي في القرن الثالث الهجري» وربع القرن الرابع 
الهجري٠‏ وكانت الخلافة العباسية آنذاك فى بغداد قد بدأت بالانحلالء 
وظهرت فيها الفوضى والاضطرابات› زات تتفكك إلى دويلات هنا 
وهناك. 

وقد عاصر الطحاوي عدداً من خلفاء الدولة العباسية» وهم: 

_ المتوكل على الله جعفر بن المعتصم» وكانت مدة خلافته (۲۳۲ه‎ -١ 
(a۷ 

۲- المنتصر بالله محمد بن المتوکل (۷٤۲ھ‏ - ۸٤۲ه)»‏ وقد بقي في 
ا و 

۳- المستعین بالله آحمد بن المعتصم (۸٤۲ه_‏ ۲١٠۲ه).‏ 

.)ه۲١١ ه_‎ ۲١۲( المعتز بالله محمد بن المتوكل بن المعتصم‎ -٤ 

.)ھ۲٥ المهتدي بالله محمد بن الواثق بن المعتصم (0ھ_‎ -٥ 

- المعتمد على الله أحمد بن المتوكل بن المعتصم ۲١١(‏ ه_ 
۷۹ ھه). 

۷ المعتضد بالله أحمد بن الموفق طلحة بن المتوكل بن المعتصم 
(۲۷۹ ھ۔ ۲۸۹ ھ)۔ 

۸ المکتفي بالله علي بن المعتضد (۲۸۹ _ ۲۹۵ ه). 

۹- المقتدر بالله جعفر بن المعتضد (۲۹۵ هھ ٠۲۰‏ ه). 

١‏ القاهر بالله محمد بن المعتضد (۲۲۰ هھ ٣۲۲‏ ه). 

# ولد الإمام الطحاوي رحمه الله في مصرء التي صارت منذ عهد 
الخليفة العباسي المعتصم محمد بن هارون الرشید (۲۱۸ هھ _- ۲۲۷ ه) 


تحت حکم الأتراك» وكان الاآتراك م التفوذ على الخلفاء 
العباسيين › ا من شاؤوا» وينزعون من شاو" 

واستمر الأمر كذلك حتى سنة «a٤‏ ار س 
طولون» وقد قوي مره فيها جداء ثم ضم إلى مصر الشام» وبقیت الدولة 
الطولونية في مصر حتىٰ زالت سنة ۲۹۲ه» «وكانت من غ ار 
وأيامهم من محاسن الأيام»"". 

وقد عاصر الطحاوي کَ أمراء الدولة الطولونية» وكانت له مكانة 
مرموقة عند بعضهم› آما أمراؤها فهم: 

.ه۲۷١ -أحمد بن طولون» مؤسسهاء المتوفى سنة‎ ١ 

۲ -خمارويه بن أحمد (۰ ۷ھ _ .(ATAY‏ 

۳-آبو اا ق ا ھ۔ ۲۸۳ ھ). 

٤-هارون‏ بن خمارویه (۲۸۳ هھ ۲۹۲ه). 

فان ب أحمد بن طولون (۲۹۲ ه)» وکانت ولايته أياما 


(0. 
1 CT 


#۴ وبعد انتهاء الدولة الطولونية› عادت تبعة مصر 3 الخلفاء 
e‏ وون من د 2 ا E‏ شيبان 


أ ا محمد بن e‏ وبقی إل تناه ۷ه ا فتن 


(۱) ینظر تاریخ الخلفاء ص ۳٤١‏ ۳۹۰. 
(۲) النجوم الزاهرة .٠١۹/۲۳‏ 
(۳) ينظر عن حياة الدولة الطولونية: النجوم الزاهرة .٠٤١-۳/۳‏ 


واضطرابات في زمنه. 

تم ولي ا الله الحربي »› بأمر المقتدر باللّه » ر جى 
ته ۰-۲ ٠هء‏ ثم ولي ذكا الرومي بأمر من المقتدر» حتى مات ذكا سنة 
۷ هھ فولي تكين ثانية بأمر المقتدر حت سنة ۹٠۳هء‏ ثم بعده هلال بن 
بدر حتیٰ سنة ١١۳ه»‏ ثم أحمد بن كيعَلغ» > بقي حوالي سبعة آشهر» ثم 
تول مرة آخری تکین» aS‏ حيث مات المقتدر» وجاء 
القاهر يالله » ا محمد بن طخج › الذي ا بالا خشيدڏ» آي ملك 
الك" 

الحياة الاجتماعية : 


عاشت مصر في عهد ار ا باستقرار ورخاء و 
و مصر في عهدهم نهضة ت کل اخ کار رار 
وکت ااال وعم الازدهار كل شيء. 

أما الحياة في عهد مَّن كان قبلهم» ومن جاء بعدهم»› فقد كانت قلقة 
بالفتن والمحن» ولم تكن مستقرة كما هي في عهد الطولونيين" 

الحياة العلمية : 

كانت الحياة العلمية في عصر الإمام الطحاوي قد ازدهرت بالرغم 
من القلاقل السياسية» والضعف الحاصل فى الدولة العباسية» 
وتفکكها إلى دويلات» وکان من أسباب ازدهارها: اهتمام بعض 
الأمراء والحكام بشؤون العلم» وإكرام العلماء» وتَتافس بعضهم بجمع 


(۱) النجوم الزاهرة .۲۳۷_۱٤٤/۳‏ 
(۲( النجوم الزاهرة RAHA!‏ 


دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر ۲٥‏ 
المكتبات العظيمة الفريدة. 
وبرز في عصره أثمة اعلام کثیرون› تفتنوا في علوم د و 
بخدمتها من كل جانب» شرا وتعليما وتصنيفا» وسما العلم سموا ظاهرا. 
أما بالنسبة لعلم الفقه خاصة» فقد كان في ذلك العصر في طور 
تهذيب المذاهب الفقهية الأربعة وتحريرها» ونشوء غيرهاء كمذهب ابن 


جریر» وداود الظاهري'. 


$ E e e 


)١(‏ كتب الأخ الكريم الدكتور عبد الله نذير في مقدمة رسالته في مرحلة 
الدكتوراه «الإمام أبو جعفر الطحاوي فقيهاً»» مبحثاً جيدأ عن الحياة العلمية في عصر 
الطحاوي بوس ینظر ص (۷۳-۰۰). 


۲٢‏ دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 


الفصل الثاني 


حياة الإمام الطحاوي 


ويشتمل على أربعة مباحث: 

المبحث الأول : اسمه» ونسبه : 

هو أخمد.بن محمد ين سلامة بن سلمة بن عبد الملك بن سلمة ين 
سيم بن سليمان بن جتاب الأزدي. الحجري» المصري» الطحاوي» 
وکنيته بو جعفر"". 

المبحث الثاني : مولده. ووفاته : 

ولد الإمام الطحاوي في قرية طحا بصعید مصر» سنة ۲۳۹ه» ومنهم 
من قال سنة ۲۲۹هء على اختلاف في تحديد ذلك» وترجيح أحدهما على 
الا 


(1) نسبة للأزد» من أعظم قبائل قحطان العربيةء ويقال للأزد التي ينتسب إليها 
الطحاوي: أزد الح تھا لھا غو آزذ شنوءة» وغيرها» حيث حجر: بطن من 
بطون الأزد» ينظر الأنساب للسمعاني .۱۸٠/١‏ 

(۲) نسبة إلى (طحا): قرية من صعيد مصر» كما في معجم البلدان .۲۲/٤‏ 

ay LLNS 

٠.٥-٤ الحاوي ص‎ ۲۷۳/١ الجواهر المضية‎ )٤( 


دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر ۲۷ 


وتوفى رحمه الله ليلة الخميس» مستهل ذي القعدة» سنة ١۳۲هء‏ 
ودفن القرافة في القاهر 

الميحث الثالث : أسرته 

aS 8‏ 
ذلك من سؤال الطحاوي لأبيه محمد بن سلامة» فيما ذكره فى «مشكل 
الآثار»"» وقد ذكر القرشي”" أن الطحاوي چ ا وکانت وفاته 
رحمه الله سنة ٠٤‏ ۲ه . 

- وأما والدته» فهي أخت الإمام المرني» صاحب الإمام الشافعي» 
وكانت معروفة بالعلم والفقه والصلاح» حيث ذكرها السيوطي رحمه الله 
فيمن كان بمصر من الفقهاء الشافعية» رحمها الله تعالى. 

- وخاله هو الإمام لر إسماعیل بن یحییٰ (١۱۷ھ‏ - ۲٣۴١‏ ها)» 
الذي تفقه عليه في نشاته. 

- وآبوه مر من الرضاعة ٠"‏ عيسیٰ بن إبراهيم بن عيسیٰ المثرودي 
الغافقي» وکان ا المتوفیٰ سنة ۲٠١‏ ه» رحمه الله ا 

- وقد أكرم الله تعالىٰ الطحاوي بولد من أهل العلم E‏ 


.٤ الحاوي ص‎ ۷۲/١ وفيات الأعيان‎ )١( 
.۱۱۱/۱ )۲( 

(۳) الجواهر المضية .۲۷٤/١‏ 

.۷۲/١ وفیات الأعيان‎ )٤( 

."۹۹/۱ حسن المحاضرۃة‎ )٥( 

.۲۰٥/۸ تهذیب التهذیب‎ )٩( 


۲۸ دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 


سير أبيه» اسمه علي» وترجم له القرشي"» وذكر أنه تفقه على أبيه» 
وروی عنه» وتوفی سنة ٣٣١‏ ه» رحمه الله تعالی. 

- اما د ا فهو الحسين بن علي» ذكره السمعاني في 
الأنساب؟ 

O aE a a e oe 

المبحث الرابع : نشأته : 

نشأً الإمام الطحاوي في هذا الجو العلمي بين أبيه العالم» وأمه الفقيهة 
الشافعية» وخاله الإمام المزني» وأبيه من الرضاعة أحد المحدثين» ينهل 
من معينهم؛ متفقها عليهم» راوياً عنهم» فترعرع وشبً على العلم؛ حتی 
استویٰ u‏ و ا أصبح اما من كبار أئمة المسلمين في علوم 
ف 

وقد تفقه الطحاوي في نشأته على مذهب خاله المزني» مذهب الإمام 
الشافعي» ثم تحول إلى مذهب الإمام أبي حنيفة» وكان سبب ذلك» كما 
یذکره الطحاوي نفسه فيما رواه عنه الخليلي قو «الإرشاد» : اعن محمد 
بن أحمد الشروطي أنه قال للطحاوي: لم خالفت مذهب خالك» واخترت 


.٥٤/۹٩ وذكره السمعاني في الأنساب‎ ٠٤1/١ الجواهر المضية‎ )١( 

.06/4 )( 

(۳) البحر الرائق لابن نجيم ۳۸/٤‏ الكليات لأبي البقاء الكفوي ١۱۷٤/۲‏ 
۵. 

٤۲ - ٤۳۱/۱ )٤(‏ وفيات الأعيان ٠۷١/١‏ وهناك روايات أُخرى في سبب 
انتقاله» فصلها ومحَصها الكوثري رحمه الله في «الحاوي» ص .٠١‏ ا 


دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر ۲۹ 


+ مہ Kk‏ ا 2 ُو f‏ م »4 
فقال : لاني كنت أرى خالي يديم النظر في كتب أبي حنيفة› فلذلكف 
انتقلت منه». | ھ 


وهكذا «أخذ الطحاوي يطّلع على المنهج الفقهي عند أهل العراقء 
فاجتذبه» حت أحَذ يتفقه على أحمد بن أبي عمران"" القادم من العراق» 
بعد أن اطلع على رد بكار بن قتيبة على كتاب المزني» فأصبح في عداد 
المتخيرين لهذا المنهج»". 


HE FF E FF RF 


(1) وكان مكيناً في العلم» حَسنَ الدراية بألوان من العلم كثيرة» وممسن تول 
التدريس والقضاء بمسصرء المتوفئ سنة ١۲۸ه»‏ له ترجمة في الجواهر المضية 
۷/۱ 


۳٠۰‏ دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 


الفصل الثالك 


رحلاته › شيو خه › تلامیذه 


ويشتمل على ثلائة مباحث: 

المبيحث الأول : رحلاته : 

لم ذكر كتبُ التراجم للطحاوي - فيما وقفت عليه - إلا رحلة واحدة 
دامت سنة واحدة» رحل فيها من مصر إلى الشام» سنة ۲٠۸‏ ه» فسمع 
بيت المقدس» وغزة» وعسقلان» وتفقه في دمشق على يد القاضي أبي 
خازم عبد الحميد بن جعفر» ورجع إل مصر سنة ۲۹۹ ه". 

وان ااطاری رة اه اک وای مور ست انت ف ر 
له اج من قلاع العلم» کبغداد ونحوها» وفي هذا يقول ا 
«وسمع الحديث من خلق من المصريين › والغرباء القادمين إلى مصر). 

المبحث الثاني : شيوخه : 

أكثر الطحاوئ رحمه الله من تلقبه عن العلماءء «وتصانيفه تَطمَح بذكر 


.۰ )۳( ا 8 ك 0 ۶ 
سيو حه) > وقد جَمَع مشايخه في جزء واحد عبد العزيز بن ابي طاهر 


.۲۷٠/١ لسان الميزان‎ ۲۷٤/١ الجواهر المضية‎ )١( 
.۲۷٠١/١ الجواهر المضية‎ )۲( 
.۲۷١/١ (۳)الجواهر المضية‎ 


ی صاحب المختصر ۳١‏ 
التميمي” ٠‏ الإمام الحافظ محدث دمشق» المتوفى سنة 1٦٤ه".‏ 

وكان من أبرز شيوخه» وممن أكثر الرواية عنه» شيخه وخاله الإمام 
المزني» وابن أبي عمران» وبكار بن قتيبة» وغيرهم كثير. 

«ومّن اطع على تراجم شيوخ الطحاوي» عَلم أن بينهم مصريين» 
ومغاربة» ويمنيين» وبصريين» وکكوفیین» وحجازیین» وشامیین› 
وخراسانيين» ومن سائر الأقطارء فتلقیٰ منهم ما عندهم من الأخبار 
scl‏ في البلدان المصرية» وغير المصريةء لحمل ما خاد 
شيوخ الرواية فيهاء من الحديث وسائر العلوم» وكان شديد الملازمة لكل 
قادم إلى مصر من آهل العلم من شتى الأقطار» حتىٰ جمع إلى علمه ما 
E‏ 

وقد جَمَع الشيخ محمد يوسف الكاندهلوي في «آماني الأحبار»» 
اسا شبو خه روئ عنهم الطحاوي في «معاني الآثار»» و«مشكل 
الآثار»» مع ما ذكر في كتب التراجم» فبلغ عددهم (۲۷۲) شیخا. 

والان وقد وجد کتابه : «أحكام القرآن»» الذي آكثر فيه من مروياته› 
وفع آن یوقف فیه عل شیوخ آخرین؛ يزيد بهم عدد شیوخه عما ذکر» 


وال أعل“. 


.۳/ ةحول/١ مغانى الأخيار» للعينى‎ )١( 
-YEA/1A سیر آعلام النبلاء‎ )۲( 


)٤(‏ ينظر الحاوي ص ٠1‏ مقدمة أمانى الأحبارء المطبوعة أيضا في أول شرح 
معانی الآثار ص .۲٦-۱۱‏ 


۳۲ دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 


المبحث الثالث : تلاميذه : 

قال اللإمام بدر الدين العيني رحمه الله: 

روىٰ عن الطحاوي خلق كثيرء e‏ 
e‏ ¢ ثم ذکر رحمه لله جملة منهم» من کبار حفاظ الحديث e‏ 


(۲) 


رضي الله عنهم أجمعين 


%3 8 


(1) مغاني الأخيار ١/لوحة/".‏ 


(۲) وينظر الحاوي ص ۷ء ١١۳١ء‏ وعد منهم الشيخ الكاندهلوي في مقدمة 
«أماني الأحبار» ص )٤۹( :۲٢‏ تلميذا. 


TE دراسة عن اللإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر‎ 
E E E RD GED SR A E 


الفصل الرابع 


أخلاقه العالية الكريمة 


١-أدبه‏ الرفيع مع العلماء وتواضعه الجم ! 

ومما جاء عنه في ذلك. «أن أبا عثمان أحمد بن إبراهيم بن حماد» 
کان في ولايته القضاء بمصر يلازم أبا جعفر الطحاوي» يسمعح عليه 
الحديث» فدخل رجل من أهل أسوار» فسأل أبا جعفر عن مسألة» فقال 
ا د في القاضی أیّده الله كذا وكذا - وكان مالكياً -» فقال: 
ما د القاضي»› إنما ج الك فقال له: يا هذا» من مذهب 
القاضي ما قلت لك» فأعاد القول. 

فقال آبو عثمان: : تفتيه يدك الله برأيك» فقال: إذا ذن القاضي أيْده الله 
فته » فقال: قد أذلت» ثم أفتاه. 

قال: فكان ذلك يُعَدًَ من أدب الطحاوي وفضله". 


٭# ومن ذلك: «أن أحمد بن طولون» أراد أن يكتب وثائق أحباسه 


التي حبسها على المسجد العتيق › والبیمارستان فتولیٰ کتابه 
ذلك ايو خازم قاضى دمشی › فلا جاغت الوثائق ُ أخضر E‏ الشروط 


لینْظروا: هل فيها شىء يفسدها؟. 


(۱) الحاوي ص ٠۲٠١‏ نقلاً عن ابن زولاق. 


۳٤‏ دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 


فنظرواء فقالوا: ليس فيها شىء فنظر أبو جعفر الطحاوي الفقيهء 
وهو يومئذ شاب» فقال: فيها غلط› فطلبوا منه بیاته» فأب فأحضره 
خمد بن ظولون: وقال له: ا و ا ا ی 
فقال : ما أفعل» قال 0 قال : لآن أبا خازم رجل عالم» اوعس ال کون 
الصواب معهء وقد خفي علي. 

فاغجبت ذلك ات طولون» وأجارة> وقال له: تخرج آبي خازم» 
وتوافقه على ما ينبغي» فرج إليه» فاعترف أبو خازم بالغلط. 

فلا رجع الطحاوي إلى مصر»ء وحَضرَ مجلس ابن طولون» سألهء 
فقال: کان الصواب مع أبي خازم» رجعت إلى قوله» وسترَ ما کان 

(0 62, OT 

هما فزاد في نفس ابن طولون» TT‏ 

رحم الله تلك النفوس الطاهرة» ورحم الله الطحاوي ما أكثر تواضعه 
وآدبه وعلمه! وهو بعد فی ریْعان شبابه. 

e 
منها عشية لاني جعفَ‎ TE من الفضادء پذاکره»‎ 
الطحاوي» فقال له في بعض كلامه ما بلغه عن أمناء القاضي› وحضه على‎ 


مھ 


محاسبتهم. 
فقال 2 و عبيد إسماعيل بن اسحاق لا e‏ 
ذلك الأمتاءء لم بزالوا س ا ا e‏ 


۷٤ مجموعة حکہ وآداب» لیاقوت المستعصمى ضر‎ )١( 


دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر ) ٥‏ 
RR e‏ ا ا حح ج ص ا 


منهما للآخر. 

وكان ذلك قرب صرف آبي عبيد عن القضاءء فلما صرف آبو عبيد 
عن القضاء» أرسل الذي ولي بعده إلى ت جعفر بکتاب عزله» قال : 
فحدثني علي ابن ابي جعفر» قال : فجئت إلى آبي› فهناتّه» فقال لي أبي: 
ويحك» وهذه تهنئة! هذه والله تعزية› لمن أذاكر بعده؟ أو لمن 
ا 

رحم الله تلك القلوب النقية وصفاءهاء وما اظ هذا الأدب مع 
وجود ذلك الخلاف! 


# وكان نتيجة لهذا التواضع› وهذا الصفاء عند بي جعفرء ان کب الله 
له في a‏ وإكراماًء ومن ذلك: أنه «لما تول عبد الرحمن بن 
إسحاق الجوهَّري القضاء بمصر»ء كان يركب بعد آي حور وینزل e‏ 
فقيل له في ذلك؟ فقال: هذا واجب؛ 'لأنه عالمتا و كر أسن مٿي 
بإاحدى عشرة سنة» ولو كانت إحدى عشرة 8 لكان القضاء آل فو د 
أفتخر به على بي جعفر» ". 

۳-زهده في الدنیاء وصدعه بنصح الأمراء : 

«يقال إن مير مصر أبا منصور لكين الخزّري» دَخَل على الطحاوي 
واوا رآه: دال الرعب» امالا وأحسن إليه» ثم قال له: يا 
سيدي. اريد آن ازو جك ابنتي› فقال له: لا أفعل ذلك فقال له: لك 


)١(‏ لسان الميزان 1۲۷/١ ۲۸١ - ۲۸٠/١‏ (طبعة الشيخ عبد الفتاح بو غدة) 
بتصرف قليل. 


(۲) الحاوي ص .۲١‏ 


۳٦‏ دراسة عن الإمام أبى جعفر الطحاوي صاحب المختصر 
ل ر ر ہہ ر ا 


حاجة بمال؟ قال له: لاء قال: فهل أَقطّعٌ لك أرضا؟ قال: لاء قال: 
فاسآلني ما شئت» قال: وتسمع؟ قال: نعم. ) 

قال: احفظ دينك لئلا ينقلت» واعمل فى فكاك نفسك قبل الموتء 
وباك ومظالم العباد. ۰ 


رو مضی » فيقال: إنه رَجَع عن ظلمه لأهل مصر»'. 


4 ¢ ک2‎ o 


(1) الحاوي ص 9 Ta‏ 


. ا س س کے ر ن ا 


الفصل الخامس 


ثناء العلماء عله 


e 


ا-قال الإمام أبو سعید بن يونس (ت۷٤۳‏ ه): «كان الطحاوي ثقة 

نا فقها عاقلا » لم ل م 
٣-وقال‏ المحدث مسلمة بن القاسم (ت ۳۵۳ ه): «كان الطحاوي ثقة 

جليل القدرء فقيه البّدَن» عالما باختلاف العلماء» بصيرا أ بالتصنف ٠.»‏ 

۳-وقال ابن النديم (ت ۳۸۵ ه): «كان الطحاوي أوحد زمانه علما 
TET‏ 

٤-وقال‏ الإمام ابن عبد البَرّ (ت۳٦٤‏ ه): «كان الطحاوي كوفي 
المذهب» وكان عالماً بجميع مذاهب الفقهاء““ 

ه-وقال أيضاً: «كان من أعلم الناس : بسر الكوفين؛ وأخبارهي 
وفقههم › مع مشارکته في جمیع مذاهب الفقهاء»۲٥‏ 

٦-وقال‏ سبط ابن الجوزي (ت ٠٥٤‏ ه): «إنه مجْمَع على فضله 


(1) لسان الميزان ٦۲٠/١ ۲۷٠/١‏ (طبعة الشيخ عبد الفتاح e‏ 
(۲) المصدر السابق. 

(۳) الفهرست ص ۲۹۲. 

."/ةحول/١ مغاني الأخيار‎ )٤( 

.۲۷٦/١ لسان المیزان‎ )٥( 


۳۸ دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 


وزهده وعلمه وورعه». 

۷- وقال الإمام الذهبي (ت ۷٤۸‏ ه): «الإمام العلامة الحافظ الكبيرء 
میخدتف الديار المصرية وفقيههاء أبو جعفر الطحاوي» صاحب 
التصانيف» برز في علم الحديث والفقه» مَّن تَر في تواليف هذا الإمام: 
عَلم محله من العلم» وسعة معارفه» . 

۸ وذکر الحافظ ابن حجر (ت ۸٥۲‏ ه) «أن من جَمَع بين حفظ 
الأحاديث على طريقة الفقهاء» وعلى طريقة أهل الحديث» يكون الحافظ 
و م عا بهد أن ال اله كا ي 
والطحاوي» وابن حبان» والبيهقي» وفي المتأآخرين شيخنا العراقي»". 

٩‏ وقال الإمام بدر الدين العيني (ت ۸٠١‏ ه): «أما الطحاوي فإنه 
مجمع عليه في ثقته» ودیانته» وأمانته» و التامة» ويده الطولى في 
الحديث وعلله» وناسخه ومنسوخه» ولم يخلفه في ذلك أحد» ولقد أثل 
عليه السلف والغلف 


تول ا القلر ا عله کل من دکره من أهل الحديث 


)١(‏ مرآة الزمان لوحة »٠١١-_- ٥‏ مخطوط في مركز البحث العلمي» برقم 
(۱۹۹۰) تاریخ. 

(۲) سیر آعلام النبلاء ۰.۲۷/۱١‏ 

(۳) فهرس الفهارس للكتاني ص ۷۳ء نقلا عن «إنباء الخمر»» وهو في «الإنباء» 
9 ۰ ۰ 

)٤(‏ الحاوي ص ٠١١‏ نقلا عن «نخب الأفكار». 


دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر ۹ 
ط ‏ و # - 


: ا ()( 
والتاريخ › من المتقدمين والمتاخرين» ' . 

١١‏ -وقال عنه الإمام للَكّوي (ت ٠۳٠١‏ ه): «إمام جليل القدذر» 
شورق الان د الجمل وار فى ودار 


EF ê 9 


(۲( الفوائد البهة ص ۳١‏ 


لقد أكثر الطحاوي رحمه الله من التاليف في فنون متعددة» و کته 
فياضة بالفوائد» غاية في الإتقان والدقة والجوادة» حتى قال عنه الإمام ابر 
كثير : صاحب المصتفات المفيدة» والفوائد الغزيرة» . 

وقال الإمام الذهبي: «صاحب التصانيف چ من َظرَ في 
و علم مَحله من العلم» E i‏ کف ر #فلان 
و بالذي فيه يتضح. 

ويقول الإٍمام الأكتّوي: «له تصانيف جليلة معتيرة». 

ويقول العلامة الكوثري : ٠‏ «أما تصانيف أبي جعفر الطحاويء ففي غاية 


کک والجمع E‏ > وكثرة الفوائد» ولو کان مثل هذا العالم في 
اله ت ا ان را كه تار اة a‏ 


.٠۷٤/١١ البداية والنهاية‎ )١( 
.۸*۸/۳ تذكرة الحفاظ‎ )۲( 
.٠/٠٠ سیر اعلام النبلاء‎ )۳( 
."۲ الفوائد البهية ص‎ )٤( 

.۳۳ الحاوي ص‎ )( ٠ 


دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر ٤١‏ 
ا 8 ~m‏ 


وقد جاءت مصنفاته رحمه الله في فنون متعددة: فى التوحيد» والقرآن 
وعلومه» والحديث وعلومه» والفقه» والتاريخ e‏ وسأذکرها فیما 
و ا ج ان الى ها ا د ا 

أ - علم التوحيد : 

: العقيدة الطحاوية‎ ١ 

أف الإمام الطحاوي في التوحيد كتابه المشهور بالعقيدة 
الطحاوية» المسماة: (بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب 
فقهاء الملة: أبي حنيفة» وأبي يوسف الأنصاري» ومحمد بن الحسن 
رضوان الله عليهم أجمعين)» حيث بين فيه معتقدآهم من أصول الدينء 
وما یدینون به رب العالمین. 

وقد حَظي هذا الكتاب بالقبول والاستحسان بين أهل السنة والجماعة 
على اختلاف مذاهبهمء وفي هذا يقول الإمام السبكي رحمه الله: «وهذه 
المذاهب الأربعة» وله الحمد في العقائد واحدةء إلا من لحق منها بأهل 
الاعتزال والتجسيمء وإلا فجمهورها على الحقء يقرون عقيدة أبي جعفر 
الطحاوي» التي تلقاها العلماء سلفاً وخلفا ا بالقّبول». 


وقد اهتم اللات ا اهماد ظاهرا فوضعوا عليها عدة شرو 


.۲١ معيد النعم ومبيد النقم ص‎ )١( 
تاريخ التراث لسزكين ۹۷/۳ وقد طبع‎ ۱۱٤١/۲ ینظر کشف الظنون‎ )۲( 
شرح العلامة ابن أبي العز الحنفي (ت ۷۹۲ ه) عدة طبعات» والمعتمد من طبعاتها:‎ 
. ».ه١٤١۸ بتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط» طبع مؤسسة الرسالة» في مجلدين» عام‎ 
وينبه هنا إلى أنه يوجد في هذا الشرح مسائل قررها الشارح واعتمدهاء لكن ليس‎ 


ب - علوم القرآن : 

۲-أحكام القرآن : 

ويقع في نيف وعشرين E‏ عشرون ورقة » وقد عر 
على قطعة من النصف الأول من الكتاب»وقام بتحقيقها الأخ الكريم 
الفاضل الدكتور سعد الدين آونال» وزميل له في تركياء وتم طبعها في 
تركياء» كما أعيد طبعها بدار الكتب العلمية ببيروت في مجلدين. 

# وقد تميّز ترتيب الطحاوي لهذا الكتاب عن بقية كتب أحكام 
القرآن» بأنه رتّبه ترتيباً موضوعياًء حيث جَمَع الآيات المتصلة بالموضوع 
الواحد تحت باب خاص» ورتب الكتاب على الأبواب الفقهية المعهودةء 
فيجمع تحت كتاب الطهارة الآيات المتعلقة بهاء وهكذا ویکثر فيه من 
ذكر الأحاديث والآثار التي يستدل بها موردا لها بسنده المتصل إليها. 

وهذه مقدمة كتابه ؛ ليتضح منهجه» وعمله في الكتاب فقد قال: 

aE ESE gl aE 
أحكام كتاب الله عز وجل» واستعمال ما حكينا في رسالتنا هذه في ذلك»‎ 
وإيضاح ما قدرنا على إيضاحه منه» وما يجب العمل به فیه» بما أمکننا من‎ 


عليها جمهور الحنفية. 

ومن الشروح المعتمدة عند الحنفية: شرح العلامة الشيخ عبد الغخني الغنيمي 
الميداني تلميذ ابن عابدين (ت ٨۸‏ ه)» في مجلد واحد لطيف في دار الفكر» 
بیروت› عام ٤١۲‏ ۱ھ. 

.۲۷١/١ الجواهر المضية‎ )١( 

(۲) سیر آعلام النبلاء .٥١٥۸/۲١‏ 


دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر < 
ا ج س — 


بیان متشابهه بمحکمه» وما أوضحته السنة منهء وما سنه اللغة العربية منهء 

ادل علافا ج عو اب الا ا ال فين العدي» 

ومن سواهم من أصحاب رسول الله بي وتابعيهم بإحسان رضوان الله 

عليهم» والله نسأله المعونة على ذلك» والتوفيق لهء فإنه لا حول لنا ولا 

قوة إلا به» وهو حسبنا ونعم الوكيل» فأول ما تذكرٌ من ذلك ما وقفنا عليه 

من أحكام الطهارات المذكورات في كتاب الله عز وجل»'. 
ج _ الحديث وعلومه : 


۳ بیان مشکل الآثار : 

OY‏ في e‏ الحديث» في نفي التضاد عن الأحاديث› 
چ الأحكام منها" اود اک ا 

وقد طبع نص الكتاب سابقاً في دائرة ا العثمانية بحيدر آباد الدکن 
في الهند» ثم عثْرَ على نسخة كاملة من الكتاب» وقسم على ثمانية طلاب في 
مرحلة الدكتوراه بجامعة أم القرئ لتحقيقه» وقد انتهوا منه» كما صدر الكتاب 
كاملا في )١١(‏ مجلدأء بتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط» وطبع في مؤسسة 
الرسالة» عام ۸١١٠ه.‏ 

ومن اختصر هذا الكتاب الإمام الباجي (ت٤۷٤‏ ه)» كما اختصره 
ابن رشد الجد (ت٠۲٥‏ ه)» ثم اختصر هذا المختصر القاضي يوسف بن 


)١(‏ مقدمة أحكام القرآن (مخطوط)» وعندي نماذج منه» تكرم بها الدكتور 
سعد الدين أونال» جزاه الله خيرا. 

(۲) مغاني الأخيار ١/لوحة/٣ب.‏ 

(۳) الجواهر المضية .۲۷٠/١‏ 


E‏ دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 


موسی الملطي (ت ۸٠۲‏ ه)» من شيوخ البدر العيني» وسماه: (المعتصر 
من المختصر)ء فأجاد في التلخيص والإجابة عما أورده ابن رشد» وطبع 
المعتصر في الهند» مع الخطاً في اسم مؤلفه» واسم مختصره"'. 

: التسوية بين حدننا وأخبرنا‎ -٤ 

وهي رسالة صغيرة في جواز إطلاق: «حدثنا»» و«أخبرنا» عند رواية 
الحديث» لما سمعه من لفظ شيخه» أو لما قرأه هو على شيخه. 

وقد استعرض فيه ما جاء في القرآن الكريم» والسنة النبوية من كلمة: 
«حدثنا)» أو: «أخبرنا» وين أنه لا فرق بينهما في المعنى. 

وقد نشر الكتاب في بارس في الهند» ضمن مجلة: (صوت الأمة)» 
عام ۱٤۱١(‏ ه)» بتحقيق محمد عزير شمس» وطبع مؤخرا بتحقيق الشيخ 
عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله» سنة ۳١١٤٠ه.‏ 

-٥‏ شرح معاني الآثار المختلفة المروية عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في الأحكام : 

«وهو أول اا قول عنه الإمام اللكتوي: «قد طالعته» 
فوجدته مَجْمًعا للفوائد النفيسة» والفرائد الشريفة» ينطق بفقضل مؤلفه» 
وينادي نمهارة فة قد سلك فيه مسلك الإنصاف› وتجتب عن طريق 
الاعتساف إلا في بعض المواضع»". 


(۲) الجواهر المضية .۲۷٣/١‏ 


)۳( الفوائد البهية ص Dii‏ 


دراسة عن الإامام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر ٤0‏ 
ا س ا 


وون مصتفاته الممتعة» في المحاكمة بين أدلة المسائل الخلافية› 
يسوق دسنده الأخبار التي مسك بھا آهل الخلاف في تلك المسائل› 
ويخرج من بحونه بع َقدها إستادا ومتناًء وطراء یما يقنع به 
الباحث الملصف» وليس لهذا الكتاب نظ قي التفقيهء وتعليم طرق 


التفقهء تة اة الت 

وكان لأهل العلم عناية خاصة بتدريس هذا الكتاب» وروايته 
وتلخيصه» وشرحه والکلام على ,ا 

- ومن أهم شروحه: شرح الإمام العيني في كتابه : (مباني الأخبار)ء 
في ثماني مجلدات کبار» بخط يده» وقد اختصره في : (سب الأفكار)» 
في ست مجلدات کبار بخط يده یتکلم فیه عن کل حدیث سنداً ومتناًء 

مع دذکر خلاف وأدلة المذاهب في المسألة» وقد ر منه ا في 
د )۱١(‏ مجلداً كبيراًء وبقي منه مجلد واحد به يتم الكتاب» وذلك 
بتحقيق وعناية الشيخ أرشد المدني. 

وقد طبع شرح معاني الآثار فو فی الهند سنة ١٠۳٠هى‏ في مجلدين › 
ثم طبع في مصر في آربع مجلدات› کی د وی النجار» ومحمد 
سید جاد الحق» سنة ۱۳۸١‏ ه» ثم صرت هذه الطبعة مرارآء وهو بحاجة 
ماسة للأعادة تحقيقه» وإحيائه » ونْسّخه المخطوطة متوافرة. 


٦‏ صحاح الآثار : ذكره بروكلمان"» وأنه محفوظ في مكتبة باتنة 


(۱) الحاوي ص ۲۳ ۲٤‏ وتنظر شروحه فيه» وفي تاريخ التراث لسزكين 
۳/۳ 


(۲) تاريخ الأدب العربي .٠٠٠/۳‏ 


٤٦‏ دراسة عن الإمام آبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 
۱ برقم ٥٤۸‏ هکذا ذکر!! 


د - علم الفقه : 

۷ أحكام القران : بكسر القاف» أو : (مسألة القران). 

تقل الإمام النووي رحمه الله عن القاضي عياض قوله: «قد أكثر الناسٌ 
الكلام على هذه الا خاد بای کے ای ن ا چ وا 
کان مفرداء ام قارناء أم متمتعا - فمن مجيد ملصف» ومن 
متکلف» ومن مطيل مکثر» ومن مقتصر محل قال : ا 


ap أبو جعفر الطحاوي الحنفي›‎ : E 
E 
. 


۸- اختلاف الروايات على مذهب الكوفيين : 
)٤( : O. 4 0‏ 
دکره القرشي وغیره »> وهو في جزء . 


۹ اختلاف العلماء : 
أو اختلاف الفقهاء» وسيأتى الحديث عنه إن شاء الله فى مصنفات 


(1) ومنهم من جعله: (أحكام القرآن): بضم القاف» والصواب أن له هذاء 
وهذا» وقد نص على هذا الاسم القرشي في الجواهر المضية /١‏ ۲۷۷ والعلامة 
قاسم في تاج التراجم ص۲٠٠٠‏ وغيرهماء فقالا: له في (القران) آلف ورقة. 

(۲) شرح صحيح مسلم ۱۳١/۸‏ وينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي 
عیاض /٤‏ ۲۳۲ ويظهر أن هذا الكتاب مفقود» فليس له ذكر في عالم 
المخطوطات» بحسب المتيسر من فهارسهاء والله أعلم. 

(۳) الجواهر المضية .۲۷٠/١‏ 

."۹ الحاوي ص‎ )٤( 


دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر ۷ 
E‏ 
الإمام الجصاص» حيث اختصره»وقد طبع المختصر في خمس 
مخلدات» شحقق :3 عمك الله تددر 

: ةيرشألا-١‎ 

«حَمَلّه هشام الرَعَيْني إلى المَغْرب فيما حَمَل من كتب الطحاوي“ ٠‏ 

: حكم آراضي مكة‎ ١ 

ذكره القرشي'"» وغيره» وهو في جزء"". 

۲- شرح (الجامع الصغير)» لمحمد بن الحسن الشيباني : 

ذکره القرشي» وغیره. 

۳- شرح (الجامع الكبير)» لمحمد بن الحسن الشيباني : 

ذكره القرشي ٠‏ وغيره. 

. الشروط الأوسط‎ ٤ 

: الشروط الصغير‎ -٠٥ 

وهو في خمسة أجزاء» محفوظ في مكتبة شيخ الإسلام فيض الله" 
ونش في بغداد» بتحقيق الدكتور روحي أوزجان» وطبع بمطبعة العاني 

(۱) الحاوی ص ۳۹. 

(۲) الجواهر المضية .۲۷١/١‏ 

(۳) الحاوي ص ۳۹. 

.۲۷٠/١ الجواهر المضية‎ )٤( 


¥ الحاوي ص‎ (٦) 


۸ 


دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 


سنة ١۳۹٠ه»‏ ونشر فى وزارة الأوقاف العراقة. 


e : a A a O o 
وقد طبع بعض المستشرقين جزءا منه".‎ ٠ وهو أربعون جزءا'‎ 
وقد ذكر للطحاوي الكتب الثلاثة الأخيرة القرشى"» وغيره.‎ 
. العررّل‎ -۷ 
. قسم الفيء والغنائم‎ -۹ 

(O, 
ر‎ 0 
: المحَاضر والسحلات‎ -١ 
وقد كر للطحاوي الكتب الأربعة الأخيرة القرش ”» وعیره.‎ 
: المختصر فى الفقه‎ -١ 
وسيأتي الحديث عنه إن شاء الله مفصَلاً عند الكلام على شرح‎ 


الخضاض دل 


لكن آنبه هناء أن القرشى رحمه الله ذكر من ضمن كتبه: (المختصر 


(1) مغاني الأخيار ١/لوحة/٣ب.‏ 

(۲) الحاوي ص ۳۷. 

() الجواهر المضية .۲۷۷/١‏ 

(6) مغاني الأخيار ١/لوحة/۳ب.‏ 

.٠٦۲۷/۲ وينظر كشف الظنون‎ ۲۷۷/١ الجواهر المضية‎ )٥( 


دراسة عن الإمام ا جعفر الطحاوي صاحب المختصر ۹ 
ا ا ا ا ا ا 


في الفقه)» ثم ذكر" من كتبه: المختصر الكبير» والمختصر الصخيرء 
متابعاًفي ذلك اي النديم فر ي افوس وا فهل مختصر الطحاوي 
في الفقه الحنفي واحد» ۴ ثلاثة ؟ وقد أثار هذا الإإشكال الشيخ أيو الوفا 
الأفغاني رحمه الله في مقدمة تحقيقه للمختصر ورجح بدون مرجح آن 
المختصر الذي حققه هر الأوسط. 

وبالتأمل فيما جاء قي ذلك ينشرح الصدر للقول بأن المختصر هو 
مختصر واحد فقط › وذلك لعدة أمور: ) 

أ _ النسختان الخطيتان للمختصر» التي وقف عليهما الشيخ أبو الوفا 
تدلان عل أنه مختصر واحد. 

ب - لم يشر كل من الجصاص» والإسبيجابي في مقدمه شر حيهما آي 
إشارة إل ذلك »بل طلقا ذكر المختصر» وكذلك أطلق المترجمون لعلماء 
المذهب حين ذكروا شرًاح مختصر الطحاوي› فلم يذكروا إلا أن فلاا 
شرح مختصر الطحاوي ۰ 

وهذا ا المذهب الإمام قاسم بن E‏ لہا ترجم 
للطحاوي“» لم يذكر له إلا مختصرا واحداء وقبله بكثير» وهو الإمام 


.۲۷٠٦/١ الجواهر المضية‎ )١( 

(۲) الجواهر المضية ۰۲۷٦/۱‏ وينظر كشف الظنون .٠١۲۷/۳‏ 
(۳) ص ۲۹۳. 

.٩ ص‎ )٤( 

.٠١١- تاج التراجم ص۱۰۰‎ )٥( 


»0 دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 


الصيميري" (ت ٤۳٦‏ ه)» لم يذكر له أيضاً إلا مختصراً واحداً. 

د العبارات التي شَرَحَهًا الجصاص» والإسبيجابي» مع 
المختصر المطبوع» ولذا قال sS‏ المختصر: «وولع الناس 
بشر حه » وعليه عدة شروسح»". 

- إطلاق بعض الروايات التي ذكرت سبب مقولة الطحاوي 

خا فلو كان الي - المزني - حا لكقر ن يمينهاء فر 
جاء فيها: أنه قال ذلك حين آلف المختصر في الفقه". 

# ومع هذاء فالآمر محتمل» ولعل من أثبت له مختصرات ثلاثةء 
اطلع على ما لم نقف عليه» والله أعلم بالصواب. 

# وهناك احتمال آخر»ء ذكره الزميل الأخ الدكتور عصمت الله 
عناية الله » أن مختصر الطحاوي اثنان: صغير» وكبير» وذلك بناء علا 
ما سجله صاحب مكتبة جار الله في اسطنبول» وهو جار الله ولي الدين 
الرومي (ت ٠٠١١‏ ه)» على الورقة الأول من مختصر الطحاوي من 
نسخته المودعة في مكتبته» والتي وقف عليها الأخ عصمت الله ولم 
قف غلعها الشيخ ابر الوفاء حبث كب عل الورفة الأول مها 
«(مختصر الطحاوي اثنان: صغير وكبير» وما شَرحه الجصاص هو 


. ٠٠۲ص أخبار أبي حنيفة وأصحابه‎ )١( 

(۲) الجواهر المضية .۲۷٠/١‏ 

(۳) تاريخ دمشق لابن عساكر لوحة/٠٩‏ (شريط مصور) في مركز البحث 
العلمي بجامعة أم القرى برقم /۳۳٠ء‏ لسان الميزان 1۲۷/١‏ (ط دار البشائر 
الإسلامية). الفوائد البهية ص ۳". 


دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 0۱ 
ا س ص ا اا ا تت ج فص ي ر 


الصغير» فلا تغفل»). اه وقد تابعه على هذا صاحب كشف 
cl‏ 

وذكر الأخ عصمت الله أيضاًء أن في قسلمه الذي حققه تقولا عن 
الطحاوي› شَرحها الجصاص» وهي ر موجودة فى المختصر 
المطبوع الذي حققه الشيخ أبو الوفاء وعد منها ثماني مساقل : : ص 
O OC‏ ۰۷0-۳۹-4 وذکر أن 
هناك زيادات أخرى تركها خشية الإطالة» وعليه توصل أن المختصر 
الذي شرحه الجصاص هو غير المطبوع. | ه باختصار. 

قلت - سائد -: وهذا يفيد أن الجصاص شرح غير الصغير» ويكون ما 
جاء على نسخة جار الله » فيه نظر. 

وأيضاً: فإن اختلاف سخ الكتاب الواحد بزيادات يسيرة: مر معهود 

كما ينبه أن الجصاص في مواضع كثيرة» يختصر كلام الطحاوي» ثم 
يشرحه» كما سيأتي»ولكن لا نقول بناء على ذلك: إنه يشرح عير 
المطبوع› والله آعلم بالصوابت. 

-۲١‏ التحل» وأحكامها» وصفاتهاء وآجناسهاء 7 روي فيها من 
خبر» وقيل فيها من شر : وهو في نيف وأربعين جزءا". 

۴- النوادر الفقهية :في عشرة أجزاء" 


(۱) ۲/ 1۷ 
(۲) مغاني الأخيار ١/لوحة/۴ب.‏ 
(۳) الجواهر المضية .۲۷۷/١‏ 


0۲ دراسة عن الإمام أبى جعفر الطحاوي صاحب المختصر 
0 2 


-٤‏ الوصايا : ذكره القرشي" وغيره. 

هھ علم التاريخ والتراجم : 

٥-التاريخح‏ الكبير : 

ذكره القرشي”» وغيره» «وكثّب الرجال مكتظة بالنقل عنه»" 

E 

ذكره القرشي“ وغيره» وهو في جزء واحد صغير"» والمراد بأبي 

عبيد: القاسم بن سلام» الإمام الفقيه المجتهد اللغوي المشهورء المترف' 

سنة ٤‏ ۲۲ ه» e E‏ و 

۷ ارد على كاب االمدلسى» للك يى الجن بوعل ت 
(a0‏ 

وهو في خمسة اج وقد عط فيه الا سى لعداء 
أهل السنة بكتابه هذا» حيث حاول فيه توهين الرواة من غير أهل مذهبهء 
ليحيا هو فقط ومذهبه. 

وقد ذكر كتاب (المدلسين) هذا: الإمام أحمدء فده دما شديدأى 


(1) المصدر السابق. 

(۲) الجواهر المضية .۲۷۷/١‏ 

() الحاوي ص ۳۹. 

.۲۷۷/١ الجواهر المضية‎ )٤( 

.ب۳/ةحول/١ مغاني الأخيار‎ )٥( 

(7) بنظر کتاب : أبو عبید القاسم بن سلام» سائد بکداش» ص .۱٦۹‏ 
(۷) مغاني الأخيار ١/لوحة/٣ب.‏ 


دراسة عن الإمام آبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر A‏ 
وو ا اا ا ا ج ي ا 


وقال ابر رجب الحنبلي: وقد تسأط بهذا الكتاب طوائف من أهل البدع 
في الطعن على أهل الحديث. اه 

وعلى مثل هذا الكتاب الخطرء لاوق ر مرا ا ع 

۸- مناقب أبي حنيفة النعمان بن ثابت : 

ذكره القرشى”» وغيره» وقال: «هو في مجلّد»» وسماه الكوثري " 
ل ا ا اه 

4- النوادر والحكايات : في نيف وو 

و - كتب متفرفة : 

: الرد على عيسئ بن أبان في كتابه الذي سمه : (خطاً الكتب)‎ ٠١ 

ذكره القرشي“» وغيره» وعيسٰ هو من أصحاب محمد بن الحسن 
الشيباني» توفي سنة ١۲۲ه.‏ ) 

: ةيزرلا-١‎ 

وهو جزء واحد ا والرزية في اللغة" : هي المصية»› 
نسأل الله العافية. 


(۱) الحاوي ص ۹". 

(۲) الجواهر المضية .۲۷۷/١‏ 
(۳) الحاوي ص ۳۹. 

.ب٣/ةحول/١ مغاني الأخيار‎ )٤( 
۲۷۷/١ الجواهر المضية‎ )٥( 
.ب٣/ةحول/١ مغاني الأخيار‎ )١( 
مختار الصحاح (رزا).‎ )۷( 


0€ دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 

2# التنبيه على خطا في نسبة كتاب للطحاوي: 

ذكر الشيخ يوسف الكاندهلوي" كتاباً للطحاوي سماه: (شرح 
المغني)» وتابعه من تابعه على ذلك» وکان اعتماده عل نص في فتح 
الباري لابن حجر» في باب : إذا صلى في الثوب الواحد» فقال ابن حجر: 
«وعقَد له الطحاوي باباً في شرح المغني»» هکذا ذکر الشيخ الكاندهلوي› 
لکن بمراجعتي للفتح ١‏ وجدت النص كما يلي: (في شرح 
المعاني)» أي شرح معاني الآثار» وفعلا عقد له الطحاوي فيه باب" » وكأن 
النسخة التي اعتمدها الكاندهلوي من الفتح كانت محرفة» فنتح عن ذلك 
مانتج» والله تعالىٰ أعلم. 


£ 0 0 ۹ U 
2 2 E 2 


.٥٦ في مقدمة: أمانى الأحبار ص‎ )١( 
.۳۷۷/۱ شرح معانی الآثار‎ )۲( 


دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 00 
ڪڪ ا چ ا 


الفصل السابع 
العلوم الي ب ج 


بلغ الام الطحاوي في العلم مَبّلغاً كبيراء وأتقن علوما كثيرة» ولقد 
آنصف الإمام ا قال : E‏ وفي الفقه› و 
في تواليفه علم مَحَلّه من العلم» وسعة معارفه» ٠‏ 

ووصفه ابن تَعّري بردي بأنه «کان مام عصره بلا مدافعة» في الفقه» 
والحديث» واختلاف العلماءء والأحكام» ولاه اله و 
المصنفات الحستان»" 

وذكر العَينى أن «له اليد الطول في الحديث وعلله» وناسخه 


MM. 


وعده ابن الجر“ من كبار القرآء» ودر جم له في طبقاته› ویظهر 
علمه بالقراءات واضحاً في مولفاته” 8 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۳١ - ۲۸/۱٩‏ 

(۲) النجوم الزاهرة ۲۳۹/۳ _ ۲٤٠١‏ 

(۳) بواسطة الحاوي ص .٠١‏ 

.١١١/١ غاية النهاية‎ )٤( 

.۲۹۷ ۰۱٤١ ۱۱٤ ۰۱۱۳ ۰۹٥/۱ کما في مشکل الآثار‎ )٥( 


وهكذا تر الطحاوي قد برّز في علوم كثيرة» منها: علم القراءات» 
والتفسير› والحديث رواية ودراية» والفقه» حت بلغ رتبة الاجتهاد""» 
واللغة» والنحوء والتاريخ والأنساب» كما تشهد له بذلك مصتفاتهء 
واعتراف کبار الأئمة بذلك. 

رحم الله الإمام الطحاوي رحمة واسعةء ونفع الإسلام والمسلمين 
بعلومه ومعارفه. 


الطحاوي فقيهاً» RR‏ بدار الق 
بد مشق › بعنوال : (الإمام اث جعفر الطحاوي الإمام المخلت الفقه). 


دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 


قائمة بأسماء مصتّفات الإمام الطحاري 


مرتبة على حروم المعجم 


١-أحكام‏ القرآن. 

۲-أحكام القر ان» أو (مسألة القران). 

۳-آخبار آبي حنيفة وأصحابه. 

٤‏ -اختلاف الروايات على مذهب الكوفيين. 

ه -اختلاف العلماء. 

.ةيرشأالا-٦‎ 

۷-بیان مشکل الاآثار. 

۸-التاريخ الكبير. 

٩-التسوية‏ بين حدثنا وأخبرنا. 

۰- حکم أراضي مكة. 

١-الرد‏ على أبي عبيد فيما أخطاً فيه في كتاب : النَسَبٍ. 
١-الرَدٌ‏ على الكرابيسي في كتاب: المدلسين. 


۳-الرد علیٰ عیسیٰ بن أبان فى كتابه الذي سماه: خطأً الكتب. 


.ةيزرلا-٤‎ 


O¥ 


0۸ 


دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 


-٥‏ شرح (الجامع الصغير)» للإمام محمد بن الحسن. 
١‏ - شرح (الجامع الكبير)ء للإمام محمد بن الحسن. 
۷- شرح معاني الآثار. 

۸-الشروط الاأوسط. 

۹-الشروط الصخير. 

١٠-الشروط‏ الكبير. 

.لزعلا-١‎ 

۲-العقيدة الطحاوية (بيان اعتقاد آهل السنة والجماعة). 
قى 

٤-قسم‏ الفيء والغنائم. 

٥‏ -المحاضر والسجلات. 
1-المختصر في الفقه. 

۷-المختصر الصغير. 

۸- المختصر الكبير. 

۹-التّحّل وأحكامها وصفاتها وأجناسها. 
١-النوادر‏ الفقهية. 

الترادر والحكاات 

۲-الوصايا. 


E E FF FR 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصاص 


الباب الثاني 
دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصَاص 
شارح محتصر الطحاري 


(المولود سنة ١٠٠ه»‏ والمتوفي سنة ١۷٠ه)‏ 


0۹ 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصَاص ۱ 


الفصل الأول 


لمحة موجزة عن عصر الإمام الجصاص 


مقدمة : 
کد ت عن الإمام الجصاص ده دراسات 8 مو فقة» لکن لم تک 
جامعة مانعة» ومن هذه الدراسات: ما كتبه الأستاذ الدكتور الشيخ عجيل 
u‏ 0 
جاسم النشمي» في مقدمة تحقيقه لأصول الجصاص «الفصول» 


ا ای ی تحقيقه للجزء 
الثاني من الفصول للجصاص» الذي نال به درجة لماجستير في الجامعة 
الإإسلامية بالمدينة المنورة. 


کا كب تر جمة الجصاص الأستاد بكر سد بكر» فى مقدة 
رسالته للماجستير: «تخريج الأحاديث والآثار الواردة في أحكام 
القرآن» سورة الفاتحة» وسورة البقرة إلى آية: ۱۷١‏ في قسم 
الدراسات المسائية في جامعة أم القرئ. 

وهكذا قبل الكلام عن ترجمة الإمام الجصاص» أَقدم موجَزاً عن الحالة 
العامة لزمنه الذي عاش فيه من الناحية السياسية» والاجتماعيةء 


)١(‏ وقد طبعت هذه الترجمة بشكل مفرد باسم: 2 او في ار ي 
الجصاص)› في دار القرآن الكريم› في الكويت› ط۱/ ۱٤١١‏ 


1۲ دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصَاص 
والحضارية» والعلمية» حت يكون لدئ الناظر صو ر عام عن ذلك» ويشتمل 

المبحث الأول : الحياة السياسية : 

كانت حياة الإمام الجصاص في أيام الدولة العباسية» حين آل أمر 
خلفائها إل ضعف شديد» ووهَّت أركان الدولة» وتفرّقت إلى دويلات› 
وصار حكم الخليفة العباسي صورياء والأمر والفعل لغيره» وكان مركز 
الخلافة آنذاك مدينة السلام بغداد» موطن الجصاص. 

وقد عاصر الإمام الجصاص سبعة من الخلفاء العباسيين: 

١‏ المقتدر بالله ابو الفضل جعفر بن المعتضد: ولد سنه ۸۲۳ ۲ه 
وتسلّم الخلافة وعمره ٢‏ ستة» وخر جت المخرت من ایت بنی العباس 
ي ر واختل ك کثيرا في ايامه» فته ر 


ه٣‎ ۲١ سنة‎ 

وكانت ولادة الإمام الجصاص في عهده سنة ١٠١ه.‏ 

۲- ثم جاء بعده القاهر بالله أبو المنصور محمد بن المعتضد› ثم خلع 
سنة ۳۲۲ ه» لسوء سیرته» وسفکه الدماء» ومات سنة ۳۳۹ ه» وله من 
العمر °۳ سنة. ۰ ٤‏ 

۴ ثم بایعوا فخمك ين ادر وة الراضي بال فلم الخلافة 
سنة ۳۲۲ هى وکان قد ولد سنة ۲۹۷ه. 

وفي عهده اختل الأمر جداً ولم يبق بيد الراضي غير بغداد والسواد. 

وتَعَلّب المبتدعة على الأقاليم » وصار للمسلمين ثلاثة أمراء في الدنيا: 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصاص ۳ 


العباسي ىغد اد » وعد الرحمن ين محمد الأموي المرواني بالآندلس» 
والمهدي بالقيروان. 

و س ۹اد اع الراضی٠‏ رمات رل ۴١‏ سو هق ودر 
عنه حبه للعلماء» والكرم والسماحة. 

٤‏ ا أخوه المتقي ف إبراهيم بن 
المقتدر»› وهو ابن TA:‏ ول آنه كان كثير الصوم والتعبد» ثم قبض 
عليه سنة ۲٣۲٣۳‏ هھ وسجن ۵ له حت مات سنة ۷٣۲۵هھ.‏ 

۵- وعد اَن على المتقى › بویع ولده عبد الله » ولقب 
نالمستکفن يالله » ET‏ ُ2 إمام الحق› وفی سنة ٤۲۲ھ‏ خلع» 
وسوا عاف وسجن حت مات سنة ۳۳۸ھ وله من العمر ٤1‏ سلة. 

ا ر و ) 

-٦‏ ثم آحضر ابن عمه الفضل بن المقتدر» وبويع بالخلافة سنة 
٤ه‏ وكان قد ولد سنة ١١۳ه»‏ وكان لقبه المطيع لله. 

وقد طالت مده خلافته» والأمور تسير من ضعف إلى أشخف: وبقي 
E‏ 2 أن حصل له فالج» فلم الأمر لولده الطائع لله » وذلك سنة 
ca ۳‏ وکانت مدة خحلافته ۲۹ سلة» ومات سنه ٤‏ ۲ھ 

۷- الطائع لله ابو بکر عبد الكريم بن المطيع › نزل له آبوه عن 
الخلافة» وعمره ٤١‏ سنة» ولم تضعف الخلافة في زمن كما ضعفت في 
زمنه» وبقى خليفة إلى أن مات سنة ۳۹۳ه. 


وفی عهده سنة ١۲۷ھ‏ وق الإمام الجصاص زه اله E‏ 


)١(‏ تكلم بتوسع عن الحياة السياسية في عهد هؤلاء الخلفاء. ابن كثير في البداية 


1٤‏ دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصَاص 


#٭# وهکذا أصبحت الدولة العباسية يسبب ضعفها منقسمة ا 
دويلات» تتبع في ظاهرها الخلافة العباسية في بخدادء وفي واقعها منفصلة 
الأقاليم. | 

ا آهم تلك الدويلات التي عاصرها الإمام الجصاص › وکانٰ لها 
السيطرة الكبرى على الخلفاء العباسيين › وخاصة في بغداد» هي دولة بني 
بوبه (۳۲۱ ھ ۔ ٤٤۷‏ ه)» حيث بدأت فى الظهور سنة ١۲ھ‏ على يد 
عماد الدولة علي»› وركن الدولة الحسن» ومعز الدولة أحمد» أولاد أبي 
ا کک 

وكانت أول نشأتهم في بلاد ارس سراحل فار ولک د 
وتوسعوا حت علا شأنهم» ودخلوا بخداد سنة ۳۳٤‏ ه""» واستولیٰ عليها 
مع الدولة» وقوي أمره فيها» وحجرَ على الخليفة› ولم يعد له مر ولا 
نھی ۰ وأصبح أمر الخلافة والخلفاء فى يد معز الدولة ودولته»› وأصبح بنو 
ويه ولون من يشاؤون» ويعزلون من يشاؤون» «وضاع الإأسلام بدولة بني 
بوبه وبني عبد الرافضة» وتركوا الجهاد» وهاجت نصارى الروم» 


وأخذوا المدائن › وقتلوا ey‏ 


والنهاية ۱۱۲/۱۱ - ۳۱۷ والسيوطي في تاریخ الخلفاء ص .٠٠۹-۲۷۸‏ 
(۱) الکامل .۲۹٤/۸‏ 
(۲) الکامل .٤٤۸/۸‏ 
(۳) سیر اعلام النبلاء ۲۳۱/۱۲ ۲۳۲. 


ر ا ا ا ا ج ص 


وکانت هناك دول أخرئ» مل الدولة السامانية (۲۹۱ه۵- ۳۸۹ ه)ء 

فى المشرق وما وراء النهر» والدولة الإإأخشيدية› في مصر (۳۲۳ھ - ۲۹۸ 
ف والدولة ال في الموصل وحلب (۷٣۳ھ‏ ۳۹۲ ه)» والدولة 
الأموية في الأندلسن ٠۳۸(‏ ه - ٤١١‏ ه)ء والفاطمية العبيّدية في المغرب 
(١٩۲۹ھ-۷٦٩‏ ه)» وغیرها. ) 


# صف تلك الحال من كلام الإمام الجصاص نفسه: 


وهذه :صوص اک الإمام الجصاص › ضور لا فبها سو ء ل 
الحكام في زمانهء ا وجورهم› وفساد حال الناس»› وذهاب الدين 
والدنيا» فقول متحرقاً: 


لم يدفع أحد من علماء الأمة وفقهائها» سلفهم ولف وجوب 
ذلك ائ الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر .= إلا قوم من الحشوء 
وجهال أصحابت الحدذيث... و مع دلت أن الساطاة لا يلك كله 
الظلم والجور» وقنْل اللَفس التي حرم ا يكر على غير السلطان 
بالقول» أو باليد بغير سلاح» فصاروا شر ل الأمة من أعداتها 
المخالفين لها؛ لأنهم أقعدوا الناس عن قتال الفئة الباغية» وعن الإنكار 
على السلطان الظلم ار حتی ادى ذلك الین تغلب الفجار» بل 
الجر اعدا السات ا فق ارو رشاع الل و ت 
البلاد» وذهب الدين والدنيا» وظهرت الزندقة والغلو... والذي جلب 
ذلك كله عليهم» ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والإنكار على 


(1) تاريخ الخلفاء ء ص ›٥۲۲‏ وغيره من كتب التاريخ 
الأحداث. 


0 دراسة عن الإمام أبي بكر الرأزي الجصاص 
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السلطان الجائرء والله المستعان)“ 

# ويقول أيضا: 

«ولعمري إنها - أي مقالة ترك الأمر بالمعروف - أدّت إلى غابة الفسًاق 
غل ابو اللي ااه عل ااه ا ر ي 
فيها بغير حكم الله » وقد جر ذلك ذهاب الثغور» وغلبة العدوء حين رك 
الاس إلى هده المقالةء وال الميشعان" 

٭ ويقول أيضا معرضاً بحکام زمانه وظلمهم : 

ورات ا ب غ ار ای م او ا 
واخذي الضرائب» وإنه يجوز قثلهم» وكذلك أتباعهم وأعوانهم» الذين 
بهم يقومون على أخذ الأموال»". 

# ويقول أيضا مبيناً سوء حال الحكام في زمانه وهو يتكلم عن حکم 
القرامطة: 

«وإنما لم يکلم أصحايا في حكم هذه الطائفة» وغيرهم من 
الملحدين؛ لأنهم لم يكونوا حَدتوا في ذلك الزمان» وإنما حَدثوا بعدهم» 
فأردنا أن نبيّن حكمهم» لكي إن اتفق في مستقبل الزمان إمامٌ للمسلمين» 
يغضب لدين الله تعالى» ن يتلاعب به الملحدون» ويسعوا في إطفاء نوره: 
أجْرى عليهم أحكام اله وإن كان وجود ذلك بعيدأ في عصرناء والله ولي 


(۱) آحکام القرآن .۳٤/۲‏ 
(۲) أحکام القرآن ٤۰١/۲‏ . 
(۳) آحکام القرآن ٤۷۲/۱‏ . 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصَاص 1۷ 
E a Ds‏ 


o 
ده » وناصر شريعته)‎ 


٭ ويقول ا وهو يتحدث عن مسأالة من مسائل الجهاد» فيها 
اختلاف بين الإمام وصاحبيه» وأن سبب الخلاف هو الزمان» قال: 

«فاما لو شاهد أبو حنيفة رحمه الله ما قد حَدَّث في هذا الزمان» 

من تقاعس الناس عن الجهاد» وتخادلهم› وفساد من ا آمورهم› 
e‏ بأمر الجهاد» یجب فيه › ا في 
E e e.‏ 

# ويقول فى مسألة: هل الأصل فى الشهود العدالة» أو لا بد من 

«والذي عندي أن أبا حنيفة لو شاهَدَ حال الناس» وما اشتملت 
عليه الكاقّة من فساد الأديان» وبح الأفعالء لأَوْجّب المسألة عن 
الشهو د" 

# وهکذا کان يعيش الاإمام أبو بكر الجصاص هذه الأحداث بيقظة 
تامة› متيقظاً موقظاً من حوله بلسانه وقلمه»› ومرشدا ا 
المسلمين وانهزامهم› وهو ا الجهاد» والأمر بالمعروف والنهي عن 
N‏ 


(۱)شرح مختصر الطحاوي ۰۳ لوحة .۲٠١-۲۰۹‏ 
)۲( شرح مختصر الطحاوي ٤‏ /لوحة٤؟-0؟.‏ 
(۳) شرح مختصر الطحاوي ٤/لوحة .٠١١‏ 


1۸ دراسة عن الإمام أبى بكر الرأزي الجصَاص 
و و ي ي و ba‏ 


الميحث الثاني : الحياة الاأجتماعية والدينية : 

أما اة النام. اجتماعا ودينياًء فقد ساد مع الضعف السياسي 
الشديد للخلافة انهماك كثيرٍ من الخلفاء وأعوانهم باللهو واللعب» 
وسماع القيان ول وما يصحب ذلك وإتلاف أموال خرانة 
الما و فسا E‏ 

أما سواد الناس فقد انتشر بينهم الفقر والجوع» بسبب ترف القائمين 
على الخلافة وأعوانهم» وبسبب انتشار المحن والفتن التي تأكل الأخحضر 
واليابس» ويظهر أن الغلاء قد اشد کثيرا في بغداد» حتیٰ ذکروا أن ارمام 
الجصاص خرج من بغداد إلى الأهوازء ثم عاد إليها بعد أن زال الغلاء. 

روو قاش كك الجفاص وو مود ل ال رعا 
الاش وضياع الدين والدنياء وظهور الزندقة» والفرق المخالفة لأهل 
اة 

هکذا يلم حال الناس آنذاك. من قرأ تاريخ تلك الفترة» ومع هذاء 
فما يخلو زمن إلا وفيه طبقات مختلفة متفاوتة بين الناس» في كل ناحية 
من نواحي الحياة". 

المبحث الثالث : الحياة الحضارية : 

كان التقدم والتطور الحضاري والصناعي بارزأ تماماً في القرن الرابع» 
وبلغ التفنن العجيب في حاجيات الحياة وكمالياتها في ذلك العصر کل 


(۲) ينظر المصادر السابقة المذكورة فى الحياة السياسية. 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصَاص 1۹ 
ت ي 
مبلغ» وكشاهد علي ذلك ينْظر ما دكرّه الحافظ ابن كثي ر" رحمه الله عما 
رضه وأبْررّه الخليفة العباسي لرسول ملك الروم» حين جاء بغداد. 

المبحث الرابع : الحياة العلمية : 

لم يمنع الاضطراب السياسي في مختلف الدول الإسلامية آنذاك» من 
التقدم العلمي وازدهاره» حيث بقيت العلوم في حركة مستمرة دحو 
التقدم» والتفنن» وكثرة التصانيف فيها منذ نشأتهاء وجاء القرن الرابع 
وهي على هذه الحال» وكان ذلك شاملا لكافة العلوم الشرعية والعربيةٍ 
وغوا 

ومن أبرز الأئمة العلماءء الذين كان لهم أثر كبير في تقدم العلوم» 
وازدهارها في تلك المرحلة: 

١-أبو‏ جعفر محمد بن جَرير الطبّري» الإمام العَلَّم الحافظ» المتوفى 
سنة ۳٠۰‏ ه» رحمه الله تعالی. 

۲-ابن المُنذر» أبو بكر محمد بن إبراهيم النَيْسَابُوري» الحافظ العلامة 
الفقيه» المتوفى سنة ۳٠۸‏ ه» رحمه الله تعالى. 

۳-أبو جعفر الطحاوي» أحمد بن محمد الإمام العلامة الفقيه 
الحنفي الحافظ » المتوفىٰ سنة ۳۲١‏ ه» رحمه الله تعالى. 

٤-أبو‏ الحسن الأشّعَّري» علي بن إسماعيلء العلامة» إمام 
المتكلمين › المتوفیٰ سنة ۲٤‏ ه» رحمه الله تعالى. 

٥-عُمر‏ بن الحسين الخرقي» شيخ الحنابلة» صاحب المختصرء 


.٠١١/١١ ينظر البداية والنهاية‎ )١( 


۷۰ دراس عن الرمام ا بكر الرازئ الحصاص 
9 


-محمد بن حبّان البستى» الإمام الحافظ العلامة» المتوفيل سنة ٠٠٤‏ 
a E e CE‏ ی 

ھ» رحمه الله تعالیٰ. 

۷-القفال الشاشي الكبير» أبو بكر» محمد بن إسماعيل» الإمام الفقيه 
a A‏ 

۸٨-الآزهري‏ محمد بن أحمد» الإمام اللغوي الأديب» المتوفى سنة 
۰۹ هھ رحمه الله تعالیٰ. 

۹-أبو بكر الابْهّري» محمد بن عبد الله الإمام القاضى المحدث» 
شيخ المالكية› المتوفى سنة ۳۷١‏ ه» رحمه الله تعالی. 

وغيرهم كثير من جهابذة العلماء المنتشرين في أقطار الدنياء ممن 
خدموا العلم بفنونه المتعددة» رغم هذا الاضطراب السياسي الكبير . 

4 وهکذا جرج الجصاص ُں‌ بین اك تلك الحباة» وقلاقلها 
المتاشة والاجتماعية وغيرهاء امانا فاا ا الإدراك لما يجري 
حوله» ناصحا لنفسه ولغیر إا فاو E‏ ولم نله کل 
ا نموه ه العلمي» > مع روح جهادية عالية» وهمه ة سامقة فى 


(1) ينظر فى هذا البداية والنهاية ٠۳٠۷ -١٠١۲/١١‏ 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرأزي الجصَاص ۷۱ 
E E EER SN IK A‏ 


الفصل الثاني 


حياة الإمام الحصاص 


ويشتمل على ثمانية مباحث : 
الميحث الأول : اسمه وولادته ووفاته : 
أ - اسمه› وکنبته » ونه › ولقه : 


ایل بن علي » ابو EE‏ ا الرازی "۰ ا 


(1) تاريخ بخداد ٠۳٠٤/٤‏ أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص ٠٠١‏ › 
وغير هذيْن المصدرين ممن جاء بعدهماء ونقل عنهماء ولم يذكر أحد منهم - فيما 
وقفت عليه - اسم جده» وأجمعوا علیٰ اسمه وکنیته ونسبته ولقبه» وقد وقع في کشف 
الظنون في أكثر من موضع آخطاء واضحة في اسمه. 

(۲) الجواهر المضية ٥۷۷/٤‏ ولم أقف على من لقبه به غير القرشي. 

(۳) نسبة إلى الرّي» بلدة كبيرة من بلاد الديلم» وآلحقوا الزاي في النسبة 
تخفيفاً» كما في الأنساب للسمعاني ۳٣/٣‏ والري في زماننا هذا هي مدينة طهران من 
بلاد فارس (إيران)» كما في بلدان الخلافة الشرقية ص .٠٥١‏ 

)٤(‏ بفتح الجيم والصاد المشددة المهملة» وفي آخرها اة خر تة إلى 
العمل بالجص وتبييض الجدران» كما في الأنساب للسمعاني /١‏ ۲ والجص هو 
الورة البيضاء» وهو مايبنى به»كمافي مشارق الأنوار للقاضي عياض 


-— 
سس 


۷۲ ا فوا ق ا 
ا 0 

ب - ولادته ووفاته : 
يوم اا خلب السابع من دي الحححة» سنة سبعين وتلاثمائة › عن خمس 
E‏ وصلى عليه تلميذه العلامة الشيخ محمد بن موسئ أبو بكر 
الخوارڙمي» EN‏ 

# ولم أقف على شيء يتعلق بنشأته وهو صغيرء ولا عن اسرته» 
وهل تزوج أو لا ؟. 


ولد في مدينة الري سنة ۵ هھ» وکانت وفاته رحمه الله ببغداد » فی 


۴ و واد al‏ 
ا کو و ک2 


0۸/1 » الصحاح (جصص). 
(۱) تاریخ بغداد ۳۱٠٣/٤‏ أخبار أبي حنيفة ص ٠٦۷‏ › وغير هذين المصدرين. 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصَاص Vr‏ 


الميحث الثاني 


رحلاته 


«كان الإمام حفاص حاحب دي ور ٠‏ شأنه في دل شان 
بقية العلماء والأئمة» حيث كانت الرحلة مما لا بد منه. 

: رحلته من الري إلى بغداد‎ ١ 

كانت مدينة الري التي ولد فيها الجصاص» تأتي بعد مدينة بغداد في 
تقدمها العلمي › العلماء فيها» والغالب - وإن لم يذکر عن هذا 
شيء- أنه نشا وتعلم فيهاء ثم رحل إلى بغداد ليزداد علما» وذلك في 
شبيبته سنة ٠٠٠١‏ ها" » وله عشرون سنة» وعكف فيها على طلب العلم» 
حتى برع في الفقه» والحديث» والتفسير» والتوحيد» والعربية» وغيرها 
من العلوم» وكان أخص شيوخه أبو الحسن الكرخي»› الذي تفقه عليه» 
وتَحَرّح على یدیه. ) 

۲ رحلته من بغداد إلى الأهواز إلى بغداد : 

وبعد مدة من إقامته في بغداد» ضاقت الدنيا فيها»ء حيث اشتدت 
المحن» وانتشر الفقر والجوع» وغَلّت الأسعار غلاء فاحشاًء فخرج إلى 


(۱) سير أعلام النبلاء ."٤١/٠١‏ 


V٤‏ دراسة عن الإمام أبي بكر الرأزي الجصَاص 


الأهواز"" محتسباً صابراً» ثم عاد إلى بغداد بعد أن زال الغلاء"» وعاد إلى 
حلقة شيخه أبى الحسن الكرخى. 
۳ رحلته من بغداد إلى نیسابور : 


ئم خرج من بغداد إِلیٰ نیسابور من بلاد خراسان» وکانت نیسابور تعج 
بالمحدثين» وقد خرج إليها برآي شيخه أبي الحسن الكرخي ومشورته""› 
وكان في صحبته الإمام الحافظ شيخ المحدثين الحاكم النيسابوري. 

: رحلته من نیسابور إلى بغداد‎ ٤ 

وعندما كان الإمام الجصاص في نيسابور» جاءه نباً وفاة شيخه الإمام 
الكرخي سنة ٠٤٠١‏ ه» وقد بقي فيها إلى سنة ۳٤٤‏ ه» ثم عاد إلى بغدادء 
واستقرً له التدريس فيهاء وانتهت إليه رئاسة الحنفية» ورحل إليه 
المتفقهة» آخذين متلقين عنه» وبقي على التدريس إلى آخر عمره» حت 
خلفه في التدريس تلميذه الإمام الشيخ أبو بكر الخوارزمي . 

# وذكر الذهبي” آنه رحل إلى أصبهان» ولكن لم أعرف في آي زمن 


(1) وهي ما بين البصرة وفارس» كما في معجم البلدان ۲۸٤/١‏ وهي قريبة 
من البصرة» كما في «أطلس تاريخ اللإسلام» ص ١١١‏ . 

(۲) أخبار أبي حنيفة ص ٠١۷‏ . 

(۳) آخبار آبي حنيفة ص .٠١۷‏ 

)٤(‏ محمد بن عبد الله » صاحب المستدرك» المولود سنة ۳۲١‏ ه» والمتوفى سنة 
٥‏ هه له ترجمة في سير الذهبي .۱١۲/۱۷‏ 

. ٠١۷ أخبار أبي حنيفة ص‎ )٥( 

(0) سير أعلام النبلاء .٤٠/٠١‏ 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصَاص ۷0 
ت هال 
اهتمامه ا من اللأصول الصحيحة: 


ويمناسبة دکر تدريسه»› شد وقفت عاي خير مهم في منهج العلني 
فی التدريس› وهر اعتماده على على السّخ الصحبحة المضبوطة من الكتب 
الثابتة الرواية عن أصحابها» دون غير المضبوطة» أو المروية برواية 


»چ + © 
صعفة. 


فقد روی الصيمري في ترجمة هشام بن عبد الله الرازي»› ا 
سنة ۲۲١‏ ه» تلميذ أبي يوسف ومحمد بن الحسن»› وذکر أنه کان لينا في 
الرواية» فقال رحمه الله : 

اعت اا بکر مد ین برس رخھ ا بذک عن الچ ای بكر 
الرازي» أنه كان يكره أن يقرا عليه «الأصل» - لمحمد بن الحسن - من 
رواية هشام؛ لما فيه من الاضطراب» وكان يأمر أن يقرأ عليه «الأصل» من 
رواية أبي سليمان» أو رواية محمد بن سماعة؛ لصحة ذلك 
وضبطهما»'. اھ 

رحم لله الإمام الجصاص» فقد كان شأنه شأن العلماء المتقنين 
الضابطين» المورئين هذا المنهح العلمي لتلامذتهم ومن يقومون على 
رعايتهم العلمية» وللاأجيال من بعدهم. 


e f e f 2F 


)١(‏ أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص ۵ ),» وعنه القرشي في الجواهر المضية 
04/۳ . 


V1‏ دراسة عن الإمام ا بکر الرّازي الجصاص 


الميحث الغالكف 


هھ 


تقدم أن الإمام الجصاص كان صاحب حديث ورحلة» وكان حيثما 
حل وارتحل يبحث عن الأئمة العلماءء للأخذ والتلقي عنهم. 

فأخذ عن مشايخ بغداد وما حولها من بلاد العراق» ولقي بنيسابور 
وا صان عدا هن كار اتةه جام ين عك الففه و الخدت و نة 
الي وقرف ارا را ماه قل جي ا ا 
لهم على حسب حروف المعجم: 

-١‏ أبو بكر بن أحمد بن إبراهيم العطار"» ولم أهتد إلى تر جمته. 

1- أحمد بن خالد الحروري"' الرّازي» قال عنه الإمام آبو بكر 
الجصاص: «شيخ من أهل الري» ثقة)"» ولم أقف على سنة وفاته» 


ELE حدث عنه الجصاص في شرح مختصر الطحاوي‎ )١( 
0۳ 

(۲) جاء في أحكام القرآن or/Y‏ ا الجزوري»› وقد ذكر في مواضع 
أخریٰ بالحاء» ودکره السمعاني في الأنساب /0\ في نسب (الحروري)› وفي 
حاء مهملة» دليل إهمالهاء ووضع على اليسار: (الحروري)» وضبطت الحاء بالفتح. 

(۳) شرح مختصر الطحاوي ۳ /لوحة /44.« لوحة ۰ وغيرهما من المواضع. 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرٌأزي الخف ض VY‏ 
ر حمه الله تعالی. 

الكبار» من طبقة الطحاوي والکرخی» المتوفی سنة ٠٤٠١‏ ها رحمه الله 
ا 

٤‏ جعفر بن محمد بن اخین بن الحكم» ابو محمد الواسطي› 
المؤدب» ولقه الخطيب البغخدادي› توفی سنه Tor‏ و وهو يروي عن 
جعفر بن محمد بن اليمان الواسطى› آبو الفضل المؤدس") رحمه الله 
تعالیل. 

-٠٥‏ الحسن بن أحمد بن عبد الغفارء أبو علي الفارسي» إمام النحو› 
N a‏ 


- الحسين بن على» آبو على النيسابوري» الحافظ الإمام العلامة 


)١(‏ حكى عنه في الفصول ۳٦٠/۳‏ شرح الجامع الكبير ۳/لوحة ۳٠٤١‏ وله 
ترجمة في الجواهر المضية ۲۹۱/۱. 

(۲) حدث عنه في أحکام القرآن ۳۳٤/۳ ۰٦٥ ۰٦۰/۱‏ وغيرها من المواضع› 
وله ترجمة في تاريخ بغداد ۷ وسیر اعلام النبلاء .۳۰/٠١‏ 

(۳) تاریخ بغداد ۰۱۹٥/۷‏ وما جاء في أحكام القرآن :۸٥/١‏ «حدثنا جعفر بن 
محمد بن اليمان قال حدثنا عبد الله بن صالح....): فيه سقط من السند» وهو: جعفر 
بن محمد بن أحمد الواسطي الذي يروي عن ابن اليمان» وبناء على هذا السقط» عده 
بعض من ترجم للجصاص عل آنه من شیوخه» مع آنه من شیوخ شیوخه» والله أعلم. 

)٤(‏ في الفصول للجصاص ۸٥/١‏ قال: «حكى لي أبو علي الفارسي عن ابن 
السراج النحوي....» له ترجمة في السير للذهبي .۳۷۹/۱١‏ 


۷۸ دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصَاص 
O COE ES‏ 

۷ دعلج بن أحمد السجستاني» ثم البغدادي» المحدث الحجة 
الفقيه الإمام» المتوفى سنة ١١٠ه"‏ رحمه الله تعالى. 

۸- سلیمان بن اخ الطبرانى› الإمام الحافظ الثفقة» محدث 
e‏ ر حمه الله تعالی. 

-٩‏ عبد الباقي بن قانع الإمام الحافظ البارع» الصدوق إن شاء الله“ 
الفض فت القاضي› وله خصو صية بأبی بکر لا وقد اک اوگ 
من الرواية عنه في أحكام القرآن"» وغيره» توفي رحمه الله سنة ۳۵۱ هى 


١-عبد‏ الرحمن بن سيما بن عبد الرحمن» أبو الحسين المجبرء 


)١(‏ حدث عنه في شرح الطحاوي ١/لوحة »۸٥/‏ له ترجمة في سير أعلام 
النبلاء .0١١/١١‏ 

(۲) حدث عنه في شرح الطحاوي ١/لوحة/۲٤»‏ وغيره من المواضع»› وذكره 
مترجموه من بين شيوخه» كما في السير ٠٤١/١١‏ وله ترجمة في السير .٠/٠٠‏ 

(۳) حدث عنه في شرح مختصر الطحاوي ١/لوحة‏ ۳» ١١١‏ وغيره من 
المواضع» وذکره مترجموه من شیوخه» له ترجمة في سیر اعلام النبلاء .١٠۹/۱۲٩‏ 

(6) هذا من كلام الذهيي في السير »٥۲٦/٠١‏ وقد توسط الذهبي الأمر» حيث 
منهم من وثقه› ومنهم من ضعفه. 

"00/۲ كما في الجواهر المضية‎ )١( 

»۳١ ۲۲/١ )0(‏ وغيرهما من المواضع كثير. 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرأزي الجصَاص ۷۹ 
TT‏ ا 
وكان ثقة» المتوف سنة ٠٠١‏ ها » رحمه الله تعالى. 

١-عبد‏ الله بن جعفر بن أحمد بن فارس» الشيخ الإمام المحدث 
الصالح» وكان من الثقات العبادء المتوف سنة ١١٤۳هء‏ وقد قارب 
الما > ررحم اله فعا 

عد ال بن مةه بو اساى الررفه ك الخادي او 
القاسم» الشيخ الجليل الثقة» المتوفیٰ سنة ۳۲۹ ه٠‏ رحمه الله تعالى. 

۴ -عبيّد الله بن الحسين الكرْخي أبو الحسن» الشيخ الإمام الزاهدء 
مفتي العراق» شيخ الحنفية» صاحب التصانيف في المذهب» انتهت إليه 
رئاسة المذهب» واشتهر اسمهء وبع صيته» وكان من العلماء العباد» دا 
تهجد وأوراد» وزهد تام» ووقع في النفوس. 

06 خر كان اذا راضلا رماء أ الج أبن الراك 
(ت ۳۸٤‏ ه) بالاعتزال» توفي رحمه الله سنة ۳٤١‏ ه» وله ثمانون سنة» 
والجصاص من أكبر تلامذته» وعليه تفقه وتخرج»› وبه انتفع“» وقد أكثر 


(۱) حدث عنه في أحکام القرآن ٥٠۷ »٤4٤/١‏ وغيرهما من المواضع»› له 
ترجمة في تاریخ بغداد ۲۹۲/۱۰. 

(۲) حدث عنه في أحکام القرآن ۰۲۰۲/۱ ۲۳۸» وغيرهما من المواضع» له 
ترجمة في سير الذهبي 0 /00۳. 

(۳) حدث عنه في أحکام القرآن ٠٥۳١ ۹٤/١‏ وغيرهما من المواضع»ء له 
ترجمة في سير الذهبي .۲۸۷/۱١‏ 

)٤(‏ حدث عنه في أحكام القرآن ۳٤۲/۲ ۱٦/١‏ وغيرهما من المواضع» وقد 
ذکره مترجموه في مقدمة شيوخه› له ترجمة في سير الذهبي ٤۲٦/٠١‏ › ولسان 


الميزان ۰۹۹/٤‏ والفوائد البهية ص .٠١۸‏ 


۸٠‏ دراسة عن الإمام آبي بكر الرازي الجصاص 


ر الل عه مدي اق او رات اه اة 

٤-علي‏ بن أحمد بن إسحاق» أبو الحسن البغدادي» الشيخ 
الخدت الق خد کے س ٤‏ هة ورتوئن بعد ذلك مص 6 ری 
الله تعالل. ۰ ۰ 

٥-علي‏ بن أحمد بن آبي الفهمء > التنوخي الأنطاكيء | 
العلامة الحنفي» وله تصانيف» وكان e‏ ا r‏ ى 
ركان احد الاذكاءة المتوف س ١ه‏ م رمه الله تا 


١‏ - محمد شض احمل بن يعقوب بن ا ابو بکر السدوسى› 
المسند الثقة» سمع كثيرأ من جده يعقوب الحافظ» توفى رحمه الله سنة 
E ETE‏ 


۷- محمد بن بكر بن محمد بن داسة البصري» أبو بكر» الشيخ الثقة 
العالم» المحدث مسند البصرة» المتوفى سنة ٠٤١‏ هأ رحمه الله تعالي. 


وقد وقع اسمه في أحكام القرآن ٠٠۲/۲‏ محرفاأ إلى عبد الله بن الحسن» 

فظنه بعضهم آن من شيوخه:عبد الله بن الحسن» ولم يذكر له ترجمة. 

(1) حدث عنه الجصاص في شرح مختصر الطحاوي ۳/لوحة/٠۱۸.‏ له ترجمة 
في سير الذهبي ٤۷٤/٠١‏ . 

() حدث عنه الجصاص في شرح مختصر الطحاوي ۳/لوحة/١٠ء‏ له ترجمة 
في سير الذهبي ٠٤۹4/٠١‏ الجواهر المضية .1۱١/١‏ 

)۳( وفي شرح مختصر الطحاوي ۴/لوحة/٤۲۲‏ قال: «أجاز لي أحمد بن 
محمد). اه» والصواب: محمد بن أحمد» له ترجمة في سير الذهبي ."٠١/٠١‏ 

)٤(‏ حدث عنه في آحکام القرآن ۰٩/۱‏ ۹ء وغيرهما من المواضع كثير» وفي 
غالب کتبه» بل إن روایته عنه آکثر من روايته عن ابن قانع » حيث يروي سنن آبي داود 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرأزي الجصَاص ۸۱ 
RIE GR lS al ay‏ 


۸- محمد بن جعفر بن آبان'' ءلم آقف عل تر 

٩۹-محمد‏ بن الحسين بن شيرويه الإستراباذي" لم أقف على سنة 
وفاته» رحمه الله تعالی. 

۰- محمد بن ابي ف TT‏ 

١-محمد‏ بن العباس بن مهرويّه“ الرازي» لم أقف على ترجمته 

١-محمد‏ بن عبد الواحد» أبو عمر الزاهد» المعروف بغلام ثعلب» 
الإمام الأوحد» العلامة اللخوي المحدث» صاحب تصانیف جلرلة» 
المتوفيل سنة ٠٤٠١‏ هأ » رحمه الله تعالل» وقد أكثر عنه الجصاص› 
وبخاصة في اللغة. 
الموصل »› TE‏ ومذهه في اندم e‏ وهر 
غال فى ذلك» المتوفئ سنة ٠٠١‏ ه” وهاه تال 


من طريقه› له ترجمة في سير الذهبي 0۳۸/٠١‏ . 

(۱) حدث عنه في أحکام القرآن ۱١١/١‏ . 

(۲) حدث عنه في شرح مختصر الطحاوي ۱۷ ۱۷ » وفیه:(محمد بن 
الحسن)» له ترجمة في تكملة الإکمال .۲۹٥/۱‏ 

(۳) حدث عنه في شرح مختصر الطحاوي ١/لوحة/۳۹.‏ 

)٤(‏ حدث عنه في شرح مختصر الطحاوي ۳/لوحة/؟*. 

)٥(‏ حدث عنه في أحکام القرآن ۳٤/۱‏ ۹ » وغیرهما من المواضع كثير› 
وفي غير أحكام القرآن أيضاًء له ترجمة في سير الذهبي .٥٠۸/٠١‏ 

(٦)‏ حدث عنه في أحكام القبرآن :۳٤/۲‏ وشرح مخت صر الطحاوي 


A۲‏ دراسة عن الإمام بی بکر الرّازى الجصاصض 
0 


٤-محمد‏ بن يعقوب بن يوسف الأصم» أبو العباس النيسابوري» 
الإمام المحدث » مسند العصر› المتوفى سنة ۳٦‏ و رحمه الله تعالی. 

٥-مکرم‏ بن أحمد بن محمد» أبو بكر البخدادي» القاضي المحدث 
الثقة» المتوفى سنة ٤١‏ ٣ه"‏ رحمه الله تعالي. 

۷-آبو سهل الزجاجى» درس عليه الجصاص» وتفقه به فقهاء 
نيسابور» وكان ذا حجة قوية“ ٠‏ ولم أقف على اسمه عند مترجميه» ولا 
سنة وفاته. 

۸- ابو الطيب بن شهاب» قال عنه الجصاص في الفصول'*': «وأيو 
الطيب هذا غير متهم عندي فيما بحکيه» وقد جالس الا شال البردعى»› 
وشي و خنا المتقدمين». 


١‏ /لوحة/٠»‏ وغيرهما من المواضع» له ترجمة في سير الذهبي ۸۸/١١‏ الأنساب 
للسمعاني ۲۸۵/۳. 

)١(‏ حدث عنه في أحكام القرآن ٠۷/١‏ وشرح مختصر الطلحاوي 
١‏ /لوحة/1٤»وغيرهما‏ من المواضع» له ترجمة في سير الذهبي 10 . 

(۲) حدث عنه في أحکام القرآن ٥٠٤/۱‏ ۲ء وغيرهما من المواضع »له 
ترجمة في سير الذهبي ۱۷/٠١‏ ه. 

(۳) حدث عنه في آحکام القرآن .۲۷٤/۲‏ 

() ذكر أنه من مشايخه الصيمري في أخبار أبي حنيفة ص ١١١٠ء‏ والقرشي في 
الجواهر المضية ٠٠۲/٤‏ وترجم له في الموضع نفسه. 

.۱١۱/۱ )٥( 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصَاص AY‏ 
ا 


عنهم» ولا شك أن عدد شيوخه أكبر من هذا بكثير» فصاحب رحلة مثلهء 
إلى بخداد» ونيسابور» وأصبهان» وغيرها من البلادء والتي كانت تقيض 
بالمحدثین والعلماءء يكون عدد شيوخه أكثر من هذا بكثير» والله أعلم» 
ورحمهم الله جميعا. 


ىەك . 


ذكر الدكتور الشيخ عجيل جاسم النشمي في ترجمته لادمام 
الجصاص» في مقدمة تحقيقه لكتاب (الفصول في الأصول) آسماء شيوخ 
آخرين» على أنهم من شيوخ الجصاص» مثل: إبراهيم الحراني» والحاكم 
النيسابوري محمد بن عبد الله » صاحب المستدرك» وعبد الله بن عبد ربه 
البغلاني» ونوح بن أبي جلال» ويحيى بن عبد الباقي المعزي (المقرى 
ا( 

وسبب ذلك أن هؤلاء ذكروا في الكتب المطبوعة أو المخطوطة 
للجصاص في أول السند» فيحتمل أنه روئ عنهم› وعليه جعلهم من 
E r e‏ 
هؤلاء من شيوخ شيوخه"" وهناك احتمالات آخری› کتخريف في انصن 

ن الا ا ا وکو اقطے با قفارت 
الوقوف على ترجمتهم» وسنة وفياتهم» ولهذا جرئ ذكر هذا التنبيه» والله 
أعلم بالصواب. 


9 8 
3 9F 2 


(۱) وبهذا قال الدكتور عصمت الله فيما كتبه فى مقدمة تحقيقه للجزء الأول من 
هذا الكتاب. 


A٤‏ دراسة عن الإمام أبى بكر الرازي الجصاص 
جج ج ي يج و س ا و 


الميحث الرابع 


تلامیذه 


درس آبو بكر الرازي الجصاص على شيوخه الأجلاء» وترقى في 
لعلوم حن انتهت إليه رقاسة المذهب» واستقرً له التدريس في بغداد» 
وغه اد اوها ٠٠‏ وانتهت رحلة المتفقهة إليه من الآفاق. 

وكانت مجالس تدريسه عامرة في مسجد شيخه أبي الحسن الكرخي» 
بعد آن توفي رحمه الله» وبعد أن عاد الجصاد ص إلى بخداد سنة ٤٤۳ھ‏ ثم 
انتقل للتدريس في مسجد سويقة غالب» كما درس في مسجد درب 
المقيرء ثم انتقل في سنة ١٠۳ه‏ إلى درب عبّدة» ودرّس في مسجد درب 
عة الذي تعاقب على التدريس فيه ثلة من كبار علماء المذهب» منهم 
الإمام الصيمري» كما ذكر الصيمري نفسه في كتابه : أخبار أبي حنيفة". 

2 عله وأخَذ عله : 


| - أحمد بن عمرو بن محمد بن موسي أبو نصر» القاضي › 
البخاري»› یعرف بالعراقي» حضر مجالس الجصاص التدريسية» وکال 


(۱) أخبار أبي حنيفة للصيمري ص ١١٠١ء‏ الجواهر المضية .۲۲۲/١‏ 
(۲( تاریخ بغداد ۳۱٤/٤‏ البداية والنهاية ۳١۷/١١‏ الفوائد البهية ص ۲۸. 
(۳) ص ٦‏ الجواهر المضة TT‏ 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرّأزي الجصَاص A۸0‏ 
ا ی 


سال الجصاص و يجه »› عاش إل سنة ۲ ۹ه EE‏ » رحمه 
الله تعالی. 

۲ احمد بن محمد بن عمر» المعروف بابن المسلمة» القدوة الثقة 
العابد» المولود سنة ۳۳۷ ه» والمتوفئ سنة ١٠٤ه"»‏ رحمه الله تعالى. 

۴ اخسن بن محمد بن لف الفقه اللحفى» وهو والد أبي يعلى 
الفرّاء الحنبلي المشهور› وقد درس على الجصاص مذهب أبي حنيفة 
حت برع فیه٬‏ وناظر وتكلم» المتوفى سنة زه CATA‏ رحمه الله تعالی. 

e ge :‏ اران لدلال ا 
ال 8 خد ناخد الطب ی الواسطي» الفقيه الحَذأل» 
المتوفى سنة ۱۷ ٤ه‏ رحمه الله تعالی. 

1 - محمد بن أحمد بن محمود› آبو - جعفر النَسفي» القاضي» من 
أعان اهاب الاه رر ا اه رمه اله تعالى. 


(۱) ینظر شرح أدب القضاء للجصاص ص۲۳٥‏ فقد نص على تلمذته» وتنظر 
ترجمته في الجواهر المضية ۰۲۲۹/۱ الفوائد البهية ص ۲۹. 

(۲) الجواهر المضية ۰۲۲۳/۱ ۲۹٨‏ وقد ترجم له القرشي في .۲۹٦/۱‏ 

(۳) الجواهر المضية ۱۲۸/۲ وله ترجمة في هذا الموضع› طبقات الحنابلة 
IT‏ 

() الجواهر المضية ۱۷/۳ وله ترجمة في هذا الموضع. 

)١(‏ الجواهر المضية ٦/۳‏ وله ترجمة في هذا الموضع. 

)١(‏ الجواهر المضية 1۷/۳ وله ترجمة في هذا الموضع»› وفي ترجمته قصة 
طريفة جدا في طرب العلم. 


ہک ا # ”ل 


e E ۷‏ ارا أحد قضاة بخاریٰ › کان 
إماماً عالماً فاضلاء المتوفيئ سنة ٠٠٤‏ دا رحمه الله تعالی. 

۸ - محمد بن موس بن محمد» أبو بكر الخوارڙمي» ما شاهد الناس 
مقله في خسن الفتوی والتدريس» وعد من المجددين على رأس المائة 
الرابعة» وكان من خواص الإمام انار وهو الذي صل عليه عند 
موته» وألحده بيده» المتوفير سنة E ye Pa ٠٣‏ 

٩‏ - محمد بن یحی بن مهدي الجرجاني» الفقيه» أحد الأعلام» 
المتوفیٰ سنة ۳۹۸ ه »۰ رحمه الله تعالی. 

وغيرهم كثير - والله أعلم - ممن لم تذكرهم كتب التراجم» وممن لم 
نقف عليهم» رحمهم الله جميعا. 


() الفوائد البهية ص ۸٥ء‏ له ترجمة في الجواهر المضية .۲۹٤/۳‏ 

(۲) الجواهر المضية ٠۲۲۳/١‏ وله ترجمة في أخبار أبي حنيفة ص ٠٦۷‏ 
الفوائد البهية ص .۲١٠‏ 

() الجواهر المضية ۳؛, وله ترجمة في هذا الموضع. 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصَاص AV‏ 
AN RG GS E SS‏ 


الميحث الخامس 
أخلاقه 

أ - زهده وورعه : 

اجمع کل من درجم للامام الجصاص › أنه کان مشهورا بالعبادة 
والزهد والورع والصبانة لدينه» حتی انه بلغ «المرتبة العلياء والدرجة 
القصوى في العلم والورع»' بل «كان حاله يزيد على حال الرهبان من 
كثرة التقشف والعبادة»”. 

ومما وک عن ورعه ورهده وإعراضه عن الدنا ومناصبها› ما رواه 
ارىئ قال: «حدثني أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد الطبري» قال حدثني 
أبو بكر محمد ابن صالح الأَبهّري". قال: خاطبني المطيع “ على قضاء 
القضاة» وكان السفير فى ذلك آبو الحسن بن أبى عَمُرو الشراني» فأبيت 


)١(‏ غاية البيانء للإتقاني ۲ لوحة/٥٠٤/ب»‏ وفيه: المرتبة الأعلى. 

(۲) سير أعلام النبلاء ۳٤١/١١‏ النجوم الزاهرة .٠١۸/۴‏ 

(۳) اللإمام القاضي المحدث» شيخ المالكية› المتوفىٰ سنة ۳۷١‏ ه» له ترجمة 
ف سير الذهبي .۳۲/۱٠‏ 

)٤(‏ هو الخليفة السادس الذي عاصره الإمام الجصاص» وتقدم ذکره في الحياة 
السناسية: 

)٥(‏ وهذا من أکبر المناصب» حيث «كان الخلفاء يولون القاضي المقيم بيلدهم› 
للقضاء بجميع الأقاليم والبلاد التي تحت ملكهم› نم يستنيب القاضي من تحت أمره 


س 
— 


A۸‏ دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصاص 
# 


عليه» وأشرت بأبي بكر أحمد بن علي الرازيء فأخضر للخطاب على 
وای وال ده ری و 

وخلوت به» ورفقت - أي بالجصاص -» فقال لي: أتشير علي بذلك؟ 

فقلت: لا أرئ لك ذلك. 

ئم قمنا إلى بين يدي أبي الحسن بن أبي عمرو» وأعاد خطابه» وعدت 
إلى معونته» فقال لي : ليس قد شاورتّك» فأشرت علي أن لا أفعل. 

فوجم أبو الحسن بن أبي عمرو من ذلك» وقال تشير علينا بإنسانء 
ئم تشیر عليه أن لا يفعل ؟! 

قلت : نعم افاي فى ذلك مالك بن آنن» أشار على أل الحدية أن 
يقدموا افا القارىء في مسجد رسول لله یا وأشار على نافع أن لا 
يفعل »› فقيل له في ذلك؟ فقال : آشرت عليكم بنافع لأني لا أعرف مثلهء 
وأشرت عليه أن لا يفعل ؛ ا ا 

فكذلك آنا شرت عليكم به» لأني لا أعرف مثلهء وأشرت عليه أن لا 
يفعل» لأنه أسلم لدينه» . اه 

وقد خوطب لقضاء القضاة مرة أخرئ» وامتنع أيضا". 

ب اهتمامه البالغ بالمسلمين» وجهاده ونصرته للإسلام قولاً وعملاً: 


من شاء في کل آقليم» وفي کل بلد» ولهذا کان يلق : فاضي القضاة. ومن عداه 
بالقاضي فقط › ولقد كان قاضى القضاة إذ ذاك أوسع حكما من سلاطين هذا الزمان». 
(۱) آخبار أبى حنيفة ص .٠١١‏ 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصَاص ۸۹ 


إن مما جُبل عليه الإمام الجصاص» وكان يتحَرق له كثيرأً: اهتمامه البالغ 
بحال المسلمين» وما حل بهم من ضعف» وتسلط للكفار عليهم» مما جعله 
ينافح عنهم كلما سنحت له الفرصة بكل ما أوتي من قول أو عمل. 

ومن ذلك ما ذكره الإمام ابن كثير : «أنه في سنة ۳٣۲‏ هه اجتمع 
الفقيه أبو بكر الرازي الحنفي» وأبو الحسن علي بن عيسئ الرمًاني» وابن 
الدقاق الحنبلي بعر الدولة بختيار بن بويّه"'» وحرضوه على غزو الروم» 
فبعث جيشا لقتالهم» فأظفره الله بهم » وقتلوا لقا كثيراء وبعثوا برؤوسهم 
الا فت ا اا اف 

وتقدم في الكلام عن الحياة السياسية وغيرها» ذكر نصوص عديدة من 
كلام الإمام الجصاص» يظهرٌ فيها تماما تحرقه لنصرة الحق» وحزنه 
العميق على سوء حال المسلمين في زمنه. 

# ومن صور جهاده بالقلمء بيانه حال أعداء الإسلام» والفرق 
الضالةء فقد ذكر في كتاب الجهاد"» بعد أن بين حكم القرامطة 
والباطنية»› وآنه يجب قتلهم› ولا تقبل توبتهم قال: 

«وإنما لم يتكلم أصحابنا في حكم هذه الطائفة وغيرهم من 
الملحدين؛ لأنهم لم يكونوا حدثوا في ذلك الزمان» وإنما حدثوا بعدهم» 
فأردنا أن نبيّن حكمهم» لكي إن اتفق في مستقبل الزمان إمام للمسلمين› 


) .۲۹۱/۱۱ البداية والنهایة‎ )١( 

(۲) «صاحب العراق» الملك أبو المنصور»ء وقد تزوج الطائع لله ببتته» وكان 
ا مات سنة ۳٠١۷‏ ه» وقد عاش ۳١‏ سنة» وضاع أمر اللإسلام بدولة بني 
بویه).اھ من سیر الذهبی ۲۳۱/۱۹. 


(۳) شرح مختصر الطحاوي .٤٥/٤‏ 


۹۰ دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصَاص 


يخضب لدين لله تعالى» أن يتلاعب به الملحدون» أو يسعوا في إطفاء 
نوره: أجرئ عليه حكم الله» وإن كان وجود ذلك بعيدا في عصرناء والله 
ولي دینه» وناصر شریعته).| ھ 

# ومن ذلك تحرقه على الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء 
وتحريضه الشديد على إنكار الظلم والجور لمن استطاع ذلك» وبيانه أن 
ترك ذلك «أدى إلى تغلب الفجارء بل المجوس وأعداء الإسلام» حتى 
دهبت الثغور› وشاع الظلمء وخربت البلاد» وذهب الدين والدنياء 
وظهرت الزندقة» والله المستعان». 

ج- أدبه مع العلماء : 

كان السلف رحمهم لله تعالى نون الدب قبل العلم؛ لأنه هو 
الأصل» ومما جاء عن أدب الإمام الجصاص مع أساتذته وشيوخه» أنه 
کان یمتثل مر وري شیخه فیما يراه له» ومن صور ذلك: «آنه رحَل من 
بغداد إلى يْسابور لطلب العلم مع الإمام الحاكم النيسابوري» وذلك برآي 
شيخه أبي الحسن الكرخي ومشورته»". 

وهذا الآدب مع العلماء كان سائرا عليه» ساريا في عقله وذهنه 
وکلامه» ولذا تراه حین فسر قول الله تعالی: ولا هروا له الول کجهر 
بعكم عض # الحجرات: ۲ قال: 

«وهذه الآيات وإن كانت نازلة في تعظيم النبي بي وإيجاب الفرق 
بينه وبين الأمة فيه» فإنه تأديب لنا فيمن يلزمنا تعظيمه» من والد» وعالم» 


(۱) أحکام القرآن ۳٤/۲‏ وينظر ٤۸۷ ٤٠۳/۲‏ وغيرها من المواضع. 
(۲) أخبار أبى حنيفة ص .٠١۷‏ 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصَاص ٩۱‏ 
وناسك» وقائم بأمر الدين» وذي سن وضلاح»› ونحو ذلك». اھ 

د - تواضعه الحم : وفيه خبر عيادته لتلميذه المريض خمسين مرة. 

ومما تفضّل الله تعالىٰ به على الإمام الجصاص من الأخلاق العالية» 
والصفات الحميدة: تواضعه الجم» ومن ذلك ما ذكره القاضي أبو الحسين 
محمد بن أبي يعلى الفرًاء الحنبلي في طبقات الحنابلة" وكان جد 
أبو عبد الله E‏ من كبار تلامذة الإمام الجصاص› قال: 

«وکان جدي ابو عبد الله قد درس علي آبي بکر الرّازي مذهب 
أبي حنيفة» وغير خاف محل آبي بكر الرازي» وأن المطيع لله ومعر 
الدولة خاطباه لي قضاء القضاة» فامتنع. 

وکان محل جي ابي عبد الله منه: أنه مَرض مائة يوم فعاده ابو بکر 
الرازي خمسين یوما يعبر إليه من الجانب الغربي بالكرخ» من درب عبدة 
a‏ اشر 

دوق ا قال له بو بكر الرازي: يا با عبد الله » 
رضت مائة يوم» فعدناك خمسین يوم وذاك قليل في حقك).اھ !!! 

ا إل حال تفقد الشيخ لتلميذه» وإكثار عيادته له» مع بعد 
المسافة بينهماء وتواضعه واعتذاره له بتقصيره معه في الزيارة»› وان س 
أكثر من ذلك» مع ملاحظة أن وقت العالم كالجصاص وأشاله مین نخدا 
لكنها أخلاق العلماء الربانيين المخلصين. 


E E FF 


(۱) أحکام القرآن ۳۹۷/۳. 
(۲( 1۹/۲. 


۹۲ دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصَاص 


ثناء العلماء عليه 


أجمع الأئمة العلماء من خلال ثناءاتهم على الإمام الجصاص »على 
براعة علمه» ومكانته المرموقة» ومما جاء عنهم في ذلك : 

٠‏ قال الإمام أبو بكر الأَبهّري رحمه الله (ت٠۳۷ه)»‏ حين أشار على 
الخليفة في أن يكون الجصاص هو قاضي القضاة» معللا ذلك بقوله: 
«أشرت عليكم به؛ لأني لا أعرف مله 

وهذا الوصف جاء من عصريه الإمام القاضي شيخ المالكية» و«هكذا 
كانت تلك النفوس الطاهرة» على صلابة الأبهري في مذهبه» وصرامة 
الجصاص في المذهب»". 

٠‏ وقال الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله (ت۳٦٤ه):‏ «أبو بكر 
الرازي الفقيه» إمام أصحاب الرآي في وقته» ودرّس الفقه على آبي 
الحسن الكرخي» ولم يزل حتى انتهت إليه الرياسة“". 

ه وقال القاضي ابن أبي يعلى الفراء محمد بن محمد بن الحسين 


(۱) أخبار أبى حنيفة ص .٠١۷‏ 
(۲) مقالات الكوثري ن 6۲5 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصَاص ۹۳ 


(ت٠۲٠ه):‏ «وغير خاف محل أبي بكر الرازي» وأن المطيع لله ومعر 

© ا E FÊ‏ () 
الدولة خاطباه ليلي قضاء الققضاة» فامتنع) ت 

۵ ووصفه العلامة الكاسانى رحمه الله (ت۷۸٥ه)‏ بقوله: «قال حجة 
الإسلام الجصاص»". 

وقال الإمام ابن الصلاح رحمه الله (ت۳٤٦ه):‏ «کان آبو بکر 
الرازي من أئمة المحققين»". 

۵ وقال عنه الإمام الذهبى رحمه الله ( ت۸٤‏ ۷ه): «المام العلامة» 
المفتي المجتهد» عالم العراق» وكان صاحب حديث ورحلة» وتخرًج به 
الأصحاب ببغداد» وإليه المنتهى في معرفة المذهب» وكان مع براعته في 
العلم aS‏ 

وعدّه الذهبي أيضاً من الحفاظ الذين ترجم لهم في تذكرة 
الحفاظ*. 

٠‏ بل قال عنه الذهبي في تاريخ الإسلام" : «وتصانيفه تدل على 
حفظه للحدیث» وبصره به). 


. ٠۹٤/۲ طبقات الحنابلة‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائع .۲۰۹٦/٤‏ 

(۳) فتاوئ ابن الصلاح ص ٠۳۳‏ المطبوعة في الجزء الرابع من مجموعة الرسائل 
المنيرية. 

(6) سير الذهبي .٠٤٠/۱١‏ 

404/۳ (°) 

(1) حوادث ووفیات سنة (۳۵۱- ۳۸۰)» ص .٤۳۲‏ 


۹٤‏ دراسة عن الإمام ایی بکر الراز الخفصاض 


ه وقال العلامة أمير كاتب الإتقاني رحمه الله (ت۸٥۷‏ ه): «الشيخ 
أبو بكر الجصاص من كبار علمائنا العراقيين» وهو بالمرتبة الأعلىء 
والدرجة القصوى في العلم والورّع» صاحب التصانيف في الأصول 
والفروع» وغير ذلك . 

e‏ وقال عنه أيضاً بخطه في آخر نسخته من شرح مختصر الطحاوي: 
«الشيخ الإمام الذي لا يش غباره في علوم الإسلام. 

إن مَنْ ألشأهُ نحربْرُ عالم فقد حاز في التبيان أقصئ المراتب 
أبو بكر الرازي لَهُّر إمَاسّا إمام الهدى شيخ الى ذو المناقب 

٠‏ وقال عنه الإمام القرشي رحمه الله (ت ۷۷٠١‏ ه): «الإمام الكبير 
الشان»”. 

ويقول العلامة الشَهّاب المرجاني رحمه الله (ت١١١٠ه)‏ في كتابه: 
(ناظورة الحق)ء بعد أن ساق كلام ابن كمال باشا في تقسيمه لطبقات 
علماء المذهب» وناقشه في ذلك مفتّدا قوله. 

فإنه حين ذكر ابن كمال باشا الجصاص وعده من الطبقة الرابعة» 
طبقة أصحاب التخريج» من المقلدين الذين لا يقدرون على الاجتهاد 
أصلاء ولكنهم لإحاطتهم بالأصول» وضبّطهم للمأخذ»ء يقدرون على 
تفصيل قول مجْمَل ڏي وجهين› وحکم محتمل لأمرين» منقول عن 
صاحب المذهب» آو عن أحد من أصحابه المجتهدين» فقال الشهاب 


.ب/٤٥/ غاية البيان ۲/لوحة‎ )١( 
.۲۲٠/٠ الجواهر المضية‎ )۲( 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرًازي الجصَاص ۹0 
المرجاني عقب ذلك: ) 

«وهو ظلمٌ عظيم في حقه» وتنزيل له عن رفيع محله» عض منه؛ 
ا ا شأنه في العلم» وباعه الممتد في الفقه» وكحبه العالي 
في الأصول» ورسوخ قدمه» وشدة وطأته» وقوة بطشه في معارك النظر 
الالال 

ومن تتبّع تصانيفه والأقوال المنقولة عنه» علم أن الذين عدهم 
-ابن كمال - من المجتهدين» من شمس الأئمة ومن بعده» كلهم عيال 
ای ری 

ومصداق ذلك: دلائله التي َصبَّها لاختياراته» وبراهيثه التي كشف 
فيها عن وجوه استد لا لاته ؛ لأنه نشا بداد التي هي دار الخلافةء قا 
العلم والرشاد» ومدينة السلام» ومعقل الإسلام» ورّحل في الأقطارء 
ودخل الأمصار»ء ولقي العلماء أولى الأيدي والأبصارء وأخَذ الفقه 
لاهن الاخ كاري ٠‏ 

ساق د ال رجا د جا من کار علماء المذهب يأخذون ويقلدون 
قوله» ئم قال: فكيف يرل أبا بكر الرازي إلى الرتبة النازلة عن 
منزلته» .اه. 

وقال العلامة الکوثري رحمه الله (ت١۳۷١ه)ء»‏ حين ذكر بعض 
حفاظ المحدثين وكبارهم من آصحاب آبي حنيفة» وآهل مذهبه» فذكر 
منهم الإمام الجصاص قال: 


(۱) ناظورة الحق ص ٠٦ - ٠١‏ ونقل هذا الكلام وارتضاه: الرافعي في تقريراته 
على ابن عابدين ص 3E‏ والكوثري في حسن التقاضي ص ۹۱ واستحسنه. 


۹٦‏ دراسة عن الإمام أبي بكر الرًازي الجصاص 


«الحافظ الإمام أبو بكر الجصاص» كان إماما في الأصول والفقهء 
والخديث» وكان جيد الاستحضار لأحاديت بي داود» وات e‏ 
وعبد الرزاق» والطيالسي. 

a 
وکتابه في‎ a الأصول»› وشروحه على مختصر الطحاوي›‎ 
E 0 أحكام القرآن ا 0 اي‎ 
تظهر من كلامه في أدلة الف‎ 

۵ ووصفه الكوثري أا الاما المجتهد»". 

6 وقال :تة ضا : وهو ممن له قدم ا E‏ ود 
شا في معرفة الحديث ورجاله صدقاء ا آبي داود التي E‏ 
كافية للمجتهد: كانت على طرف لسانه» على توسعه في رواية باقي 
الأخاديتث): كما تشهد له كه ذلك 

وقصته مع آبي بكر الأبهري المالكي بشأن القضاء» تجعل له أعلى 
مقام في العلم والورع» وكتابه في الأصول لا نظيرَ له في كتب الأقدمين› 
فضلا عن كتب المتأخرين» فمن حاول أن پتاطحه» فلیشفق على 


زاش 


۵# ویضاف إلى ما نفدم » من وٴصف العلماءء وثنائهم العظيم على 
هذا الإمام» وبراعته في العلم» حت وصف بأنه الإمام المجتهد: أن الناظر 


.٤٤ مقدمة نصب الراية ص‎ )١( 

(۲) بلوغ الأماني ص ٠٦۳‏ وقد سبقه إلى وصفه بالمجتهد الإمام الذهبي في 
السير» كما تقدم. 

(۳) حسن التقاضي ص .٩١‏ 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصاص ۹۷ 
: | 


والأصول» والعربية › والتوحيد»› والمشاهد لدقته وتحققه الظاهر البين 
لمن طالع في مصنفاته الكثيرة : يرى فيه تحقق شروط المجتهد التي ذكرها 
علماء الأصولء و تماما صحة إطلاق صف الاجتهاد عليه » والله 


أعلم. 

«ومن المعروف تقسيم المجتهدين إلى مجتهد مطلق مل غير 
منتسب » o‏ ومجتهد مقیّد بمذهب يجتهد فيه علیٰ 
أصول إمامه» كما ذكر ابن حجر المکي في (شر الغارة)ء ونقله بنصه 
لكوي في (النافع الكبير)» وجرئ عليه الدَهلَوي في (الإنصاف في مسائل 
الخلاف)» وال أن الاجتهاد له طرفان» أعلى وآدنىٰ» بين الطرفين 
درجات متفاوتة جد التفاوت› ومنازل متخالفة كل التخالف»' 

وقد ألمع الجصاص رحمه الله إلى سعيه ليكون من المجتهدين 
المستنبطين» بقوله عقب تفسيره لآية الوضوء» من سورة المائدة» وذكره 
لأحكامها ودلائلهاء e‏ 

اقل ذکرنا ما حَضرنا من علم أحکام هذه الأيةء وما في ضمنها من 
الدلائل على المعاني» وما يشتمل عليه من وجوه الاحتمال على ما ذهب 
ليه المختلفون فيهاء وذكرناه عن قائليها من السلف وفقهاء الأمصار› 
وإنزال الله إياها بهذه الألفاظ المحتملة للمعاني» ووجوه الدلالات على 
الأحكام» مع أمّره إيّانا باعتبارهاء» والاستدلال بها في تول تعالي : #لعلمه 


اب يتيوك منم € النساء/ ۸۳ وقوله: ارابك ألكر ثبي 


)١(‏ حسن التقاضي للكوثري ص ۲٤١‏ باختصار. 


۹۸ دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصاص 


س مار لوم ولاهم بق كروت € النحل/٤٤.‏ 

فحنا علا الف وخا عل الااط وا واا 
بالاعتبار»› لنتسابق إلى إدراك أحكامهء وننال درجة المستنبطين › والعلماء 
ا يما نزل من الآي المحتملة للوجوه» من الأحكام التي 
ا > على تسو يغ الاجتهاد في طلبهاء وان كلا 
منهم مکلف بالقول بما اداه إلبه اجتهاده» واستقر عليه رأية ك وان 
مراد الله من كل واحد من المجتهدين اعتقاد ما أداه إليه نظره....)“ 

وهكذا» فسبحان الفتاح العليم» الوهاب المتّان» المتفضل على من 
شاء بما شاء جل وعلاء اللهم أكرمنا بما أنت أهله» نت آهل التقوى› 
وأهل المغفرة. 


E 2 2F SR 


(۱) أحکام القرآن ۳۹۲/۲. 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرّأزي الجصَاص ۹۹ 
ا 


الميحث السابع 


رأي الإمام الحصاص في بعض مسائل الاعتقاد 


لقد اهتم الإمام الجصاص بمسائل العقيدة» وكّب فيهاء لكن قدر الله 
عدم وصولها إليناء خی کے ما لاه أحكام القرآن› «تشمل على 
ذكر جُمَّل مما لا يسع جهله من أصول التوحيد.. .. إذ كان اول العلوم 
بالتقديم معرفة توحيد الله» وتنزيهه عن شبّه خلقه» وعما تحله المفترون 
من ظلم عبیده». 

كما ألّف كتاباً في أسماء الله الحسنى وصفاته» لكنه لم يصل إلينا 
أيضاً» ولو يسر الله الوقوف عليهماء لتم لنا معرفة آرائه في مسائل الاعتقاد 
افا 

والذي دعا لكتابة هذا المبحث» ما ذكر في ترجمته» «أنه كان يميل 
إلى الاعتزالء ون في تاليفه ما يدل على ذلك» 3 

وقد يسر الله تعالى الوقوف على رأيه في بعض المسائل» مما سجله 
في ثنايا كتبه» وهي تدل على أنه من أهل السنة والجماعة» ويقول 
بقولهہ» إل فى فاا رة له تعالىٰ في الجنة» ومسألة حقيقة السحر» 


)١(‏ مقدمة أحكام القرآن. 
(۲) سير أعلام النبلاء ."٤٠/١١‏ 


a‏ دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصَاص 


وله سلف فما مسال الصفات» ولا مانع أن يوافق اجتهاده اجتهاد 
المعتزلة في بعض المسائل» ولا مانع أيضاً أن تكون له بعض هفوات 
معدودة» لكنها لا تخرجه عن كونه من أهل السنة والجماعة» ولا يوصف 
بها بأنه معتزلي» والله أعلم. 

| رده على الإمامية : 

قال الجصاص في أحكام القرآن"“ في معرض الرد على الإمامية: 

«دَخَلت الشبهة على قوم» في انتحالهم القول بأن النبي كل : نص على 
رج بح وان على الله وان الام كركف دل واخ 


ri 


فضلوا وأضلواء وردوا معظم شرائع الإإسلام» وادعوا فيه آشياء ليست لها 
حقيقة ولا ثبات› وطرقوا للملحدين أن يعوا ذ فى الشريعة ما ليس منهاء 
وسهلوا للإسماعيلية› والزنادقة السبيل إلى ا الضعفة والأغمًار إلى 
مر مکتوم. و الرسلام». اھ 


َال E‏ 
عنهما» لأنهما كانا ظالمين حین کانا مشرکین في الال وها جھل 
مفرط ؛ لأن هذه السمة إنما تلحق من كان مقيماً على الظلمء فأما التائب 
منه » فهذه السمة زائلة عنه» فلا جائز أن يتعلق بها حكم؛ لأن الحكم إِذا 


(1) ۳/۱ وفي 0۹۸/۱ يبطل الجصاص قول القائلين بوجود إمام معصوم»› 
وکذلك في ۲۱۱/۲ ۲۱۷. 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصاص ۱۰۱ 
كان معلَقاً بصفة» فزالث الصفة: زال الحكي»". اه 

۲ - رده على الحبرية : 

قال في أحكام القرآن رة ول لكا بطلا ل العة 


القائلين بأن الله يكلف عباده ما لا يطيقون› ااا ا ا 
قبل وقوعه» ولا مطیقین له اھ 

وقال: «وفي هذه الآية : #ولتڪيلوا ايده ولڪيروا اله لک م 
هدنک € البقرة/ ۱۸١‏ : 

فيها دلالة على بطلان قول أهل الجبرء لأن فيها أن الله قد أراد من 
المكلفين إكمال العدة واليسر» وليكبروه ويحمدوه ويشكروه على نعمته 
وهدايته لهم إلى هذه الطاعات» التي يستحقون بها الثواب الجزيلء فقد 
أراد من الجميع هذه الطاعات› 2 من أحد أن يعصيّه» ولا أن يترك 
وض واوامر6 .اد 

وقال: «فو صفه اة انه انه حکیم» يدل على آنه لا 

يفعل الظلم والسفه والقبائح» ولا يريدها؛ لأن من كان كذلك» فليس 
بحكيم عند جميع أهل العقل» وفيه دليل على بطلان قول آهل 
الا اھ 


(۱) أحكام القرآن .۷۲/١‏ 

(۲) ۱۷۹/۱ ومثله ۰۲۲۳/۱ .۲۲٣/۱‏ 
(۳) أحکام القرآن .۲۲٠/۱‏ 

.۱۷۱/۲ أحکام القرآن ۳۱۸/۱ ومثله‎ )٤( 


۰۲ دراسة عن الإمام أبي بكر الرأزي الجصاص 


۳ - ترتيبه للخلفاء الراشدين رضي الله عنهم كما قال الجمهور : 


چ ر 


تل في آحكال اقرا e‏ تعالی: ٭ تاا الد اموا من 


e ne 


و K2‏ م 5 رو ~n‏ 5 8 مه 


(وفى الآية د لاله علی صحة إمامة بی بکر » وعمر»› وعثمان› وعلی» 
رضي الله عنهم....). اھ 


: رده على من طعن في الصحابة رضي الله عنهم‎ - ٤ 


قال في أحکام القرآن""' عند تفسیر قوله تعالئ: # قد تاک أله 


سے 


الت والمھجرک والأنصار لیے اة ٤‏ ساعة الل 
التوبة/ ١١١‏ 

«فيه مدح لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» الذين غرَوا معه من 
المهاجرين والأنصار» وإخبار بصحة بواطن ضمائرهم وطهارتهم ؛ لن الله 
تعالىٰ لا يخبر بأنه قد تاب عليهم» إلا وقد رضي الله عنهم» ورضي 
أفعالّهم » وهذا نص في رد قول الطاعنين عليهم» والناسييّن لهم إلى غير ما 
سهم الله إليه من الطهارة. ووصفهم به من صحة الضمائرء وصلاح 
الشرائ رضي الله عنهم». اھ 


٠٠٤/۲ )1(‏ وغيره من المواضع» وسيأتي مثل هذا النص بعد قليل في كلامه 
() 11/۳. 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرًازي الجصَاص ۳ 
N E SSL DD a‏ 
ه - تنزيهه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن المعاصي : 


قال الجصاص عند تفسیر قوله تعالی : لن هدا ا ع وضعو 


سرچ سے ر 


نة صن ۲٢‏ 


«(وما روي في أخبار الفا من آنه َظر إلى المرأة» فرآها 
متجردة» فهویها» وقدم زوجها للقتل › > فانه وجه ۵ پور غا الأنسياء؛ 
لآن الاساء لا انون المعاصي مع العلم بانها ٣ eT‏ . اھ 

n 

قال الجصاص عنه تفسير قوله تعالى: ینن که فآلا رض أقامواً 
آلا ا5 3 


اواتوأ وة وأمروا بألمعروف وَدَهوأمنالْمنكر € الحج/ .٤١‏ 

«وهو صفة الخلفاء الراشدين» الذين الله في الأرض› 
وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله ا وفيه الدلالة 
الواضحة على صحة إمامتهم.... ولا يدخل معاوية شش هؤلاء؛ لآن 
الله إنما وَصف في ذلك المهاجرين › ان اا من ديارهم› 
ا ا وو ا 

وقال أيضا عند تفسير قوله تعالى: يال عَهْدِى اَلظلين # البقرة/٤١٠‏ : 

. لأن القاضي إذا کان عدا اھا کن ET‏ اعتبار في 

ا .» وعلىٰ هذا ل شريح» وقضاة التابعين القضاء من 


(۱) آحکام القرآن ۳۷۹/۳. 
(۲) أحکام القرآن .۲٤٠/۳‏ 


۰٤‏ دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصاص 


قبل بني أمية» وقد كان شريح قاضيا بالكوفة إلى أيام الحجاج» ولم يكن 
في العرب ولا آل مروان أظلم» ولا أكفر» ولا أفجر من عبد الملك»ء ولم 
بكن في عماله أكفر» ولا أظلم» ولا أفجر من الحجًاج......وقد كان 
الحسن» وسعيد بن جبير» والشعبي» وسائر التابعين يآخذون أرزاقهم من 
أيدي هؤلاء الظلمة» لا على أنهم كانوا يتولونهم» ولا يرون إمامتهم» 
وإنما كانوا يأخذونها على نها حقوق لهم في أيدي قوم فجرة» .. . وكذلك 
كان سبيل من قبلهم مع معاوية» حين تغلب على الأمر بعد قتل علي عليه 
السلام» وقد كان الحسن» والحسين يأخذان العطاء» وكذلك من کان في 
ذلك العصر من الصحابة» وهم غير متولين له» بل متبرّؤون منه. ا 
فورض اغى ذلك ٠‏ ج کان اه وا :سات 
ا د ۰ 
۷- رؤية الله عز وجل في الآخرة : 
کے و 


قال ٠‏ الجصاص عند تفسير قوله تعالیٰ: # لا ثڏرڪة الدبصد 
وهو يدرك ١‏ صر الأنعام/ ۳ ۱۰ 

«إدراك البصر للشيء: لحوقه له برؤیته یاه وقوله تعال'؛. لد 
رَه ألابصرٌ€ معناه: لا تراه الأبصار» وهذا تمدح بنفي رؤية 
الأبصار» كقوله تعالى: للا تأحده سكَة و 5 البقرة/ ٠٠١‏ وما 
تمدح الله بنفيه عن نفسه» فإن إثبات ضده: ذم و فغیر جائز إثبات 

(۱) أحكام القرآن .۷٠/١‏ 

(۲) أحکام القرآن ۵۱۷ - ۱۸٥۵ء .٤٠۰/۳‏ 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصَاص کک 0 
نقيضه بحال. 
a‏ ۰ ه ١ 8 ll‏ وو ي ا ا 

ولا یجوز آن یکون مخصوصا بقوله تعالی: # وج بین اض )ل 
اظرة# القيامة ؛ لأن النظر محتمل لمَعّان: منه انتظار الثواب» كما روي عن 
عليه بما لا مَسَاغ للتأويل فيه. 

والأخبار المروية فى الرؤية» إنما المراد بها العلم - لو صحت -» وهو 
علم الضرورة» الذي لا تشوبه شبهة» ولا تعرض فيه الشكوك؛ لأن الرؤية 
بمعنى العلم» مشهورة في اللغة) .اه 

ويو كد الجصاص هذا المعنى» وأن المراد بالرؤية: العلم» في مواضع 
أخرى من كتابه أحكام القرآن'". 

2 ومعلوم أن مذهب هل السنة وجمهور الأمة» أن الرؤية حق لأهل 

¬ ت م ا ر وو ا 
الجنة» بغير إحاطة ولا كيفية» كما نطق به كتاب ربا: وج يمير اضرة ك 
إل ا رة )€ القيامة » وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى عليه 
وسلم» وأصحابه رضي الله عنهم الدالة على الرؤية» في الصحيحين 

ی 

وير 


# وممن کان لا یری الرؤية من ابع مجاهد» وأبو صالح»› وهو 


(۱) آحکام القرآن ٤/۳‏ ۔ .٥‏ 

۳ 4/۳ () 

(۳) ينظر بحث الرؤية في العقيدة الطحاوية مع شرحها لان آي الخر ۲۷/١‏ 
فتح الباري لابن حجر ٤۲٦/١۳‏ . 


قول مهجو ر عند العلماء» مرغوب عنه» كما قال ابن عبد البر. 

ا ا ا اهاد اله اف کے اال ا عن را تا یر 
العلماءء «ولا مانع من آن يكون ااا بعض هفوات معدودة عند 
بعض الناظرین› أو بعض شذوذ› کشذوذ مجاهد»' 

وقد أشار إلى هذه المسألة عند الجصاص الإمام الذهبي» فقال في 
ترجمته : «وقيل : كان يميل إلى الاعتزال» وفي تواليفه ما يدل على ذلك»› 
في رؤية الله وغيرهاء نسأل الله السلامة»". اه 

۸ - السحر : 

يرى الإمام الجصاص أن السحر هو تخييل» وإيهام فقط» وليس 
بحقيقة› ولذا تراه يقول عند قوله تعالی: #واتَبعوا ما لوا أَلسَيَطِينُ عل ملك 
E E‏ الیو دروا نو الا ال 4 
البقرة/١١٠٠»‏ وهو یتکلم عن حقيقة السحر: 

لإنه يرج إلى معنى الخفاء في اللخةء ئم تقل هذا الاسم إلى كل آمر 
خفي E‏ على غير حقيقته» ويجري مجرى التمويه والخداع› 
e‏ فهو اسم لكل أمر ممه باطل» لا حقيقة له» ولا ثبات). اھ 


(1) التمهيد ٠١۷/۷‏ وقد أخرج القول عن مجاهد وأبي صالح ابسن جرير في 
جامع البیان ۲۹/ ۱۹۲ وصحح السند إلى مجاهد: ابن حجر في الفتح .٤٤٥/١١‏ 

(۲) حسن التقاضي للكوثري ص .٩۱‏ 

(۳) سیر اعلام النبلاء .۳٤١/٠١‏ 

(6) أحكام القرآن ٤٤/١‏ باختصار. 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصَاص 1۰۷ 
ور 0 ج س 


وأنكر الجضاضص جديت البخارى ف سجر الفراة الهر دة اللي 
لاز حت قال عنه: «ومثل هذه الأخبار من وضع الملحدين تلعبا بالحشو 


الطغام». اھ 

قلت : والذي عليه جماهير آهل السنة والجماعة: أن السحر ثابت» وله 
حقيقة» وأن النبى بيه سحرء وذهب عامة المعتزلة» وبعض آهل السنة إلى 
i‏ 

e 

وسع اليش ولا سائر الخلق› a IS.‏ 
أن يتوا بمثل أقصر سورة من القرآن العظيم› وهذا هو اعتقاد هل ألسنة » 
وجمهور الأمة. 

وذهبت المعتزلة إلى القول بالصرفةء وهی تعنی: أن الله تعالیٰ صرف 
العرب عن الإتيان بمثله» لا أنهم عَجَزواء بل كان ذلك في مقدورهم“ 

وللجصاص رحمه الله نص في أحكام القرآن» يفيد بقوله بالصرفةء 
وذلك عند تفسير قول الله تعالى: # فإن ا تلاو ا € ال 
حیث قال : 


.۲۲۱/۱۰ صحيح البخاري مع الفتح» کتاب الطب» باب السحر‎ )١( 

(۲) آحکام القرآن ٤۹/۱‏ . 

(۳) ينظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٠٤٦/۲‏ فتح الباري .۲۲۲/٠۰‏ 

)٤(‏ ينظر لوامع الأنوار البهية للسفاريني ۱۷٤/١‏ وفي كتاب المعجزة الخالدة» 
للأستاذ الدكتور حسن عتر ص ١١٠١ء‏ بحث مطول عن الصرفة. 


۸ دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصاص 


«فأخبر آنهم لا يعارضونه» ولا يقع ذلك منهم» وذلك إخبارٌ بالغيب» 
ووجد مَحَبّره عل ما هو به» ولا تعلق هذه بإعجاز الّظّْم» بل هي قائمة 
بنفسها في تصحيح نبوته؛ لأنه إخبار بالغيب» كما لو قال لهم: الدلالة 
على صحة قولي : آنکم مع صحة أعضائكم › وسلامة جوارحکم» لا يقع 
من أحد منكم أن يمس رأسه» وأن يقوم من موضعه» فلم يقع ذلك منهم» 
مع سلامة أعضائهم وجوارحهم. 

وتقريعهم به» مع حرصهم على تكذيبه: كان ذلك دللا على صحة 
نېوته» إذ كان مثل ذلك لا يصح إلا کونه من قبل القادر الحكيم الذي 
صرفهم عن ذلك» في تلك الحال». اه 

# وفي الوقت نفسه نجد الجصاص رحمه الله في موضع آخر من کتابه 
أحكام القرآن» ينص على آنه ليس في وع المخلوقين ذلك فقد قال 
عند تفسیره لقوله تعالى : يكن رَصَون من ألشهَدَاٍ ‏ البقرة/ ۲۸۲: 

«فانظر إلى كثرة هذه المعاني والفوائد والدلالات على الأحكام التي 
في ضمن هذه الآيةء مع قلة حروفه» وبلاغة لفظه» ووجازتهء 
واختصاره» وظهور فوائده» وجمیع ما ذکرنا یدل عل آنه کلام الله» ومن 
عنده تعالٰ وتقدس» إذ ليس في وسّع المخلوقين إيراد لفظ يتضمن من ٠‏ 
المعاني والدلالات والفوائد والأحكام» ما تضمنه هذا القول» مع 
اختصاره» وقلة حروفه) . اھ 

وعلىٰ هذاء فنسبة القول بالصرقة إلى الجصاص» فيها نظر واضح› والله 
أعلم. 


(۱) آحکام القرآن ٥۱۱/۱‏ _۱۲ه. 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصَاص ۰۹ 
TG‏ ا 


: صفات الله عز وجل‎ -١ 

«ازه تفق آهل السنة على آن الله ليس كمثله شيء٠‏ لا في ذاته» u‏ 
صفاته ولا في a nl‏ وهو آلسَمِيع اير 
N CE er Bh BPI De‏ 
المشبه المبطل المذموم» ومن جعل صفات المخلوق : مثشل صمات 
الخالق› فهو نظير النصارى في كفرهم› ویراد به: آنه لا يبت لله شيء من 
الصفات › فلا يقال: له قدرة» ولا علم» ولا حياة» لأن العبد موصوف 
ا 


فأهل السنة يثبتون الصفات» وينفون التجسيم والتشبيه بالبشر» فليس 
المسمَى كالمسمًى» وليس علم الله كعلم العبد» ولا القوة كالقوى› 
وهکذا. 

وذهب المعتزلة اجتهاداً منهم» لدفع التشبيه والتجسيم» فأئبتوا الأسماء لله 
تعالل» دون ما تضمتته من الصفات» فقالوا قادر بلا قدرة» ا 
وهکذا". 


و رایت 2 ر کک فىه e‏ 


.٥۷/١ شرح العقيدة الطحاوي» لابن أبي العز‎ )١( 

(۲) ينظر هذا البحث في شرح العقيدة الطحاوية ٥۷/١‏ لوامع الأنوار البهية 
٧: ١‏ الملل والنحل للشهرستاني ٠٤٤ _ ١‏ شرح العقيدة النسفية للتفتازاني 
ص ٤۲‏ . ۰ 

.٤٤/ةحول/‎ ٤ )۳( 


1۱۰ دراسة عن الإمام أبي بكر الرأزي الجصاص 


بعد أن ذكر قول ابن مسعود رضي الله عنه» وكراهته أن يقول الحالف: 
وعزة الله » ولكن يقول كما قال الله : #ورب العزة4» قال الجصاص : 

ويحتمل أن يكون جهة كراهته لذلك» آنه خشي في إطلاق ذلك ان 
يعتقد معتقد ان الله عزيز بعزةء کما یعتقد آهل التشبيه والحشوية... 
والأصل في ذلك ia Nau O‏ 
فإنه يڪکون ا به إذا أقسم به» نحو قوله: وقدرة اللهء وكبرياء الله» 
وجلال الله » وسائر الصفات الذاتية» والمعنى فى ذلك أن قوله: وقدرة 
لله بمنزلة قوله: الله قادر» وقوله: وعظمة اللهء معناه: والله العظيي 
وليس هناك قدرة بها كان قادرا» ولا عظمة بها كان عظيما». اه 

۱- لا یکون إلا ما آراده الله عز وجل من خير أو شر : 

«مذهب آهل السنة كافة» أن جميع أنواع الطاعات والمعاصي» والكفر 
والفساد» واقعة بقضاء الله وقدره» لا خالق سواه فأفعال العباد مخلوقة لله 
تعالٰ» خيرها وشرهاء حَسنّها وقبيحهاء والعبد غير مجبور على أفعاله» بل هو 
ا عا 

«والله تعالىٰ وإن كان يريد المعاصي قدراًء فهو لا بُحبّها ولا يرضاهاء 
ولا یمر بھاء بل یبْغضھا ویسخطھاء ویکرھھا وینھیٰ عنھاء فما شاء الله 
کان وا 


أوالباري جل وعلا يريك من اليك ما لا يرضاه ولا ية فان الأرادة 


(1) الصافات/ ۱۸١‏ قال تعالی: ¥ سحن ريك رب امَو عَنّا يصوت 4. 
(۲) لوامع الأنوار البهية للسفارينى ."٠١/١‏ 
(۳) شرح ابن أبي العز على الطحاوية ۷۹/۱. 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرّأزي الجصَاص ۱۱ 
کل ا هھ ا 
# وقالت المعتزلة: يمتنع عليه تعالى إرادة الشرور والمعاصي 
والقبائح › وقالوا : يريد ما لا يقع › ویقع ما لا يرید» فزعموا آنه تعالیٰ آراد 
من الكافر الإيمان» وإن لم يقع › للا الكفرء وإن وقع.. .. وزعموا أن إرادة ‏ 
القبيح قىيعحة › والله تعالی منزه عن القبائح. 

ورد بنه تعالی لا يقب منه شيء» وان خفي علینا وجه سنه . 

4 وفي أحكام القران للجصاص › نصّان ينحو فيهما الجصاص منحى 
المعتزلة في هذه المسألة. 


س ر ےو 


سرو و۶ ےی 


بق لذن یکروت فی ا رض بعر اَلْحَیّ EY u‏ 

«قیل : E‏ 
الرفعة في الدنيا والآخرة» ويحتمل صرّفهم عن الاعتراض على آياتي 
بالإبطال» أو بالمنع من الإظهار للناس. 

ولا يجوز أن يکون معناه: سأصرف عن الإيمان باياتي؛ لأنه لا يجوز 
أن يمر بالإیمان» ثم يمنع منه» إذ كان ذلك 9 e‏ 

وقال عند تفسیر قوله تعالى: # وکو سساء ّم ما اسما € الأنعام/١١٠‏ 

معا لداعل ضك الخرك سن الاما فر 2 
أشركوا؛ لأن المشيئة إنما تتعلق بالفعل أن يکون» لا بأن لا يكونء 

(۱) لوامع الآنوار ۳۳۸/۱. 

(۲) أحکام القرآن .٠/۳‏ 


۱۱۲ دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصَاص 
: : 


فمتعلق المشيئة محذوف» وإنما المراد بهذه المشيئة : الحال التي تنافي 
لرك فر لافطا ع لرك ع وا والجاءه قبت الخال 
يشاؤها الله تعالٰ ؛ لأن المنع من المعصية بهذه الوجوه: ملع من الطاعة» 
وإبطال للثواب والعقاب في الآخرة 

# وهكذا يظهر من عرض رأي الجصاص في هذه المسائل السابقة 
الذكر» أن اجتهاده وافق اجتهاد المعتزلة في بعضهاء كمسألة الرؤية» 
والسحر» والصفات» وأن دلك لا یخرجه عن کونه من آهل السنة 
والجماعة» ولعل من آسباب هذه الموافقات أن شيخه الخاص الذي تخرّج 
به هو الإمام الكرخي › الذي كان معروفا باعتزاله» وكذلك شيخه 
التنوخي» والجعابي»› والله أعلم. 


(۱) آحکام القرآن .٥/۳‏ 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرًأزي الجصَاص ۳ 
ڪڪ ي ق ق ق 


الميحث الثامن 


ما يؤخذ على الحصاص فى مناقشاته لمخالفيه 


كان للإمام الجصاص جولات طوال» ومبارزات عظام» في حَلبة 
النقاش الفقهي» والجدال العلمي» وذلك عند عرضه لمسائل الخلاف› 
وذكره للاستدلال والمناقشات» وكانت تظهر للجصاص في معارك النظر 
والاستدلال بعض شدة وقسوة في عباراته ومناقشاته › ا 
مخالفه بکلام يباه هو رحمه الله لو سکنت نفسه› وهداً ال کما «یاباه 
عنه الثابت المعروف من زهده وتحريه»» رحمه الله تعالیٰ. 

وهذه الكلمات مخمورة إن شاء الله في بحر حسناته" رحمه الله ما 


(۱) فتاوی ابن الصلاح ص ۳۳. 

(۲) وقد أكرمني الله تعال حين كنت أجمع تلك الكلمات» وأتتبعها في كتبهء 
لأب فيها بقول لا يؤذي الجصاص ولا بجرحه» وأيضاً لا أكون مُغفلا لذلك» فقد 
أثارها بعض من ترجم له من المعاصرين» وعَمََ بها الجصاص وجرحه» فأكرمني اله 
تعالىٰ بعد جمعي لهاء ني رأيت الجصاص ذ في الرؤيا في ساعة مباركة» ووجهه منور 
يشبه آهل الري› يقول لي : اتا ف اة ا ا وخا را 
تلك الرؤياء وأجملت الجواب عنها بما سجَلته» وحمدت الله كثيرا على ذلك» وهذا 
هو حن الظن بالله في العلماء وورًاث النبوة» وما يكون منهم. 

وقد سألني عن إجمالي للجواب عنها مناقشي في الرسالة شيخي وأستاذي 
الأستاذ الدكتور أحمد فهمي أبو سنة رحمه اله» وآنا عل منصة المناقشة قشة» فذكرت له 
الرؤياء ولم أكن مسجلا لها في الرسالة» فس بذلك» وقال لي: بنا قات 


۱۱٤‏ دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصاص 


وقع فيه الجصاص تجده عند كثير من كبار أئمة آهل العلم» الود 
الناظر: لعجب من كثرته ٠"‏ وذلك ليعْلم ضَعف البشرء وأن الكمال لله 
وحلده» ولیکون تنبيها وتحذيرا لغيره» من الوقوع في ذلك. 


ê 3F 2F 9 9F 


(۱) ینظر: ص ۱۲۱-۱۱١‏ من التتمات التي كتبها الأستاذ الشيخ عبد الفتاح أبو 
عله ر حمه الله لکتاب الموقظة للذهبی› عند ایراده لکلام الإمام مسلم وشدته في حق 


% 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصَاص 10 
E EE E Oa LR E‏ 


الفصل الثالث 
مصنفاته 


۱ آحکام القرآن : 

E ET E‏ وقد وصفه ابن کثیر بأنه ((من الف ها دت 
ال 

وقال العلامة الكوثري: «وكتابه في أحكام القرآن» مما يقضي له 
بالبراعة التى لا تُلحق»". 


وهو من أشهر كتبه وأهمهاء وقد ابع في ترتیبه ترتيب كتاب الله عز 


)١(‏ الجواهر المضية ۲۲۳/۱»وغيره» وقد ذكر له الأستاذ فؤاد سزكين في 
تاريخ التراث ۳ عدة مخطوطات» وهو مطبوع» والمتوافر من طبعاته: صورة عن 
طبعة الأوقاف اللإسلامية في دار الخلافة العثمانية ٠١۲١‏ ه» بتصحيح العلامة الشيخ 
محمد بشير الخزي الحلبي» في ثلاث مجلدات كبار» وهناك صورة عن طبعة دار 
المصحف بالقاهرة» بتحقيق محمد الصادق قمحاوي › في خمس مجلدات عادية» 
وکأنها والله أعلم مأخوذة من تلك» ولكن صفت صفاً جديدأء مع أخطاء مطبعية» 
كما صدرت طبعة جديد بصف جديد عن دار الكتب العلمية ببيروت» لكنها 
کسابقتها. 

(۲) البداية والنهاية ."٠۷/١١‏ 

(۳) مقدمة نصب الراية ص ٤٤‏ . 


۱۱١‏ دراسة عن الإمام أبي بكر الرأزي الجصاص 
س a‏ 


بجر وال اة از ا لكات هي الات ال کاس 
أحكام القرآن» لكنه يتعرض في کثیر من الآيات لمسائل من علم التوحيد» 
كما يتولى الرد على الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة» وغير ذلك من 
لمر ۲۱ 

أما الناحية الفقهية في الكتاب» فهو يذكر ما يستنبط من الآية من 
الأحكام» مع دكر الخلاف العالي بين الفقهاءء وهو معتمد في ذلك - وال 
أعلم - على اختلاف العلماء للطحاوي» وسبق أنه اختصره» ثم ينبسط في 
ذكر الأدلة بتوسع » من الكتاب والسنة والعربية والنظر» ولذا سماه في 
مقدمته : (أحكام القرآن وۆلاتلە) وسو ق الا جادیت بسنده تاره وندونه 
آخری» مع عقلية جبارة» وبراعة تامة في توجيه الأدلة» مما لا تجده عند 
غیره» ا ا E‏ صرامة»“ ‏ مذهب ا حنيفة» وتبدو 
ا وطأته» وقوة بَطْشه في معارك النظر والاستدلال»۳» مناقشا 
راع دا الاين 

# وهو رحمه الله مع تقریره وتصره لمذهب آبي حنيفة» لکنه يقرر 
في أكثر من موضع» أن اختلاف العلماء رحمة» ويرئ نفي الحرج والضيق 
في كل أمر اختلف فيه الفقهاءء وآنه لا يعتّف على أحد في اختياره". 

# ومما يدل على قوة استنباطه العجيب في هذا الكتاب» أنه استنہط 
من آية الوضوء: ادا تَر إل ألصَلَوة € المائدة/۷» واحدا وسبعين ٠‏ 

.٠٠١ مقالات الكوثري ص‎ )١( 


(۲) ناظورة الحق› للمرجاني ص 0 
(۳) احکام القرآن .۲٦۲/۲ ٥۳۹/۱‏ 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرّأزي الجصَاص ۱۷ 
بے ی 


که ثم قال : «وعسی أن یکون كثير من دلائلها» وضروب احتمالهاء 
مما لم يبلغه علمناء متى بُحث عنهاء واستقصي النظر فيها: آدركها من 
فق لفهمهاء والله الموفق. 
وحقا فإنه يتجلل فى هذا الكتاب خاصة»ء وفي غيره عامة» اسعة 

ا ع ا الال ا والأصول»") والتفسير» 
والتوحيد» والأديان وفرقهاء وعلوم آأخرئ. 

وهذا الكتاب فيّاض بالعلم والفوائد النادرةء ولذا فهو يحتاج إلى 
فهرسة موضوعية › للدلالة على هذه الفوائد في خضم هذا البحر» ولضم 
النظير الفقهي إلى نظيره» فهو كثيراً ما يبحث المسألة الفقهية الواحدة في 
EE‏ وتجد في هذا الموضع ما لا تجده في غيره"" 

# وکأن هذا الکتاب من آخر مصنفاته حيث يعزو فيه إلى كثير من 
e a‏ 

# وينه هنا أن مقدمة هذا الكتاب (أحكام القرآن)ء مفقودة حتى 


(۱) آحکام القرآن ۰۳۹٦/۲‏ وینظر کمثال آخر ٤١٦ ٤٨٥/۲‏ 

(۲) مقالات الكوثري ص .0٥۲١‏ 

(۳) وقد تمت دراسة جادة موفقة ة لهذا الكتاب› مع بيان منهج الجصاص فيه 
- ومع ترجمة موسعة له» في رسالة دكتوراه بالأزهر في القاهرة› قا الاجخت: 
صفوة مصطفى خليلو فيتش› ونوقشت عام ١۲٤١ه»‏ ونالت مرتبة الشرف 
الأول › مع التوصية بالطبع»› ثم طبعت في دار السلام للنشر بالقاهرة» عام 
EC‏ صفحة» وصرّح الباحث في مقدمته أنه وقف 
الثاني من شرح مختصر الطحاوي بتحقيق كاتب هذه السطورء 


٠ ۱۱۸‏ دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصاص 


الآن» ولم تطبع في صدره» حيث ابتدأ نص المطبوع منه بما يلي: 

«قد قدمنا في صدر هذا الكتاب مقدمة تشتمل على ذكر جُمَل مما 
لا يسع جهله من أصول التوحيد» وتوطئة لما يحتاج إليه من معرفة 
طرق استنباط معاني القرآن» واستخراج دلائله» وأحكام ألفاظه» وما 
تقضرف: غلية أنحا كلام العرب» والأسماء اللغويةء والعبارات 
الشرعية» إذ كان أولى العلوم بالتقديم: معرفة توحيد الله» وتنزيهه عن 
شبه خلقه» وعما نحله المفترون من ظلم عبیده» والآّن حتیٰ انتهی بنا 
القول إلى ذكر أحكام القرآن ودلائلهء والله نسأل التوفيق لما يقربنا 
إليهء ويزلفنا لديه» إنه ولي ذلك» والقادر عليه». اه 

اتالاشرة: 

ذکره الجصاص نفسه في أحكام القرآن. وقد استقصى في الكلام على 
هذه المسألة من سائر الوجوه» ويظهر من وصفه لهء ولقله عنه» والإحالة 
اله ‏ اعال ا فة ترم كر اة راان ا 
ومعللا» وموجها. 

۴ - تعليق على كتاب الأصل للإمام محمد بن الحسن الشيباني : 

وقد أحال على هذا الكتاب الجصاص فى شرحه لكتاب أدب القضاء 
للخصاف. ۰ 


CTO CETTE CET CY)‏ كما ذكره في شرح مختصر الطحاوي فى كتاب 
الأشربة منه» عند حديثه عن الأنبذة ٠۲۲/۳‏ (القسم الثالث من التحقيق» رسالة د/ 


(۲) ص 1۱1۳ء ٤11٦ء .٦۷۳‏ 


دراسة عن الإمام ا بکر الرّازي الحضاض ۱۱۹ 
دراس سن ي | ي .ر ر چا ا ا 


: تعليق على شروط الطحاوي‎ - ٤ 

تسه له» ونقل عنه المطرزي في المغرب" وللإمام الطحاوي 
الشروط الكبير في التوثيق» وقد طبع جزء منه» وله الشروط الأوسط؛ 
والشروط الصغير» كما تقدم في ترجمته. 

ه _ جوابات عن المسائل التي وردت إليه : 

ذکره کثیر ممن ترجم له" . 

: السلطان المتين (المبين؟)‎ - ٦ 

ذکره الامام امیر کاتب E‏ کما TET‏ الله من 
شرح مختصر الطحاوي» حيث ذكر ترجمة للجصاص»› وفيها: «قال 
لإتقاني في أول فصل في كيفية القسمة من كتاب السير CET‏ 
الرازي في شرحه لمختصر الكرخي › وله أحکام القران» وشرح الجامع 
لمحمد بن الحسن» وشرح الأسماء الحسنى» وله السلطان المتين› 
شرح المناسك للامام محمد». اه 

قلت: ولا يظهر من عنوان الکتاب مضمونه وموضوعه» فالله أعلم به. 

۷ شرح آثار الطحاوي : 

تفرد بذكره الأدرنوي في (مهام الفقهاء) ‏ ولعله يكون شرحا 
لتاب : (شرح معاني الآثار)» لاطحاوي» والله أعلم. 


٤۷/۲ )١(‏ في مادة (عدو). 
(۲) الجواهر المضية ›۲۲۲/١‏ عقد الجمان في تاريخ آهل الزمانء للعيني› 
١‏ /لوحة .¶٤‏ 


(۳) مخطوط» لوحة ٠۹‏ شريط محفوظ فى مركز البحث العلمي بجامعة أم القرئ. 


۲۰ دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصاص 

۸ - شرح أدب القضاء للخصاف : 

والخصاف هو أحمد بن عمُرو» المتوفى سنة ۳١۷‏ ه. 

وقد دكر هذا الكتاب للجصاص» ونسبه له: الحاج خليفة في كشف 
الظنون''» وسماه بعضهم: (أدب القضاء). 

وقد طبع هذا الكتاب في مجلد واحد» و ات وشر 
في الجامعة الأمريكية بالقاهرة» سنة ۱۹۷۹م ونشره أيضا سعد طرابزوني 
الحسيني > في دار نشر الثقافة بالقاهرة» سنة ١١٠٤٠ه.‏ 

ودکر له سزكين في تاريخ التراث ۸۷/۳ عدة مخطوطات. 

وهذا الكتاب لم يكن على طريقة بقية مصتفاته» بل كان هذا إملاء منه 
في الدرس» فما كان من الكتاب الأصل واضحا بيناء لم و ان 
بشيء» ولهذا يقول في بعض المواضع : «وبقية مسائل الباب مفهومة» 
فکرهنا ذکرها»۳» وما كان يحتاج إلى بيان: بيتّه» مع ذكر بعض الأدلة» 
خشية الإطالةء كما صرح بذلك*» وأحياً يطيل الَقّس في ذكر 
الآدلة› وتارة يحيل إلى كتبه الأخرى للتوسه“ 

ومما يدل عل آنه کان يمليه في الدرس» ما تجده في بعض 


1/١ )1(‏ وكذلك ذكره له الأدرنوي في مهام الفقهاءء لوحة/۲٠.‏ 

(۲) كتائب آعلام الأخيار لوحة/١٠۲۷»‏ وتبعه صاحب الفوائد البهية ص ۲۸. 
(۳) ص ٦٤٦‏ » وغيره من المواضع 

)٤(‏ ص ٠1 »0۸٩‏ وغيرهما من المواضع 

)٥(‏ ص ۰٩۹٦‏ ۹۷» ۴, وغيرها من المواضع 

(7۲) ص »٥۹۸‏ وغيره من المواضع 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصاص ۱۲۱ 
المواضع » حين يسترجع في اة مات سالك عن تفسيرها وشرحهاء 
ویجیب السائل» فتحد ا الكتاب قد دو الاستفسار الا 

ولهذا كله» لم يكن هذا الكتاب في السعة والكمال والجمال كبقية 
کتبه» والله آعلم. 

: شرح الأسماء الحسنى‎ - ٩ 

کر م و چ 

: شرح الجامع الصغير للإمام محمد بن الحسن الشيباني‎ _--٠ 

(gD at : E. چ )س(‎ 6 

e. ۴ a O‏ (و) 

والرمام اللكنوي في مقدمة كتاره سرح الجامع الصغير: النافع الكبير : 

: شرح الجامع الكبير للإمام محمد بن الحسن‎ -١ 

ذكره الجصاص نفسه في أكثر من موضع في كتبه"› سيه له غالب 

() ) 
من ترجم له" . 


)١(‏ ص »۷٤١ ٦٦١ ٦٠١‏ وغيرها من المواضع. 

(۲) الجواهر المضية ۲۲۳/١‏ عقد الجمان للعيني ١٠/لوحة/٤۹.‏ الفوائد 
البهية ص ٠۲۸‏ وغيرهم. 

.٩٦ ص‎ )۳( 

.٥۲ لوحة/‎ )٤( 

. ۳١ ص‎ )۵( 

() أحكام القرآن .۱١٦٤/۳‏ شرح أدب القضاء ص ٥0۸‏ شرح مختصر 
الطحاوي ٤‏ /لوحة ۸۳ء ۸۸ء ١١ء‏ وغيرها من المواضع. 

(۷) الفهرست لابن الندیم ص ۳٩۲۹ء‏ وغيره. 


0 دراسة عن الإمام بي بكر الرازي الجصًاص 


وهذا الكتاب يع ن حدود (۹۰۰) ورفة» ف کل صفحة (۱۹) 
سرا توجد منه ثلاثة آجزاءء الآول» والثانى › والرابع› دون الثالث› کی 
دار اكاب المصرية› ومنها صورة فى الجامعة الإإسلامية بالمدينة المنورة. 

وقد فرغ من تأليفه سنة ۳٤۸‏ ه» بمدينة السلام بغداد» كما ذكر ذلك 
ناسخ الکتانت؛ الذي فرع من نسخه سنة ۰ ھ. 


وهو شرح رة و ا اشا 

# ومما بذک به هناء أن کتاب ا ن و REE‏ 
«(آية في الإبداع » وينطوي على دقه بالغة في التفريع على قواعد اللخةء 
وأضول السات ولعله نه لیکون محا عرف نباهة الفقهاء: E‏ 
في وجوه التفريع › حار العقل في فهم وجوه تفريعه)"' 

وقد قال الجصاص في هذا الكتاب (شرح الجامع الكبير): «وكنت 
أقرً بعض المسائل من الجامع الكبير على بعض المبرزين في النحو - يعني 
با علي الفارسي -» فكان يتعجب من تغلغل واضع هذا الكتاب في النحو 
- آي الإمام محمد بن الحسن »". 

٭+ كما په أن الإمام e‏ آ نسختين من الجامع الک 

٠ ۱ *‏ )س( 

وللجصاص شرح على كل من النسختين ' 


(۱) بلوغ الأماني للكوثري ص .٦۳ ›٥۸‏ 

(۲) بلوغ الأماني للكوثري ص .٦۳‏ 

(۳) ينظر الفهرست لابن النديم ص ١١۲٠ء‏ طبقات المفسرين للداودي ٠٥/١‏ 
مقدمة الكوثري لرسالة أبي داود في وصف سننه. 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصاص ۳ 


: شرح مختصر الطحاوي‎ - ١ 

وسيأتي الکلام عليه مفردا مفصلاً إن شاء الله. 

۳ - شرح مختصر الكرخي : 

نسبه له كثير من مترجميه""» وهو شرح لمختصر شيخه أبي الحسن 
الكرخي» في فروع المذهب الحنفي» ويظهر من كلام العلامة الكوثري 
رحمه الله» في مقدمة تحقيقه لرسالة أبي داود السجستاني في صف 
e‏ اطْلع عليه» حيث قال : 

«ولذا نرئ الإمام أبا بكر الرازي الجصاص عظيم الاهتمام به - أي بسنن 
أبي داود - وجيّد الاستحضار لأحاديثه» خاصة في شرحيه على نسختي 
الجامع الكبير» وشرحيه على مختصر الطحاوي» ومختصر الكرخي...٠.‏ اه 

فلعله موجود في مكتبات تركيا» أو مصر» التي اطلع عليها الكوثري 
رحمه الله» ويحتمل أنه وقف على نصوص منقولة عنه» فوصَفه بهذا 
الوصف» والاحتمال الأول أظهر» والله أعلم. 

: شرح مناسك الإمام محمد بن الحسن‎ - ٤١ 

ذكره الجصاص نفسه في شرح مختصر الطحاوي"» وبين ن مسائل 
المناسك في مختصر الطحاوي كلها منتظمة في مناسك الإمام محمد 


)١(‏ الجواهر المضية ٠۲۲۳/١‏ وغيره. 

(۲) مطبعة الأنوار القاهرة» عام ۹١١١ه.‏ 

(۳) ١/لوحة/٠۲۳»‏ ص 11١‏ من المطبوع» أول كتاب الحج» وذكره له أيضا 
بعض مترجميه» كما في الفهرست لابن النديم ص ۲۹۳ وسماه: كتاب المناسك. 


۲٤‏ دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصاص 


حت قال فما کا علماة قدیماً من شرح کتاب المناسك لمحمد بن 
الحسن رحمه الله» ينتظم مسائل هذا الكتاب» ولا يشذ عنه منها إلا 
القليل» وفيه غنى عن إعادة جميعه» إلا أني لا أخلي هذا الكتاب من ذكر 
النكت التي عليها مدار المسائلء لقلا ينقطع نظام الكتاب» ونسأل اله 
ج الوق د خا اف 

: الفصول في الأصول‎ - ١ 

ذكره الجصاص في أحكام القرآن في عدة مواضع"» وسماه:(أصول 
الفقه)"» ونسبه له غالب مترجميه ٠"‏ ووصقه الإمام القرشي بأنه «كتاب 
مفيد“» وقال عنه العلامة الكوثري : «وكتابه في الأصول لا نظير له في 
كتب الاقدمين › فضلا عن كتب المتأخرين»ء وهکذا فهو من هم مصادر 
كتب الأصول عند الحنفية. 

وقد طبع من الكتاب ثلاثة أجزاءء في وزارة الأوقاف في الكويت»› 
بتحقيق الدكتور عجيل جاسم النشمي. 

كما حقق القسم الآخر من الكتاب إلا قطعة من آنحره» من عند كتاب 


(۱) أحکام القرآن ۰٦۰ »٥۹/۱‏ ۲/١۳٠ء‏ ١١ء‏ وغيرها من المواضع. 

(۲) جاء في آخر نسخة دار الكتب المصرية من الكتاب» كما أثبتها محققه: «فرغ 
من تسخ هذا الكتاب المبارك: الفصول للرازي...٠.‏ اه» وعلى هذا اعتمد محققه في 
وضع هذا الاسم للكتاب. 

(۳) الجواهر المضية ۲۲٤/١‏ وغيره. 

.۲۲٤/۱ الجواهر المضية‎ )٤( 


.٩۱ حسن التقاضی ص‎ )٩( 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصَاص ٠‏ ۲0 


الاستحسان إلى الأخير» وتبلغ حوالي )٥١(‏ لوحة. 

وقد قام بتحقيق هذا القسم» الأستاذ سميح أحمد خالد أسعد» ونال 
به درجة الماجستير› في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ونوقشت 
الرسالة عام ٠٤١‏ وامتا۲ ه» ولا زالت الرسالة مطبوعة على الألة الكاتبة» 
وقد جاءت الرسالة في حدود ٠١٠١‏ صفحة» مع الترجمة والدراسة» 
ويحمد على جودة خدمته لهذا القسم» إلا أنه طال الحواشي جدا. 

ويلتقي هذا القسم» مع قسم من الجزء الثالث من طبعة الكويت. 

وبالنسبة لما طبع في الكويت» ففي النص أشياء تدعو إلى مقابلته 
بالنسخ الخطية ثانية » ليطمئن إليها القلب. ‏ _ 

وقد اشترك الأستاذان المحققان في إطالة الحواشي» مما ضاعف 
حجم الكتاب» وعسى الله أن ييسر من يخرج هذا الكتاب مع عناية أكثر في 
تصحيح نصه» وتعليقات تضيء النص إضاءة فقط للا يثقل الكتاب 
بالحواشي» مع إتمام ما بقي من الكتاب. 

- كما قام من قبل الدكتور سعيد الله القاضي» الأستاذ بقسم العلوم 
الإسلامية بجامعة بيشاور» بتحقيق أبواب الاجتهاد والقياس من الكتاب»› 
وطبع » ونشرته المكتبة العلمية بلاهور» سنة ۱۹۸۱ م. 


# وقد اعتمد في تحقيق هذا الكتاب على نسختين ناقصتين من 


(1) وبعد كتابتي هذه» ثم طبع الكتاب كاملاً بوزارة الأوقاف بالكويت» بتحقيق 
د/ عجيل النشمي» في أربعة أجزاء» حيث أتم تحقيق الكتاب» وعملت له فهارس 
عديدة» ومنها فهرس للخطاً والصواب في الأجزاء الأربعة كلهاء بلغ عددها )۸٥(‏ 
خطاء وتاريخ هذه الطبعة الثانية سنة ٤١١٤٠ه.‏ 


۲٦‏ دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصَاص 
الأول» ولذالم يعثر على مقدمة المؤلف. 

ومنهم"“ من يجعل هذا الكتاب مقدمة لكتاب أحكام القرآن» 
ا الجصاص في مقدمة أحكام القرآن بقوله: 

«قال أبو بكر الرازي: قد قدمنا في صدر هذا الكتاب مقدمة تشتمل 
على ذكر مَل مما لا يسع جهله من أصول التوحيد» وتوطئة لما يحتاج 
إليه من معرفة طرق استنباط معاني القرآن» واستخراج دلائله» وأحكام 
ألفاظه» وما تتصرف عليه أنحاء كلام العرب» والأسماء اللخوية» 
والعبارات الشرعية» إذ كان أولى العلوم بالتقديم معرفة توحيد الله 
وتنزيهه عن شه خلقه» وعما َحَلَّه المفترون من ظلم عبيده» والآن 
حتیٰ انتهی بنا القول إلى ذكر أحکام القرآن ودلائله». اھ 

فرآوا في هذا النص ما يشير إلى أن (الفصول في الأصول)» هو 
المعني به» ولكن بالتأمل يظهر أن هذه المقدمة لا تنطبق على الفصول» 
حيث إن الفصول كتاب صرف في أصول الفقه» وليس فيه شيء من أصول 
التوحيد» ومعرفة توحيد الله وتنزيهه. 

هذاء إلا إن كانت مقدمة كتاب (الفصول) التي لم نقف عليهاء فيها 
أصول التوحيد» ثم وصل إلى مباحث الأصول» التي تبداً بها النسخ 
الخطية المتوافرة» فهذا احتمال وارد. ) 


)١(‏ كالشيخ محمد بشير الخزي في تعليقة له على مقدمة الجصاص لأحكام 
القرآن» وكذلك الشيخ المراغي في الفتح المبين ۲٠٤/١‏ وعلى هذا أيضاً محققا هذا 
الكتاب. 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصَاص ۲۷ 


ن کان ذلك فكرن الف الا من ااتصول كيرا اة 
أعلم» لا كما قدره محقق القسم الأول من الفصول» وعلى هذا تكون 
مقدمة كتاب أحكام القرآن مشتملة على الأصلين: أصول التوحيد» 
وأصول الفقه. 

: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي‎ - ٠١ 


َسبّه له العلامة الكوثري رحمه الله في الحاوي" ٠‏ وأشار إلى وجود 
مخطوطته في مصر» وتركياء وكذلك سزكين في تاريخ التراث ٠.‏ 

والمخطوط يقع في جزءين يتمم أحدهما الآخرء الأول منهما في 
تركياء والثاني في مصر» وعدد لوحاتهما يبلغ )٦۲١(‏ لوحة. 

وقد ذكر ابن النديم عن أصل هذا المختصر» وهو كتاب اختلاف 
العلماء للطحاوي» «وآنه کتاب کبير» ولم يتمه» والذي خرج منه نحو 
ثمانين كتابا"» كما ذكر صاحب كشف الظنون. «أنه مائة ونيف 
وال الصاص اة 

# ووصف العلامة الكوثري الطبيعة العلمية لهذا المختصر من 
خلال اطلاعه عل مخطوطته» فقال: «وفي المختصر يذكر أقوال الأئمة 
الأربعة وأصحابهم» وآقوال النخعي› وعثمان البتي» والأوزاعي» 


۴۲/١ ص ۳۷» ومن قبله الحاج خليفة في كشف الظنون‎ )١( 
.40/۳ )۲( 

(۳) الفهرست ص ۲۹۲. 

Y7 CE) 

.۴۷ الحاوي ص‎ ٠٤۷۲ في مقالاته ص‎ )٥( 


۲۸ دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصّاص 


والثوري» والليث بن سعد» وابن شبرمة» وابن آبي ليل والحسن بن 
حي وغيرهم ممن يصعب الاطلاع على آرائهم في المسائل الخلافية). 

وهذا الأصل للإمام الطحاوي الذي اختصره الجصاص» لم يذكر عن 
وجوده شيء فيما اطلعت عليه. 

# وقد طبع قطعة صغيرة من الجزء الثاني من المختصر في باكستان» 
عام ۱۳۹١‏ ه» بتحقيق الدكتور محمد صغير حسن المعصومي» وأصر 
المحن عل أن هذا الاب هر الأضا: (أخاف الفلمات» .ولس 
المختصَرء وآنه لا يوجد ما يؤكد أن الكتاب للجصاص» مع آنه توجد 
نصوص واضحة بأنه مختصر لاختلاف العلماءء وأن مختصره هو 
الجصاص» ففي صفحة )٠١١(‏ من المطبوع» استدراك من ادا 
على الطحاوي يقول فيه: «قال آبو بكر : ما ذكره آبو جعفر غير صحيح»» 
ونحو هذه النصوص» من استدراكاته المنثورة في ثثنايا هذا الكتاب بقوله: 
قال ابو بکر. 

وأيضا يظهر من طريقة الكتاب في اختصاره» أنه ليس للطحاوي› 
الذي عودنا تسه الطويل في كتبهء والله أعلم. 

# هذا» وقد طبع الكتاب (مختصر اختلاف العلماء) كاملا 
بتحقيق الأخ الفاضل الأستاذ الدكتور عبد الله نذير» جزاه الله خيراء 
ونشر في دار البشائر الإسلامية» في بيروت» عام ١١٤٠ه»‏ في خمس 
مجلدات. 

#٠وسيق‏ أن اشرت ال أن الجضاص اسه م (احتلاف: العلا 
للطحاوي في كتابه أحكام القرآن» في ذكر الخلاف العالي بين الفقهاء» كما 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصاص ۱۲۹ 
و 


تقل عنه ابن عبد البر في الاستذكار» وابن قدامة في المغني» وغيرهم. 

۷ - مسألة القرء : 

ذكره الجصاص نفسه في أحكام القرآن'"» حين بَّحَّث مسألة القرء» 
نم قال: «وقد أفردنا لهذه المسألة كتاباء واسق ا القرل فها ارهن 
هذا». اھ 

وقد كتب فيها في أحكام القرآن سبع صفحات كبيرة مرصوصة؛ فهذا 
يدل على تفسه الطويل في هذا الكتاب» من ذكر الخلاف»› وكثرة الآدلة» 
ومناقشتهاء والله أعلم. 

۸ - مسألة الربا : 

ذكرها الجصاص نفسه في شرح مختصر الطحاوي» فإنه بعد أن 
تكلم عن مسألة علة الربا في ست صفحات› قال: «وقد عملت هذه 
المسألة قديماً» واستوفينا الكلام فيها لأصحابنا وللمخالفين » فتركنا إعادته 
كراهة الإطالة». اه 

۹ - مسائل الخلاف في الطهارات : 


ذكره الجصاص نفسه في شرح الجامع الكبير» وفي شرح أدب 


(۱) ۲/ ۲۸۳. وغيره من المواضع 
٠۲٤ /۲ )۲(‏ وغيره من المواضع 
(TF)‏ ۳۷1/1 

.۱۱۹/۲ )€( 

."* /ةحول/١‎ )٥( 


۳۰ دراسة عن الإمام أبي بكر الرأزي الجصاص 


القضا,) وفي را 

ويظهر من إحالة الإمام الجصاص إلى كتابه هذاء أنه كتاب واسع في 
مسائل الخلاف بين الفقهاء» مع استقصاء فيه من ناحية الأدلة 
والمتاقتات و الأخن والرد» ففي بعض المواضع يتكلم عن المسألة 
حوالي ثلاث لوحات مخطوطة» ثم يقول: «وقد استقصينا الكلام عليه في 
مسائل الخلاف». 

ويقول في موضع آخر: «وفي ذكر جميع ذلك ضرأب من الإطالةء 
نقتصر منه على ما يليق بالحال» لأنا قد بيناه في مسائل الخلاف». 

ر ها لكاب من ارلا الا الجفاض حبك 
إليه في شرح الجامع الكبير» الذي ألفه سنة ۳٤۸‏ هه والله أعلم. 

وعسى الله أن ييسر الوقوف عليه» لنطّلع على هذا الكنز العظيمء 
والخدمة الفقهية الكبيرة لمسائل الخلاف بين العلماءء وآدلتهم ومناقشاتها 
وتوجيهاتها. 

: الواقعات‎ _ ١ 

نسبه له القرشي" نقلاً عن القنية للزاهدي» وفيه: أن الإمام بكر 
خواهر زاده» ذکره» ونقل عنه. 


.۷۲۰ 0٩۹۸ 0٦٦ ص‎ )۱( 

(۲) ١/لوحة/۹٤١٠»‏ ۳٦١٠ء‏ وغيرها من المواضع كثير» وقد قال في 
الموضع الأول: «وقد تكلمنافي هذه المسألة بأكثر من هذا في (مسائل 
الخلاف)» التي عملناها في الطهارات). اه 

(۳) الجواهر المضية .۲۲٠/١‏ 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصَاص ۳۱ 
RT HE‏ ا 


# وهكذا بالنظر إلى هذه المصنفات السابقة» تجد أن الجصاص قد 


وهب بَفسّه لخدمة مذهب أبي حنيفة رحمه الله وتأسیسه کاملاً من کل 
النواحي: العقدية» والحدينيةء والفقهيةء والأصولية» وهكذا سار في 
مات د الى بف رين مزلا بس ا ا ااي 

١‏ اهتم بکتب الإمام محمد رحمه الله» التي هي أصل هذا المذهب» 
ومذهب أبي حنيفة مَدين لهاء فقد علق على كتاب الأصل › وشَرح الجامع 
الكبير» والصغير› > وشرح مناسك الإمام محمد» فكانت خدمات جليلة 
لأصول كتب المذهب. 

۲ ثم القت فصّف شرحا على متون المختصرات المعتمدة في 
المذهب» فشَرَح مختصر الطحاوي» ومختصر شيخه الكرخي»وهما في 
فروع الحنفية. 

٣‏ كما صف في قواعد أصول الاستنباط في هذا المذهب» وهو ما 
يسمى بأصول الفقه» ووضع فيه كتاب (الفصول). 

٤‏ ولم يث الجصاص كتاب الله تعالى» الأصل والمورد العذب 
الفيَّأض لهذه الأمة المحمديةء فقد اهتم بالأحكام المستنبطة منهء 
ودلائلهاء وأودع ذلك في کتابه: (أحكام القرآن)» مع فوائد غزيرة في 
علوم أخرى تعرّض لها. 

۵ جَمَع المسائل المختلّف فيها بين الفقهاءء وأطال التفس في بيان 
اختلافهم» مع دکر أدلتهم » ومناقشتها» كما اختصر كتاب اختلاف العلماء 
للطحاوي. 

- حص منها مسائل شائكة» طال الكلام فيها بين الحنفية وغيرهم› 
فصتف كتاباً في الأشربة» وآخر في مسألة القرء» وآخر في مسألة علة الربا. 


۳۲ دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصَاص 


ا يلع القضاء وأحكامه» والدعاوی وتوتقها) EET‏ ذلك 


e a‏ وهو شرح أدب القضاء e ES‏ على شروط 
الطحاوي. 


۸ - ووج ذلك كله» بمصّف في توحید الله عز وجل» فصع شرحا 
لأسماء الله الحسنى» وضَمْنَ مقدمة أحكام القرآن أصول التوحيد» التي لا 
يسع أحداً جهلها. 

# وهكذا كانت له يد الفضل الطولى على المذهب» في تحریره» 
وتدعيمه بالاأدلة القوية الواضحة» والبراهين والحجج الساطعة» فقد كان 
له اهتمام بالغ في کل مصتفاته بالتدليل لمذهب الإمام أبي حنيفة» وخدمته 


من هذا الجانب | 

* وأوردٌ فيما يلي أسماء كتبه متتالية» ليَسْهل النظر إليها مجتمعة غير 
متفر قة» وهي : 

١‏ آحکام القرآن. 

ااا 


۳- تعليق على الأصل للإمام محمد. 

٤‏ تعليق على شروط الطحاوي. 

۵ جوابات عن المسائل التى وردت إليه. 

ات البلطان اشن ` 

۷ شرح 0 الطحاوي. 

۸- شرح أدب القضاء للخصاف. 

۹- شرح الأسماء الحسنى. 

-١‏ شرح الجامع الصغير لمحمد بن الحسن الشيباني. 
-١‏ شرح الجامع الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني. 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرأزي الجصَاص ۳۳ 


 .يواحطلا شرح مختصر‎ -١ 
شرح مختصر الكرخي.‎ ۳ 

٤١‏ شرح المناسك لمحمد بن الحسن الشيباني. 
-٥‏ الفصول في الأصول. | 
١‏ مختصر اختلاف العلماء للطحاوي. 

۷- مسألة علة الربا. 


۸ - مسألة القرء. 
۹- مسائل الخلاف فى الطهارات. 
١-الواقعات.‏ 


م کو o‏ ک9 £ 


۳٤‏ دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصاص 


الفصل الرابع 


ويشتمل على تسعة 
الميحث الأول 


أصل شرح الجصاص على مختصر الطحاوي» هو متن مختصر الإمام 
ا جعفر الطحاوي» المتوفى سنة ۳۲١‏ ه» وهو من هم متون الفقه 
الحنفي وأقدمها. 

وحين ذكر الشهاب المرجاني مختصر كل من الطحاوي» والكرخي» 
والحاكم الشهيد» والقدوري رحمهم الله تعال» وصقها «بأنها تصانيف 
و وتواليف مختمدة› قن ا العلماءء وتنافس فیا ا 
وأولعوا فیها حفظاًء وروا ودرا را وما ودرا و 
وتعايقاً»' 


)١(‏ ناظورة الحق ص ۵۱ وتابع المرجاني على اعتماد هذا: اللكنوي» وعیره. 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرأزي الجصَاص ۳0 
د 


بتحقيتق الشيخ أبو الوفا الأفغاني رحمه الله» وقد قال في مقدمة تحقيقه قيقه 


o 

افا رل المرات ي Ea eA. a‏ 
وأصحُها رواية عن أصحابناء وأقواها دراية» وأرجحها فتوئ» ترى 
المسائل فيه على وجههاء معروفة معزوة إلى مَن رواها عن آئمة المذهب› 
کأبي يوسف› وه ور واخ ب اد ا ا عا ارا 
ا بای د کاو ر 

کما تر فيه مسائل لم ثرو عن أئمتنا نصأًء وإنما استنبطها من 
نصوصهم» أو أخذها مما يلزم من نصوصهم في غير تلك المسائلء أو 
أخذها من إشارات نصوصهم» ويصرح بدأبه هذا. 

ومع صعَرٍ حجمه» تجد فيه مسائل لا تجدها فيما سواه من المتون؛ 
بل لا تجدها في كثير من المطولات المؤلفة بعده». اھ 

# وفك ضدر الطحاوي رحمه الله کتابه هذا : ما بعد: فقد 
جمعت في كتابي هذا أصناف الفقه» ال۷ تع جا لاا 
لا وت الجوابات عنها من قول بي حنيفة النعمان بن ثابت› ومن 
قول أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم» ومن قول محمد بن الحسن الشيباني› 
التماساً للثواب من الله عز وجل في تقريب ذلك على ملتمسي تعليمهء 
والله أسأل التوفيتق والسداد»“ ۰ ۰ 


(۲) ونص على مثل هذا الجصاص فى هذا الكتاب» ينظر ٤‏ /لوحة/۷۲. 


۱۳٦‏ دراسة عن الإمام بی بکر رارف الجصاص 


ويريد بقوله: «وبنيت الجوابات عنها»: أي «اشتغلت بالروايات» ولم 
أشتخل بالدلالات» لتلا يطول الكتاب»""» ولهذا ترىئ المختصر خالياً عن 
داد لان 

# وما يذكره الطحاوي في مختصره هذاء» وينقله عن أصحاب 
المذهب» فهو فيه - كما في غيره - «ثقة مأمون فيما يحكيه› غير متهم 
فیه)» کما قال الإمام الجصاص ”. 


Fe FF FR FF RF 


(1) مقدمة شرح الإسبيجاني على مختصر الطحاوي (نسخة مخطوطة من مكتبة 
السلطان مراد باسطنبول» بتاريخ ٠١١‏ ه)» وقد جاءت هذه الكلمة في نسخة 
- مصرية» وأخرئ تركية: (الدرايات)ء بدل: (الدلالات). 

(۲) شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٤/لوحة/‏ ١۷آ؛‏ وغيره من المواضع› 
مع التنبيه هناء أن للجصاص تعقبات على الطحاوي» ستأتي الإشارة إليهاعند ذكر 
مزايا شرح الجصاص على مختصر الطحاوي. 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصَاص i‏ 
RL E a GS a‏ 


الميحث الثاني 


تقدم أن لمختصر الطحاوي أهمية بالغة» وشأنا كبيرا عند علماء 
المذهب في اعتماده وقبوله» ولذا ا بشر حه فكب عليه كبار أئمة 
المذهب عدة شروح» وكان من أقدمها وأهمها شرح الإمام الجصاص 

وممّن شرح هذا المختصر: 

»ه٠٤١ أبو الحسن عبيد الله بن الحسين الكرٌخي» المتوفى سنة‎ - ١ 
كما هو في ناظورة الحق ص١١ ولم أر مَّن ذكره غير الشهاب المرجاني.‎ 

- أبو عبد الله حسين بن على الصَيّمَري القاضى» المتوفى سنة 
٣ه‏ وشرحه في E EE‏ 0 


gE ۳‏ المتوفي سنة ٤۷٤م"‏ . 


.۲۷٠/١ الجواهر المضية‎ )١( 

(۲) تاج التراجم ص٣۲.‏ 

(۳) كشف الظنون ۲/ .۱٦۲۷‏ ناظورة الحق ص°۲٥.‏ 
)٤(‏ الجواهر المضية ٠"١ /١‏ الفوائد البهية ص"٤.‏ 


۱۳۸ دراسة عن الإمام أبي یک الرّازي الجصاص 


0 - علي بن محمد الإسبيجاني› المتوفى سنة ٠٥٣٠٠١‏ و وتوجد من 
هذا الشرح عدة نسخ خطية في تر كيا ومصر. 

1 - محمد بن اهل السرخسى ٠‏ صاحب المبسوط » المتوفى ننه 
۹ھ . 

۷- محمد بن أحمد الخجلدي الإسبيجابي» أبو المعالي بهاء الدينء 
الفقيه الكبير» تلميذ أبى اليسر محمد بن محمد بن الحسين 
البزدوي »المتوفى سنة ٩۳‏ ٤ه‏ آخی فخر الإسلام البزدوي صاحب 
الأضول »> وأستاذ الإمام جمال الدين المحبوبي عبيد الله بن إبراهيمء 
المولود سنة 0٦‏ هھ والمتوفى سنة ۹ هھ وعليه فهو من علماء القن 
السادس الهجري وبداية السابع» واسم شرحه: «الحاوي»» ومخطوطته في 

۸ - آبو نصر أحمد بن محمد الوبّري» لم قف على سنة وفاتهء 
. ¢7( 

وشرحه في مجلدین “ . 
٩‏ - قاسم بن قطلوبعَاء المتوفى سنة ۸۷۹ هى كما في الضوء اللامع 
7و( 


(0 الجراشن الة 7 6¥ة.' 

(۲) ذكر هذا الشرح العلامة قاسم في تاج التراجم ص۳٠۲.‏ 

() ذكره صاحب كشف الظنون ۲/ ۲۷١۱ء‏ وله ترجمة في الفوائد البهية 
ص۸١۱‏ تاج التراجم ص٠١٠۲.‏ الجواهر المضية ۳/ .۷٤‏ 

.٠١ص تاج التراجم‎ ٠۳١١ /١ الجواهر المضية‎ )٤( 

.٤٤۹ /۲ إيضاح المکنون‎ ۱۸۷ / ٦ )٩( 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصَاص ۳۹ 
a DS‏ 


# وقد ذكر العلامة الكوثري" وجود عدة مخطوطات لشرحي 
الإسبيجابي الكبير والصغير» وقطعة من شرح السرخسي. 

# ومما ينبه إليه أن القرشي ذكر في الجواهر المضية"' قبل ترجمة 
الجصاص» ترجمة لأحمد بن علي أبي بكرء الوراق»› وقال: 

«ذكره أبو الفرج محمد بن إسحاق في الفهرست› في جملة أصحابناء 
بعد أن ذكر الكرخي» فقال: وله من الكتب: كتاب شرح مختصر 
الطحاوي» ولم يزد». اھ 

وبمراجعة طبعتي الفهرست ص ۲۹۳ طبعة بيروت» وص ۲٦١‏ طبعة 
طهران المحققة» يتبين أنه ليس هناك ذكر للوراقء وإنما المذكور هو 
أحمد بن علي أبو بكر الرازي» وفيها العبارة نفسها التي نقلها القرشي: 
«وله من الكتب كتاب شرح مختصر الطحاوي». 

وقد تابع القرشي على هذاء كل م جاء بعده» ممن كتب في تراجم 
الحنفية» فذكروا كما ذكر القرشي» ولم یذکروا عنه معلومات آخریٰ»› 
وعدوه فيمن شرح مختصر الطحاوي» فسبحان الذي لا يسهو» وهذه من 
او ا ا فل 


(۱) الحاوي ص۰۳۸ وینظر تاریخ التراث لسزکین ۳/ .٠٥‏ 

.۲۱۹ /۱ )۲( 

(۳) وینظر کشف الظنون 1۲۸/۲ فإنه ذكر شرح الوراق» ثم نقل مقدمته» وإذا 
بها هي مقدمة الجصاص. 


١‏ دراسة عن الإمام بی بکر الرّازي الجصاص 


المبيحث الثالكث 


مزایا شرح مختصر الطحاوي للحصاص 


ار ا ا ا ال اص راه هه ها 
لتعرف طبيعته» وأهمبته» مع آهمية أصله المختصر› فقد قال رحمه الله : 

«سألني عض إخواني ممن أجل وأعظمه» عمل شرح لمختصر أبي 
جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الأزدي رحمه الله فرأيت 
إجابته إل ذلك» ورجوت فيه القربة إلى الله تعالى. 

إذ كان هذا الكتاب يشتمل على عامة مسائل الخلاف» وکثیر من 
الفروع» التي إذا فهم القارى“ معانيهاء وحقائق عللهاء وكيفية بنائها 
غل اصولا: نفتح له به من طریق القیاس والاجتهاد ما یعظم نفع 
ويسهل به فهّم عامة مسائل كتب الأصول لمحمد ؛ بن الحسن رحمة الله 
عليه؛ لأني لا أذكرٌ مسالة تتشكّبً منها مسائل من الفروع» إلا بهت 
عل طرقها ووجوههاء مع ذکر شيءَ من نظائرهاء لیکون هذا الکتات 
جامعاً لعلم الأصول والفروع ا وليعم ا وتکثر فائدته» وأتحرّی 
في جع داك الا فار و اجان وا و اة لير را 
إنه قوی معین). اھ 

# ويريد الجصاص بقوله: (وكيفية بنائها على أصولها): أي الأدلة من 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصَاص ٤١‏ 
E‏ و ل ی ا 


الكتاب والسنة والنظر» كما هو واضح تماما لمن طالّح هذا الشرح"٠‏ 
ذلك أنه حين يريد ذكر دليل المسألة يقول: (الأصل في ذلك كذا...)» ثم 
يذكر الأدلة» وهذا هو تعبيره أيضا في أحكام القرآن وغيره. 

فهو يبيّن كيف بنيت الفروع على أدلتها وأصولهاء مع ذكر وجه 
الدلالة منهاء وبيان طريق استنباط الحكم منهاء كما جعل لهذه الفروع 
والمسائل ضوابط وقواعد خاصة وعامة» وربّطها بشيء من نظائرها 
وأشباههاء وبهذا صار هذا الشرح جامعاً لعلم ا العام» 
وللمسائل وفروعهاء وكذلك شاملا للمعنىٰ الخاص لكلمة: «الأصول»: 
أي طرق الاستنباط» الذي هو علم أصول الفقه» وهذه أعظم ميزة لهذا 
اج 

رفا جا هدا الشرح مع متنه مختصر الطحاوي» جامعا لفروع 
ا للا وا رس ساط وا كان كا مه افا 
وعمدة في المذهب› يرجع إليه ا الكبير في ضمه للأدلة» ولتعليل 
با ادهب مما لا تجد کثیرا منه عند غیره» فهو من المنابع الصافية 
الفيّاضة التي يرحل للاستفادة منهاء وبل الظماً من ريّها. 

# ومن مزايا هذا الشرح أيضا أنه يذكر أدلة المخالفين واعتراضاتهم› 
دون أن یصرح بأسمائهم› إلا د e‏ على سبيل الاعتراض بقوله: 
(فإن قیل کذا)» ثم يجيب عنها مناقشا راداً لها بقوله: (قیل له کذا)» وهو 
بهذا يعتبر كتاباً في الفقه المقارن المدلل. 

# ويمتاز هذا الشرح ااا المؤلف في المقدمةء بذكر الأشباه 


(۱) ینظر کمٹثال »٤)۱/ ۲ ٢۲ ۰٥۳٤/۱‏ وغیرها کثیر. 


۱۲ دراسة عن الإمام أبي بكر الرآزي الجصاص 
1 


والنظائر لكل مسألة» فتراه يربط هذا بهذاء مبيناً العلة والوجه الذي يربط 
بينهماء» مما يقوي الملكة الفقهية لدى مطالعه» ويكسبه قوة فى استحضار 
المتماثلات. 

كما يكسبه مَلكة الاستنباط والقياس والاجتهاد بمعرفة علل الأحكام» 
وكيف تم بناؤها على أصولها. 

# ومن مزايا هذا الكتاب» ما يظهر فيه من القوة العجيبة التى منحها 
الله تعالی امام الجصاص في استحضار النصروص › والأدلة لما يريد م 
براعة تامة في توجيهه الدليل حيثما يريد. 

# ويمتاز هذا الشرح أيضا بتعقبات كثيرة» قام بها الإمام 
الجصاص في تصحيح نسبة الأقوال إلى أئمة المذهب» مما ذكره 
TT ORE‏ 
2 م الأدب رضي التام فر في ذلك› واا العذر ل واتهاء 

ب مثلا: «لا أعرف من مذهب أصحابنا الفرق بين الرجال 
والنساء فيما يعطون من الكسوة في الكفارة» وعسى أن يكون وجد ذلك 
في رواية وقعت إليه؛ لأنه ثقة مأمون فيما يحكيه» غير مهم فيه» أو 
یکون قاسه على مذهبهم» وقد يصيب القاس ويخطىء»» أو يقول: 


۳٦١ ۳۸۸ ۰۳۸۱/۱ ينظر كفارة اليمين» ولامثلة أخری ینظر:‎ )١( 
وغيرها‎ ETI TAT AA4A/Y coAE/Y VFTI CTO C420 CTT CEE 


کک 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصَاص E‏ 
E E a GS‏ 


«فيجوز أن ما حكاه من ذلك من رواية لم تبلغتا»» أو سرك فو الا 
في کتبنا على ما ذکرناه» وعسى أن يكون الذي في كتاب أبي جعقر 
غلطاً من الكاتب». 

٭ کما یمتاز هذا الشرح بإمامة كل من صاحب المتن والشرح› 
الطحاوي والجصاص» في فنون كثيرة» في الفقه وأصوله» والفنير: 
والحديث» وغيرها من العلوم» مع تقدمهما زمنيا. 

# ويمتاز أيضاً بالبيان الواضح» وهذا عام في كتبه» ولذا ترى الإمام 
الإأتقاني وصفه بقوله: «فقد حاز في التبيان أقصى ارات 

٭ ومر آخر مهم امتاز به هذا الشرح» أن الشارح رحمه الله استمرً 
بعزيمة وقادة في قوة استدلاله» وبیانه لمسائل الكتاب من آوله إلى آخره» 
كل ذلك بس واحد لم بختلف إلا إذا اقتضى المقام غير هذا 

# وشكدا جا هذا الشرح موزدا عذبا قريباء وسطا ES‏ 
والإطناب» فليس فيه الطول المملء ولا القصر المخل» فقد أفاد في 
المطلوب» وأجاد في المرغوب. 

هذا» ومع أن المؤلف صرح بأنه عمل هذا الشرح مختصرا موجزا"» 
فقد جاء في حوالي )٩0۰(‏ ورقة» فکیف لو أطال ولم يوجز؟!. 

ومع هذا الاختصار» ففي كثير من المسائل التي بَحثها في كتابه أآحكام ٍ 


)١(‏ فيما سجله الإتقاني بخطه رحمه الله في آخر نسخة جار الله. 

(۲) كما تقدم في نص مقدمته» وقال في كتاب الدعوئ والبینات ٤‏ /°۸۲ 
(وكرهت الإطالة... إذ كان شأننا الاختصار في هذا الكتاب» والتنبيه على المعني)› 
وفي مواضع عديدة يصرّح أنه اكتف بهذا القدر» كراهة الإ طالة. 


القرآن ٠‏ يحيل في التوسع فيها إلى شرح مختصر الطحاوي. 

# ومن مزايا هذا الشرح - كما يظهر من تخريج أحاديثه - أن 
الأحاديث التي احتج بها الإمام الجصاص هي في جملتها صحيحة أو 
حسنة» ولا تنزل عن رتبة القبول إلا ما ندر» وما استدل به من 
الأحاديث الضعيفة» فالضعف فيها ليس بشديد» وقد استدل بأمثاله 
أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم» مع التذكير هنا بأن التصحيح 
والتضعيف أمر اجتهادي» يختلف فيه المحدثون» كما يختلف الفقهاء 
في الفروع الفقهية » وثمة أسباب أخرىئ تدعو للاستدلال بالضعيف ليس 
هنا مقام بَسطها. 

# ويهذه المناسية أضع بین يدي القاریء ضا 0 ا و 
الجصاص › ذکره في ول كتاب النكاح ۲٤٤/٤‏ وهو: «وليس E‏ 
الفقهاء في قبول الأخبار طريقة أصحاب الحديث› ولا نعلم أحدا من 
الفقهاء رجع إليهم في قبول الأخبار وردها» ولا اعتبر أصولهم». اه» 
وفي تعليقي على کتاب e‏ زيادة نصوص نقلتها عن 
الأئمة في هذه المسألة. 

# وهکذاء فمما يتميز به هذا الكتاب أيضا آن المؤلف لا يخلي هذا 

الشرح من ربط أحكامه بالواقع» وتسجيل ما عليه الناس» ومن أمثلة ذلك أنه 
لما تكلم عن حكم مواظبة الإمام على قراءة شيء معين من القرآن في صلاة 
معينة» وبين أنه يكرهء لئلا يظن على مرور الأوقات أنه سنةء أو واجب» 
قال : «كما قد سبق الآن - القرن الرابع الهجري - إلى ظن كثير من الجهال في 


١ loo cE1/ FT oft ۲/۱ )1(‏ وغيرها من المواضع 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرأزي الجصَاص ) ٥‏ 
مثله» حت إذا ترك قراءة سورة الجمعة فى ليلة الجمعةء وقراءة (آلم تنزيل) 
السجدة» في يوم الجمعةء استنكروه» فقصد أهل العلم حياطة الدين 
وا ان مال ف د 


(۱) شرح مختصر الطحاوي ٤‏ /۸۹۲ (كتاب الكراهية)» وینظر کال خر 
كتاب الجهاد ۱۸١/ ٤‏ فى مسألة دولة القرامطة» وخلاف الإمام مع الصاحبين في 
جواز أن تكون هناك دار حرب داخل دار اللإسلام. 


8 دراسة عن الإمام أبي بكر الرأزي الجصّاص 


الميحث الرابع 


ثناء العلماء على شرح مختصر الطحاوي للحصاص 


| - من ذلك ما قاله الإمام أمير كاتب الإتقاني» المتوفى سنة ۸١۷ه:‏ 
«كتاب لم يصتف مثله قط إلى يومنا'" هذاء فليس الخبر كالمعاينة» 


ولن يصتف مثله إلى يوم القيامة: 


اوك رالرى لرا ا 


ومن ناله قدأنال جل المآرب 
.° ا ر چ ٣‏ ا 
فق حار فى الان فص المراتب 
سے و 7 سرن د م ا 


وقد قال الإمام الإتقاني هذا الكلام في القرن الشامن» بعد أن اطلع 
على شروح هذا المختصر» وما ذكر هذا الحكم الحادل إلا عن معاينةء 


ولیس إخبارا عن غيره. 


وکل شروح مختصر الطحاوي المذكورة كانت قبل الإتقاني› إلا شرح 


د ومثل هذا الثناء على الكتاب» وأنه لر يضف مثله» وارد عن الأمة 


(1) تاريخ خطه لهذا الكتابة كان سنة ۸٤۷ه»‏ حيث ذكر هذافي آخر نسخة 
شرح مختصر الطحاوي للجصاص» التي نسخ منها آخر عشرين لوحة منه بخط يده» 


دراسة عن الإمام 2 بکر الرازئ الجصاص ۷ 


الأعلام كثيرأ في ثناءاتهم على كتب عديدة". 
وال الغلا الكر رى ربخم الله عن هذا الشرت 


«ولمختصر و عله سروح ۰ أقدمها وأهمها: : شرح اف بکر 
الرازي الجصاص › في الإأتقان» دراية ورواية) ۰ 


کد د e‏ ا e‏ 


(1) ومن هذاء ما قاله اللإمام اللخوي الكبير ثعلب عن كتاب (معاني القرآن) 
للفرًاء: «وهو کتاب لم يعمل مثله» ولا يمكن أحدٌ أن يزيد عليه». اه» كما في إنباه 
الرواة للقفطي .٠٠١/٤‏ 

وكذلك ما قاله الإمام ابن كثير في اختصار علوم الحديث ص ٠٤‏ رفوا 

عو الغلا و اف فيهاء قال: «وقد جمع أزمة ما ذكرناه الحافظ الكبير بو الحسن 
الدارقطني في كتابه في ذلك» وهو من أجل كتاب» لم يسبق إلى مثله» وقد آعجز مَن 
و ياتي بعده)». اه» وهکذا. ) 


۱۸ دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصَاص 


يقة الجصاص ومنهجه في شرح مختصر الطحاوي 


من خلال تحقيق نص هذا الكتاب» آمكن ملاحظة منهج الجصاص 
وطريقته في هذا الشرح» والتي يمكن تسجيلها على النحو التالي: 

ا ا ا اانا رر 
اختصارا مفیدا غير مُخل» ذلك في الغالب بقوله: «قال أبو 
جعفر)» e‏ يورده دون ذلك» ثم يعقب ذلك في الغالب بقوله: «قال 
أحمد» أو :«قال او کا واخان يشرح النص بدون قوله ذلك. 

۲ - لا يتعرض لذكر رأي الطحاوي» واختياراته التي يأخذ بهاء 
ويختارها من آقوال أئمة المذهب» والتي يصرح بها في المختصر عقب 
ذکره للمسائل بقوله: «وبه نأخذ». 

وكأنه يشير بذلك إلى آنها أقوال تخص الإمام الطحاوي» وليست من 
المفتى به المعتمد في المذهب› والله أعلم. 

TE‏ غالبا لكل فقرة من كلام الطحاوي» تصلح أن تكون مسألة 
مستقلة بقوله: «مسألة»» وأحيانا يورد كلامه بدون هذه العنونة. 

وإذا أراد زيادة من عنده على هذه المسألة» بتفريع أو بيان شيء 
برندفه عون ذلك قزل فض اه وعدا اشا هو الالي» وإلا فاخان 
يورد کلام الطحاوي معنوناً له ب:«فصل»ء ق النساخ. 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرأزي الجصَاص ۱۹ 


٤‏ - بعد ذكره لنص الطحاوي» يقوم بالاستدلال له من الكتاب 
والسنة» والإجماع» وآثار الصحابة» والقياس» والنظر. 

إن كان هناك خلاف في المسألة بين الإمام أبي حنيفة وصاحبيه» أو 
لكل قول» فإنه يبن وجهة كل قول ودليلهء e‏ بشکل ملحوظ في 
التدليل لقول الإمام» ومن هنا يلمح الناظر ن قول اللإمام هو المرجح عنده 
غالباًء وإن کان هو لا یصرح بهذا راا و اه ا ا عرزل 
الإمام» دون أن يصرح بشيء» ويظهر ذلك بكثرة تدليله له. 

- يستدرك على الطحاوي فى مواطن كثيرة فى صحة نسبة الأقوال 
ی ری و ی 

۷ - يورد أقوال المخالفين لمذهب الحنفية» وأدلتهم عل صورة 
اعتراض بقوله: «فإن قيل»» دون أن يصرح بأسمائهم ا نادراء نم يرد 
عليها ويناقشها بقوله: «قيل له). 

وود اله ا رالغات اساد غالا واجاا خر الك 
رده بنذو سد ولك اهارا وام الول وال 
كما صرح بذلك في عدة مواضع. 

۹ اها ر الت کی اا ا اک ا 
كثيرة بالمعنى» على طريقة كثير من الفقهاء. 
٠١ -‏ - حين يورد الأحاديث التي يستدل بها المخالفون» فإنه في 
الغالب يتكلم عن درجتهاء ويبين حال من فيه كلام من رجال السند. 

- يحيل الجصاص في بعض المسائل للتوسع فيها على كتب 
أخرى له» مثل كتابه : مسائل الخلاف» وشرح الجامع الكبير» وغيرهما. 


e e ê E 


10۰ دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصَاص 


المصادر التي استمدً منها كل من صاحب المختصر والشارح 


# اعتمد الطحاوي صاحب المختصر على جوابات آبي حنيفة وبي 
يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى» من أقوالهم المروية عنهم» كما صرح 
بذلك في مقدمته» وقد جمع ذلك كله الإمام محمد في كتب ظاهر 
الرواية» وغيرها من النوادرء والزيادات» وإملاءات أبي يوسف» فكان 
اعتماده على المصادر الأصلية الأم في المذهب. 

# وكذلك كان اعتماد الشارح الجصاص من ناحية ذكر أقوال أئمة 
المذهب على كتب ظاهر الرواية» للإمام محمد أيضاًء كالأصل› 
والجامعين الكبير والصغير» والزيادات» ولذا تراه يقول في مسألة حصل 
ا دفن الل ر لای ول ا کن م دا 
دک وس ال کا ف کات ی خر اطا ی الک 

E E ES 
القران لإسماعيل بن إسحاق القاضي المالكي» ومختصر شيخه الكرخي‎ 
في الفقه» وكتاب الوقف لاإمام المحدث القاضي محمد بن عبد الله‎ 
الأنصاري؛ والتاريخ ليحيى بن معين» والطبقات لابن سعد والمسند‎ 
المعلل ليعقوب بن شيبة» والمغازي للواقدي.‎ 


(۱) شرح مختصر الطحاوي ۳ /۳۹۳. 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصَاص 101 

# وينقل الجصاص أيضاً عن مشايخه دون تسمية كتاب لهم» فيقول 
مثلاً: (وقد شبّه مشايخنا قوله...)» ويصرح أحيانا كثيرة باسم شيخه 
الكرخي» وأحياناً باسم شيخه أبي خازم» وكذلك مشايخه في اللغةء 
وعيرهم. 

# آما الأحاديث التي يستدل بها الجصاص» ويرويها بسنده» فإنه 
يكثر من أحاديث سنن آبي داود» التي يرويها من طريق شيخه آبي بکر بن 
داسة» وهو أحد رواة سنن أبي داود. 

كما يكثر الرواية عن ابن قانع › ولابن قانع : السنن» والطبقات» وينقل 
أيضا عن معاجم الطبراني» وغيرها. 

# وأما من ناحية اختياره للأدلة» وذكر بيان وجه الدلالة منهاء فهو 
في الظاهر منشىء لذلك» ويحتمل قله عن غيره» كالطحاوي» لکن بدون 
2 والله آعلم. 


8 8 8 8 
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.۸٦٠/ ٤ شرح مختصر الطحاوي‎ )١( 


0 دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصاص 


الميحث السابع 


أثر شرح مختصر الطحاوي للجصاص فيمن جاء بعده 


سبق أن ذكرت» أن هم عمل قام به الجصاص › وخدم به المذهب 
ا : اهتمامه الكبير بالتدليل › والتعليل»› والتوجيه لأقوال أئمة 
المذهب» وذلك على دائرة واسعة تشمل غالب المسائل والفروع» ولم 
أجد فيمن تقدمه من علماء المذهب من قام بهذه الخدمة الواسعة المفتّنة 
ا أداها الجصاص خير أداء. 

ولذا کان الاعتماد على تدلیله وتعلیله واضحاً في کتب من جاء بعده» 
فمنهم من يصرح باسم كتاب الجصاص الذي نقل عنه» كأحكام القرآن» 
أو شرح مختصر الطحاوي» أو من غيرهماء ومنهم من لا يصرح باسم 
الكتاب» ويعزو فقط للجصاص أبي بكر الرازي. 

ومما يدل على إكثار ذكره» واعتماده» والنقل عنه» ما ذکره 
القرشي ‏ حين ترجم له» فقال: إن كتب الأصحاب مشحونة ر 
ذكر طائفة من أمّهات كتب المذهب ذكرت الجصاص » ونقلت عنه» ویس 
ا 


.۲۲٠/ ١ الجواهر المضية‎ )1( 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصَاص \or‏ 


وقال الكفوي في كتائب أعلام الأخيار"" : «(مشاهير كتب أصحابنا 
الحنفية مشحونة بذكره» وروایاته ومسائل مصنفاته». 

ولقد صَدَقًا فيما قالاء فإن مَّن طالع كتب المذهب» رأئ ذلك عياناء 
وتأكد له ذلك تماماًء وشاهد اعتماد أئمة المذهب علي أدلته وتخريجاته. 
ولم لاء وقد بلغ رئاسة المذهب في عصره» وهو شارح كتب أصول 
ومتون المذهب» وله الفضل الكبير في تدعيم المذهب بالاأدلة الكثيرة 
الواضحة» والبراهين الساطعة. 

3 وأنبه هنا إلى آنه يكثر النقل في کت المذهب عن شرح الطحاوي› 
دون ان بض خا باسم الشارح › وقد تتبعت نصوصا عديدة في دلك› 
فرآيت أن منها ما هو موجود بنصه في شرح الجصاص. ومنها ما هو 
موجود بنصه في شرح الإسبيجابي علي بن محمد» المتوفى سنة ٥١١‏ ه› 
ولكن الغالب الأكثر إذا أطلقوا: (شرح مختصر الطحاوي)» فالمراد به: 
شرح اللإسبيجابي» ومع هذا فالأمر يحتاج إلى زيادة تتبع واستقراء. 


RF RF * 


.۲۷١ لوحة/‎ )١( 


0٤‏ دراسة عن الإمام بي بكر الرازي الجصاص 


الميحث الثامن 


صحة نسة الكتاب إلى الحصاص › واسم هذا الشرح 


مما يؤكد تماما بن للجصاص شرحاً على مختصر الطحاوي» 
نصوص الجصاص نفسه» فقد ذكر هذا الكتاب» وعزا إليه في أكثر من 
موضع من کتبه ٠‏ 

و 
وكذلك ما كب على وجه النسخ المخطوطة» وفي آخرها أيضاً تصريح تام بأنه 
للإمام بي بكر الرازي الجصاص» وكل هذا يجعلنا في أتم يقين بصحة نسبة 
هذا الكتاب إليه. 

أما عن عنوان واسم هذا 2 فانه لم يرد له اسم في مقدمة 
لواف واا فان حين کان بزو إليه الجصاص يسميه: «(شرح 
مختصر الطحاوي»» E,‏ يشمة' : شرح الطحاوي». 

وكذلك فإن من ترجم له ذكره باسم: «شرح مختصر الطحاوي»» 

وهكذا أيضا جاء اسمه على النسخ المخطوطة له. 


(۱) آحكام القرآن ۳۷١ ٠٠١ »٤۱/۳ ٤٠۳ ۰٤٠۲/۱‏ الفصول في الأصول 
۱ 1۹۲ 1۹4. 

(۲) كما في أحكام القرآن ۳۷١ ٤۱/۳‏ الفصول 1۹/۱. 

(۳) كما في آحکام القرآن .٤۰۳ ٤٠٨۲/۱‏ 
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وبالنظر عموما فى أسماء كتب الجصاص ومؤلفاته» تراه في الغالب لا 
يطلق على كتبه اسما معيناً» فلهذا كله تم عنونة الكتاب باسم: (شرح مختصر 


۱0٦‏ دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصَاص 


الميحث التاسع 


الشسّخ الخطية للكتاب 


لقد يسر الله تعالى لهذا الكتاب خمس نسخ خطية» واحدة منها كاملة 
حسا ومعنى»مقسمة على أربعة أجزاء خطيةء والأربع الباقيات غير 
كاملات» نسختان من الأربع تضم كل واحدة منهما النصف الثاني من 
الكتاب» أي الجزء الثالث والرابع» وأما النسخة الثالثة» فتضم الربع 
الأخير من الكتاب» وأما النسخة الرابعة» فتضم الجزء الأول من الكتاب» 
مع شيء يسير من الجزء الثاني. 

وعلى هذاء وبناء على تقسيم النسخة الكاملة من الكتاب إلى أربعة 
أجزاء» فقد صار للجزء الأول من الكتاب نسختان» وللجزء الثاني نسخة 
is E E‏ 
وللجزء الرابع أربع تسخ 

وفيما يلي ذكر مجمَل لهذه النسخ» ثم يأتي بيان حالها بالتفصيل: 

| - النسخة الكاملة» هي نسخة قونية في تركيا. 

١‏ - نسخة الإتقاني من دار الكتب المصرية. 

۳ - نسخة أحمد الثالث في تركيا. 

٤‏ نسخة جار الله في تركيا. 

النسخة المغربية من دار الكتب المصرية. 
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# وصف الشَسَخ الخطية بالتفصيل : 

| - النسخة الأول : نسخة قونية: 

توجد نسخة خطية للكتاب كاملة» في مكتبة يوسف آفندي» في 
مدينة قونية في ترکياء تقع في أربعة ن برقم (۳۵۸۱ ۔ ۲ _ 
.)١۸١ _ ۲۳‏ ومنها شريط مصور فى مركز البحث العلمى بجامعة 
أم القرى بمكة المكرمة. ۰ ۰ 

الجزء الأول: يضم من أول الكاب بدا بالظهارة إل اخر ر 
ويقع هذا الجزء في )۲٤۹(‏ ورقة» وفي كل hr Os‏ 
ورقمه في مركز البحث بجامعة أم القرى )۲۸١(‏ فقه حنفي. 

_ الجزء الثاني : يشمل البيوع وما يتعلق بهاء ثم الوصايا والمواريث› 
ثم النكاح» ويقع في (۲۳۸) ورقة» وفي كل صفحة )۲١(‏ سطرا» ورقمه 
في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى )٤١۲(‏ فقه حنفي. 

- الجزء الثالث: يشمل كتاب الطلاق إلى آخر كتاب الأشربة» وبعض 
ورقات من كتاب الجهاد والسير» ويقع في (۲۳۸) ورقة» وفي كل صفحة 
)۲١(‏ سطرأًء ورقمه في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى )١(‏ فقه 

الجزء الرابع : يشمل تتمة كتاب الجهاد والسير إلى آخر الكتاب» ويقع 
في (۲۳۲) ورقة» وفي كل صفحة )۲١(‏ سطرا» ورقمه في مركز البحث 
العلمي بجامعة أم القرى )۳۷١(‏ فقه حنفي. 

٭# وهذه النسخة كاملة» وهي بخط نسخ واضح»› باستئناء بعض 
الأوراق» فهي بخط ليس له قاعدة. 

وتمتاز هذه النسخة بضبط علمي منقن لكلماتهاء وبخاصة المشكل 


۸ دراسة عن الإمام أبي بكر الرّأزي الجصاص 


نها محمد بن محمد بن عبد الكريم التبريزي» سنة ۳١۷ه‏ له 
تر جمة فى الدرر الكامنة ٤‏ /۱۸۹فى سطرين» وآنه توفى سنة ١٠۷ه‏ ؟ فى 
لكا فمو الا ا و 

# وعلىٰ هذه النسخة بلاغات مصححة فى المقابلة على الأصل 
المنسوخ عنه» وقوبلت أيضا على نسخة الإتقاني الآتي وصفها. 

وقد قابلها على نسخة الإتقاني» وأثبت فوارقها في حاشية النسخة: 
لکا مر ین لاا الحفیء م ١١‏ ۷ه کا سات ت قلا 

۲ - النسخة الثانية : نسخة الإتقان ‏ 

أما بالنسبة النسخة الإتقاني» فقد تملكها الإمام أمير كاتب الإتقاني 
صاحب غاية البيان شرح الهداية»› المتوفىٰ سنة ۸١۷ه»‏ وسح آخر عشرین 
لوحة منها بخط یده» ثم قال في آخرها: 
عبد الملك الأزدي المعروف بالطحاوي› صنعة أبى بكر أحمد بن على 


(1) ولا يفوتني هنا آن أسجل شكري الجزيل للأخ الكريم إمام جامع السليمانية 
في استنطبول بتركيا: الشيخ سليمان ملا أوغلو» حيث بحث بعناية في مخطوطات 
مكتبة السليمانية عما يخص الجزء الذي قمت بتحقيقه» وهو الجزء الثاني من هذا 
الكتاب» أي البيوع وما بعدهاء فلم يجد شيئأء جزاه الله عني خير الجزاء. 

E a e 
التي أثبت في حواشيها مغايراتها مع نسخة الإتقاني» ولذا سيتداخل صف هاتين‎ 
التستن لهذا الارتاط.‎ 
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الرازي رضى الله عنه. 

EE Ne 
بن أمير عمر» المدعو بقوام الدين الفَارابي الإتقاني» بدمشق المحروسة»‎ 
في الثالث من شهر ربيع الأول» من سنة ثمان وأربعين وسبعمائة هجرية‎ 
مصطفرية › من نسخة سقيمة جدا.‎ 

فال الغي اأضعفة بو حنيفة أمير كاتب» المدعو بقوام الدين الفارابي 
الإتقاني: 

هذا الكتاب الذي عمله الشيخ الإمام الذي ا e‏ في علوم 
الإسلام» وهو الإمام E‏ رحمه الله کال 
يصتّف مثله قط إلى يومنا هذاء فليس الخبر كالمعاينة» ولن يصتّف مثله 
إلى يوم القيامة. 
مَنْقائه قد فاته جل مَطلَّب ومر ناله قد تال جل المرب 
ألا إن من ألشَاهُ نحريْرٌ عَالمٌ ‏ فقد حار في التببان أقصى المراتب 
E SEE‏ إمام الهدى شيخ الى ذو المنَاقب 

ولکنه هجر وفقد من يدي الناس في سائر البلاد» ولا يكاد يوجد 
إلا شاداً نادر وذلك كان بسبب تواني الطلبة وتكاسلهم» وقلة رغبتهم 

في التحقيق» واكتفائهم بالمختصرات التي لا د شيع ولا قنع » والذي يوجد 
من سخ أيضاً لا يوجد إلا سقيماًء a a a‏ 
تحتاج إلى الإصلاح بقدر وملْعي» فما شذ منها : فسأصلحه بعونه تعالیٰ إِذا 
e‏ و يجيء من پصلحه: > فیصلحه إن شاء». اھ 


تم أا ما فات آل سلة إحدی و خحمسین وسبعمائة دمصر › 


1۰ دراسة عن الإمام أبي بكر الرأزي الجصَاص 
فص إن شاء الله تعالی › کسه أمیر کاتب». اھ 

وعل هذاء فكأن الإتقاني لم يقف على نسخة التبريزي نسخة قونيةء 
حيث هي جيدة جدأء والله أعلم. 

# وهذه النسخة نسخة أمير كاتب الإتقانى» لا يوجد منها حسب 
الفهارس إلا الجزء الرابع في دار الكتب ا تحت رقم )٤۹۸(‏ فقه 
حنفي» ويقع في )۲٤٠١(‏ ورقة» ويبداً هذا الجزء من كتاب الجهاد والسيرء 
وتوجد صورة من هذا الجزء في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

# وهكذا فإن نسخة قونية التي تَسَحَها محمد التبريزي سنة ۷٠۳‏ هى 
والتي لدم وصفهاء قد تملكها عمر بن البَابَا الحنفي» ویظهر من تعلیقاته 
على النسخة أنه كان عالماء والله أعلمء كما أنه ملك نسخة الإتقاني» 
وقابلهما ببعض› وآثبت الفوارق بين النسختين في حاشية نسخة التبريزي»› 
ووضع لها رمز (ح)» يضعه فوق الكلمة في الأصل» وفوق التي في 
الحاشية» وكأنها اختصار (نسخة)» وهي فوارق قليلة في الجزء الثاني 
لكنها كثيرة في الأول. 

وكتّب في آخر النسخة› بعد أن تقل كلام الإأتقاني في خاتمة EY‏ 
وثناءه على الكتاب قال: «وكان الفراغ من مقابلة هذه النسخة في يوم 
الخميس» تاسع شهر ربيع الآخرة» سنة اثنتين وسبعين وسبعمائة على يد 
العبد الفقير» المعترف بالتقصير» الراجي عفو ربه» ولطفه الخفي» عمر ‏ 
بن البابا الحنفي». اه ۰ ۰ 

# وقد وضع في ختام كل جزء» وفي ثناياه» بلاغات ومقابلات عمر 
بن البابا الحنفي بين النسختين» وبذلك تعتبر هذه النسخة بمثابة نسختين. 

٭# هذاء وأنبه هنا آنه سقط من صورة الجزء الأول من نسخة قونية 
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ثلاث لوحات» تم استدراكها بتصويرها من صورة للنسخة تفسهاء كانت 
في ملك الشيخ أبو الوفا الأفغاني بحيدر آباد الدكن في الهند» وذلك عن 
طريق خلفه فضيلة الشيخ أبي بكر محمد الهاشمي جزاه الله خيرأ» كما ذكر 
هذا محقق القسم الأول الاخ الدكتور عصمت الله. 

وسقط من صورة الجزء الثاني من نسخة قونية ثماني أوراق من 
مواضع متفرقة» حين صورَّتأ من تركياء وقد قام الأخ الكريم الدكتور سير 
باغجوان» أحد زملاتنا الأعزاء في جامعتنا آم القرئ» فتفضل مشکورا 
جزاه الله خيرآء حيث هو من بلدة قونية » فقام بمساعدة بعض الإخوة هناك 
تقوو اراق الاق د فت اا باه جره ال يرا 

ور یھ بج رت م اها رات عل فة ا 
وصح الثانية إمام وفقيه حنفي كبير ما استطاع سبيلا إلى ذلك» ومع هذا 
فقد تبن خلال العمل وجود بعض التصحيفات والأسقاط» ولكن لا تصل 
a‏ الإتقاني عن نسخ هذا الشرح: «ولكن هذا 
هجر وفقد من آيدي الناس في سائر البلاد» ولا یکاد يوجد إلا 
شاذاً نادراء E e‏ 

IE E E 
الكمال لله وحده» وهي مضبوطة ا ولا سيما في المشكلات›‎ 
وهي النسخة الوحيدة الكاملة من سخ الكتاب» والتي شاء الله تعالى‎ 
حفظها وبقاءها» مع أجزاء متفرقة من ا أخرى »› لىحفظ هذا‎ 
الكتاب» وليكون إن شاء الله تعالى منشورا في هذا الزمن› متيسراً بين‎ 
يدي طلبة العلم» وا ل ويبق حسنة جارية‎ 
لصاحبه ومؤلفه رحمه الله ورحم اه ا وکتت الله‎ 


الأجر الجزيل لمن عمل في تحقيقه وإخراجه ونشره» ولمن قرأ فيه 


۱۲ دراسة عن الإمام بى بكر الرأزي الجصاص 
”ا ا کے 


واستماد منه. 

# وقد تم الرمز لهذه النسخة» نسخة قونية بحرف (ق) في الرسالة 
الأول والرسالة الثالثةء وب (الأصل) فى الرسالة الثانيةء وأما الرسالة 
الرابعة» فرمز لها فيها بحرف (ر). 

# وأما نسخة الإتقاني» والتي لا يوجد منها إلا الجزء الرابع» فتم 
الرمز لها في الرسالة الرابعة برمز (م). 

# وما أثبته عمر بن البابا الحنفى من نسخة الإتقانى على نسخة 
قونية التي تَسَخها التبريزي» فقد استفيد منها عند اختلاف النسخ» 
وهخ في عا ال ما ت اقا 

۳ - النسخة الثالثة : 

نسخة أحمد الثالث بقصر طوب قابي سراي في اسطنبول» برقم 
)۱٠۷1(‏ فقه حنفی. 

وتقع في )۳۲١(‏ ورقة» وق کا ف 9 بط وخطها 
واضح» وتضم هذه النسخة النصف الثاني من الكتاب» أي الجزء الثالىث 
والرابع منه» حسب تقسيم نسخة قونية» بدءا من كتاب الطلاق إلى آخر 
لكاب ف جلت هم اا فوقو و کت فا هااا 
الدفتر الثاني من شرح الإمام أبي بكر الرازي لمختصر الطحاوي. 

اما ناسخها فهو حاجي محمود شاه بن شاه داود» وتاریخ نسخها ۸ 


(0 0 وقد گت رمز اجب كل رسال جن رسافا لارا عل ها اغار 
تجنبا من وقوع التشويش في الفوارق المثبتة في كل رسالة» ثم إن الأمر فيها 
سهل » وقد نت ومر ك اليا 
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رمضان» سنة ١١۸ه.‏ 

فد تم مقاباتها أيضاً في السنة نفسها على نسخة الإتقاني» وكنّب في 
حاشية في نهاية النسخة ما يلي: 

«قد بلغت المقابلة بقدر الوس والامكان» على يد أفقر عباد الله 
وأحوجهم إلى غفرانه: اوت وو افطاات .الى U dk‏ 
الخفي» بتاريخ الرابع عشر ذي الحجة» من شهر عام أحد وثمانمائة 
هجرية» وذلك بالمدرسة الصرغتمشية ٠‏ بقاهرة ا 
E TT OS‏ 

- وقد قام بتصوريها من تركيا الأخ الدكتور محمد عبيد الله خانء 
حين ذهب إلى تركيا للببحث عن مخطوطات الكتاب› وأودع شر طا 
مصورأ منها في مكتبة مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى 

# وتم الرمز لهذه النسخة في الرسالة الثالثة برمز (الأصل)ء» وفي 
الرسالة الرابعة برمز (د). 

: النسخة الرابعة‎ - ٤ 

ا ا ا ااا ف e.‏ بترکیاء 


(1) نسبة لمقبل بن عبد الله الصرأغتمشي» زين الدين» من فقهاء الحنفية» ومن 
المتقدمين في العلم» وكان من الأجناد بمصر» وقد تفقه وأفتى وتقدم في في العلم› 
وشارك في العربية› وله تصانيف وشروح في الغقه› توفي رحمه الله سنة ۷۹۸ه» له 
ترجمة في الأعلام ۲۸۲/۷ شذرات الذهب ٠٠٥/١‏ 

(۲) جار الله هو ولي الدين بن مصطفى الرومي الحنفي آبو عبد الله الملقب 
بجار اللّه» الفقيه» الأصولي› المنطقي» المفسّرء بني مكتبة ومدرسة في القسطنطينية 


س 
_— 


1٤‏ دراسة عن الإمام أبى بكر الرازي الجصاص 


ورقمها (۷۸) فقه حنفي» وتقع في (۲۸۷) ورقة» وفي کل صفحة (۲۹) 
ا وخطها واضح › وهي اقا س جه الثالت» حيیٹث صمت 
هذه النسخة النصف الثاني من الكتاب ا آي الجزء لالت والرابع منه 


حسب تقسيم نسخة قونية» بدا م کاب الطلافق ال آخر الكتاب. 


ولم يدون في آخر هذه النسخة تاريخ النسخ» ولا اسم الناسخ» 
وعليها بلاغات في المقابلة على الأصل المنسوخة منه» وکانت في ملك 
ولي الدين جار الله» وعليها خطه» حيث كتب على غلاف النسخة ترجمة 
للجصاص» وختمها بقوله: (وكتبه آبو عبد الله ولي الدين جار الله» سنة 
إحدى وأربعين ومائة ولف ١١٤١١ه).‏ اه 

د وقد تم تصوير هذه النسخة من تركيا بمساعي الأخ الكريم الفاضل 
زميلنا العزيز في الدراسة الدكتور إسماعيل يوكسك» جزاه الله خيرا. 

# وتم الرمز لهذ النسخة فيما يخصها من الأجزاء» أي الرسالة الثالثة 
والرابعة برمز (ج = ج). 

© _ النسخة الخامسة : 

وهي النسخة المغربية»المودعة بدار الكتب المصرية» برقم )۷١١(‏ 
فقه حنفي» وتقع في )۱۹١(‏ ورقة» وفي كل صفحة (۲۷) سطراً» وهي 
بخط مغربي» لكنها مبتورة ناقصة من الأولء ومن الأخيرء ولذالم يعرف 


قرب مسجد الفاتح » ودفن فيهاء ونقلت مكتبته بعده إلى جامع السلطان بايزيد في 
اسطنبول» ومن مصنفاته: (شرح مقاصد الطالبين)› ذ في الأصول»ء فضاتل الجهاد» 
شرح آداب البرکوي» حاشية على ته تفسير البيضاوي › و توفي رحمه الله سنة 
۹۱٣١ھ‏ له ترجمة في الأعلام ۱١۸/۸‏ معجم معجم المؤلفین ۱۹۸/۱۳ . 


ويبداً الموجود من هذه النسخة من اللوحة الرابعة من نسخة قونية» وجه 
(ب). 


كما أن هذه النسخة غير مرقمة» ومبعثرة غير مرتبةه قد اختل 
أوراقها» فتجد ورقات منها في موضوع الحج متداخلة مع الصلاةء وهكذا 
الصيام = وا ا 

وأبضاً فإن ار ا تم الحصول عليها منها كانت غير جيدة» مما 
أدى إلى وجود طمس کلير في کلماتهاء مع وجود بياض فيهاء وبخاصة 
من الورقةء ممأ ا إل وجود أسقاط كثيرة» هذا مع تحریفات 

وقد د ا الأخ الدكتور عصمت الله بتر تيب أوراقها» وت 
على نسخة قونية› وبذل في ذلك جهدا کبيراء اک 

# وتضم هذه النسخة الجزء الأول من الكتاب» بحسب تقسيم نسخة 
قونية» مع حوالي (۳۷) ورقة فقط من الجزء الثاني» من كتاب البيوع. 

ومع هذه الحالة لهذه الأنسخة» فقد تمت الاأستفادة منها بقدر 
e‏ وتم a.‏ النص عليها» واعتمادها في تصحيح النص و 
إذ التسخ يكمّل بعضها البعض» وهذه اللسخة فيها زيادات غير موجودة 
ی ت فر جاص س ا کر اا آل خاد فا اسا 
ااحات غ ل ك ي ن وا دري ها مدل 

# ورمز لها في الرسالة الأول ب: (د)» وفي الرسالة الثانية ب: 

# وفيما يلي نماذج مصورة من النسخ السالفة الذكر: 
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دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصَاص ۸۷ 


الفصل الخامس 
منهج تحقيق الكتاب 


| - بالنسبة لنص الكتاب» فقد 0 إثات اض الصحيح المختار 

من النسخ الخطية» حسب اجتهاد محقق كل قسم وتحريه في إثبات 

النص الآقرب للصواب» والأفضل والامثل منهاء مع اللإشارة في 

الحاشية إلى الفوارق الجوهرية المهمة , بين الشْسّخ» والتي يترتب عليها 
اختلاف في المعاني. 

هذاء مع التذكير بأن الاعتماد الأول كان على نسخة قونية» حيث هي 
o FR E‏ 

وأما بالنسبة للأسقاط التي تم دار ها فد اشر إل داك فى 
الحاشية› مع ذكر المصدر . 

۲ - بالنسبة للتعليق الفقهي على المسائل الفقهية» فقد آثرنا عدم 
إثقال الحواشي بنقول من كثّب الفقه المتدوالة» لسهولة الرجوع إليهاء 
فقد كان القصد الأول هو إخراج نص صحيح لكلام الجصاص ما 
استطعنا إلى ذلك سبيلاء لئلا يتضاعف حجم الكتاب» ويؤدي ذلك إلى 
ضياع نص الكتاب بين تلك الحواشي» أو مزاحمتها له» كما ابتليتا 
بذلك في كثير مما صدر من كتب السلف› وأظن أن هذا مما يعاني منه 
کل ناظر صف 


ولأهمية هذا الأمرء تجد الإمام القاضي ابن جماعة (ت ۷۳۳ه)»_ 


A۸‏ دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصَاص 
قد تبه على ذلك بقوله: «ولا يكتب ‏ علي الكتاب - إلا الفوائ المهمة 
المتعلقة بذلك الكتاب» مثل تبيه على إشكال» أو احترازء أو رمزء أو 
خطاًء أو نحو ذلك ولا يسوده بنقل المسائلء والفروع الغريبة» ولا 
يكثر الحواشي كثرة تظلم الكتاب». 

وكان الأستاذ الأديب اللغوي الشهير» والمحقق الكبير فضيلة الدكتور 
محمود محمد الطناحي رحمه الله » يقول عن تحقيق الكتب: إن التحقيق 
هو بمثابة إلقاء ومضات» يضيء بها النص ويجلو. 

وعلىٰ هذا ترك التعليق على نص الكتاب مادام كلام الجصاص 
واضحأًء وإلا فيبيّن بقدر الحاجة. 

٣‏ - تم شرح الكلمات الغريبةء والمصطلحات غير الواضحة» مع 
ضبط ما يحتاج إلى ضبط. 

٤‏ 0 جَعّل كلام الطحاوي رحمه الله بين هلا 


٥‏ - قسم الجصاء ” كلام الطحاوي إلى مسائل» وعلون في الغالب 
6 ا ا واا ورد ھا ب کان چ أن کون 
مسألة ولا يعنون له» فوضعنا له عنوان: (مسألة) أيضاء إلحاقا 
بأمثاله» ووضعنا لتلك المسائل عناوين فقهية مناسبة لها» وجعلت بين 
معكوفتين فوق نص الطحاوي» إلا إذا كان نص المسألة صالحاً لأن يكون 
عنواناً بذاته. 


(1) تذكرة السامع والمتكلم ص/٦۸٠.‏ 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصَاص ۱۸۹ 


" - تم إحالة غالب المسائل إلى مصادر أخرى في المذهب الحنفي» 
لمن أراد الاستزادة. 

۷ - تم عزو الآیات القرآنية إلى مواضعها من كتاب الله عز وجل»› ‏ 
بذكر اسم السورة» ورقم الآية > وجعلناها برسم المصحف العثماني. 

۸ - بالنسبة للأحاديث النبوية التى يستدل بها المصثف» فيتعلق بها 
عدة نقاط : ۰ 

أ - ما ذكر المؤلف مصدره فيه» تم عزوه إليه إن تيسر» مع عزوه 
ابن 0 فيهماء وإلا فيتم عزوه لأشهر كتب السنن» وأحيانا يتم 
عزوه للصحيحين ولبعض كتب السنن المشهورة لفائدة تقتضيها الحال. 

هذا مع تسجيل الحكم عليه م من آقوال آهل الشأن في ذلك إن تسر 
و ی منها. 

ب - هناك أحاديث كثيرة يسوقها المؤلف بسنده» ولا يذكر مصدره 
فيها» فهذه بنظر في تخريجها إلى المتن» وبخاصة أن المؤلف يذكرها 
E EN‏ وهنا يتم عزو هذا المتن إلى 
كتب السنن» فما كان منها في الصحيحين: اكتفي بالعزو إليهماء وإن لم 
يكن فيهما: بُحث عنها في باقي كتب السنن» ثم يتم عزوها إلى بعض ما 
اشتهر منها. 

هذاء مع البحث الجادٌ حتى نجد لهذا المتن بمجموع طرقه حكماً من 
أقوال أئمة الحديث المعتمّدين» ولا ينظر إلى السند الذي ذكره الجصاص 
ENED Ola a‏ 
ورد من طرق أخرىٰ صحيحة» وحَكم عليها بمجموعها أئمة الحديث 


۱۹۰ دراسة عن الإمام ا بکر الرّازي الجضصاضص 


اف الله فا روه الجفاض سه كاتا إلى النبي 
صلئ الله عليه وسلم» وما يختصره أحيانا من وسطه»ء ففي كل ذلك لا 
يرجم لرجال السندء ولا نخوض في جَرحهم وتعديلهم» ولا سيما 
إذا وجد المتن» وهو المقصود» ووجد له بمجموع طرقه حكم من 
آقوال آئمة الحديث المعتمدين. 

أما رجال السندء فقد تم التأكد من صحة أسمائهمء وا ا 
تيسر منهاء وبخاصة المشكل منهاء وذلك بالرجوع إلى كتب الرجال» و 
بذلك تم اكتشاف تصحيفات كثيرة في أسمائهم» وتم إثبات الصحيح» مع 
بيان مصدر ذلك في الحاشية. 

د - اقتصر في عزو الحديث إلى رقم الحديث» أو الجزء مع الصفحة» 
وهذا يختلف من رسالة إلى آخریٰ» بحسب ما سار عليه صاحبهاء ولا 
يذكر اسم الكتاب والباب؛ تخفيفاً من اا والتعليقات. 

٩‏ - بالنسبة للآثار المنقولة عن الصحابةء أو التابعين» أو غيرهم 
رضي الله عنهم أجمعين» فقد تم بَذل الجهد في البحث عن الأثر في 
الادر الجا الاه وا ما اة با ار كال 
لعبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وسنن البيهقي ونحوهاء فإن وجد فيها 
عرو لها و ليرج ها وا جد کب افع الارن الي 
تعتني بذكر الآثار» وأقوال الصحابة والتابعين» مثل كتب ابن المنذر» 
والطحاوي» والمغني لابن قدامة ونحوهاء فقد تم عزوه إليهاء من 
باب أن توافق الاثنين في نسبة هذا الأثر لصاحبهء مما يقوّي الظن 
بصحة النسبة إليه» والله أعلم. 


وفي هذا كله» إن وجد حكم لهذا الأثر من صحة أو ضعف» من 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصاص ۱۹۱ 


أقوال هل الشأن في ذلك» بين» وإلا اكتفي بالعزو. 

١‏ - بالنسبة لعزو الأقوال الفقهية لأصحابهاء فما صرح به الجصاص 
بنسبة القول إليه» تم عزوه إلى مظالّه» وما لم يُصرح به» وهو السمة العامة 
للكتاب» حيث يوردها بقوله: «فإن قيل كذا»» فقد آثر الجصاص آلا 
يذكره» فترك كما أراد رحمه الله إلا في حالات قليلة 


-١‏ هناك نصوص ينقلها الجصاص عن الأصل لمحمد : بن الحسن 
مثا وهو لم يطبع منه إلا بعضه» أو ينقل مثلا عن كتاب مخطوط غير 
متیسر › ففي مثل هذه الحالات لا يتم توتیق النصرص منهاء والعذر 
واضصح. 

١‏ ڪا نل که الجصاص من اتفاق أو إجماع بي بين الفقهاءء فقد تم 
ئونيقة من کتب الإجماع» وفقه الخلاف القديمة» كالاإشراف لابن المنذر 
بالقدر الذي منه » ونحوه من الكتب› وما لم یو قف عليه عند 
e‏ ووجد ف كتب الخلاف عند المتأخرين› مثل المغني لابن 
قدامة» e‏ الاتفاق منه » وبذلك يطمئن القلب ال صحة هذا النقل» 
لتوافق أكثر من واحد على ذلك. 

۳ - بالنسبة للأعلام الواردة في النص» فلا يترجم لرجال الأسانيد» 
لثلا تثقل الحواشي بتراجم طويلة تخرجنا عن القصد» مما يؤدي إلى 
مضاعفة حجم الكتاب» وإنما یترجم لمن تکون هناك فائدة في معرفة 
ترجمته من الناحية الفقهية› ا لمعرفة إمامته أو 
ا و ی ا ی ال 


۹۲ دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصَاص 
-٤‏ تم القيام بعمل فهرس لمصادر الدراسة والتحقيق» وفهرس آخر 


کا المد ا اا واا 


وکتبه 
د /سائد بن محمد یحییٰ بکداش 


للجحصاص 


مقدمة المؤلف ۹0٥‏ 


aie a 
ا ا ابن سلانة | الأزدي رحمه الله رای‎ 
O a 
عل‎ u a وعللهاء‎ e الفرو التي إذ | فهم ا‎ 
ll م شح لبه ن طری اقاس الهاو ما بطم ق‎ 
به فهم عامة مسائل كثّب الأصول" لمحمد بن الحسن رحمة الله عليه.‎ 


)١(‏ أي بين أئمة الفقه الحنفي» كأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر والحسن 
بن زياد رحمهم الله. ٤‏ 

(۲) أي بيان طرق استنباط الحكم من التصرضص والادة الشرعيةه ركف بيت 
الفروع على أصولها من الأدلة» مع بیان وجه الدلالة من الأدلة. 

(۳) كتب الأصول لمحمد ‏ و او ار ات في رک ب 
ظاهر الرواية هي : الط ويد لاف ۲ الجامع الصغير. ۳ الجامع 
الكبير. ٤‏ - الزيادات. ٠‏ -السير الصغير. ٦‏ - السير الكبير. ينظر: مفتاح السعادة 


El Ee EA 


۱۹٦‏ مقدمهة المؤلف 


ا ل رها ف واا ين و ا ع 
طرقها ووجوههاء مع در شيء من نظائرها» ليکون هذا الكتاب ا 
لعلم الأصول” والفروع معاء وليعم نفعه» وتكثر فائدثه. 

وأتحرّى في جميع ذلك الاختصار والإيجازء وأستمد من الله المعونة 
والتوفيق » إِنه قوی معين. 


3 ¢ 8 8 ۴ 


(1) أي صار هذا الشرح جامعاً لعلم الأصول بهذا المعنى العام» من ذكر أدلة 
الفروع والمسائل› وبيان وجه الدلالة منها» وبيان طرق استناط الحكم منھاء كما 
جعل الشارح لهذه الفروع والمسائل ضوابط وقواعد خاصة وعامة» وربطها بشيء من 
نظائرها وأشباهها. 


كتاب الطهارة ا 1۹۷ 


باب ما تكون به الطهارة ‏ 


[مسألة : لا تكون الطهارة إلا بالماء أو بالصعيد إذا عدم الماء)""“ 

قال أبو جعفر : (قال أبو حنيفة رحمه الله: لا طهارة للصحيح إلا 
بالماء» أو بالصعيد في غير الأمصار وغير القرى إذا عدم الماء). 

قال آبو بكر : الأصل فيه: قول الله تعال: دا قُمْثّم إلى ألصلوة 
فاعسلوا جوک ویک إلى ألمرافي وامَسحواً ا روسكم راڪم إل 
الکعبین وان تم جنا جنا فاطھ روا ون شم ر پت وع سرو جاه أحد منم من 


خاي أو لمستم لاء فلم دوا ماء فت i A E E‏ 
فلو اقتصر على قوله: #فاعَيلواً#: لاقتضیٰ عمومه جواز غسّل هذه 


(1) مختصر الطحاوي ص١٠٠‏ - ۲۲ مع التنبيه إلى أن عنوان: (كتاب الطهارة) 
غير موجود في شرح الجصاص» لكن زدته من مختصر الطحاوي المط 

(۲) ينظر: الأصل ٠۳۳ ٠٠٥/١‏ الجامع الصغير ص٤۷‏ الم 
بدائع الصنائع .٠١/١‏ 

٦ المائدة:‎ )۳( 


الأعضاء , ثر المائعات» لشمول اللفظ لهاء لكنه لما قال في سياق الآية: 


فلم دوا اء يمو : دل على آن حكم العَسْل المأمور به مقصور 
على ما جعل التيمم بدلا منه» es‏ 
إن قال قائل: لو لم يكن في شرط إباحة التيمم ذكر عدم الماءء لكان 
س ر رو رم ص رہ 
في قوله تعالی: #وانزتاین لماو ما هوبا 4" . وقوله: زل عیّکم من 
ا یھ رکم پو 4 . وقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر: 
و والحل يتنه E CS OE‏ 
دون ما سواه من المائعات. 
قيل له: إنما حخكم دلالة الآية والخبر الذي ذكرت مقصورٌ على جواز 
E E‏ نفي الطهارة بغيره» فلا" إذ 


(1) وهو الماءء إذ التيمم بدل عنه يصار إليه عند عدمه أو تعذر استعماله. 

. ٤۸ الفرقان:‎ )۲( 

.١١ الأنفال:‎ )۳( 

(6) أخرجه مالك في الموطاً ۱۲ (۲۲/۱)ء والترمذي 1۹ )١ ٠۱/١(‏ وقال: هذا 
حديث حسن صحیح › وأخرجه النسائي وابن حبان وابن خزيمة وغيرهم» وصححه 
البخاري فيما رواه عنه الترمذي› وحكم ابن عبد البر بصحته لتلقي العلماء له 
بالقبول» ورجح ابن منده صحته» وصححه أيضاً ابن المنذر وأبو محمد البغوي. اه 
كما فى التلخبص الحير.١/۹ >١٠‏ وينظر لتخريجة موسعا: صب اة 071 د 
۹. الهداية في تخريح أحاديث البداية .٠٠٤ ۲٤۳/۱‏ 

)٥(‏ هذا مبني عل صل الحنفية القائل بعدم اعتبار مفهوم المخالفة. انظر: 
أصول الفقه المسمئ ب «الفصول في الأصول» للجصاص ۲۹۱/۱. 


كتاب الطهارة ۹۹ 


الحكم الذي تضمتنه إنما هو إثبات الطهارة» لا نفيّهاء فالمستدل به على 
نفيها: مغفل لحكم الدلالة. 

[مسألة : حكم الخو 

قال أبو جعفر : (ويجوز عند أبي حنيفة اور ا التمر" 
دون ما سواه من الأنبذة في غير الأمصار› وفي غير القرى عند عدم الماءء 
وقال ابو يوسف: ضا ت وا ا ثم يتیمم). 


خحاصة)» 


قال أبو بكر : القياس يمنع عند أبي حنيفة جواز الوضوء بالنبيذ» 
لاتفاق فقهاء الأمصار على امتناع جوازه بالخل والمرق وسائر المائعات 
التي لا يتناولها اسم الماء على الإطلاق". إلا أنه ترك القياس فيه لدلالة 
لفظ الآية والاأثر. 

وذلك لأن من أصله: أن الأثر مقدّم على النظر وإن کان وروده من 
طريق الآحاد» وأنه لا يعترض بالقياس على خبر الواحد بعد أن يكون 


- ٠١/١ بدائع الصنائع‎ ۸۸/١ المبسوط‎ ٠۷٦ - ۷٤/١ راجع: الأصل‎ )١( 
.۲٠٠/١ معارف السنن للبنوري ۳۰۹/۱ إعلاء السنن‎ ۷ 

(۲) النبيذ: هو أن يلق في الماء تميرات»› فا بسا غ اغا 
ويصير حلواً غير مسكر» ولا يكون مطبوخاً. ينظر طلبة الطلبة ص۳۱۸ (الأشربة)ء 
Te‏ 

ونقل البتوري عن بدائع الصنائع ١‏ رجوع أبي حنيفة عن جواز الوضوء بنبيد 
التمر إلى قول الجمهور»› قال: واختاره الطحاوي وقاضيخان وابن نجيم وغيرهم. قال 
ابن عابدين في حاشيته :۱۸١/١‏ الأظهر عدم الجواز. 

(۳) انظر: الإجماع لابن المنذر ص۲". 


Ye‏ كتاب الطهارة 


وروده من الجهة التي قبل فيها أخبار الآحاد لو لم يعارضه القياس. 


فإدا لم ي يبق للحادثة طريق يوْصل إلى معرفة حكمها إلا النظر والأثر 
وتعارضاء كان الحكم للأثرء وسقط معه اعتبار النظر. 


هلا ت تعاضد الأثر الوارد في إباحة الوضوء ا من دلالة فحوی 
خطاب | لنت 


فل 


٤ 2‏ )۲( 
وقد روي جواز الوضوء بالنبيذ عند عدم الماء عن ابن عباس" 
وعكرمة'" وأبي العالية“ رضي الله عنهم. 


(1) فحوئ الخطاب» وهي دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق للمفهوم 
المسكوت عنه» لاشتراكهما في علة يفهم العارف باللغة آنها مناط الحكم» ويسميها 
الجمهور مفهوم الموافقة» ينظر: كشف الاسرار عن أصول فخر الإسلام للبزدوي 
۱ وما بعدهاء» و ٤۱۲/۲‏ وما بعدها» مسلم الثبوت ٤ ٠۸/١‏ 

() عند الدارقطني في سننه ۸ .)۷٩/۱(‏ 

(۳) هو أبو عبد الله عكرمة البربري ثم المدني الهاشمي مولى ابن عباس رضي 
الله عنهم وتلميذه» عالم بالتفسير ثقة» مات بالمدينة المنورة سنة ١١٠ه.‏ انظر: تذكرة 
الحفاظ .٠٥/١‏ أما أثره فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )۳۲/١( ۲٠١‏ والدارقطني 
في سننه: الأحادیث: ۳ ۷ .)۷١ _ ۷١(‏ 

() هو ريع - بالتصغير - بن مهران» آبو العالية الرياحي» الفقيه المقرى» من 
كبار التابعين بالبصرةء تعلم القرآن على أي بن كعب رضي الله عنه» توفي سنة ۹۳ ه. 
انظر: تذكرة الحفاظ ٦۱/١‏ وتقریب التهذیب ص۰٠۲‏ ترجمة .٠۹٣١٩۳‏ 

أما أثره فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »)٠١۲/١( ۱۳۹١‏ وروئ البخاري 
في صحيحه ٠٥/١‏ عن أبي العالية كراهة الوضوء بالنبيذ» كما أخرج الدارقطني في 
السنن حدیث (۲۰ - ۷۸/١ )۲١‏ بسنده - عن علي بن آبي طالب رضي الله عنه جواز 


كتاب الطهارة ۲۰۱ 


وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال: ركبت ِ 
مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم البحر ففني ماؤهم» فتوضؤوا 
الوك واماد 

وما نعلم أحدأ من الصحابة روي عنه خلاف ذلك" . 

فأما الأثر الذي ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله في جواز الوضوء 
بالنبيذ: فهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال له ليلة الجن: «أمعك ماء؟ قال: لا. فقال: أمعك نبيذ؟ 
قال: نعم» فتوضاً به» وصلئ الفجر». 


(T) 17 ù ۰‏ 
روي هذا الخبر عن عبد الله من أربع طرق ' 


الوضوء بالنبيذ. 

ونقل الإمامان النووي وابن قدامة المقدسي جواز الوضوء بالثبيذ عن الأوزاعن 
وسفيان والحسن وإسحاق. انظر: المجموع شرح المهذب ۰.4۳/١‏ والمغني .۱۸/١‏ 

)١(‏ أخرجه ابن بي شيبة في المصنف ۱۲۲/۱ »)۱۳۹١(‏ وليس فيه ذكر 
لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

(۲) انظر : بداية المجتهد ."٠٠/١‏ 

(۳) قال الزيلعي: «فقد تلخص لحديث ابن مسعود سبعة طرق؟» ثم فصلها. 
انظر: نصب الراية ١/١۳٤٠ء‏ وقد > جمع الشيخ أحمد الصديق الغماري طرق الحديث 
کلهاء فبلغت عشرین طريقاً منها ما هو صحيح» ومنها ما هو حسن» وقال: «(وجود 
ابن مسعود مع النبي صلى الله عليه وسلم - ليلة الجن - ورد عن ابن مسعود ممن طرق 
بلغت حد التواترء a E‏ 
أيضا؛ لأن الأمر آشهر من ذلك والرواة أكثر من أن يت E KE‏ أو 
الخلط»» ينظر الهداية في تخريج أحاديث البداية ۳۰۸/۱ ۳۱۳. 


۹۲ كتاب الطهارة 


رواه اش عباس » وابو رافع » وابو وائل › واو زید مولی عمرو بن 


ار سن 
د 


حریث. 

- فأما حديث ابن عباس رضي الله عنهماء فأخبرناه عبد الباقي بن 
انق اجار قال ا الجن بن إسحاق فال ا عة بن 
مصفى قال: حدثنا عمر بن سعيد عن ابن لهيعة عن قيس بن الحجاج 
عن حنش عن ابن عباس عن ابن مسعود رضي الله عنهم آنه خرج مع 
رسول الله صلىئ الله عليه وسلم ليلة الجن»ء فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: 

أمعك ماء يابن مسعود؟ قال: معى نبيذ فى إداوة. قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: صب علي منهء درا ویول الله صلی الله عليه 
وسلم وقال: «هو شراب وطهور". 

وحدثنا سليمان بن أحمد الطبراني قال: حدثنا أحمد بن رشدين المصري ٠‏ 


)١(‏ مصطلح من مصطلحات علم مصطلح الحديث» وطريق من طرق تحمل 
الحديث» وهو: إذن الشيخ برواية بعض مروياته المعينة لشخص أو لأشخاص 
معينين» من غير أن تقر جميع الأحاديث المجاز بها. انظر: مقدمة ابن الصلاح 
ص۷٥‏ . الفصول في الأصول ۱۹۲/۳ للمؤلف. 

(۲) أخرجه أحمد في المسند» الحدیث: ۳۷۸۲ (۲۹۰/۰) عن يحيى بن 
إسحاق عن ابن لهيعة به. قال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح» ورواه ابن ماجه 
.)۳١ -۳١/۱( ۲۸۵-٤‏ والدارقطني في السنن )۷٦/١( ١١‏ بسند المؤلف. 

(۳) يقرا في الأصل: «المقري»: والصواب ما أثبتناه من الجرح والتعديل 
۲ء ومن الطبراني في معجمه الكبير الآتي الذكر. 


کتات الطهارة 1۰۳ 


قال: حدثنا یحییٰ بن بکیر قال: خد ان ل اناد مله . 

- وآما حديث أبي رافع فأخبرنا عبد الباقي بن قانع إجازة قال: حدثنا 
الحسين بن أحمد بن آبي بشر السراج ومحمد بن عبدوس قالا: حدثنا 
محمد بن عباد المکي قال: حدثنا آبو سعيد مول بني هاشم قال: حدننا 
حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن آبي رافع عن ابن مسعود رضي الله 
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن: أمعك ماء؟ قال: لا. 
قال: أمعك نبيذ؟ قال : نعم «(فتوضاً a‏ 

وحدثنا أبو الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخي رحمه الله قال: حدثنا 
علي بن عبيد قال: حدثنا العمري قال: حدثنا محمد بن عباد المكي قال: 
حدثنا ابو سعید مول بني هاشم»› بإسناده مثله. 

واا خد ان وائل : فحدثنا بو بكر الجعابي قال: ثنا أبو العباس 
الفضل بن صالح الهاشمي» حدثنا الحسين بن عبيد الله العجلي قال: حدثنا 
أبو معاوية محمد بن حازم» عن الأعمش عن أبي وائل قال: سمعت 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم 
ليلة الجن › فأتاهم فقراً عليهم القرآن› وقال لي رسول الله صلی الله عليه 
وسلم في بعض الليل: أمعك ماء يا ابن ام عبد؟ قلت: لا والله يا رسول 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۷٦/٠١( ۹۹٦١‏ - ۷۷)» والدارقطني 
في السنن .)۷1/١( ٠١‏ 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ٤٠٥/١‏ قال الشيخ أحمد شاكر ٠٠١/١‏ 
:)٤۳۳(‏ إسناده صحيح› وخر جه الدارقطني في السنن »)۷۷/١( ٠٤-١۳‏ وقال: 
علي بن زيد ضعيف. اه» ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار .٠٠/١‏ 


٤‏ 8 ۲ | کتاب الطهارة 


الله » إلا إداوة فيها نبيذ» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: E,‏ 
ا ن فتوضاً به رسول الله صلی الله عليه وسله. 
- وأما حديث أبي زيد: فحدثنا محمد بن بكر البصري قال: حدثنا أبو 
eG N‏ کي او 
es a‏ 
وقد روئ هذا اللحديث عن ا فرارة: سمیان اى" TT‏ 
٤ )٥( ۴‏ () ۶° 
a‏ والجراح أبو وكيع بن الجراح ' وأبو العميس 


بد ا 


(1) أخرجه الدارقطني في السنن ۷۷/١( ١١‏ - ۷۸)» وقال: الحسين بن عبيد الله 
ا سے انعد غ ات 

(۲) خر جه ابو داود .)٦1/۱( ۸٤‏ 

(۳) عند أحمد في المسند )٠٤١/١( ٤۲۹٦ ۰٤٤۹/۱‏ قال شاكر: إسناده 
ضعيف» وعند ابن ماجه .)١١/١( ۳۸١‏ والطبراني في المعجم الکبیر ۹٩٦۳‏ 
»)۷۸/۱١(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» 1٩۹۳‏ (۱۷۹/۱). 

(6) لم أجد روايته فيما تيسر لي من المراجع. 

() عند آحمد في المسند )۳٠۹/۵( ۳۸۱۰ ۰٤۰۲/۱‏ قال شاكر: إسناده 
ضعيف» والطبراني في المعجم الکبیر ٠ .)۷١/١١( ٩۹٩٩۳‏ 

۹۹٩٩۷ والطبراني في المعجم الکبیر»‎ .)١١/١( ۳۸١ عند ابن ماجه‎ )٩( 
.(۸^*/۱۰( 

(۷) عند أحمد في المسند »)۱۷۷/١( ٤۳۸١ ٠٤0۸/١‏ والطبراني في المعجم 


کتاب الطهارة Y0‏ 


وفي بعضها أنه قال: «تمرة طببةء» وماء طهور» فتوضاً منها وصلل»'. 

حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال: حدثنا سد بن عاصم 
قال: حدثنا الحسين بن حفص عن سفيان الثوري عن آبي فزارة العبسي 
قال: حدثني آبو زيد مول عمرو بن حريث عن عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن فحضرت 
صلاة الفجر› فسألني فقال: أمعك وضوء؟ فقلت: يا رسول الله! معي 
إداوة فيها شيء من النبيذ» فقال: «تمرة طيبةء وماء طهور» فتوضاً منها 
وصلی الفجر»". 

قال أبو بكر : والمخالف لنا يعترض على هذه الآثار من وجوه أربعة: 


.)۷۹/۱۰( ٩۹٩٩٦٩ الکبیر‎ 

قلت : ورواه شريك عند الطبراني في المعجم الکبیر ۹٩۹٦۰-۹۹٦٤‏ (۷۸/۱۰). 

وأبو المعلى عن ابن مسعود رضي الله عنه» عند الطبراني في المعجم الكبير 
.(A*/۱*) 1۸‏ 

وأبو عبد الله الجدلي عنده أيضأًء الحديث: ۹414 .)۸١/٠١(‏ قال الهيثمي: فيه 
یحی بن یعلی › وهو ضعيف. انظر: مجمع الزوائد .۴٠١/۸‏ 

وا فر غ ا E RA a a ann‏ 
الهيثمي : «ميناء: كذاب». انظر: المجمع .۱۸٥/١‏ 

(1) الزيادة عند الترمذي ۸۸ )١٤١/١(‏ وقال: «أبو زيد مجهول»ء وأحمد في 
المسند .)٠٠١/٠١( ۳۸١ ٤٠٨۲/۱١‏ قال شاكر: إسناده ضعيف. والطبراني في المعجم 
الکبیر ٩۹٩٩٩‏ (۷۹/۱۰). ) 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ۱ ۳۸۱ )۳٠٠/۵(‏ عن إسرائيل عن أبي 
فزارة. قال شاكر: إسناده ضعيف. 


ل ۰*۹ ۲ كتاب الطهارة 


أحدها : دعواهم مخالفتها للأصول من الكتاب» والاتفاق. 


ا ر 


+ 


لأن قوله عز وجل: فلم دوا ماء ف ae‏ بقتضي عندى أ 
يكون الماء المفروض به الطهارة» us‏ اسم الماء على الإطلاق› 
وذلك معدوم في نبيذ التمر. 

ولاتفاق الفقهاء على امتناع جواز الوضوء بكثير من المائعات التي لا 
يتناولها اسم الماء على الإطلاق". 

والوجه الثانى : الطعن فى سند هذه الآثار» من جهة أن أبا فزارة غير 
مشهور او با زيد 9 يدر من هو» وكذلك رجال حدیث ابن 
عباس وأبي رافع. 

والثالث : من جهة ما عارضها من حديث علقمة أنه قال: قلت 
لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هل كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم 
ليلة الجن؟ فقال: «ما كان معه منا أحد» 

والرابع : تسليم الرواية وتأويلها على الوجوه الموافقة للأصول. 

# فأما الجواب عن الوجه الأول» وهو دعواهم بمخالفتها لظاهر الآية 
والاتفاق» فدعوى عارية من البرهان؛ لأن ظاهر الآية معناء وذلك لأن 


قوله : فلم يدوأ ماه يمو 4 : إنما يقتضي ظاهره إباحة التيمم عند 
)١(‏ المائدة: ٦‏ 
(۲) انظر: المغني .٠١/١‏ 


.)۳۳۳/۱( ٤٥۰ آخرجه مسلم‎ )۳( 
٦ المائدة:‎ )٤( 


كتاب الطهارة ۹¥ Y‏ 


عدم كل جزء من الماءء ولا يقتضی إباحته عند وجود شىء منه. 

لأن قوله: كلم َدُوأماء 4 : اقفر ماء منگوراء وذلك پتتاول گل 
e ESN RO ls Eas‏ 

وقد يصح آن يقال: إن فى نبيذ التمر ماء» وإن كان أجزاء التمر هي 
الغالبة عليه. 

کا اء ل وتفه اة مم جار أن غالا إن ما الها 
نيجاسة»› TT IBE‏ جاز ان يقال: إن فيه ماء» 
وإذا كان غير ممتنع أن يقال: في نبيذ التمر ماء» كان من مقتضى الأية حظر 

وعل أن المائية التي في النبيذ إنما هي من الماء دون التمر؛ لأن التمر 
ليس بمائع › a‏ 

فالمعترض على الآية» وعلى الخبر المروي في جواز الوضوء بالنبيذء 
مؤكد لصحة قولناء ومن هذه الجهة قلنا: إن دلالة فحوئ الأآية تقتضي 

: . ب م 

جواز الوضوء بالنبيذ» لما ذكرنا من أن الماء الذي ابيح التيمم عند عدمه: 
فام رة وأن وجود جزء منه يمنع التيمم» فلو اكتفينا بدلالة الأية على 
صحة ما قلناء لكان فيه غنی. 

فإن قيل: فيلزمك على هذا جواز الوضوء بسائر الأنبذة» بل بساثر 
المائعات التي فيها شيء من أجزاء الماء. 

قيل له: إنما يلزمنا ذلك لو لم قم الدلالة عليه؛ لأن كلامنا في ذلك 


.1 المائدة:‎ )١( 


۲۰۹۸ كتاب الطهارة 


لم يخرج مخرج الاعتلال» فيلزمنا عليه المناقضة""» لأجل وجوده مع 
عدم الحكم على ما يعتقده من لا يرئ القول بتخصيص العلة. 

اا اا عن جد اقفر ر ر اند بن تت 
ما کان هذا وصفه من دلائل الأسماء. 


المعنىى وقع الفصل بيننا وبين من قبل" خبرَ الشاهد 

واليمين'"» في اعتراضه على قول الله تعالى: # واسكقې دوا سكين مِن 
يلڪم ين لم تا تان مَل واا ڪان 24 

وذلك لأن في هله الت حط فول مهات اعد واحد اهفل 


ر ژر ا 


لین لم يکونا دجن رل واکان 4 ا الرجلين 
إلا رجلا وامرأتين» فمتى عدمنا الرجلين» وقَبلّنا شاهداً واحداً مع يمين 
الطالب» فقد خالفنا حكم الآية ؛ لان الله تعالیٰ وجب قبول شهادة الرجل 
والمرأتين عند عدم الرجلين. 


() المناقضة هي : تخلف الحكم عن العلة» وهو يبطلها إلا إذا كان لمانع» فهو 
تخصيص لهاء آي إخراج لبعض ما تتناوله» وتخصيص العلل الشرعية جائز عند 
الحنفية ومالك. انظر في ذلك: أصول السرخحسي ۲۷۲/۲ وكشف الأسرار عن 
آصول البزدوي .۲٠۰ ۷٦/٤‏ 

(۲) هو الإمام مالك والشافعي ومن معهما. انظر: الموطاً للإمام مالك ۷۲۲/۲ - 
Yo‏ والام .٠٠٥٠٦/٦‏ 


(۳) وهو ما رواه ابن عباس «آن رسول الله صلی الله عليه وه لہ 5د ت 


وشاهد». صحیح مسلم ۱۷۱۲ (۱۳۳۷/۳). 
)٤(‏ البقرة: ۲۸۲. 


كتاب الطهارة ۲١۹۹‏ 


والشاهد واليمين لا يتناولهما اسم الرجل والمرأتين» فلذلك لم جر 
قول حبر الشاهد والهين عل مخنن يحالف الاأية . 


وأما قوله: َم دوا ما4 َم : فإن ظاهره يقتضي جواز 
التيمم عند عدم كل جزء من الماءء ولا ر يصح التيمم مع وجود نبيذ التمرء 
إذ کان فيه جزء من الماءء وهو الذي اقتضت الآية بطلان التيمم معه. 

*# واحتجوا أيضا في رد الخبر: بأن ليلة الجن كانت بمكة› وآية التيمم 
نزلت بالمدينة» فكانت ناسخة له. 

فقلنا لهم : إن الآية نفسها تمنع جواز التيمم مع وجود النبيذ الذي فيه 
جزء من الماء» على ما تقدم من بيانه. 

وعلى أنه ليس فيما ذكروا ما يمنع الوضوء به» بل يدل ذلك على 
جواز الوضوء به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد توضاً به في حال لم 
ك فد عل فد عن الرضر اة ل اله فل ا دا د به على معن 
أنه بقي فيه حكم الماء» لا عل جهة البدل عنه» والتيمم إنما ورد حكمه 


)١(‏ قال المؤلف في «الفصول في الأصول» ۱۳/۱: «آکثر ما فيه حدیث: 
القضاء بالشاهد واليمين» أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد؛ 
فهذه حكاية قضية منه صلى الله عليه وسلم» لا يعلم كيفيتها ولا معناها» وقد نقضي 
نحن بالشاهد واليمين في وجوه...)» ثم قال: اور الاه واليمين.: لا بخانو ان 
یون قبل الآية أو بعدهاء فإن کان قبلها: فهو منسوخ بها» وإِن کان بعدها: فهو ناسخ 
لها ونسخ الآية بخبر الواحد غير جائز».اه» وينظر: أحكام القرآن ٠۲١ - ٥٠۱٤/١‏ 
ال 

٦ المائدة:‎ )۲( 


۲1۰ كتاب الطهارة 


على وجه البدل عن الماء» فلا حكم له مع وجود النبيذ الذي هو مبقى 
على حكم الأصل» الذي هو الماء. 

فإن قيل : فجوز الوضوء به مع وجود الماء إن كان الوضوء به مفعولا 
على حكم الماء» الذي هو الأصل. 

قيل له: لولا قيام الدلالة على امتناع جواز الوضوء به مع وجود الماءء 
لأجزنا الوضوء به» لكن الدلالة منعتنا. 

ومما يدل على أن فرض الوضوء بالماء كان قائماً في ذلك الوقت» 
غير منقول إلى البدل» أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه الماء 
للطهارة به» فلما أخبره بكون النبيذ معه» قال: «تمرة طيبة وماء طهور». 

فأخبر أنه توضاً به على أنه الماء المفروض به الطهارة» لا على جهة 
البدل عنه. 

# وآما دعواهم مخالفته للأصول من جهة اتفاق الفقهاء على امتناع 
جواز الوضوء بسائر المائعات التي لا يتناولها اسم الماء على الإطلاق› 
فإن ذلك على خلاف ما ظنوا؛ لآن خبر الوضوء بالنبيذ إنما يعترض علو 
قياس الأصول التي ذكروهاء ولم يعترض على الأصول أنفسهاء وقد بينا 
فيا سلف ان أخار الاجاد إذا وردت من الجهات التي تقتضي قبولها 
والعمل بها - لو لم يعارضها القياس - » فهي إذا وردت معارضة للفتاس: 
کان مدمه عله و کان القاس مروا لا 


(۱) والدليل المانع هو الإجماع على أنه لا يجوز الوضوء إلا بماء مطلق» والنييٌ 
e‏ ا E‏ ال ا الماء 


كتاب الطهارة ۲۱١‏ 


وهذا نظير ما نقوله في أكل الناسي» آنه لا يوجب الإفطار» للاثر 
الوازد عن الى صلى الله عليه وسلم فيه" والقياس يوجب الإفطارء 
فتركنا القياس للاثر. 

وكما قلنا في انات الرض من اة فى الصلاةء لار 
والقياس يمنع منه› فتركنا القياس للأثرء› وان عدن اول مة: 

ونظائر ذلك كثيرة» فلسنا ندفع أخبار الآحاد بقياس الأصول»› لكن لا 
نقبلها في مخالفة الأصول آنفسها. 

* والخبرٌ المخالف للأصول مثل قول مخالفنا في عبير ست أعتقهم 
لمريض ثم مات» ولا مال له غیرهم› فقال مخالفنا: إنه يقرع بينهم› 

فنعتق اثنين بأعيانهما > ونرد الباقين إلى الرق» وتأول فيه ما روئ عمران بن 
حصين رضي الله عنه في رجل آعتق ستة أعبد له عند موته› لاضال آله 


(۱) هو ما اخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله 
وا «من أكل ناسياً وهو صائم» فليُتَمً صومَه» فإنما أطعمه الله وسقاه). 
صحيح البخاري ۲ »)۲٤٥٥/٦(‏ صحیح مسلم 1100 )4/۲ .(A*‏ 

(۲) هو ما روي «أن أعمى تردّى في بئر» والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي 
بأصحابه» فضحك بعض من كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم› فار الي 
صلى الله عليه وسلم من كان ضحك منهم أن يعيد الوضوء والصلاة. 

أخرجه عبد الرزاق في المصنف ۰ ۷۹۳ .)۳۷٦/۲(‏ وقد رویت 
الأحاديث فيه مسندة ومرسلة» وفيها كلام للمحدثين طويل. راجع: نصب الراية 
۱ 06 والفصول في الأصول ۰1۹1-۱ و 100/۳ ٠٥۷‏ للمؤلف› 
وللإمام محمد عبد الحي اللكنوي رسالة نفيسة في هذه المسالة اها ا 
بنقض الوضوء بالقهقهة». 


1۲ كتاب الطهارة 


غيرهم › فأقرع النبي صلی الله عليه وسلم بینهم› فأعتق انين وق 
اة e‏ 
وقد بيناه في مسألة القرعة من هذا الكتان". 

وحَمَلّه مخالفنا عل وجه مخالف للأصول. 

وإنما صار المعنى الذي ذهب إليه مخالفنا: مخالفاً للأصول أنفسهاء 
لا على المعنى الذي قلناه في قبول خبر نبيذ التمرء والوضوء من القهقهة 
ك i‏ 

وهذا لان المريض كان مالكأً لا محالة لثلث كل واحد منهم» جائز 
التصرف فيه من غير حق لأحد فنفذ عتقه فيه » > فكانت القرعة رافعة لما 
ا وھا م و غ و فمن أجله صار 
ا امل اها 

ومن جهة أخرئ إنه استعمل القرعة على وجه يُخفق بها بعضهمء 
ويسجح البعض › > فصار في معن الميسر والقمار اللدي حرمهما الله بنص 
کتاره ؛ لان لو قال لرجل : «أقارعك على أرضصك وأرضي»» أو : 


(۱) آخرجه مسلم ۱۹۹۸ .(A۸/8)‏ 

(۲) راجع: كتاب العتاق مسألة: إذا أعتق عبدیه في مرض موته» ولا مال له 
غيرهما» لوحة رقم: ۱۸۲ ۔ ۱۸٤‏ من الجزء الرابع من نسخة «ق». 

(۳) لم أعثر على هذا الاتفاق› والله أعلم. 

() لم أعثر على هذا الاتفاق» وال أعلم. 


کتات الطهارة Y1‏ 


«أقارعه على رق من خرجت عليه القرعة منهما»: لم يصح ذلك» والقرعة 
المستعملة في العبيد هي هذا بعينه» فسقطت» لمخالفتها للأصول. 

# ومما ترده الأصول من الأخبار: خبر المصَرًاة" إذا استعمل على ما 
ذهب إليه المخالف؛ لأنه يوجب أن مَن اث شتریٰ شاة بصاع تمر» ثم حلبهاء 
م وقف على التصرية» أنه يردها ويرد معها صاع تمر» وحصة اللبن أقل 
من صاع تمر » وهذا رد للأصول من وجهين: 

أحدهما: إلزام المشتري أكثر مما لزمه من العرم. 

والثاني: أنه يأخذ صاعأً عن أقل منه“ 

# وأما نهم في خبر الوضوء بالنبيذ من جهة أن أبا فزارة غير مشهور 
بالرواية › وآن آبا زيد مجهول» ا ف قا وذلك لأن أبا فرّارة 
مشهور› اة راكد > ان العم وله أحاديث مروية قد نقلها عنه 
الأئمة» وكان أحد الزهادء نما وتا فانع في كتاب «الطبقات»". 


وإنما الوصول إلى معرفة عدالة من لم نشاهده من الرواة: من جهه 


(۱) هو قوله صل الله عليه وسلم فيما رواه عنه بو هريرة رضي الله عنه: (لا 
تُصروا الإبل والغنمء فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن شاء 
أمسك» وإن شاء ردها وصاع تمر). صحيح الببخاري .)۷٥١/۲( ۲۰٤۱‏ 

(۲) قال المؤلف في «الفصول» ۱٠٤١/۳‏ : حديث اللا ا اا واي 
۲٠٤-۲۰۳/۱‏ منه» وينظر «النكت الطريفة» ص٠۹‏ مسألة بيع المصراة. 

(۳) «الطبقات» لابن قانع: ذكره المؤلف أيضا في «الفصول في الأصول» 
.,./١‏ ويكثر النقل عنه علماء الجرح والتعديل» كالمزي وابن حجر» ولم أعثر 
عليه مخطوطا ولا مطبوعا. 


۲1€ كتاب الطهارة 


نقل الفقهاء وأهل العلم عنهء من غير طعن منهم عليه في روایته» ولا 
تهمته بالكذب» وآبو فزارة ممن نقل عنه الأئمةء ولم يطعن أحد منهم في 
نقله» ولا اتهمه برواية حدیث يوجب ڌ ت 


را ورك فهر م غت الان ال رف ر د 


«سمع آبو زید مول عمرو بن حریث عن ابن مسعود رضي الله عنه وقد 
أدرك جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء وهو من الطبقة 
الاو م اكز بدالا 

# وآما حديث ابن لهيعة عن قيس بن الحجاج عن حنش عن ابن 
ا > لا نعلم أحدا منهم طعن عليه في 
روایته» آو اتهم بالكذب في قله . 

وكذلك حديث حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن ابي رافع عن ابن 
مسعود رضي الله عنه". 


)۱( وانظر لتوٹیقه: تهذیب التهذیب .)٤۳٤( ۱۹٩/۳‏ تقريب التهذيب .)۱۸٥١(‏ 

(9) ھو انو وسشق يعقوب بن شيبة السدوسي» ولد سنة ١۸٠ه»‏ وتوفي سنة 
١ه‏ في بغداد» المحدث الحافظ الكبير العلامة» له: «المسند الكبير المعلل»» 
العديم النظير» وكان قد عيّن لقضاء العراق› ویذکر آنه کان يتفقه على مذهب الإمام 
مالك» وقد طبع جزء من مسنده في بیروت عام ٩٤۱۹م.‏ انظر: تاريخ بغداد 
٤‏ ,ءءء سير أعلام النبلاء ۲ .م الأعلام للزرکلي ۱۹۹/۸ . 

() لم أستطع بعد البحث قدر الإمكان توثيق هذا القول. 

)٤(‏ قال الدارقطني في سننه :/:/١‏ تفرد به ابن لهيعة» وهو ضعيف»)» وهذا 
ليس على إطلاقه» وينظر لحال ابن لهيعة بالتفصيل : تهذيب التهذیب .۳۲۷/٠‏ 

)٥(‏ في طريق آبي رافع للحديث: علي بن زيد بن جدعان» وهو مختلف فيه 


کات الاه ۲1٥‏ 


ول وجب أن رذ حار لاساد ال دا الوا لخب آنا 
يرد خبر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في الرطب بالتمر؛ لأنه لا 
یرویه إلا زید آبو عياش › TT‏ 

و کر م روق «إن الله عر کی عليكم السعي» 


فاسعوا) ؛ لاأنة 5 پرويه إلا و 


ويرد خبر شعبة عن أبي جعفر مؤذن مسجد العريان عن أبي المثنى في 
إفراد e‏ لأنه: # ظلملت بعصا فو قوق ق بعص ا ا دوف من بو 


(1 ٠ 


وفك وأخرج له البخاري في الأدب المفرد» ومسلم والأربعة. انظر: تهذيب 
التهذیب ۲۸۳/۷ »)٥٤٥(‏ وقد صحح له الترمذي أحاديث. انظر: سنن الترمذي ٠٠١۹‏ 
o0 «((1A۸۲/1)‏ )۲/°€(. 

)١(‏ الحديث أخرجه مالك في الموطاً ۲ »)1۲٤/۲(‏ ومن طريقه الترمذي 
»)٥۲۸/۳( ٥۵‏ وقال: «(هذا حدیث حسن صحیح)› وانظر : نصب الراية ٤٠/٤‏ 

(۲) في «ق»: ویرد. 

)٣(‏ هي حبيبة بنت آبي تجراة» E‏ رواه الشافعي في «المسند» الإمام 
ت الى 4۲561/7۹۷ 907 وفي «الام) أيبضا ۲٠٠/۲‏ وأحمد في 
الم ۲7 

)٤(‏ سقط هذا الوصف بهذه الآية من «ق». 

)٥(‏ خر جه أّبو داود ۰ _ »)١١_ ٠٠۰/۱( ۵٩۱۱‏ والنسائي في السنن 
(المجتيي) »)۳٤/۲( ٦۲۷‏ والطحاوي في شرح معاني الآئار / ۴١‏ فة عن ابن 
جعفر الفراء عن مسلم مؤذن كان لأهل الكوفة» وأحمد في المسند ۸٥/۲‏ - ۸۷ 
۹ (۲۷۱/۷ _ ۲۷۳). قال شاکر: إسناده صحیح. 


۲۱٦‏ | كتاب الطهارة 


# وعلى أي وجه وقع إسناد حديث الوضوء بنبيذ التمر» فليس 
بدون حديث الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن البزير عن 
عبد الله بن عبد الله بن عمر» وبعضهم يقول: عبيد الله بن عبد الله بن 

ان 

ولا دون حديث الشاهد واليمين"" مع مخالفته للكتاب. 

ولا هو آضعف من حدیث: «لا نکاح إلا بولي» وشاهدي عدل»"» 
ونظائر ها من el‏ الواهية السندء المضطربة المتون والمعاني» التي 
قبلها مخالفناء كرهنا دكرها خوف الإطالة. 

# وآما اعتراضهم عليه بما عارضه من حديث علقمة أنه سأل عبد الله 
رضي الله عنه: هل كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ فقال: 
«ما كان منا معه أحد». 


وما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أ قال : «جعلت لي الأرض 
مسجدا وطهوراً إذا لم نجد الماء 


(۱) أخرجه الشافعي في الام ١‏ وأآحمد في المسند ۲۷/۲ )٤۸٠۳(‏ 
)۱۹/۷( وقال شاكر: إسناده صحيح» وأصحاب السنن الأربعة. انظر: التلخيص 
الحبير ۲٠-٠١/١‏ الحديث: ٤‏ وسيأتي عند المؤلف. 

(۲) تقدم تخریجه قریباً. 

(۳) آخرجه اللدارقطني في السنن ۲۲٠/۳‏ (١۲)ء‏ وعبد الرزاق في المصنف 
۱۹7/٦‏ (۳؛),)؛ وفیهما: عبد الله بن محررء وهو متروك الحديث ضعيف. انظر: 
تقریب التهذیب ص ۲۲۰ ( .)٠۷۳‏ والتلخیص الحبیر .٠١١/۳‏ 

.)۳۷١/١( ٥۲۲ صحيح مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم‎ (٤( 


كتاب الطهارة 1۷ 


وقوله صلى الله عليه وسلم: «التيمم طهور المسلم إذا لہ 
الماء» “» وأن هذا العموم ينافي جوار الوضوء بالنبيذ وترك التميم. 

فإنه يقال لهم : اا ت ا 
وسلم ليلة الجن› فصحيح قد ورد قله من جهات أَحَرَ صحيحة غير 
الطرق التي وصفنا. 

فمنها: ما روي عن آبي عثمان النهدي بالإسناد الصحيح أن عبد الله 
رأى بالكوفة قوماً من الرّط فقال: «ما أشبههم بالجن ليلة الجن»". 

وروئ ابن المبارك عن موس بن علي بن رباح عن آبيه عن عبد الله 
رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم ناداه ليلة الجن»". 

وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة: «أن عبد الله رضي 
لله عنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن». ۰ 

وحدثنا سلیمان د بن آحمد الطبراني قال: حدتنا عثمان بن عمر الضبي 
قال: حدثنا عبد الله بن رجاء قال: أخبرنا إسرائيل عن آبي إسحاق عن أبي 


(۱) آخرجه الترمذي )۲٠۱/١( ٠۲٤‏ بلفظ : «الصعيد الطيب طهور المسلم» 
وقال: «هذا حديث حسن صحيح)» وصححه ااا ا ۱۷۷-1۱. 
وراجع: نصب الراية ۱٤۸/١‏ وما بعدها. 

(۲) آخحرجه في «دلائل النبوة» ۲۳۱/۲» ولفظه: «ما ريت شبههم إلا 
الجن ليلة الجن»» وأخرج اللي نحوه في «جامع البيان» في تفسير سورة الأحقاف 
۲/٢‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» .۲۳٠/۲‏ 

)٤(‏ لم أعثر على من خرجه فيما تيسر لي من المراجع. 


عبيدة عن آبيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت مع النبي 
- صلى الله عليه وسلم ليلة الجن» فقال لي: «التمس ثلاثة أحجار» فوجدت 
له حجرين وروئة» فأخذ الحجرين» وألقى الروثة» وقال: هذا ركس . 
وحدقا سلمان بن أخمد. قال حدقا ساق الدبرى] عن 
عبد الرزاق عن معمر عن آبي إسحاق عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود 
رضي الله عنه آن النبي صلی الله عليه وسلم ذهب لحاجته» فأمر ابن 
مسعود أن ياتيه بثلاثة أحجارء فجاءه بحجرين وروئة› فألقى الروثة وقال: 
هذا رکس ايتني بحجر» '. 
وذكر علقمة نحواً مما في حديث أي عبيدة من القصةء ا 
کوا کدنا ر ادا في حال واحدة» وان لا يکونا حديثين في حالين 
مختلفین ؛ لأن في كلا الحديشين أنه لقي الروثة› وقال: «إنها ر 
ويمتنع أن يكون عبد الله قد أخبره النبي صلى الله عليه وسلم مرة أن 
الروثة ركس لا يجوز الاستنجاء بهاء ثم يأتيه بها ثانية. 
وأيضأً يمتنع في العادة أن يكون كلما سأله أحجار الاستنجاء» لا يجد 
إلا حجرين وروثة» فثبت أن القصة واحدة» وإذا ثبت ذلك وأخبر أبو 
عبيدة آنها كانت في ليلة الجن: ثبتت زيادته. 


(۱) أخرجه الطبراني في المعجم الکبیر» .)۷۳/٠١( ٩٩۹٩۲‏ 

) سقط من د» وورد فيه بدله: الزبيري. 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير »)۷۳/٠١( ۹۹٥١‏ وهذا الحديث»› 
والذي قبله عند البخاري في الصحيح )۷٠/١( ٥۵‏ بدون ذكر ليلة الجن › وراجع : 
نصب الراية ۲۱۷-۲۱۵/۱. 


E E gS 

صلى الله عليه وسلم ليلة الجن» إن كان ثابتا على ما ادعاه المخالف› 

فواجب أن يعارض هذه الاخار كما ويو جب الطعن فيهاء وأن لا يكون 
و او ق ا دونها 


وقد اتفق ق الفقهاء ٠‏ على قبول حديث أبي عبيدة؛ e‏ 
به في إيجاب ثلاثة أحجار للاستنجاء"» ومنهم من يجیز بما دونه""» لأنه 
اكتف بالحجرين» وآلقى الروثة. 

وعلى آنا نقول: إن حديث علقمة ليس بمخالف لحديث الوضوء 
بالنبيذ» وذلك لأن فى حديث علقمة أنه سأل ابن مسعود قال: فقلت: هل 
ا ل و رل ا 
عليه وسلم ليلة ففقدناه» فالتمسناه» فبتنا شر ليلة بات بها قوم. 

فلما أصبحنا إذا هو جاء من قَبّل حراء» فقال: أتاني داعي الجن› 
فقرأت عليهم القرآن» قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نیرانهم› 


(©€ سرف ت الو ها الفاق عن طن حصو الخلاف الى يدل قى 
قبول الحديث. ۰ 

(۲) هو قول الشافعية وأحمد e‏ انظر: المجموع شں المهذب 
2/۲ . 

(۳) هذا عند الحنفية ومالك رحمهم اله ا فبأي عدد 
حصل اكتفي به. انظر: بدائع الصنائع .٠۹/۱‏ 

)٤(‏ في «د»: وقال آنا إلخ» والصواب ما آثتبنا من «ق». 


(0) غار حراء معروف مشهور بمكة المكرمة. 


Y۹‏ كتاب الطهارة 


ا 

فجائز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما سأله الماء في هذه 
الحال» وفيها توضاً بالنبيذ. 

وذكر إسماعيل بن إسحاق في كتابه في «أحكام القرآن» : حدثنا 
بن ابي کثير عن عبد الله بن عمرو بن غيلان أنه قال لابن مسعود: حدثت 
انك حضرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وف الجن. قال: فكيف 
کان؟ 

فذكر الحديث كله وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خط عليه 
خحطا» وقال له: («لا تبر ح) » حتی ادا کان من الصبح › آتانی ال 
مل اله عليه وسل ق فال لی هل رابت شيا فلت : تح رایت 
e‏ ودا ا ين شات E‏ 


وفى حديث أبى فزارة نحو ذلك من القصة» فاحتمل أن يكون حديث 
علقمة موافقا له» وأنه إنما ع بقولة: «ما كان معه منا أحد): فى حال 


(۱) آخرجه مسلم ٤٥٩‏ (۳۳۲/۱). 

(۲) هو أبو إسحاق» إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل البصري» المالكي» 
قاضي بغداد» صاحب التصانيف. منها: «أحكام القرآن»» ولد سنة ٠۹۹‏ همه وتوفي 
سنة ۲۸۲ه. انظر: سیر اعلام النبلاء ۳۳۹/۱۳. 

(۳) ذكره الذهبي في ترجمته في سیر اعلام النبلاء ۳۳۹/۱۳ وغيره» ولعله من 
آثاره المفقودة» حيث لم أعثر له على مخطوط» ولا مطبوع. 

)٤(‏ وأخرجه الطبري في التفسیر ۳۲/۲۲٢‏ عن محمد بن ثور إلخ. 


کتاب الطهارة AA‏ 


خطابه للجن» وتعلیمه إياهم القرآن والإیمان» وکان معه في حال أخریٰ› 
وهي الحال التي رجع فيها النبي صلى الله عليه وسلم من عندهم› ثم سأله 
الماء"» فإذا ليس في حديث علقمة ما ينفي حديث أبي فزارة» وغيره. 

# وما قولڵه صلی الله عليه وسلم: «حعلت ت الأرض فا 
وطهوراً إذا لم نجد الماء؛» وقوله: «التراب طهورٌ المسلم ما لم يجد 
الماء»: 

فإنا نجمع بينه وبين حديث الوضوء بالنبيذ» فنستعملهما ولا نسقط 
أحدهما بالآخر ؛ لأنهما ورّدا من طريق الآحاد» لا مزية لأحدهما 


(1) وهذا جمع بين الحديثين حسن» موافق لما ورد آن النبي صلى الله عليه 
وسلم خط عليه» وترکه وذهب. 

وأحسن منه ما قاله ابن قتيبة : «إن أحد الرواة أسقط كلمة: «غيري» بعد قوله: «ما 
شهدها منا أحد»: إما بأنه لم يسمعه» أو سمعه فنسيه»ء أو بأن الناقل عنه أسقطه. انظر: 
تأويل مختلف الحديث ص۲". 

ويدل عليه ما أخرجه الطبري في «جامع البيان» ۳۲/۲٠‏ وأبو نعيم الأصبهاني 
في «دلائل النبوة» .۳٦٦/١‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» ٠۲٠٠/۲‏ والحاكم في 
المستدرك ٠٠٤-٥٠۳/۲‏ كلهم عن بي عثمان بن سنة الخزاعي عن ابن مسعود أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه وهو بمكة: «من أحب منكم أن يحضر 
الليلة آم الجن» فليفعل» فلم يحضر منهم أحد غيري». 

ولم يصححه الحاكم لأجل أبي عثمان بن سنة» زعم أنه مجهول» وقال الذهبي: 
هو صحيح عند جماعة» وقال ابن حجر العسقلاني: «أبو عثمان بن سنة الخزاعي 
الدمشقي مقبول من الثانية» ووهم من زعم أن له صحبة). تقريب التهذيب ص۷٥٠‏ 
(ATTY)‏ 


على صاحبه» فنقول: إذا لم يجد الماء» ولم يجد نبيذ التمر» فلا سقط 
أحدهما بالآخر مع إمكان استعمالهما. 

# وأما من سلم الخبر» وتكلم فيه على جهة حمله على ما يوافق 
الأصول» فإنه زعم أن الذي توضاً به» يحتمل أن يكون ماء لقي فيه تمر 
ولم يستحل فيه» ولم يرل عنه اسم الماء المطلق. 

ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: «تمرة طيبة» وماء طهور»"› 
ول عك ارق ا0 ك مي ترات اها ي الما براه اة 
سماه نبيذاً مجازاً على ما سيؤول إليه حاله في الثاني» كقوله عز وجل: 
لإي أرب أَعَِرٌ حَمَر ٠'4‏ وهو في حال العصر ليس بخمر» وإنما سماه 
بها لما يؤول إليه الحال في الثاني. 

فيقال له: هذا تأويل ساقط لا يلائم لفظ الخبر بحال» ولا يمكن حمله 
عليه» وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «هل معك ماء؟ قال: 
لاء معي نبيذ التمر»» فنفى عنه اسم الماء المطلق» ولو كان التمر غير 
مستحيل فيه» حتى يسلبه اسم الماء المطلقء لما جاز أن ينفيه عنه نفيا 
طا ن أساء لطا لا ت عن اها بال :فاا ذل عل 
E‏ ۰ 

ئم سماه نبيذاً على الإطلاق أيضاً» وحكم اللفظ المطلق أن يكون 
محمولا على حقيقته حتى تقوم دلالة المجازء ولا دلالة لنا على وجوب 


(۲) لم أعثر على من خرجه. 


)۳( سورة يو سف : ۳٦‏ 


کتاب الطهارة E‏ 
صرف هذا اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز. 


٣‏ قوله : ت اا الماء»: فإن النبيذ كذا عمل 


فليس في قوله: «تميرات ألقيتها في الماء»: ما ينفي أن يكون قد صار 
ا 


we 


وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «تمرة طيبة» وماء طهور»: 
إخبارٌ عما كانت عليه بَدياء ولم ينف عنه اسم النبيذ في الحال. 

E 
اصدن من عدا ج ما‎ 

قيل له: معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد تكذيب عبد الله 
رضي الله عنه في خبره أن معه نبيذا؛ لأنه لم يكن يعلم الذي مع عبد اللهء 
ولذلك سأله فقال: «هل معك ماء؟ وقد کان عبد الله رضي الله عنه علم ما 
معه فأخبره» فقال النبي صلی الله عليه وسلم منبهاً له على جواز الوضوء 
به: «تمرة طيبة» وماء طهور»: أي أن استحالته إلى النبيذ لم توجب 
تنجسه» ولا منع الطهارة به. 

٭# وآما قوله: لإ ارد آعَمِر حَبَر : فلا دلالة معنا عل آنه کان 
يبعصر غير الخمر» إذ لا يمتنع أن يعصر من العنب الخمر نفسهاء بأن 


)١(‏ فى «د»: النبيذ» وهو خطاً. 


٤‏ كتاب الطهارة 


يطرح العنب في الخابية» ويترك حتى ينش"' ويغلي» ثم يعصر» فيكون 
ما يعصر خمرا على الحقيقة. 

وعلی آنه لو أراد الذي ليس بخمر» م 2 الدلالة 
ع أن أطلن الفط به مارا > ولي بجي ذا صر فا لظا عن فة أل 
المجاز بدلالة: أن نفعل ذلك في سائر ألفاظ الحقائق بلا دلالة. 

فإن قيل: قول عبد الله رضي الله عنه: «تميرات آلقيتها في الماء»: يدل 
عل أنه كان نيئا غير مطبوخ» فلو كان قد صار إلى حال الاستحالة إلى 
النبيذ لكان محرماً؛ لأن نقيع التمر عندكم محرَّمٌ لا يجوز شربه"» ولا 
الوضوء به" ٠‏ فإذا لم يجز الوضوء بنفس ما ورد فيه الأثر: فغيره أبعد من 
ول 

قيل له: لما قال: «معي نبيذ التمر»» وهذا الاسم يتناول النّيء 
والمطبوخ منه» ولم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك: آفادنا ذلك 
جواز الوضوء بالجميع › »> فإذا قامت الدلالة على تحر بم النّيء منه» کانت 
دلالة الخبر باقية في إباحة الوضوء بالمطبوخ. 

وقوله: «تميرات آلقيتها في الماء»: لا يدل على آنه کان غير مطبوخ ؛ 


.۲٠۳/١ هو وعاء الماء الذي يحفظ فيه. انظر المعجم الوسيط‎ )١( 

كط فة ی رن س تع ارو ف 

(۳) نقيع التمر هو السكر أي النيء - غير المطبوخ - من ماء التمر إذا غلا واشتد. 
وشربه حرام انظر: «نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار» تكملة شرح فتح القدير 
T1۳°/۹‏ وبدائع الصنائع 0 /11£. 

.٠۷/١ انظر: بدائع لاصنائع‎ )٤( 


كتاب الطهارة Y0‏ 


لأنه يجوز أن يلقي فيه تمرات Als‏ 

وأيضاً: فإن النبي صلى الله عليه وسلم توضاً به بمكة» وتحريم الخمر 
كان بالمدينة. وإنما توضاً به في حال الإباحة» وقد أفادنا ذلك جوازه 
بالمطبوخ؛ لأن أحداً لم یفرق بین نيئه حیث کان حلالاً» وبين مطبوخه 
الحلال. 

فإن قيل: فهلا قست عليه نبيذ الزبيب› وسائر الأنبذة. 

قيل له: لأن من أصلنا: أن المخصوص لا يقاس عليه إلا أن تكون 
علته مذكورة في خبر التخصيص”» كقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة: 
إنها ليست بنجسة» إنها من الطوافين عليكم والطوافات». 


(1) قال الكاساني: ثم لا بد من معرفة تفسير نبيذ التمر الذي فيه الخلاف» وهو أن 
يلق شيء من التمر في الماءء فتخرج حلاوته إلى الماءء وهكذا ذكر ابن مسعود رضي 
الله عنه في تفسير نبيذ التمر الذي توضاً به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن» 
فقال: «تميرات ألقيتها في الماء»... فما دام حلواً رقيقاً أو قارصا: يتوضأ به عند أبي 
حنيفة» وإن كان غليظاً كالرّبً: لا يجوز التوضؤ به» بلا خلاف». بدائع الصنائع .٠١/١‏ 

(۲) تحريم الخمر بالمدينة صح عند البخاري في الصحیح ۲۳۳۲ (۸1۹/۲). 

(۳) أي ما ورد على خلاف القیاس: فغيره عليه لا يقاس» بل يبق على أصل 
القياس» والوضوء بالنبيذ ورد على خلاف القياس» فلا يقاس عليه سائر الأنبذة» 
و لك كان افرص راردا حاف الان عا ,عا 
مذكورة في المخصّص. راجع: مسائل الخلاف في أصول الفقه ص٤٤٤‏ للصيمري. 

)٤(‏ أخرجه مالك في الموطاً »)۲۳/٠/٠٤‏ والترمذې »)٠٥٩/۱( ٩۲‏ وقال ابو 
عيسئٰ : «هذا حديث حسن صحيح»› ونقل الحافظ ابن حجر تصحيح «البخاري» له 
تالص الخو ا 


۲۲٦‏ كتاب الطهارة 


فإن قیل : فعلته مذکورة ؛ انه قال : «تمرة طيبة » وماء طهور». 

قيل له: فهذه العلة لا توجد فى غير نبيذ التمر» فکيف نقيس عليها. 

وقد تكلمنا فى هذه المسألة بأكثر من هذا فى «مسائل الخلاف»» التى 
عملناها فى الطهارة. 

4 وأما آبو يو سف » فانه لم جز الوضوء به ؟ لن القياس يمنع منه » 
والخبر لم يثبت عنده. ) 

2 وما محمد » فجمع ينه وبين التيمم؛ لان الأثر قد ورد به» 
والقياس يمنعه ويوجب التيمم» فاحتاط له في الجمع بينهما. 

ا ی و و 

وذلك لأن اسم الماء لا يتناوله على e‏ قال الله تعالى : #وأرَتا 
مح لسم ما هوا 4 وقال: * آل قرأو أل ن الما مه مسك 

ی 

بکیج ف رض ) 

فحكم الطهارة من الأحداث متعلق بما كان هذا وصفه من المياه» ولا 
نعلم بين الفقهاء في ذلك خلاف. 


(1) راجع: المبسوط ٠٥٤/١‏ بدائع الصنائع .٠٠١/١‏ 
(۲) الفرقان: ٤۸‏ . 

.٠١ الزمر:‎ )۳( 

(6) انظر: أبداية المجتهد ۲٤۳/١‏ والمغني .۲٠-۲۰/۱‏ 


کتاب الطهارة ¥۷ 


مسألة : [ الوضوء بالماء الذي خالطه شيء من الطاهرات] 

قال أبو جعفر : (وما خالط الماءَ شيء سواه فعَلّب عليه: صار الحكم 

له» لا للماء» وإن لم غلب علیه: کان الحكم للماءء» لا له). 

قال أبو بكر : الأصل فيه: أن الماء الذي خالطه شيء من الطين: لا 
خلاف في جواز الوضوء به" والمعنى فيه أن الماء هو الغالب. 

واا لرا ل ادها ول 
فيه أن ما عَلَب عليه من أجزاء الثمر: يسلبه اسم الماء المطلق. 

وكل ما كان بهذه المنزلة: فحكمة حكم الخل»ء وما كان الماء فيه هو 
الغالب: فهو مردود إلى موضع الاتفاق في أجزاء الطين إذا خالطت الماء. 

إن قیل : قال الله تعالی: وتان الما مآ هوا ۰4 فالمنزل من 
السماء هو الطهورء دون الماء المتغير بمخالطة غيره. 

و غ وق ا اا موا کف اي 
السماءء فلا معن لاعتباره في بقاء حكم التطهير به. 


وكما لم يمنع اختلاط أجزاء الطين به من بقائه على حكم التطهيرء 
ولم یسلبه معناه الذي کان له فی حال نزوله من السماءء كذلك اختلاط 
غیره به» ما لم یغلب عليه. 


فإن قيل : فهو إنما يحصل له الطهارة بالماء وبغيره مما خالطه من لبن 
(۱) انظر : المغني: ۳/۱ 


)۲( انظر : مراتب الإجماع د حزم ص۱۷ المغني ۲۰/۱. 
(۳) الفرقان: .٤٨‏ 


۲۸ كتاب الطهارة 


أو نحوه» ولا يجوز الطهارة باللبن. 

وكما كان يسير النجاسة إذا حصل في الماء: مَس استعمالّه للطهارة» 
كذلك يجب آن يكون حكمه في اختلاط اللبن» أو سائر المائعات به. 

قيل له: هذا غلط؛ لأن اختلاط اللبن بالماء إذا لم يكن هو الغالب 
عليه» لا يمنع وصول أجزاء الماء إلى بشرته» كما لا يمنع اختلاط أجزاء 
الطين به. 

والفرق بينه وبين النجاسة» أن النجاسة محظور علينا استعمالهاء لقول 
لله عز وجل: #وحرَم يهم لبيك 4 فمتى لم نصل إلى استعمال 
الماء إلا باستعمال جزء من النجاسة: لم يجز لنا استعمال الماء. 

وأما اللبن» وسائر ما يخالط الماء من الأشياء الطاهرة: فغير محظور 
علينا استعماله» ولذلك لم يمنع استعمال الماء الذي خالطه ما لم يغلب 
عليه» الا ترئ آن يسير الطين إذا خالط الماء - وإن ظهر أثره فيه - لا يمنع 
استخمالة: 

ويدل على ذلك أيضاً: أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الوضوء 
بسؤر الستور"" مع ما خالطه من لعابها. 

ولا خلاف في جواز الوضوء بسؤر الإنسان وإن خالطه لعابه". 

# فصار ذلك أصلاً: في أن ما خالط الماء من الأشياء الطاهرة: لا 


(1) الأعراف: ۷ 
() السنور هو الهرة» وقد سبق تخريج الحديث . 
(۳) انظر: بداية المجتهد ۲۷٤/١‏ والمغنى .1۹/١‏ 


كتاب الطهارة ۹ 


يمنع الطهارة به ما لم يخلب عليه. 


ومما يبين ذلك الفرق بين مخالطة النجاسة ل وبين سائر الأشباء 
الطاهرة: أن الماء يلحقه حکم النجاسة عندنا» وعسند مخالفنا بمجاورة 
النجاسة» دون المخالطة»› آلا ترىئ أن فأرة لو وقعت في أقل من قلتين ماء: 
ته ف ا ولا يفسده مجاورة الأشياء الطاهرة. 


مسألة : [الماء المستعمل والوضوء به] “ 

قال ابو جعقر : (وما توضیٰء به من المياه› أو اغتسل به منهاء أو تيرد 
به : فقد صار مستعملاء لا يجوز التوضو به» ولا الاغتسال به). 

قال بو بكر : قوله فى التبرّد بالماء أنه يوجب للماء حكم الاستعمال» ‏ 
لا أعلمه مذهب أصحابنا» وقد قال أبو الحسن الكرخى رحمه الله: إنه 
إذا كان المستعمل له طاهراً لم برد به التطهرٌ: لم يكن مستعمَلا. 

لاض فا رجه اال الاد ان ف درل اى وة 
يسقط به فرض › أو يستعمل قاصداً به الطهارة على وجه القربة. 


T11 E «o »٤٦/١ المبسوط‎ ٠٠/١ راجع: الآأصل‎ )۱( 
وما بعدها.‎ 

(۲) يريد مجرد التبرد من غير إزالة الحدث أو حصول القربةء فلا يرد عليه ما 
يوسف وزفر» لأن سبب الاستعمال إزالة اللحدث» لا التبرد. انظر: بدائع الصنائع 
14/1 . قال الإسبيجابي في شرحه على مخت صر الطحاوي (مخطوط): «ولو توضاً 
للزد) او اففل ترد ST ETE‏ وذكر الطحاوي أ د و 
وأخذوا عليه هذا الحرف)». اه 


Y۰‏ کتاب الطهارة 


با ا ا نه لا طهر n‏ 
أنه لو طمر: سقط ت .وش الطهارت وذلك عنده یکسبه حکم 


ر 


اللاستعمال» ولو اغتسل فيه ينوي الطهارة: صار مستعملا. 


وقال محمد: يطهر الرجل إذا لم يرد به الاغتسال» ولا يصير الماء 
مداد > من قبل آن شرط الاستعمال عنده: أن يستعمله على وجه التطهر 
به» متقرًباً به إلى الله عز وجل» وسقوط الفرض عنده: لا يکسبه حكم 
الاستعمال ما لم يحصل متقرباً به" . 


# والدليل على امتناع جواز الوضوء بالماء المستعمل: ما روى حميد 
بن عبد الرحمن قال: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما 
صحبه آبو هريرة رضي الله عنه أربع سنین قال: «نهیٰ رسول الله صلی الله 
عليه وسلم أن تغختسل المرأة بفضل الرجل» ويغتسل الرجل بفضل 
المرأة». 


ا و ی کر کا راقرا ال ده 
في بدائع الصنائع .۷٠_1۹/١‏ 

(۲) مسألة البئر إذا دخلها جنب لطلب الدلوء جمعها قولهم: (جحط): أي 
كلاهما - البئر والداخل - نجسان عند أبي حنيفة يرمز له: (ج)» وكل واحد منهما على 
حالهما: البئر طاهر» والداخحل نجس عند أبي يوسف» يرمز له: (ح)» وكلاهما 
طاهران عند محمد» ويرمز له (ط)» وترتيب الأحكام على ترتيب العلماء الثلاثة. 
انظر : البناية شرح الهداية ٠٠٠٦/١‏ بدائع الصنائع .1٦/١‏ 

(۳) آخرجه أبو داود ۱ ۳/۱ والنسائي ۲۳۸ »)۱۳٠/۱(‏ وأخرج الترمذي 
النهي عن رجل من بني غفار ئم سماه الحكم بن عمرو الغفاري» الحديث: 1۳ء ٦٤‏ 


كتاب الطهارة ۲۳۱ 


أحدهما: ما يسيل من أعضاء المغتسل. 

والآخر: ما يبقى في الإناء بعد الغخسل. 

وظاهر اللفظ يقتضيهما جميعاًء إلا أنه لما روي عن النبي صلى الله 
عليه وسلم «آنه کان يغتسل هو وبعض نسائه من إناء واحد من الجنابةء 
تختلف أيديهما فيه»": علمنا أن ذلك لم يرّد» وبقي حكم اللفظ فيما 
يسيل من أعضاء المغتسل. 

# دلي آخر: وهو ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن 
شاذان الجوهري قال: حدثنا معلىٰ بن منصور قال: حدثنا ابن لهيعة عن 
كير بن الأشج أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة 
رضي الله عنه یقول: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «لا يغتسل 
أحدكم في الماء الدائم و 

فلا ا ع الول غ اا ته وو انوا 


وق ار ا حاف ع اللي فا ا عله وسل م حذت اي 
هريرة رضي الله عنه أيضاً: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائہ» ولا یغتسل 


I :‏ 
فيه من جنابة ٠.‏ 


(۹4۲/۱ء ۹۳) وقال: هذا حدیث حسن. 

)١(‏ أشار بذلك إلى ما أخرجه البخاري )٠١۳/١( ۲٠۸‏ من حديث عائشة رضي 
الله عنها» ومسلم ۳1۹ (Yo0/)TY1‏ 

(۲) أخرجه مسلم ۲۸۳ (۲۳۹/۱). 

(۳) أخرجه أبو داود »)٥٦/١( ۷١‏ وانظر: الهداية في تخريج أحاديث البداية: 


س 
س 


YTY‏ کات الطهارة 


وهذا يقتضي النهي عن الاغتسال فيه على الانفرادء كما اقتضى النهى 
عن البول فيه» فدل عل أن الاغتسال فيه يمنع التطهر به» كما يمنعه 
الوك 

فون قيل: إنما هذا فى النهى عن الاغتسال فيه بعد البول؛ لأنه قد 
روي : «لا يبول أحدکم في الماء الدائيء ثم یغتسل فيه من E‏ 

OT O TNE 
يغتسل فيه قبله بالخبر الآخر.‎ 

فإ قل إنما نه عن الاغتسال فه- من جنابة» لما سس أن بكرن 
على بدن الجنب من النجاسة» فلأّجل النجاسة مسَع منه» لا لما ذكرت. 

قیل له: هذا غلط من وجوه: 

أحدها: أن الجنابة ليست عبارة عن النجاسةء إذ ليس يمنع أن يكون 
جنبا لا نجاسة على بدنه وقد يكون على بدنه نجاسة وليس بجنب»› 
فليست الجنابة إذا عبارة عن كون النجاسة على بدنه» فلا يجوز أن يتعلق 
حكم النجاسة بذكر الجنابة. 

والثاني: آنه صلی الله عليه وسلم قد أفادنا بدا بقوله: «لا يبولن 
أحدكم في الماء الدائم»: المنع من إيراد النجاسة على الماء بلفظ صريح› 
a‏ الاب اشا ر 


(TV )00/۱ 

(1) آخرج الشيخان في الصحيحين والأربعة بزيادة: «ثم يختسل فيه)» وليس 
فيها: «من جنابة. انظر: صحيح البخاري »)4٤/١( ۲۳١‏ وراج جع: الهداية في تخريج 
أحاديث البداية: .۲٠١/١‏ 


كتاب الطهارة A‏ 


أحدها :اه هر كار ا افد ا وا ج اة حمل الا 
على التكرار إلا بدلالة. 

والثاني : أن ما أفادنا بالتصريح: یصیر مکنیاً عنه بذکر الحا رذلك 
َو من الكلام» لا يجوز حَمّل كلام النبي صلى الله عليه وسلم عليه. 

ys 9‏ وهو ما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم آنه قال : 
«يا بني عبد المطلب! إن الله كره لكم غسالة يدي ا 

فشبه الصدقة حين حرمها عليهم بعُسالة أيدي الناس» فدل على أنه 
محرم عليه استعمال غسالة يدي الناس للطهارة» كما حرمت الصدقة على 
ا 

ويدل عليه قول عمر لأسلم رضي الله عنهما حين أكل من تمر 
لدف ١‏ ارات لر رفا ان اد كت قار بوا ل رر رة 


لا يجوز الوضوء به. 


(۱) أخرجه الطبراني في المعجم الکبیر )۲٠۷/١١( ۱٠١٤٩۳‏ ولفظه: ابعث 
عليه وسلم: «لا يحل لكما أهل البيت من الصدقات شيء» ولا غسالة الأيدي»» وفي 
مجمع الزوائد ۳ : «ولا غسالة أيدي الناس»» وقال: «وفيه: حسين بن قيس 
الملقب بحنش › وفیه کلام کثیر› وقد وثقه آبو محصن». | 

وورد عند مسلم: «إن الصدقة لا تنبغخي لآل محمد» إنما هي أوساخ الناس». 
الصحيح ۲ »)۷٥۲/۲(‏ وفی الموطاً 06 موقوفاً علیٰ عبد الله بن 
الأرقم قوله: «إنما الصدقة آوساخ الناس يغسلونها عنهم». 

(۲) لم أجده فيما تيسر لي من المراجع. 


0 ا 


وهذا يدل على شهرة الأمر بما كان في ذلك عندهم» إذ ضَرَّب المثل 
به» وجعله أصلا رد إليه أكل الصدقة. 

ل وا الع مو ا کرد اف ار ارا 
e VT a NY mS E‏ 
مجاورته إياهاء والماء المستعمل یخلاف هذه الصفة. 

وإن کان طاھراً: فهو باق علیٰ ما کان عليه من حاله قبل الاستعمال. 
لن ماء الورد» وماء الباق والمرق› جميع ذلك طاهر› ولا يجور 

فإن قال: إنما لم يجز الوضوء بما ذكرت» لغلبة غيره عليه» وسلبه 

قيل له: كيف ما جرت الحال» فقد بطل أن يكون كونه طاهرا علة في 
جواز الطهارة به» لوجود أشياء طاهرة» لا يجوز الوضوء بهاء فهذا سقط 
سؤالك من هذا الوجه. 

وعلى أنه إذا كان غلبة غيره عليه يمنع الطهارة بهء لأنه يسلبه اسم 
الماء على الإطلاق: فتعلق الحكم به من سقوط فرض أو حصول قربة به 
يسلبه اسم الإطلاق ؛ لأنه يقال: ماء مستعمل» كما يقال: ماء الورد»ء وماء 
الباقلا. 


(1) الباقلا: إذا شددت اللام: قصرت» وإذا خففت: مددت الواحدة. اه كما 


کتاب الطهارة Yo‏ 


غلب عليه. 

قيل له: إضافته إلى البئر والنهر لا تأثير لها في الماءء ولا يتعلق بها 
حکم» واا ااال ف ى فة عل بدا وا فيجوز 
أن يؤثر فيه کتأثیر ما يغلب عليه من غيره. 


فإن قيل: قوله : #وأرأتامن السماو مء طهورًا 4 : يقتضي جواز الطهارة 
به مرة بعد آخریٰ» کما یقال: رجل آکول» وشروب: یراد به الإکثار من 
الأكل والشرب. 

قيل له: قوله: #إطهورًا 4: معناه مطهرأ» على وجه المبالغة في وصفه 
بوقوع الطهارة به» ولا دلالة فيه عل التکرار» ألا ترئ أنه يقال: طهر ثوبه 
وبدنه» ویصح إطلاقه وإن لم یکرر غسله بماء واحد. 

وهذا كما يقال: سيف قَطوع: يراد به الوصف بالمبالغة في القطع » ولا 
يراد به تكرار القطع ؛ لآن ذلك قد يحصل بالسيف الكليل» ولا يسمى 


ہے د م 


قطوعاً. 


فن فقيل : : قوله تعالی : فل ٤‏ اوتا ف و € : يعم جميع المياه. 
انهه بماد کر نا من الد لال 
فان قل روئ " أن النبي صلی الله عليه وسلم بقيت عليه ية 


. ٤۸ الفرقان:‎ )١( 

٦ المائدة:‎ )۲( 

(۳) أخرجه ابن ماجه ٦٦۳‏ (١/۲۱۷)ء‏ وفي سنده: بو علي الرحبي حسين بن 
یس» الملقب ب :حنش» وهو متروك: انظر: تقریب التهذیب ض۱۹۸ .)۱١٤۲(‏ 


Auk‏ كتاب الطهارة 


کا س 

ل لك في ف الات والد د كك في غل الجا ضر 
واحد في الوضوء. 

6ل و کد م عا من عله ما جا ع من ارلا 
إلى آخره؛ لأنه قد صار مستعملا بحصوله في أول العضو. 
قيل له: للمستعمَل عندنا شرط وهو مفارقته للعضوء وما دام في 
العضو»ء فليس له حكم الاستعمال بالاتفاق» فلذلك جاز نقله من أول 
العضو إلى آخره". 

وعلىٰ أن الاستعمال إنما يمنع الطهارة به من طريق الحكم» فحكمه 
موقوف على قيام الدلالة عليه» والدلالة إنما قامت لنا في منع استعمال ما 
قد استعمل لعضو في عضو غيره. 

فإن قيل : روي أن آصحاب النبي صلی الله عليه وسلم کانوا یتبادرون 
على وضوء رسول الله صلی الله عليه وسلم یغسلون به وجوههم ویدیهم. 


() لمعة: أي بقعة يسيرة من جسده لم ينلها الماء. انظر: النهاية في غريب 
الحدیث والاثر .۲۷۲/٤‏ 

Eek EES Bg 

بف اا سا أ وجك شس جو رة محم وه ارال الدف 
أو استعماله على وجه القربة» فقياسه أن يصير مستعملا بمجرد ملاقاة العضو إلا أن 
ا فأسقط الشرع اعتبار حالة الاستعمال في العضو الواحد حقيقة - كما في 
الوضوء - أو حكماً - مثل البدن كله في الجنابة - انظر: بدائع الصنائع ٠٦۷/١‏ 

(6) آخرجه البخاري في الصحیح .)4۷٤/۲( ۲٠۸۱‏ 


کتات الطهارة ¥ 


قيل له: لم يستعملوه للطهارة› وإنما فعلوه تبركا» ولم تقل إنه نجس› 
باب المنع من الصلاةء ثم وجدنا الماء المغخسول به النجاسة» يحل فره 
حکم النجاسة؛ لأنها به زالتء كذلك الماء المزال به الحدث» ينبغي أن 
ينتقل حکم الحدث إليهء لأنه به زال» فوجب أن يمنع ذلك استعماله 
للطهارة› لقيام حكم الحدث فيه» كما لا يجوز استعمال الماء المغخسول به 
النجاسة. 

فإن قیل: فيجب عل هذا أن لا يکون مستعمَلاً ذا توضاً به وهو 
طاهر» إذ لم يرل به حدث. 

قيل له: إنما ألحقناه حكم الاستعمال بمعنى آخر غير ما قلنا في 
الحدث › و فاا غل الاعات 

فإن قيل: العلة فى الخدت e‏ الفرض به» وذلك معدوم في 
التق ت لخر حذدث: ) 

بل ب الاس دا بر ا وهو ما تعلق به من 
الحكم» > فک ما تعلق به حکم صار مستعمَلاء والحكم تارة يكون زوال 
الحدث › وتارة حصول القربة. 
سد الوب حصوله فيه وإن كان كثيراً فاحشاء وروى محمد ذلك عن أبي 


YA‏ کتاتب الطهارة 


وروئ الحسن بن زياد" عن أبي حنيفة وأبي يوسف: أن الماء 
المستعمل نجس. 

وروی هشام عن أبي يوسف: أنه لا يفسد الثوب حت يكون كثيرا 
فاحشا. 
والصحيح من قولهم أنه طاهر""» وكذا كان يقول شيخنا أبو الحسن 
الكرخي. 

مسألة : [أثر وقوع النجاسة في الماء القليل والكثير ]° 

قال أبو جعفر : (وإذا وقعت نجاسة في ماء» فظهر فيه لها أو طعمها 
أو ريحُهاء أو لم يظهر ذلك ن ت قليلاً كان الماء أو كثيراًء إلا 
أن يكون بحرا أو ماء حكمه حكم البحر» وهو: ما لا يرك أحد أطرافه 


(1) هو أبو علي» الحسن بن زياد اللؤلؤي» صاحب أبي حنيفة» له مؤلفات 
منها: «المقالات)» و«المسند)» توفي سنة ٤٠۲ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء ۳/۹٤٥ء‏ 
وتاريخ بخداد .۳۱٤/۷‏ وللعلامة الكوثري رحمه الله: الإمتاع بسيرة الإمامَيّن: الحسن 
بن زیاد» وصاحبه محمد بن شجاع رحمهما الله. 

(۲) هو هشام بن عبید الله الرازي» تلميذ محمد وأبي يوسف»› في داره مات 
محمد بن الحسن بالري» له «النوادر»» و«صلاة الآثر»» توفي سنة ١۲۲ه.‏ انظر: 
الجواهر المضية في طبقات الحنفية .٥ ٦4/۳‏ 

(۳) أخذ المؤلف رحمه الله تعالى رواية الإمام محمد في الماء المستعمل آنه 
طاهر غير طهورء وهو اختيار مشايخ العراق وما وراء النهر» وهو قول زفر إذا كان 
المستعمل محدثاء وهو المفتى به عند الحنفية. ينظر : بدائع الصنائع AVI‏ 

() راجع: الأصل ۲۹/۱ .٠‏ المبسوط ٥۲/١‏ بدائع الصنائع ۷١/١‏ وما 


کات الطهارة ۳۹ 


بتحريك ما سواه من اطرافه). 

قال آبو بكر : تحصیل المذهب فیه: آن کل ما تيقلا فيه جزءا من 
النجاسة» أو غلب ذلك في رأينا: فهو نجس لا يجوز استعماله. 
ولا يختلف على هذا الحد: الماء الراكد والجاري والبحر وغيره. 

وإنما اعتبارهم في الغدير العظيم» وبَحَرك أحد الطرفين بتحريك 
الآخر: كلام في جهة غابة الرأي في وصول e‏ الحاصلة في أحد 
الطرفين إلى الطرف الآخرء وليس هو كلاما في أن من الماء ما ينجس 
بحصول النجاسة فيه» ومنه ما لا ينجس» وعلة التنجيس هو ما ذكرنا من 
حصول النجاسة فيه. 

# والدليل على تحريم استعمال الماء الذي فيه جزء من النجاسة وإن 


لم يتغیر طعمه او لونه أو رائحته» قول الله تعالی: # ومحرم عليّهر 
لحت 4 والنجاسات من الخبائث ٤‏ لآنها محرمة. 


وقال: # حرم E CC‏ ولم 4 وقال في A EES‏ 


سے سے آل AA‏ 9 
عمل الشيطنِ لشیطن فاجتبوه 6 


ولم يفرق بين حال انفرادها واختلاطها بالماءء فعموم هذه الآيات 


.٠١١ الأعراف:‎ )١( 
۳ المائدة:‎ )۲( 
٩۹۰ المائدة:‎ )۳( 


Y۹‏ كتاب الطهارة 


استعماله استعمال الخبائث التي حرمها الله. 

والماء وإن كان مباحا استعماله فى حال انفراده عن النجاسة» فإن 
وجود النجاسة فيه يرفع حكم الإباحة؛ لأن استعمال المباح ليس بواجب» 
والامتناع من المحظور واجب. 

فإن قال قائل: قال الله تعالی: دا ما موا وء اموا وع ملوأ » ومعناه 
ف فهو من حيث كان طهوراً وجب أن يزيل حكم النجاسة» وينقلها 
إلى حکم نفسه بتطهیره إياها. 

قيل له: قد اتفق الجميع على آنه لا يطهرهاء ولا ينقلها إلى حكم 
نفسه إذا كانت مرئية فيه» أو ظهرت فيه رائحتها أو طعمها أو لونها". 

فكذلك يجب أن يكون حكمها إذا كانت معلومة فيهء لأن النجاسات 
يحرم علینا استعمالها من حیث کان معلوماً وجو ها فیه» دون أن تکون 


(O ¢ 
. ىه‎ 


ألا تر آنها إذا كانت في ثوب: منعت الصلاة فيه» سواء كانت مرثية 
أو غير مرئية إذا كانت معلومة فيه. 


4 


فثبت أن قوله تعالى: #وأنز امن السماء ما طهوبًا 4 لا يعترض علا 


. ٤۸ الفرقان:‎ )۱( 

انظر: الإجماع لابن المنذر ص۳". والمغني .٤۷-٤٦/١‏ 

() في الأصل المخطوط : (من حيث كانت مرئية دون أن يكون معلوماً وجوذُها 
فيه)» وفي هذه العبارة نظر» وقد أثبت ما اجتهدت فيه أنه هو الصواب» والله أعلم» 
وسياق النص وعباراته تؤكد ما أثبته. 


كتاب الطهارة ۲٤١‏ 


حكم ما تلونا من الآي. 
فإن قال قائل: فهي إذا كانت قليلة: صارت ماء» ولم تكن نجاسة. 
قيل له: هذا حطاء لأنها لو أمدّت بأمثالها لظهرت» ولو كانت 
الأجزاء اليسيرة من النجاسة إذا كانت حفيفة استحالت ماء» لكانت الزيادة 
فيها من أمثالها لا يوجب ظهورَها في الماء» وظهورَ طعمها ولونها؛ لأن 
كل جزء حصل فيه من تلك الأجزاء يستحيل ماء» فلا يظهر عين النجاسة 


شه 


4 


و من جا الت فل اأص اللىي فسا رل الى 
صلى الله عليه وسلم: «طْهورٌ إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يشل 
ا وتطهير الأواني لا يجب إلا من النجاسات» فحکم النبي 
صلىئ الله عليه وسلم بنجاسة ولوغ الكلب» ومعلوم أن الولوغ لا يغير 
طعمه ولا لونه ولا رائحته. 

# وقال صلئ الله عليه وسلم: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فليغخسل 


(۳ | * 8 L3 
٠ ند اا کات ا تدر ان انت اه‎ 


فأمره بغسل اليد احتياطاً مما عسئٰ أن يكون قد أصاب يده من موضع 
الاستنجاء في حال النوم» وهو لا يشعر به» وقد كانوا يستنجون 
بالأحجار» فكان الواحد منهم إذا نام لا يأمن وقوع يده على موضع 
الاستنجاء» وهناك بلة فيصيبهاء فأمر النبي صلىئ الله عليه وسلم بالاحتياط 


(۱) أخرجه البخاري في الصحیح ۱۷۰ »)۷٥/۱(‏ ومسلم ۲۷۹ .)۲۳٤/١(‏ 
(۲) آخرجه مسلم ۲۷۸ »)۲۳٤/۱(‏ والشافعى فى الأم ۲٤/١‏ واللفظ له» 
والبخاري ۱٣۰‏ (۷۲/۱) بدون ذکر العدد. 


23 كتاب الطهارة 


منها» ومعلوم أن حصولها في الماء لو كانت موجودة لم تكن تغير طعم 
الماء ولا لونه ولا رائحته. 

# ويدل عليه أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يبولن أحدكم في 
الماء الدائمء ولا يغتسل فيه من جنابة»'. 

ومعلوم أن البول اليسير في الماء الكثير لا يغير طعم الماء» ولا لونه 
ولا رائحته. 

# وقال صلئ الله عليه وسلم في فأرة ماتت في سمن: «وإِن کان 
ا و چ ر ن و 

ومجاورة الفأرة للسمن لا يغير طعمه ولا لونه» وقد حكم النبي 
صلی الله عليه وسلم بنجاسته. 

فإن قال قائل: إنما منع البول فيه» لئلا يكثر البول فيه» فيعير طعمَه» 


(۱) سبق تخریجه . 

(۲) آخرجه أبو داود »)۱۸١/٤( ۳۸٤١‏ وفيه: «فلا تقربوه)» ومثله عند 
النسائي: ٤٤١١‏ (۱۷۸/۷)» وعند أحمد في المسسند ۲٠٥/۲‏ الحدیث: ۷۵٥۹۱‏ 
»)٤/5(‏ وورد: «فلا تأکلوه» في الحديث: ۷۱۷۷ »)١١۷-٠٠١/١۲(‏ والحديث: 
»)۷٥-۷٤/۲١( ۰‏ وصحح شاكر جميع الأسانيد» وأخرجه الترمذي: ٠۷۹۸‏ 
9 /۲). وقال: وهو [آي رواية معمر بزيادة: «إن كان مائعا فلا تقربوه)] حديث غير 
محفوظ» أخطاً فيه معمر اه. 

ونقل ابن حجر عن الذهلي قال: «طريق معمر محفوظة» لكن طريق مالك 
إبدون زيادة إن كان مائعأً...] أشهر» ثم قال ابن حجر مؤيداً له: «ويؤيد ذلك أن أحمد 
وأبا داود ذكرا في روايتهما عن معمر الوجهين» فدل على أنه حفظه من الوجهين»› 
ولم يهم فيه. انظر: التلخيص الحبير .)١١١١( ٤/۳‏ 


کات الطهارة E‏ 


ويهر فيه فيمنع الطهارة به. 

قيل له: هو تخصيص بلا دلالة» وحَمْل للکلام على غير ما يقتضيه 
ظاهره. 

ويدل على بطلان هذا التأويل قوله صلی الله عليه وسلم: الا يول 
أحدكم في الماء الدائم» ثم يغتسل فيه “ فمنع البائل من الاغتسال فيه 
بعد بوله وحده قبل ظهور النجاسة فيه. 

فإن قیل: روی أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن صل الله 

عليه وسلم سثل عن بثر بُضنَاعة» وهي بئر کان بُطرح فيها ذرة " الناس» 
ومحايض النساء» ولحوم الكلاب» فقال #الماء طهور لا يتجسه شىء . 

وو اک ری یه اکر ری ا ا 
کا رمل ال ول اله فا واي ر فانتهينا إلى غدير فيه 
جيفة» فكففناء وكف الناس» حت أتانا النبي صلی الله عليه وسلم فقال: 
ما لکم لا تستقون! فقلنا: يا رسول الله! هذه الجيفة. فقال: استقواء فإن 
الماء لا ينجسه شيء»› ا وار 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) العذرّة هو الغائط الذي يلقيه الإإنسان. انظر: النهاية في غريب الحديث 
وال ۰۱/۳ 

(۳) أخرجه أبو داود: ٦١‏ (١/۳٥)ء‏ والترمذي .)٩٥/۱( ٦٦‏ قال آبو عیسی: 
هذا حدیث حسن. قال ابن حجر: صححه أحمد بن حنبل» ويحییٰ بن معين» وأبو 
محمد ابن حزم. انظر: التلخيص الحبير ٠١/١‏ . الحديث: ۲. 

EEE ٠٠۲/١ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )٤( 


= 


فهذه الأخبار تنفي الحكم بنجاسة الماء بحلول النجاسة فيه. 

قيل له: أما حديث بئر بضاعة» فإن الطحاوي ذكر عن أبي جعفر 
اجهل بن آبي عمرال عن محمد ابن شجاع عن الواقدي»› أن بر بضاعة 
N ES‏ 

والماء الجاري يحمل على ما ت فيه من النجاسة» وینقله عن 
موضعه» فيجوز استعمال ما يجيء من الماء بعده. 

وقد ذكر أبو داود السجستاني”" أنه رأى بثر بضاعة» وأن عرضها نحو 

ا 


ست ادرع 


وذكر عن قتيبة بن سعيد أن قَيّم بئر بضاعة أخبره أن أكثر ما يكون 


سعید» والبيهقي في السنن الکبری ۲٥۸/۱‏ وابن ماجه »)۱۷۳/۱١( ٥۲۰‏ ومسند 
أبي داود الطيالسي ٠٠٠١‏ ص٠۲۸‏ وفي السند عندهم جميعاً: طريف بن شهاب 
الأشل البصري» وهو ضعيف. انظر: تقريب التهذيب ص۲۸۲ ترجمة: .٠٠٠۳‏ 

(1) انظر: شرح معاني الآثار .٠١/١‏ قال الزيلعي: «هذا سند ضعيف ومرسل). 
وقال محقق نصب الراية: معني قوله: «كانت طريقاً للماء إلى البساتين»: أن الماء ينقل 
فيها بالسانية إلى البساتين» فكان ماؤه في حكم الماء الجاري؛ لأنه ينبع من أسفله» 
ويؤخذ من أعلاهء فلا يتنجس. انظر: نصب الراية .١٠٤١/١‏ 

- (۲) هو سليمان بن الأشعث» الحافظ» محدث البصرة» ولد سنة ۲٠۲هء‏ 
وتوفي سنة ١۲۷ھ‏ له مؤلفات أشهرها «السنن». انظر: سير أعلام النبلاء .۲٠۳/٠۴‏ 

() انظر: سنن أبي داود .٥٩/۱‏ 

(6) هو قتيبة بن سعيد بن جميل» البلخي» البغلاني» حدث عنه أحمد بن حنبل 
ویحیی بن معین وغیرهما کثير. ولد سنة ٤۹‏ ١ه»‏ وتوفي سنة ١٤۲ه.‏ انظر: سير 
أعلام النبلاء .٠١/١١‏ 


كتاب الطهارة 0 


فيها من الماء إلى العانة". 

ومعلومٌ أن ما کان هذا سبيله من الآبار إن لم يكن جارياًء فلا محالة 
يظهر فيها ما يطرح فيها من لحوم الكلاب والمحايض وسائر النجاسات› 
ولا حلاف بين المسلمين أن الماء الذي قد ظهرت فيه النجاسة: لا يجوز 
استعماله للطهارة» فلا تخلو حينئذ بئر بضاعة من أن يكون ماؤها كان 
جارياً ناقلاً لما يقع فيها إلى غيرهاء فلا يمنع ذلك استعمال الماء الحادث 
بعد انتقال النجاسة. 

ن کر جار ٤‏ ان سال الال کان عا یدیا ت 
وأخرج ما فيها من النجاسات» فأشكل عليهم حكمها بعد إخراج ما فيهاء 
فأخبرهم أن ما كان يطرح فيها لا يمنع طهارة الماء الحادث بعده» وتكون 
فائدته أن البئر لا يجب طَمَها بوقوع النجاسة فيهاء ولا حفر جوانبهاء ولا 
غسلهاء وأنها مفارقة للأواني في ذلك". 

# وأما حديث الغدير › فيحتمل أن يكون أمَرَّهم بالاستقاء من الجانب 
الذي لم تَبْلغه النجاسة؛ لأن موضع الح لا يرز اعمال لاتاق > 
وهذا موافق لقول أصحابنا في الغدير العظيم» وأن كون النجاسة في جانب 


(۱) انظر: سنن أبي داود 00/۱. 

(۲) انظر: الإأجماع لابن المنذر ص۳۳ والمغني .٠٠-٤0/١‏ 

(۳) كأنه يرد بذلك على قول بشر المريسي فيما إذا وقعت نجاسة في البئر فقال: 
لا تطهر أصلاًء ويجب طمهاء لعدم الإمكان من تطهيرهاء لاختلاط النجاسة 
بالأوحال والجدران. انظر: فتح القديرء لابن الهمام .۸٦/١‏ 

() انظر: المغني ٠۳۸/١‏ وبداية المجتهد .۲٤٤/١‏ 


£ ۲ كتاب الطهارة 
وقد روئ أبو هريرة رضي الله عنه قال: لقيت النبي صلىئ الله عليه 
وسلم وأنا ی ل إلى فضت يد نه » وقلت : انی خنت: 
فقال: «سبحان الله! إن المسلم لا ينْجُس»"» ولم يمنع بذلك أن يلحقه 
حكم النجاسة إذا أصابت بدنه. 
وروي أن النبي صل الله عليه وسلم قيل له في وفد ثقيف حين أنزلهم 
المسجد: يا رسول الله! قوم أنجاس؟ فقال: «إنه ليس على الأرض من 
أنجاس الناس شيء» إنما أنجاس الناس على أنفسهم» ٠"‏ ومعلوم آنه لم 
يرد بذلك نفى النجاسة عن الأرض› وإن أصابتها. 
الأعراني >٠‏ دل غل أنه إنما آراد أن بصي رالمات غالا لول فريل حك 
قيل له: قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بمكان البول أن 
حدثنا محمد بن الحسن بن شيرويه الأستراباذي قال: حدثنا عمار بن 
رجاء قال: حدثنا يحيى الحماني» قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن 


() انظر لتفصيل ذلك: بدائع الصنائع .۷۲/١‏ 

(۲) آخرجه البخاري ۲۷۹ (۱۰۹/۱)» ومسلم ۳۷۱ (۲۸۲/۱). 

(۳) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۱۳/۱ وأبو داود ٠٠۲٠‏ 
(۳/€(. 

.)۲۳٣/۱( ۲۸٤ يشير إلى ما آخرجه الببخاري ۲۱۲ (۸۹/۱)» ومسلم‎ )٤6( 


سمعان بن مالك الأسدي عن آبي وال جن ا رضي Se‏ 
بال أعرابي في المسجد» فصب عليه دلوا من ماء» آم ته فحقر 
مكانه» فقال الأعرابي: يا رسول الله! أرأيت الرجل يحب القوم» 
يعمل مثل عملهم» قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء e‏ 6 

وحدثنا محمد قال: حدثنا عمار قال: حدثنا یحی قال: حدثنا آہو بکر 
عن منصور عن سالم عن نس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
مثل ذلك" . 

وحدثنا على بن محمد الأنطاكى قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن 
سابور وعبد الوهاب بن بي حية قالا: حدثنا أبو هشام الرفاعي قال: حدثنا 
آبو بكر بن عياش قال : حدثنا ا اا 


TO iE 
وذكر الطحاوي قال : حدثا او قال: حدثنا إبراهیم بن بشار قال:‎ 


)۲٣٥۹/۱( ۳۸۱ وأبو داود‎ »)۱۳۲/۱( ٤ ۲ أخرجه الدارقطني في السنن‎ )١( 
ولفظه: «خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه». وقال: هذا مرسل: «عبد الله بن معقل‎ 
٠٤١/١ لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم»» وأخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 
قصة البول والحفر فقط.‎ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )٤۲٤/۱( ٠٠١۹‏ عن أنس مرفوعاً 
وبرقم: ۲ عن طاووس مرسلا. 

(۳) أخرجه - بهذا السند - الدارقطني في السنن ۲ )۱۳١/١(‏ من حديث ابن 
معقل › وقال: (سمعان: مجهول». 

)٤(‏ لم أعثر عليه فيما تيسر لي من المراجع 


حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس: أن النبى صل الله 
عليه وسلم أمر بمکانه أن حفر . ۰ 

فشبت بذلك أنه لم يقتصر على غلبة الماء عليه دون حفر الأرض› 
لإأزالة النجاسة. 

وفيه دليل على أن غلبة الماء على البول لا يزيل حكمه؛ لأنه لو 
آزاله» لما احتيج إلى حفر الموضع بعد صب الماء. 

# ومن جهة النظر: إن استعمال النجاسة على الانفراد محظورء فإذا 
اختلطت بالماء» وعلم كونها فيه» فاجتمع في الماء جهة الحظر من أجل 
النجاسة» وجهة الإباحة من أجل الماء: وجب تخليب جهة الحظر على 


e 


والدليل عليه أن جارية بين رجلين لا يجوز لواحد منهما وطؤهاء 
وكان تغليب جهة الحظر من أجل ملك الغيرء أولى من جهة الإباحة من 
أجل ملکه. 


فإن قيل: فقد ابت استعمال التحرّي فى ثلاثة آوانى أحدها نجس› 


(۱) شرح معاني الآثار للطحاوي ۱ء وهو مرسل. قال ابن حجر: «ورد آنه 
صلى الله عليه وسلم آمر بنقله [أي التراب] من حديث آنس بإسناد رجاله ثقات)» ثم 
ذكر قول الدارقطني: «أنه مرسل»» وقال: «إن هذه الطريق المرسلة مع صحة إسنادها 
إذا ضمت إلى أحاديث الباب: أخذت قوة). التلخيص الحبير ۳۷/١‏ الحديث: .٠۲‏ 

(۲) قال ابن مسعود: «ما اجتمع حلال وحرام إلا غلب الحرام على الحلال». 
أخر جه عبد الرزاق في المصنف الحديث: ٠١۷۷١‏ (۱۹۹/۷)ء وهو سند قاعدة فقهية 
بنفس العبارة» وضعف البيهقي أثر ابن مسعود. انظر: نصب الراية .٠٤/۳‏ 


كتاب الطهارة ۲۹ 


فاعتبرت غلبة الطاهر» وأبحت الاجتهاد فيه» فيلزمك اعتبار الغالب عند 
اختلاط النجاسة بالماء”. 

قيل له: ليس هذا مما نحن فيه في شيء؛ لأآني إنما استعملت التحري 
فى طلب الطاهر » لا فى استعمال جزء من النجاسة» والماء وإن غلب على 
اا فإنه لا ا استعماله إلا باستعمال جزء من النجاسة» فأشبه 
الجارية بين الرجلين في حظر وطئها. 

وقد يستعمل الاجتهاد أيضاً فى طلب الطاهر من الماء إذا خالطته 
النجاسة» ررم راان الو ال ا ات نا في 
رأينا أن النجاسة لم تبلغه: يجوز استعماله» وما غلب في الظن أن النجاسة 
وصلت إليه: لا يجوز استعماله. 

ثم جعلوا تحرك أحد الطرفين بتحرك الطرف الآخر: جهة تغلب الرأي 
في بلوغ النجاسة إليه. 

فإن قال قائل: لو خالط الماء لبن يسير» لم يمنع استعماله للطهارة» 
وإن لم يجز استعمال اللبن للطهارةء ما هو الغالب عليهء 
سقط حكمه» كذلك النجاسة. 

قيل له: ليس بمحظور علينا استعمال اللبنء إلا أن الطهارة به لا 
تصح › ویسیره لا حکم له؛ لآنه لم يمنع وقوع الطهارة بالماءء ألا ترىئ أن 
بسير الزعفران إذا وقع في ماء» فظهر لونه فيه: لم يمنع ذلك استعماله 
للطهارة. وإن ظهر لون النجاسة أو طعمها أو ريحها في الماء: مع ذلك 


)١(‏ راجع لمسألة التحري في الأواني من هذا الكتاب: باب ما تكون به الطهارةء 
مسألة : لا تحري فى الأوانى فيما دون الثلائة. 


0۰ كتاب الطهارة 
استعماله للطهارة بالاتفاق» وإن كان الماء هو الغالب”» فهذا فرق بينهما. 

فإن قيل : فقد حصل الاغتسال بجزء من اللبن» فينبغي أن لا يجزئه. 

قل له: لیس هو بأکثر منه لو توضاًء ثم مسح وجهه باللبن» فلا یفسد 
ذلك طهارکه. 

فإن قال قائل: لو وجب الامتناع من استعمال الماء بحلول اليسير من 
النجاسة فيه» لوجب الحكم بنجاسة ماء البحرء لعلمنا بكون الجيّف 
والنجاسات فيه» وإن کان جزء منه لاق جزءا قد نجس بمجاورته لجزء 
نجس» إلى أن تستوفي النجاسة أجزاء ماء البحر كله. 

قيل له: هذا غير واجب» من قَبّل أن ما لاق عين النجاسة من الماءء 
قد نجس بمجاورته إياه» ولم يصر هذا الماء المجاور لغير النجاسة نجسا 
في الحقيقة» وإنما لحقه حكم النجاسة من طريق الحكم» لا أنه تَجس في 
نفسه» وما كان هذا وصفه من ماء البحر والآبار ونحوها: لا ينجس ما 
جاوره» وبين ذلك في مسألة البئر إذا ماتت فيها فأرة. 

فاختّلف عندنا حكم ما كان نجساً في نفسه» وما لَجس بالمجاورة» 
فلذلك لم يفسد ماء البحر بحلول النجاسة في ناحية منه. 

# ودليل آخر: وهو آنا وجدنا النجاسات فى الثياب والأبدان أخف 
منها في الماء» ثم كانت اا ئ او رارت ت جر ااا 
إذا كثرت وإن لم تكن مرئية» فدل ذلك على سقوط اعتبار ظهور النجاسة 
في الماء» وأن الحكم متعلق بوجودها فيه» كما تعلق في الثوب. 

(۱) انظر: الإجماع لابن المنذر ص۳" والمغني .۳۸/١‏ 

(۲) ستأتي قريباً في هذا الباب مسألة:ما ينزح من البئر بموت العصفور فيها. 


كتاب الطهارة ۲01 


فإن قيل: لما كان القليل من النجاسة لا يمنع الصلاة في الثوب› 
كذلك الماء الذي تحله. 

قيل له: إن الصلاة جائزة في الثوب مع وجود آثر النجاسة فيه» ولا 
يجوز استعمال الماء مع ظهور أثر النجاسة فيهء فعلمنا أن حكم النجاسة 
في الماء أغلظ منها في الثوب. 

فإن قال قائل: قد نقلت الأمة حلفا عن سلف إزالة الأنجاس من 
الغا وا تارم الات فار كان خارل سر العامة قى الا 
ينجُس الماءء لما طهر بدن ولا ثوب أبدأ؛ لأن كل ما خالطه فهو ينجس 
أولاًء ثم يزول وهو نجس» فدل ذلك علي أن المراعاة في باب التنجيس 
رو ةوان الام كان غا ا سقط كا 

قيل له: إن تطهير الثوب من النجاسة إنما يكون بإزالة عين النجاسة 
متيل كان هناك عين قائمةء فالماء غير مطهر لهء فإذا زالت العين لم يبق 
ها ل ما فد اور ها كان جما بملاقاته ااجاةة وقد ا أن ما تجن 
من جهة المجاورة: لا يجس ما جاوره» فلا يلزم على ذلك الحكم 
تخس الاد عا ا ال ما السال. 

وقد روي عن جماعة من الصدر الأول الحكم بتنجيس الماء بحلول 
النجاسة فيه وإن لم تظهر فيه. 

من ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما حين آمر بنزح زمزم 
لموت الزنجي فيه" وعن ابن الزبير مثله". 


(۱) أخر جه الدارقطنی فى السنن )۳۳/١( ١‏ عن ابن سيرين» وعبد الرزاق في 
المصنف ۲۷١‏ (١/۸۲)ء‏ واببن أبي شيبة في «الصنف)») ۱۷۲۲ .)٠١١/١(‏ 


YoY‏ کات الطهارة 


ودکر حماد عن إبراهيم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «إنما 
ينجس الحوض أن تقع فيه » ا وات ي 

وروي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه في الفأرة إذا ماتت في 
البئر قال: «انزحها حت تغلبك». 


فصل : [عدم اعتبار القلتين كح فاصل بين القليل والكثير ]° 
قال آبو بکر E‏ ودلیل 
القياس والنظر› یو جب الحكم بنجاسة القلتين ااا ا وأنه لا 


والطحاوي في شرح معاني الآثار .٠۷/١‏ 

)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار .٠١/١‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
٠٠١/١ )۱۷۲١(‏ كلاهما بسند صححه الإمام العيني في البناية .٤٠١/١‏ 

وحديث الزنجي ضعفه البيهقي بأثر سفيان بن عيينة. قال: إنا بمكة منذ سبعين 
سنة لم أر صغيراً ولا كبيراً يعرف حديث الزنجي» واعة اخد اقول ست 
زمزم.اه والحق أن عدم العلم لا يدل على عدم الوقوع» وقد علمه عطاء» وهو 
مکي» ورواه عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند متصل. ا التاة 
۱ » ونصب الرایة .٠۲۹/۱‏ 

(۲) آخرجه - بمعناه - عبد الرزاق في المصنف »)4٠/١( ٠٠٤‏ والحديث: 
٤‏ (۲۹۸/۱)» والمؤلف في أحکام القرآن .٤٤/۳‏ 

(۳) آخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٠۷/١‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
.)۱٤۹4/۱( ۱‏ 

(5) راجع: الأصل 0٠/١‏ المبسوط »۷٠/١‏ بدائم الصنائم ۷٠/١‏ وما بعدهاء 
واللباب في الجمع بين السنة والكتاب» للمنبجي .1٠/١‏ 


کتاب الطهارة YoY‏ 


فرق بينهما وبين ما هو أقل منهما وأكثر. 

وعلیٰ أن اعتبار القلتين في إيجاب الحد الفاصل ؛ بین ما نجس بحلول 
النجاسة فيه» وبين ما لا ينجس : قول متناقض فاس من وجوه حر نذكرها 
بعد هذا الفصل. 

فإن قيل: روئ الوليد بن كثير المخزومي عن محمد بن جعفر بن 
الزبير عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من السباعء فقال: 
«إذا بلغ الماء قلتين لن مل الت 

وروی محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله 
بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن 
الحيّاض التي بالبادية تصيب منها السباع» فقال: «إذا بلغ الماء.قلتين لم 
کک 

وروی موسئٰ بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن عاصم بن المندذر 
عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إدا 


۳۲۸ والنسائي في (المجتبی) من السنن‎ »)١١/١( ٠۳ أخرجه أبو داود‎ )١( 
وهذا لفظه -» والحاكم في‎ ٠١/١ والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ »)٠۷١/١( 
.)۲٠/١( ٠١ وصححه» والدارقطني في السنن الحديث:‎ ٠۲/١ المستدرك‎ 

(۲) آخرجه بو داود »)٥۲/۱( ٠٤‏ والترمذي ٩۷‏ (۹۷/۱)» وسکت عنه» 
والحاكم في المستدرك ١/۳٠ء‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار ٠١/١‏ وابن 
ماجه ٥۱۷‏ (۱۷۲/۱). 


0f‏ ¬ كتاب الطهارة 


كان الماء قلتين لم ا 

ورواه یحییٰ بن حسان موقوفا علیٰ ابن عمر رضي الله عنهما". 

فلما ثبت بالدلائل المتقدمة أن قليل الماء ينجس بحلول النجاسة فيه» 
واتفق الجميع على أن البحر والغدير العظيم لا ينجس بحلول النجاسة 
فيه“ » جعلنا الحدً الفاصل بين القليل والكثير» وبين ما ينجس وما لا 
ينجس قبل ظهور النجاسة : القلتين اللتين ورد بهما الاأثر. 

قي له: إن هذا حديث لا يجوز إثبات أصل من أصول الشريعة بمثلهء 
لضعف سنده» واضطراب متنه» واختلاف الرواة في رفعه» ولأن مثله لا 
يجوز أن يكون وروده مورد البيان في إيجاب الحد الفاصل بين القليل 
والکتير. 

# فأما ضعف سنده» فلاأنه مختلف فيه. يقول بعضهم : محمد بن عباد 


(o) . ا‎ (O. 
. بن جعفر '» وبعضهم يقول: محمد بن جعفر‎ 


(۱) آخرجه أبو داود الحديث: .)٥١/١( ٠٠‏ 

(۲) آخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٠١/١‏ عن يحيى بن حسان» 
والدارقطني في السنن الأحادیث: ۰۱۹ ۰۲۵ .)٠٠١-۲۱/۱( ۲۸ » ۲۲٢‏ 

(۳) انظر: الإجماع لابن المنذر ص"". 

)٤(‏ عند أبي داود» الحديث: رقم: ۳٦ء‏ وقال: هو الصواب» وعند الحاكم 
T/3‏ 

)٥(‏ انظر مثلاً: عند الترمذي» الحديث رقم: ٦۷‏ وأبي داود الحديث رقم: 
1٤-۳‏ »۰ وابن ماجه»ء الحدیث: .٥۱۷‏ 


Y o00 كتاب الطهارة‎ 


ا 0 ن (۱) rs‏ ت م 
ئم يقول بعضهم: عبيد الله بن عبد الله '» واخرون يقولون: عبد الله 


د (۲ 
بن عبد الله . 


وهذا يدل على أن الحديث غير مضبوط الإسناد. 


ثم يقفه بعضهم على ابن عمر رضي الله عنهماء» وبعضهم يرفعه إلى 
النبي صلى الله عليه وسل . 

# ثم الذي يدل على اضطراب متنه: ما حدثنا محمد بن الحسن بن 
شیرویه قال: حدٹنا عمار بن رجاء قال: حدثنا حبان بن هلال قال: حدثنا 
حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله عن آبيه آن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كان الماء أكثر من قلتين أو ثلاث» 
س 

وحدثنا دعلح بن آحمد قال: حدثنا موسیٰ بن هارون قال: آخبرنا 
كامل بن طلحة قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن 
عبید الله عن آبيه أن النبي صل الله عليه وسلم قال: «إذا كان الماء قلتين آو 


(۱) انظر مغلاً: ٤٦٥0 ۳/۲ E‏ (۲۷7/7). والحدیث: ٤۷٥۳‏ 
»)۳۳۸/١‏ والحديث: ٤۸٠۳‏ (۱۹/۷)» والترمذي» الحديث: المصدر السابق» 
ا اجا افر رال اا 
٠‏ () انظر مثلاً: عند أبي داود» الحديث: ٠۳‏ المصدر» والصفحة السابقة» 
والحاكم في المستدرك .٠۲/١‏ 
(۳) أما المرفوع فقد سبق» وأما الموقوف فقد أخرجه الدارقطني ۲۲_۲۱/۱› 
الوق ق ا ار 0 
() لم أجد أحداً غير المؤلف روئ هذا الحديث بهذا اللفظ : «أكشر من قلتين» 
فيما تيسر لي من المراجع. | 


۲0٦‏ کات الطهارة 


م |4 ۱ 
ئلائة فإنه لا ينجس »'. 


وهذه الألفاظ متضادة مختلفة المعانى ؛ لأن القلتين إن كانتا حداًء فما 
فوقهما ليس كذلك» وإن كان الحد أكثر من قلتين: فهما ليستا بحد. 

# ثم قوله: «قلتين أو ثلاثا: يطل أيضاً معني التحديد» وا کان وا 
سبيله من الأخبار: فإنه لا يصح الاحتجاج به» ولا يجوز الاعتراض به 
على ما قدّمنا من دلائل الكتاب والآثار الصحاع". 

# ویدل علیٰ سقوطه» ما فی حديث آبى هريرة رضى الله عنه: (لا 
يبولن أحدكم في الماء الدائم» رال فن 

ومعلوم أن الماء الدائم في الغذران والمصانع أكثر من قلتين 
بأضعاف» وقد منَّع النبي صلى الله عليه وسلم الاغتسال فيه بعد البول» 


(۱) آخرجه أحمد في المسند ۰۲۳/۲ »)۳۳۸/٩( ٤۷٥۳‏ وابن ماجه ۵۱۸ 
.»)۱۷۲/١(‏ والدارقطني في السنن الحدیث: ۲۰ (۲۲/۱) بسند المؤلف. 

(۲) قال ابن قيم الجوزية: إن حديث «القلتين» - مع صحة سنده - متنه شاذ 
معلول» إذ لم يروه غير ابن عمر» ولا عنه غير ابنیه» ولم يروه اأصحاب ابن عمر ولا 
أهل المدينة» ولم يأخذوا به» وهم أحوج الخلق إليه» وعلته وقفه على ابن عمر» 
ووجه شيخا الإسلام أبو الحجاج المزي وأبو العباس ابن تيمية الحديث» فقال شيخنا 
أبو العباس: «وهذا كله يدل على أن ابن عمر لم يكن يحدث به عن النبي صلى الله 
عليه وسلم» ولكن سئل عن ذلك» فأجاب بحضرة ابنه» فنقله ابنه ذلك عنه). 

والعلة الثانية: اضطراب سنده» والعلة الثالثة: اضطراب متنه» وقد أطال ابن 
القيم الكلام» وآفاض في علل الحديث» فليراجع: تهذيب السنن» كتاب الطهارة» 
باب ما ينجس الماء» الحدیث: .)۷۲-١٦/١( ٦۰-٥۸‏ 


کتاب الطهارة oV‏ 


فالغل انول الجاسة ف ده 


2 وعلی آنه قد روئ القاسم بن عبد الله العمري عن محمد بن 
عليه وسلم: «إذا كان الماء أربعين قلة لم يحمل الخبث» . 


وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما مثله""» وبه قال إبراهيم 
ا 
*٭ وأيضاً: فلما كان اسم القلة يقع على مقادير مختلفة: لم يجز أن 
يكون إطلاق لفظ القلتين وارد مورد البيان» وذلك لأن البيان لا يقع به 
والقلة اسم للجرة» والكوز الت ر لاني الاه ولفاه الرجل 
وما كان هذا وصفه» فغير جائز إثبات التحديد به. 


(1) أخرجه الدارقطني في السنن ٠٤‏ (١/۲۷-۲۹)ء‏ والعقيلي في الضعفاء الكبير 
۳ في ترجمة القاسم العمري» والقاسم بن عبد الله العمري هذا: متروك» رماه 
أحمد بالكذب. انظر: تقريب التهذيب ص٥٤‏ ترجمة: .0٥٤٦۸‏ 

(۲) كذا في نصب الراية .١٠١/١‏ والذي عند الدارقطني ۷۱ وان ابی 
شيبة في المصنف »)١۳۳/١( ٠١۲۷‏ والعقيلي في الضعفاء الكبير ٠٤۷۳/۳‏ والبيهقي 
في السنن الکبریٰ ۲٠۲/١‏ عندهم جميعا «عبد الله بن عمرو بن العاص» رضي الله 
عنهما» ولیس عبد اله بن عمر» فليتنبه. 

(۳) هو آبو عمران» إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي» فقيه» ثقة» أخذ 
عن علقمة› ودخل على عائشة آم المؤمنين رضي الله عنهاء وغتة خاد والاعمتين: 
توفي سنة ٩۹ھ‏ رحمه الله تعالى. انظر: تذكرة الحفاظ »۷۳/١‏ وتقريب التهذيب 
ص٥٩‏ (۲۷۰). 

(6) انظر: المصباح المنير ص٤٠٠.‏ 


Y 0۸‏ کتاب الطهارة 


فإن قیل : فالمراد قلال هجر" . 

قيل له: وما الدليل على ذلك؟ 

فإن قال: لأن ابن جریج" قال: بقلال هجر" . 

قيل له: ومن جعل قول ابن جريج صلا في إثبات شريعة؟ 

ثم المخالف لا يصح له ذلك» لأنه يزعم أن ابن جريج لو روئ ذلك 
عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه» فكيف إذا لم يرفعه إليه» ولم 
as‏ 

فإن قيل : فما وجه الحديث عندکم؟ 

قیل له: يحتمل أن يكون النبي صلی الله عليه وسلم سئل عن هذا 
القدر من الماء» فقال: مثله لا يحتمل الخبث» أي يَضعف عنه»ء فلا يزيل 
حكمه كما قال : فلا لا يحمل آلف رطل» ومعتاه أنه بضحف عن 


( هر الي ي ف اول في ف رب الو اف الاح لر 
ص٤۳٦ ٠‏ والنهاية في غريب الحديث والاثر .۲٤۷/٥‏ 

(۲) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي» المكي» فقيه ثقة» من كبار 
تابعي التابعين » صاحب التصانيف» ولد سنة نيف وسبعين» وتوفي سنة ١١٠١ه‏ لزم 
ا ورو عنه السفيانان ووكيع وعبد الرزاق. انظر: تقريب التهذيب ص۳٠٠»‏ 
ترجمة: ٤۱۹۳‏ » وتذكرة الحفاظ .٠١۹/۱‏ 

(۳) آخرجه الشافعي في الأم ٤/١‏ والدارقطني في السنن ۲۸ .)۲٤/١(‏ 

() وذلك لأن ابن جريج من أتباع التابعين» فلو رفع إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم شيئاء لكان منقطعاء وهو ليس بحجة عند الشافعية الذين لا يقبلون 
ارال ال روط 


كتاب الطهارة 2 


لاا ا اا ع ورك تقل رال الالء 
والسبب الذي عليه خرج الكلام. 

کقول صلی الله عليه وسلم: «لا ربا إلا في النسيعة»» وقوله: «ولد 
ال شر الثلاة) 0 


وذلك کله کلام خرج علا سیب o‏ وهو ا عله دون 
استعمال إطلاقه» كذلك ما روي فى القلتين. 


(۱) أخرجه البخاري ۲۰۹۱۹ (۷1۲/۲) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
عن أسامة بن زید رضي الله عنهماء ومسلم ۱۵۹۲ (۱۲۱۸-۱۲۱۷/۳). قال الخطابي : 
كان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الجنسين متفاضلا› فقال صلى الله عليه 
وسلم» الحديث. 

يعنى: إذا اختلفت الأجناس جاز فيها التفاضل إذا كانت يدا بيد وإنما يدخلها 
الربا إذا كانت نسيئة. انظر: تعليقات محمد فؤاد عبد الباقي على صحيح مسلم 
11۸/۳. ) 

(۲) آخرجه آبو داود ۳۹۹۳ (٤/۲۷۱)ء‏ والحاكم في المستدرك »۲٠٤/۲‏ وفي 
٤‏ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه› وقالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله 
أبا هريرة» أساء سمعا فأساء إصابة... فلم يكن الحديث على هذاء إنما كان رجل من 
المنافقين يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «مَن يعذرني من فلان». قيل: يا 
E‏ ولك ر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اهو شر 
الثلاثة». ا و پقول: کول رر وزد ورد رى ). المستدرك .۲٠٠١/۲‏ 

وعن الطحاوي: أن «ولد الزنىئ» الوارد في الحديث هو: اللازم له» کما يقال: 
ابن السبيل: للازم لهاء وابن الليل: للذي لا يهاب السرقة. انظر: تعليقات العلامة 
الكاندهلوي على بذل المجهود .۲۹٦/۱٩‏ 


٭ ٦‏ ۲ کتاب الطهارة 


فإن قيل : فقد روي : «إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شي». 

قيل له: أصل الحديث قوله: «لم يحمل خبثاء ثم حَمَلَّه بعض الرواة 
على المعنى عنده فَقّله دون اللفظ ؛ لأن كثيراً من الرواة يرى نقل المعنى 
دون اللفظ. 


ویحتمل أن يکون المراد بالقلتين : e‏ ويکون راد : إدا بلغ 
الغدير» أو المصتم" قامتين: لم يحمل نجساً كما نقول: الغدير العظيم 
إذا وقعت النجاسة فى أحد جانبيه أنها لا تنجس الجانب الآخر. 

عليه وسالم أثه قال. SME Is‏ فج 0 

قیل له: ومن دقع r GS‏ 
معروفة» وسائر ما ذكرنا من القلال المختلفة المقادير كانت معروفة أيضاً؛ 
ولأجل أن الجميع كانت معروفة مع اختلاف مقاديرها وتفاوتها: امتنع 
ورود البيان بذكرها في إثبات المقدار. 


رر و 


# ومما يبين تناقض قول القائل بالقلتين: أنا نقول له: حبرا عن قول 
النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبغا»: أراد به 


(1) عند الحاكم في المستدرك ٠۳/١‏ وغيره» وقد سبق تخريجه. 

(۲) المصنع: ما يصنع لجمع الماءء نحو البركة والصهريج. المصباح المنير 
(صنع). 

(۳) آخرجه البخاري »)١۱٠۷٤/۳( ٠٠۴١‏ وفيه: «ورفعت لي سدرة المنتهى فإذا 
نبقها كأنه قلال هجر»» ومسلم الحديث ٠١١‏ (١/١١٠)ء‏ وفيه «القلال؛ غير منسوبة. 


کتاب الطهارة ١‏ ۲ 


فإن قال: طاهرتین كانتا او نجستين قال قولاً مستحیلاً؛ لاه يقتنضي 
أن يكون قد قال: «إذا كان الماء e‏ نجستین لم وا ا وعدا 
متناقض» لما فيه من نفي النجاسة عما أثبته نجسا. 

وإن قال: أراد إذا کان قلتین طاهرتين لم يحمل خباً 

قیل له: فأخيرنا عن قربة طاهرة صبت على آربع قرب نجسة؟ فقلت: 
إن القربة الطاهرة لا تننجس E‏ » أليس قد نقضت ما أعطيته بدءا من معن 
مراد النبي صلئ الله عليه وسلم بالخبر؛ لأن هذه قربة قل من قلتين» قد 
خالطها أضعافها نجاسة» فلم تنجس. فلم يثبت التحديد الذي اقتضاه 
الخبر عندك. 

فإن قال: لآن الماء صار قلتين » فانتفت النجاسة عنه. 

قيل له: ليس قد أعطيتنا أن معني قوله: «إذا كان الماء قلتين طاهرتين 
لم يحمل خبثا)» فهل وجدت قلتين طاهرتين؟ وإنما وجدت قلة طاهرة» 
فلم يحمل خبثاء وفي هذا إسقاط التحديد الذي رمت إثباته بالخبر. 

E E‏ وکان نجساً فصب علیه ما یتہ 
به خمس قرب: ضار ظاشا فإن فرق بعد ذلك لم ينجس". 

فیقال له: لم لا أعدأت حكم النجاسة فيها بالتفريق› وقد علمنا آنه قل 
من قلتين › وفيه أجزاء من النجاسة. 

فإن قال: لأنا قد حكمنا بطهارته عند الاجتماع وبلوغ الحد؛ فلا 


(1) انظر لذلك: الأم للشافعي ٠/١‏ والمجموع شرح المهذب .٠١١/١‏ 
(۲) انظر: الآم للشافعي .٠/١‏ 


Eh‏ کات الطهارة 


ينجس بعد ذلك بالتفريق. 

قيل له: إذا حكمت بنجاسته وهو مفترق» فهلا بَيْتً هذا الحكم وإن 
اجتمعاء ولم لم تُخرجه من حكم الطهارة بالافتراق ؛ لأن النجاسة حصلت 
في آقل من قلتين. 

فإن قال: لم تعد حكم النجاسة بالتفريق؛ لأن في تنجيسها بعد 
٠الافتراق‏ اال کي ل وإسقاطا لفائدته؛ لآنه مت اغترف منه 
شيئاً كان نجساً؛ لأنه أقل من قلتين» وفي ذلك منم من استعماله» ورفْمٌ ما 
حکمنا به من طهارته» وهذا غير جائز ؛ لاأنه قد ثبتت طهارته بالخبر. 

قيل له: فأصلك يوجب عليك ترك استعمال الخبر"» فدل على فساد 
ال 

على آنه قد قال في القلتين إذا وقعت فيهما فأرة: إنهما طاهرتان. 

ثم قال: إن خد بعض الماء وفيه الفأرة: إنه ينجس» فلم يفرق بين 
حال التفريق بعد الاجتماع» وبينه قبل الاجتماع. 

# ثم مما يدل على تناقض قوله: إن قلة ماء نجس» وقلة أخرى نجسة 
إدا اجتمعتا صارتا طاهرتين. 

وهذا يضاهي قوله في فرقه بين ورود الماء على النجاسة» وبين ورود 
النجاسة على الماء في آقل من قلتين» فحكم بنجاسته إذا وردت النجاسة 
على الماء» ولم يكم له بذلك عند ورود الماء عل النجاسة» والماء قليل 


)١(‏ إذا وجد ماء أقل من قلتين بعد التفريق ولم تحکم بنجاسته» وفي هذا إهمال 


مس 
س 


کات الطهارة 1 ۲ 


في الحالين جميعاء والنجاسة موجودة» ومعلوم أن النبي صلى الله عليه 
وسلم إنما حكَم بنجاسة الماء لوجود النجاسة فيه» ولا فرق - إذا كان المعنى 
اواب م ووو اا وین ورود ا ا عل الا 

وهذا يشبه قول بعض المتجاهلة في فرّقه بين البائل وغير البائلء 
فقال: إن البائل في الماء ممنوع من الوضوء به» وغير البائل مباح له مع 
وجود البول فيه» والمتغوط فيه غير ممنوع من الوضوء به؛ لأن النبي 
صل الله عليه وسلم إنما نه البائل دون غيره"". 

وهذا قول لو قصل به الإنسان إلى هك سثر نفسه وفضيحتهاء وإظهار 
ا ` ٤‏ ۰ 

فإن قال صاحب القول الأول: إنما فرقنا بين ورود النجاسة على 
الا و ررد الا عل ابات فما ورف الفا ان الي 
صلىئ الله عليه وسلم أمَرَ بصب الماء على بول الأعرابي في المسجد» 
فلولا أنه طهره به لزاد في تنجیسه. 

قیل له: قد روې آنه أَمَرَ بمکانه أن پحفر» وقد تقدم ذکر سنده"". 


المورود؛ أخذاً من حديث المستيقظ من نومه» ولم يحكموا بنجاسة الوارد» بل 
خرو طا ٠‏ احا فو خدت برل اعرا في الك اط ر المج ر 
المهذب ۳۸/۱ 

)١(‏ هو قول داود وابن حزم إمامي أهل الظاهر. انظر لذلك: المحلى 
.٤۰-۳۹ ۰۳۹-۱‏ والمجموع شرح المهذب .١٠۹/۱‏ 

(۲) سبتق تخریح حدیث بول الأعرابي. 


٤‏ كتاب الطهارة 


فإن قيل: جميع ما ألزمته مخالفيك» يلزمك مثله في الحدذران الكثيرة 
إذا تجست بحصول النجاسة فيها» ڌڏ ی بعضها إلى بعض » فصارت 
) دوا ا حت لو حرك أحد طرفيه لم يتحرك الطرف الآخر: أن 
تحکم بطهارته ؛ لأجل الاجتماع على حسب اعتبارك في الغدير العظيم إذا 
وقعت فيه نجأسة› SS‏ > فقل في الابتداء: 
إنه إذدا وقعت فيه نجأاسة: : نجس. 

قيل له: هذه الغذران النجسة إذا جمعت» فصارت غديرا واحدا: 
فجميعها نجس عندناء واجتماعها لا يكسبها حكم الطهارة» ولذلك نقول في 
الخدير العظيم إذا حصلت النجاسة في جميعه: لم يجز استعمال شيء منه. 

وإنما الذي نقوله في الخدير العظيم: إنه إذا دخلت النجاسة طرفأ منه» 
وغلب في ظننا أنها لم تبلغ الطرف الآخر» لم نحكم بنجاسة الموضع الذي 
لم تبلغه النجاسة» فليس المعنى عندنا في حكم التنجيس: زوال كثرته ولا 
قلته» وإنما المعنى في نجاسته وجود النجاسة فيه" 

فإن قيل: لما احتجنا إلى الحد الفاصل بين القليل الذي يلحقه حكم 
النجاسة» وبين الكثير» ولم يكن لنا مفزع إلا إلى الاجتهاد أو الأثر» كان 
الآثر - وإن كان ضعيفا - مقدما عليه. 

ومن جهة أخرى إن أحدا لم يقدره بأكثر من ذلك. 

قيل له: الحد الفاصل بينهما هو ما علمناء أو غلب في ظننا وجود 
امات ده وا اللی دک اجات وا عدا فن کی ف 
حاجة بنا إلى الاجتهاد في إثبات المقدار» ولا إلى قبول خبر ضعيف لا 


.۷۲/١ انظر لمسألة الخدير العظيم إذا وقعت فيه نجاسة: بدائع الصنائع‎ )١( 


كتاب الطهارة ۲٥‏ 


د و قولك إن أحداً لم لر بغير القلتين: فليس کالك؛ لن 
e‏ 
إبراهيم يم النخعي يعتبر أربعين قله a‏ والحسن بن 
صالح بن حي“ د وهو ثلاثة آلاف وماتتا و 
*, ۴ )7( 
ال [ما ينزح من البئر لطهارتها بموت عصفور فيهاء ونحوه]" 


هھ ۴ ۴ م ّ 
قال بو جعفر : (وكل بئر وقعت فيها فارة او عصمورة ولم تنتفخ › 


(۱) أحرجه عنه عبد الرزاق في المصنف ۸١/١‏ وفيه: إذا كان كراً... 

(۲) هو علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي» ثقة فقيه عابد» كان أشبه الناس 
بعبد الله بن مسعود» وعنه أخحذ. توفي بالكوفة سنة ٠1۲‏ ه. انظر: تذكرة الحفاظ 
١‏ وتقريب التهذيب ص۳۹۷ ترجمة: ۰٤1۸١‏ ولم أعثر على قوله. 

(۳) هو محمد بن سيرين الأنصاري البصري» ثقة ثبت عابد» كانت له اليد 
الطولى في تعبير الرؤيا. ولد لستتين بقيتا من خلافة عثمان رضي الله عنه» وتوفي سنة 
١٠ه.‏ انظر : تقريب التهذيب ص"4٤.‏ ترجمة: ٥۹٤۷‏ وتذكرة الحفاظ ›۷۷/١‏ 
أما أثره فقد ذكره النووي في المجموع شرح المهذب .١٠١/١‏ 

(5) هو الحسن بن صالح بن حي الهمداني الثوري» ثقة فقيه عابده ولد سنة 
٠‏ ه. أخرج له البخاري في الأدب المفرد» ومسلم في الصحيح› والأربعة في 
السنن. انظر: تقريب التهذيب ص١١٠‏ ترجمة: ١٠٠٠ء‏ وتذكرة الحفاظ ›۲٠٠١/١‏ 
ولم آعثر على قوله. 

( 0اا ال وهو وال > کا غ لطر یف 
المغرب ۲٠٤١/۲‏ (كرر)ء وينظر للكر المعدل: النهاية لابن الأثير ٠١۲/١‏ ء۰ والمصباح 
المنير (كرر)ء وتعليقات محقق: الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان ص۸۷. 

.۷١/١ بدائع الصنائع‎ ٥۸/١ المبسوط‎ ۳۳/١ راجع: الأصل‎ )١( 


۲٦‏ كتاب الطهارة 


ولم تتفسخ: أرجت منهاء واستقي منها عشرون دلوا وفي الستور 
والدجاجة أربعون دلوا). 

قال آبو بكر آحمد بن علي: قد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال 
في فأرة تموت في البئر : «أنه تنزح منها دلاء»". 

وروي عنه ضا آنه قال : «تنزح حت يغلبك الا 

والروايتان جميعاً صحيحتان» فالأولىٰ ما لم تنتفخ» والثانية إذا 
انتفخت . 


٤ ۳‏ 
وعن ا واش ٤‏ ينزح منها NS‏ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ۲۷۳ »)۸۲/١(‏ والبيهقي في السنن 
الکبریٰ ۲۹۸/۱. 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار .٠۷/١‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
CEY‏ 

(۳) هو عطاء بن أبي رباح (أسلم) القرشي» من التابعين» روئ عنه ابن جريج 
فأكثر عنه» وأبو حنيفة والأوزاعي. ولد في خلافة عمر رضي الله عنه» وتوفي سنة 
٤ه‏ بمكة» رحمه الله تعالئ. انظر: تذكرة الحفاظ ۹۸/١‏ وتقريب التهذيب 
ص۳۹۱ ترجمة: ٤0٩۱‏ . 

أما أثره فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف الحدیث: .)١٤۹/۱(۱۷۱١ » ۱۷۱٤‏ 

() هو أبو عبد الرحمن» طاوس بن كيسان» اليماني الحميري مولاهم الفارسي 
من كبار التابعين» ثقة» فقيه فاضل» كان كثير الحجح» واتفق موته بمكة سنة ١١٠٠ه»‏ 
وصلى عليه هشام بن عبد الملك الخليفة. انظر: تذكرة الحفاظ ۹٠/١‏ وتقريب 
التهذيب: ص۲۸۱ ترجمة: .٠٠٠۹‏ 

)٥(‏ لم أعثر عليه فيما تيسر لي من المصادر. 


ا ۷ 


وقال أبو سعيد الخدري رضى الله عنه: في اللخاخة ريون اف 
خمسون»"» ونحوه عن e‏ والحسن". 

وقال ال في الدجاجة سبعون دلوا»“. 

فقد حصل من اتفاق هؤلاء السلف أن ترح بعض مائها: يطهرها في 
موت الفأرة الور 


)١(‏ أثر أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عجزت عن تخريجه بعد البحث فيما 
تيسر لي من المراجع. وقال الكمال ابن الهمام الحنفي: هذا مما ذكره مشائخناء غير 
أن قصور نظرنا أخفاه عنا. انظر: فتح القدير ۰۹٠/١‏ وكذا في نصب الراية .٠۲۹/۱‏ 

(۲) هو النخعي وقد سبق ترجمته» أما أثره فقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف. 
الحديث: ۲۷١‏ (١/١۸)ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف ۱۷١۳١‏ (١/۹٤٠)ء‏ والطحاوي 
في شرح معاني الآثار ۱۷/١‏ . 

(۳) هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري» أمه خيرة مولاة أم سلمة 
رضي الله عنهم» فقیه فاضل › مشهور من التابعين» علامة من بحور العلم»ء ثقةء توفي 
سنة ١١١ه»‏ رحمه الله تعالئ. انظر: تذكرة الحفاظ ٠۷١/١‏ وتقريب التهذيب 
ص١١٠‏ ترجمة: ۱۲۲۷ . 

أما أثره فأخرجه عبد الرزاق في المصنف ۲۷۱ (١/١۸)ء‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف ۱۷۱۲ .)١٤۹/۱(‏ ) 

)٤(‏ هو أبو عمرو عامر بن شراحيل الهمداني الكوفي» ولد في خلافة عمر رضي 
الله عنه سنة ١١هء»‏ توأماً لأخيه» كان يستفتي والصحابة متوافرون» وهو أكبر شيخ 
لأبي حنيفة» كان ثقة فقيهاًء توفي بعد المائة. رحمه الله تعالى. انظر: تذكرة الحفاظ 
۱1 /./, وتقریب التهذیب ص۲۸۷ ترجمة: .٠۹۲‏ 

(ه) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۱۷٠١‏ (١/۹٤۱)ء‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار .۱۷/١‏ 


YA‏ کات الطهارة 


وإنما اختلفوا في مقدار ما يثزح» فصار ذلك أصلاً في وجوب 
تطهيرها بنزح بعضهاء لأنا لا نعلم لهم مخالفا من السلف. 

# ووجه آخر: وهو ما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم آنه سثل 
عن فأرة ماتت فی سمن› فقال: «إِن کان ا فالقوها وما حولهاء وإن 
کان مائعاً: ا فاستفدنا من أمره بإلقاء الجامد وما حولّه معنيين 


أحدهما: أن ما كان نجسا في نفسه: فإنه ينجُس ما جاوره. 

والثاني: أن ما جس بالمجاورة: لا ینجس ما جاوره فیما لا وجب 
غسل ما حصل فيه؛ وذلك لأن الفأرة لما كانت نجسة في نفسها: حك 
صلی الله عليه وسلم بنجاسة ما جاورها من السمن» ولم يحكم بنجاسة 
الين لجار ها لن الي 

لک ال اف شه وا نق ا م ج 
الحكم لمجاورته الفأرة: فقلنا على هذا: إن ما جاور الفأرة من ماء البعر: 
نجس» وما جاور هذا الماء الذي لحقه حكم النجاسة بالمجاورة: ليس 
بننجس» كما لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بنجاسة السمن المجاور 
للسمن الذي نجس بالمجاورة. 

وإنما جعلنا ماء البئر في معنى السمن الجامد» دون المائع الذي 

حکم ایی صان ال عله ولم جانة اکل > من قبل أن البئر إذا حلتها 
نجاسة» فأخرجت» ونزح ماؤها: لم يجب طَمّها» ولا حفر جوانبهاء ولا 
سلا اة من هذا الوجه السمن الجامد؛ لأن موت الفأرة فيه لم 


كتاب الطهارة ۲۹ 


يوجب غسل الإناء» وفارق السمن المائع: إذ كانت إراقته توجب غسل 
اا 

# ومن جهة أخرئ: إن البئر يشبة الماء الجاري» من قبل أن حه 
بونجب دوت 1 غیره فیها› ا كذلك الإناءء فكانت البئر أخحف 
حكماً من الأواني» فلذلك جعاناها بمنزلة السمن الجامد الذي تموت فيه 
الفأرةء إذ كان حكمه أخحف من حكم المائع. 

# وإذا ثبت أن بعض الماء طاهر» وبعضه نجس» وجب أن يطهرها 
إخراج بعض مائهاء لأنا لو قلنا إنها لا تطهر إلا بإخراج الجميع » لكان فيه 
نقض ما أصلَلنا وأقمنا الدلالة عليه» من وجوب الحكم بطهارة بعض 
ماتهاة وتجا م اللعقي. 

الكلام في مقدار ما يطهّرها إخراجه: طريقه الاجتهاد» وما كان 
طريقه الاجتهاد من هذه المقادیر» لا يتوجه علينا فيه سؤال» كتقويم 
المستهلكات» ونفقات الزوجات» ونحوها. 

اشا ما روي عن علي وابي سعيد وعطاء رضي الله عنهم في 
المقدار: يوجب تقليدهم فيه» إذ لم يثبت عن أحد من السلف خلافه. 

[مسألة : وجوب نزح جميع البئر بموت شاة فيها] ٠‏ 

قال آبو جعفر : (فإن ماتت فيها شاة: تُزحت كلها حت يغلبهم الماء). 

قال أحمد : وذلك لأن الشاة تنزل إلى قعر البئرء ويجاورها أكثر 
مائها» وعسى أن لا يبق مما لم يجاور إلا اليسير الذي لا حكم له 


.٥۷/١ بدائع الصنائع‎ »٥۹-٥۷/١ المبسوط‎ ۳٤/١ راجع: الأصل‎ )١( 


۷۰ كتاب الطهارة 


فلذلك جس جميع الماء. 

قال بو جعفر : (وإن تفسّخت الفأرة أو انتفخت: نزح ماء البئر كلهء 
وكذلك الدجاجة والستّور). 

قال بو بكر أحمد : وذلك لأنه لا تصير إلى هذه الحالة إلا واا 
شيء من آجزائها في الماء» ويخالطه» فيصير بمنزلة البول والدم إذا 
وقعا في البئرء فلا يطهرها إلا نزح الجميع > من قبّل أن تلك الأجزاء 
لمختلطة بالماء لا بيقن خروجها إلا بنزح ما فيهاء وإلا فنحن مت 
استعملناه: فقد استعملنا جزءا من النجاسة مع الماء» وقد بيا امتناع 
جواز ذلك فيما تقدم. 

قال أحمد : روي عن أبي يوسف في معن قولهم: «تنزح حت يلبهم 
الماء“: آنه ينزح من البئر مقدار ما كان فيهاء ولا يضرهم بعد ذلك ما ينبح 
من الماء. 

وقال محمد: إذا زح مائتا دلو» أو ماتتان وخمسون ا و 
الماء» هذا إذا وجب نزح البئر كلها. 

[مسألة :] 

قال أحمد : وذكر الحسن بن زياد عن أبى حنيفة فى الفأرة إذا خرجت 
حية من البثر: أنه ينزح منها دلاء» وإن لم يفعلوا أجزأه.. 

وقال في الشاة والبقرة إذا أخرجت حية: ينزح عشرون دلوا. 


کتاب الطهارة ۲۷1١‏ 


مسألة : [موت ما ليس له تفس سائلة لا يفسد الماع" 

قال أبو جعفر : (وما مات فى الماء القليل مما ليست له تفس سائلةء 
اروف ل د ا 

وذلك لما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم آنه قال: «إذا وقع 
الذباب في إناء أحدكم EE‏ 

وقد يقع ات عا وات اس ا جا واه ادل 
يمن بتنجيس الماء بمقله فيه فصار ذلك أصلا في أن کل ما لا دم له 
يفسد الماء مونّه فيه. 

فإن قيل: إنما أراد به الذباب الحي؛ لأنه قل «في إحدی جناحيه 
داء» وفي الآخر دواء» وإنه يقدم الڏي فيه الا 

قیل له: لا يمتنع أن كن اة الأول غاا في الجميع» وأن 
المعطوف عليه بعض ما دخل في عموم اللفظ» وله نظائر كثيرة قد بيناها 
في مواضع. 

وعلى أنه لو كان المراد الحي» كانت دلالة الخير قائمة فيما وصفنا؛ 
لأنه قد يكون في الإناء مرق حار» واتار و فة ل ول رق 
بين المقل الموجب لموته» وبين ما لا يوجبه» فهو على الأمرين. 

فإن قيل: إنما أمره بمقل لا يوجب الموت» كما قال الله تعالى: 


.۷۹/۱ بدائع الصنائع‎ ۰٩۱/۱ راجع: الأصل ۱ المبسوط‎ )١( 
(T/7) € 


(۳) تقدم تخريجه في الحاشية السابقة. 


V۲‏ کتات الطهارة 


ا 


واضروهنٌ 4 ۰ وهو ضرب غير مبرح. 

قيل له: لأن الإباحة ضربهن على وجه التأديب» فصار ضربا غير 
مبرح» والمقل لأجل ما ذكر أنه يدم الجناح الذي فيه الداءء وغم 
الجميع يوجب الموت»› ولاسيما في الطعام الحار. 

وأيضاً : فعموم اللفظين يقتضي دخول الوجهين فيه» وخصصنا 
الضرب بدلالة. 

وأيضاً : فمعلوم أن الناس من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى 
يومنا هذاء لم يکونوا يخلون من بق» وبعوض يموت في أوانيهم 
وحبًابھ م" » ولم يقل أحد يإفساده الماء» مع عموم بلواهم به فدل عل 
أنه لا تفسد وشهرة ذلك بينهم » كشهرة حكمهم ببقاء طهارة الماء مع 
وقوع الطير فيه» ومن قال بخلاف ذلك فقد خالف الإجماء". 

وقد حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن النصر بن بحر 
قال: حدثنا محمد بن مصفى قال: حدثنا بقية عن أبي زكريا عن سعيد 
مولی حمير عن بشر بن منصور عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن 
سلمان قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 


.٠٤ النساء:‎ )۱( 

(۲) مفرده: الحب: بالضم» وهو الخابية والجرة يوضع فيها الماء. انظر: 
المصباح المنير ص۷١١»‏ والقاموس المحيط (حبب). 

9 ئ هى قال اة ألما الذي مات فيه ما لا نفس له سائلة» فقوله مخالف 
للإجماع» نقل ذلك قولاً لعامة أهل العلم ابن المنذر في الأوسط المسألة: 4“ 
۷/))» المغني .٦١/١‏ 


کتاب الطهارة A2‏ 


إن كل طعام أو شراب وقعت فيه دابة فماتت» ليس لها دم: فهو 
الحلال کله وشربه TTT‏ 

وأيضاً : الباقلاء المطبوخ لا يخلو من ذباب يكون فيه» وقد ظهر في 
الأمة أكله وبيعه من" لدن السلف إلى يومناء من غير نكير من أحد من 
العلماء على أكله» فصار ذلك إجماعا منهم على طهارته. 


وكذلك الخل لا يعرى عن دودة تموت فيه ولم يمتع أحد من أجل 


ذلك من آکله. 
فإن قیل: قال الله تعالى: # حر مت عَک آ أَلْمَبَنَةَ 4" وهو عام في 
الذباب وغيره. 


قيل له: إنما تناول ذلك عين الميتة» فأما ما جاورها فليس بميتة» فلم 
يتناوله اللفظ. 


مسألة : [موت السمك والحراد لا يفسد الماء] 


قال أبو جعفر : (وما وقع فيه من حوت لم يَطف قبل ذلك في بحر 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في السنن »)۳۷/١( ١‏ وقال لم يروه غير بقية... وهو 

ضعيف. قال الحافظ ابن حجر: شيخه سعيد بن أبي سعيد الزبيدي: مجهول» وقد 
N IE‏ ا ينظر التلخيص 

) .١ الحديث؟‎ ۸/١ البخير‎ 

(۲) في الأصل: «منذ لدن». 

(۳) المائدة: ۳ 

)٤(‏ راجع: الأصل ۰۲۸/۱ ۳۲ المبسوط ٠٥۷/١‏ ۰۸۷ بدائع الصنائع 
۷۹7/۱ 


V٤‏ كتاب الطهارة 


أو من جرادة ميتة لم يفسده). 

قال آبو بكر أحمد : قوله: «من حوت لم يّطف قبل ذلك»: لا یعتبره 
أصحابنا» لأن الطافي عندهم لو وقع في إناء لم يفسده» وكونه غير مأكول 
عندنا: لا يوجب تنجيسه؛ لأنه مما يعيش في الماء» كالسرطان والضفدع 
ونحوهما. 

# وأما الجرادة فهي مأكولة» ا 
والأصل في أن ما يعيش في الماء لا يفسده موته فيه: قول النبي 
e‏ وسلم: فهر الور مائ الل میتته “٤‏ » اقتضي' 
ظاهره معنیین : 

أحدهما: إباحة أكله. 

والثاني : آنه لا نجس ما مات فیه. 

وقد قامت الدلالة على حظر أكل ما عدا السمك مما يعيش في الماءء 
وبقيت دلالة اللفظ في طهارة ما مات فيه. 

وأيضاً : الناس في حيوان الماء على قولين: 

منهم من یبیح آکله وإن مات فيه» ومنهم من يقول: لا يؤکل› 
ولا يفسد الماء» فقد حصل من اتفاق الجميع أن موته فيه لا 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) انظر: المجموع شرح المهذب .١١١/١‏ وفيه أن مشهور الشافعية أن 


(۱) 


مسألة : [طهارة أسآر مأكول اللحم]“ 

قال آبو جعفر : (وسؤر کل طائر مأكول لحمه طاهر غير مكروه» غير 
سؤر الدجاجة المحَلاة» فإنه مكروه). 
قال آحمد : لا خلاف في أن ما أكل لحمه فسۇ رو طاهر " 

+ وکرهوا سوؤر الدجاجة المخلاةء لآنها تخلط وتأكل الأنجاس» فلا 
و التجاسة غل 9 وتلك النجاسة وإن e‏ متيقنة 


«الستيقظً م من نومه یغسل يديه د تاطا مھا غج ان o‏ فل 
اا ا 


کک 


مسألة : [كراهة أسآر ما لا يؤكل لحمه]“ 

قال ابو جعفر : (وسؤۇر کل طائر لا يۇكل لحمه: مکروه» کالبازي 
ونحوه). 

وذلك لأنه غير مأكول اللحم» > لا لحرمتهء إلا آنه لا يستطاع ا 
عن سؤره»› ؤصا ر کالهرة ونحوها؛ لان النبي صلی الله عليه وسلم جعَل 


.٦۲ ٦٠/١ والمغني‎ ۲۸۲/١ انظر: الأوسط‎ )١( 

(۲) راجع: الأصل ۲۸/١‏ المبسوط »٤۷/١‏ بدائع الصنائع .٠٤/١‏ 

(۳) انظر: الأوسط لابن المنذرء المسألة: »)۲۹۹/١( ۷١‏ والمغني .۷٠/١‏ 
)٤(‏ سبق تخریجه. 

.٠٤/١ بدائع الصنائع‎ ۰٤۹-٤٨۸/١ المبسوط‎ ۲۸/١ راجع: الأصل‎ )٠( 


۲Y٦‏ کتاب الطهارة 


العلة الموجبة لطهارة سؤرها: أنها لا يستطاع الامتناع من سؤرها؛ لقول 
النبي صلى الله عليه وسلم: «إنها من الطوافين عليكم الطر ا 
وقال: «إنها من ساكني البيوت». 
فمن حيث كانت هده العلة موجودة فيه: لم ينجس سؤرها» ومن 
حیث کان محرّم الأکل» لا لحرمته: کره سؤره» كما كره سؤر الهرة. 

مسألة : [طهارة سور الدواب المأكول لحمها]“ 

قال: (وسؤر الدواب المأكول لحمها: طاهرٌء كالشاة والبقر). 

وهذا ما لا یعلم فيه حلاف“ 

[مسألة : حرمة سؤر الدواب المحرّم أكلها] 

قال أبو جعفر : (وسؤر الدواب المحرم كلها وهي الخنازيرء 
والکلاب: رام" 

قال أبو بكر أحمد : الأصل فى نجاسة سؤر الكلب ما روى محمد بن 
سڀرين عن آبي هريرة عن النبي i‏ وسلم آنه قال : اظن اا 
أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يسل سبعا»“» وتطهير الأواني - في 


(۱) سبق تخریجه. 
() أخرج نحوه الطبراني في المعجم الصغير ٦۳٤‏ (١/۳۷۹)ء‏ والدارقطني في 
السنن .)1۹/١( 1١‏ وراجع التلخيص الحبير .٤-٤١/١‏ 


(۳) راجع الأصل ١‏ وفتح القدير ۹٤/١‏ وبدائع الصنائع ٦۳/١‏ وما 
بعدها. 


.۷٠/١ والمغني‎ ء)۲۹۹/١(‎ ۷١ انظر : الأوسط المسألة:‎ )٤( 


(9) سبق تخریجه. 


کات الها ۷V‏ 


الأصول - لا يجب إلا من النجاسات؛ لأنها لا عبادة عليها. 

« e a: OO 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «طهور إناء أحدكم إذا‎ 
رلت فة اة 0 ا ي ورون الك ف ن الد‎ 

قيل له: لو ثبت هذا الخبر من غير معارض: لزم ما قلت إلا أنه قد 
وردت أخبار صحيحة في طهارة سؤر رة لا یوازیها حدیث فرة بن 
خالد» فکانت اول سن" . 

وعلى أنهما لو تساويا: سقطا» ووجب طلب الدلالة على حكم سؤر 
اله من غيرهماء وأما خبر لزوم تطهير الإناء من سؤر الكلب» فلم يرد له 
معارض: فثبت حکمه. 


)١(‏ وجه الاعتراض: أن قولكم: تطهير الأواني لا يجب إلا من النجاسات› 
ينتقض بحديث أبي هريرة المذكور» حيث ورد غسل الإإناء من ولوغ الهرة» وهي 


السنن ۸ .)٦۸/١(‏ 
(۳) قال الدارقطني : الصحيح أنه موقوف على أبي هريرة. انظر: التعليق المغني 
عل سنن الدار فط 1۷/١‏ 


)٤(‏ قال الإمام مالك والظاهرية: إن غسل الإناء من ولوغ الكلب» وإراقة الماء 
الذي ولغ تهب کا ورد العدت ب ف ون اجا الا ل ا ل 
لقوله تعالی فی الكلاتب العا فوا عا امس عکہ 4 [المائدة: ›]٤‏ وهي قد 
۲ ه» والمحلی ۱٠۹/١‏ المسألة: ۱۲۷. 


YYA‏ کتاب الطهارة 


فإن قيل: قد يلحق الأوانى حكم النجاسة من وجه العبادة» وإن لم 
تلاقها أجزاء النجاسة» بدلالة أن الفأرة إذا وقعت في إناء فيه شيء من 
المائعات: نجس من جهة الحكم بعد إخراج الفأرة» وإن لم تكن هناك 
عين قائمة من النجاسة» فما أنكرت: مثله في ولوغ الكلب. 

قيل له: إن المائع الذي في الإناء قد صار نجسأً من جهة الحكم» وقد 
لاقاه الإإناءء فو جب تطهیره منه. 

فإن قيل: قد روئ عطاء بن يسار عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: 
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحياض بين مكة والمدينة تردها 
الكلاب والسباع؟ فقال: «لها ما أخذت» وما بقى فلنا طهور»'» فهذا 

قيل له: هذا في الحيَاض الكبيرة» ولا ينجس الكل عندناء ويتوضاً من 
الجانب الآخر. 

واا لر عارع کان ر ال أ تااس الا 
والحظر طارىء عليها لا محالة. 

# ومما يدل على نجاسة ولوع الكلب: قوله صلی الله عليه وسلم: 


(۱) آخرجه الدارقطني في السنن )۳٠/١( ١٠١‏ من حديث: أبي هريرة رضي الله 
عنه» وابن ماجه ٥٩۱۹‏ (۱۷۳/۱) من حدیث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وفي 
سنده عندهما عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ضعيف. انظر: تقريب التهذيب ص٠٤٠‏ 
ترجمته: ۳۸٠١‏ وعبد الرزاق في المصنف ۲ (۷۷/۱) عن ابن جريجح عن النبي 
صلی الله عليه وسلم» وهو منقطع. 


کتات الطهارة ۷۹ 


«فأهرقه»» وهذا ينافي شربه» والوضوء به» فدل عل نجاسته. 

ويدل على أن الذي لاقاه الكلب هو الماء دون الإناءء ثم أمر بغخسل 
الإناءء فدل على نجاسة الماء الذي لاقاه الكلب بولوغه» لولا ذلك كان 
ااا غا 

فصل : [يُغسّل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا] ٠‏ 

قال : فإن قيل: فهلا أوجبت غسل الإناء منه سبعاأء كما ورد به الخبر. 

فا ات ثبت عندنا وعند من خالفنا في عدد الخسل» أن وجوب 
که نن کروی الما کان تراب آنا بر مان ااا 
ولو جاز أن يقال: إن العدد من جهة العبادة» لجاز مثله في الآصل› 
فيقال: إن الخسل ا لا لنجاسة. 

N E N E gl e 
صلى الله عليه وسلم حل في غسل النجاسة التي ليست بمرئية ثلاث بقوله‎ 
صلی الله عليه وسلم: «(إذا استرقظ أحدکم من منامهء فلیغخسل يديه ثلاثاء‎ 
فإنه لا يدري أین باتت يده" “» صار ذلك حداً في كل نجاسة غير مرئيةء‎ 
ما زاد على الثلاث:‎ e وولوع الكلب بهذه المنزلة» فاعتبرناه به‎ 
ندبا» لا إیجابا.‎ 


)١( -‏ أخرجه الدارقطني موقوفاً على أبي هريرة رضي الله عنه» في السنن ١١ ›٠١‏ 
(1/1). وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب بلفظ 
«فلير قه» عند مسلم في الصحيح ۹ (1/€"؟(. 

(۲) راجع: شرح معاني الآثار »۲٤-۲۱/۱‏ بدائع الصنائع ۸۸۸۷/۱. 


(۳) سبق تخریجه. 


YA *‏ کتاب الطهارة 


چ ا کن فک الد ا وه اا 

قيل له: لا يمتنع ذلك ؛ لقيام الدلالة عليه. 

وقد روي في حديث عبد الله بن المغقل أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال ۰ «(اغسلوه ا والثامنة بالتراب»'. 

ويدل على ذلك ما روئ اب المبارك وغيره عن عبد الملك بن أبي 
سليمان عن عطاء عن آبي هريرة رضي الله عنه أنه سئل عن ولوغ الكلب» 
فأمَرَ بغسله ثلاثا"» فلم يل ذلك من أحد وجهین: 

إما أن يكون علم تسخ ما زاد على الثلاث» أو عقّل من دلالة لفظ 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه على الندب» وهذا لمخالفنا آلزم» لأنه يزعم 
أن حمل الخبر على ما أفتى به الراوي واجب؛ لأنه أعلم بتأويله» لذا قال 
في حدیث ابن عمر فى خيار المتبايعین" بالخیار: أن ابن عمر لما حمل 
على فرقة الأبدانء کان ما رواه عن ال صلی الله عليه وسلم 
عليه. 

فإن قيل: فاجعلوا أنتم تأويل ابن عمر قاضياً على المعنى المراد 
بالفرقة المذكورة فى الخبر. 


(۱) أخرجه مسلم c((Yo0/1) YA*‏ ۋات داود ۷٤‏ (0۹/۱)» والنسائي في 
البسن (المجتبی) »۳۳٢‏ ۳۳۷ (۱۷۷/۱). وغیرهم. 

(۲) أخرجه الدارقطني في السنن »)٦٦/١( ١١‏ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار ۱ وراجع: نصب الراية .٠١۲-۱۳۱/۱‏ 

(۳) حديث ابن عمر في الخيار أخرجه الببخاري »)۷٤۲/۲( ۲٠١١‏ ومسلم 
۳1 ()11۳/۳(. 


تات الطهارة ۱ ۲۸ 


ا هريره رصي الله عله ؛ لان الفرقة المذكورة في حبر المتبايعي 
تل وجون: فلا يكو قر ابن عر من طريق التاريل قاضياً عان 
ال اد 

والسبع المذكورة في خبر أبي هريرة لا تحتمل الثلاث» والثلاث 
التآويل» إذ لا مدخل للتأويل فيه. 

وآيضاً : فقد حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا الحسين بن إسحاق 
قال: حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن 
ابن جريج عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي a‏ 
صلی الله عله وسلم في الكلب يلَع في الإناء انه قال : (يغخسل ثاثا آو 
E TE‏ 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا الحسين بن إسحاق قال: حدثنا 
عبد الوهاب بن الضحاك قال : حدثنا ابن عياش عن هشام بن عروة عن أبي 
الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى اله عليه 
لويل ذلك ۰ 


r‏ لتوجيه التفرقة بين تأويل ابن عمر وتأويل خبر أبي هريرة رضي الله 
عنهم فيما كتبه المؤلف في : الفصول في الأصول ۲٠۳/۳‏ وما بعدها. 

(۲) وأخرجه الدارقطني في السنن ۱۳ .)٠٥/١( ٠٤‏ 

(۳) وأخرجه الدارقطني ٠٠/١‏ بسند المؤلف. قال النووي: «إنه حديث ضعيف 
باتفاق الحفاظ» لأن راويه عبد الوهاب مجمع على ضعفه وتركه... وأما إسماعيل بسن 


فخيّره في هذا الخبر بين الثلاث» وبين السبع» فدل على أن ما زاد 
عن الثلاث تدب ؛ لأنه لو کان واجبأً: لما خير في ترکه. 

# ومما يدل على تناقض قول مخالفنا في العدد: أن إناءيْن لو كان في 
كل واحد منهما قل من قلتينء فولغ فيهما كلب: أنهما نجسان» يجب 
غا سا ب O‏ طهرا جميعاء 
وسقط غسل الإناء الذي جمعا فيه : فلو كان اعتبار العدد عبادة لإزالة 
اا ا ان 

مسألة : [حكم أسآر الدواب : حکم لحومها]" 

قال أبو جعفر : (وسؤر الدواب التي يكره أكلها: في حكم لحومهاء 
وسؤر ما يؤکل لحمه منها: في حځکم لحمه). 

قال آبو بكر : الأسار عندهم على أربعة أنحاء: 

اا افر ا نک کر اا ان اوک لەم الذواف: 

وا اا ا ا و کر الو وا وا 
وسباع الطير ونحوهاء والدجاجة المخلاة» ونحوها. 

۳ - ومنها: نجس مقطوع بنجاسته» وهو سؤر الكلب والخنزير» 


عياش : فمتفق على ضعفه). المجموع 0۸١/۲‏ وينظر تقريب التهذيب ص ٤"‏ 
(۷). وص۱۳۷ .)٤۷۳(‏ 

)١(‏ أي فصار قدرهما بعد الجمع أكثر من قلتين. 

(۲) انظر: الأم للشافعي ٠٠/١‏ والمجموع .٠١١/١‏ 

(۳) راجع: الأصل ۳۳۳۰۲۸۱ ۳. المبسوط .٥۰-٤۷/۱‏ بدائع 
الصنائع .٦٦_٦۳/١‏ 


کتات الطهارة YAY‏ 


وسائر السباع التي يستطاع الامتناع من سؤرها في العادة. 

٤‏ - ومنها: سؤر مشكوك فيه» لم يقطعوا فيه بطهارة ولا نجاسة» وهو 
سؤر الحمار والبغل. 

# فأما القسم الأول» وهو سؤر الإنسان وما يؤكل لحمه من الدواب: 
فلا خلاف بين فقهاء الأمصار في طهارته . 

# وأما سؤر الستّور ونحوهاء فالأصل فيه: ما روت عائشة رضي الله 
عنها آن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: «إنها ليست بتجسة» إنها 
من الطوافين عليكم والطوافات»"» قالت: وقد رآيت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يتوضاً بفضله". 

وحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنها ليست 
بنجسة » إنها من الطوافين عليكم والطوافات». 

وفي بعض الأخبار: «إنها من ساكني البيوت»“» فصار ذلك أصلاً في 
طهارته. 


.۷١ ٦۲ ٦٠/١ والمغني‎ ۲۷٤/١ انظر: بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) أخرجه أبو داود »)٦۱/۱( ۷١‏ وابن ماجه ۳٣۸‏ (۱۳۱/۱)» والدارقطني ‏ 
في السنن ۱۷ء ۱۸ »)1۹/١(‏ وفي السك فادها حار تة ب تمك ابو الرجال 
المدني» وهو ضعیف. انظر: تقریب التهذیب ص۹٤٠‏ (۲٦٠١٠٠)ء‏ وكذا الحديث: ٠١‏ 
عنده بسند أبي داود في المصدر. والحديث: 1۹ بسند أخرجه به الحاكم في 
المستدرك ١/١٠٠ء‏ وقال: إسناده صحيح» ووافقه الذهبي. 


)٤(‏ سبق تخریجه. 


# وآما وجه الكراهة: فحديث أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى 
صلی الله عليه وسلم آنه قال: «يخسّل الا ران ا ۰ 

فاستعملوا الخبرين» أحدهما في إثبات حكم الطهارة» والآخر في 
الكراهة. 

فإن قيل a O‏ لما توضاً به النبي صلى الله عليه 
وسلم» لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يختار من الأعمال إلا أفضلهاء 
وقد ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صل الله عليه وسلم كان يتوضاً 
بفضل سؤر الهرة. 

قيل له: هذا لو لم يعارضه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الأمر 
بغسل الإناء منه: كان كما قلت فأما مع ذلك: فلا. 


وعلی آنه یحتمل آن کون فعله ذلك کان علیٰ وجه التعلیم» > فلم یکن 


کروغ عل مدا الج بل هو أفضل. 
كما روي أنه أخر المغرب حت كان قبل غيبوبة ا > فلم یکن 
ذلك مكروها لوقوعه على وجه التعليم. 


(۱) آخرجه الترمذي »)۱١۱/۱( ٩۱‏ وقال: هذا حديث حسن صسحيح» 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ۲٠-۱۹/۱١‏ وصححه مرفوعاًء وأخرجه أبو داود 
)۸/١( ١‏ موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه» وقال النووي: «وذكر الهرة ليس 
ای وی ا و بل هو مدرج في الحديث من كلام أبي هريرة» 
وا انظر: المجموع .٠۷١/١‏ 

(۲) آخرجه مسلم )٤۸/۱( ٦۱۳‏ من حديث بريدة رضي الله عنه» والطحاوي 
في شرح معاني الآثار .۱٤۸/١‏ 


کتاتب الطهارة YAO‏ 


قال بو بكر أحمد : وقال أبو يوسف: لا أكره الوضوء بسؤر الهرة. 

قال آحمد : وحديث آبی قتادة وعائشة آفادانا معنیین : 

أحدهما: طهارة سؤر الهرة. 

والثاني: بيان المعنىٰ الذي هو من أجله كان طاهرأً» وهو أنه لا 
يستطاع الامتناع من سؤرها في العادة؛ لأن قوله: «إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات»: يفيد ذلك. ) 

وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «إنها من ساكني البيوت»» فاعتبرنا 
ذلك في نظائرها من الفأرة والحية» وسائر ما لا يستطاع في العادة الامتناع 
من سؤره مما یسکن البیوت. 

فصل : [سؤر الكلب والخنزير وسائر السباع]" 

# فأما سؤر الكلب: فقد تقدم منا القول في نجاسته"". 

# وأما سؤر الخنزير وسائر السباع: فالوجه في نجاسة سؤرها: ما 
روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه سئل عن الماء يكون بفلاة من 
الأرض› وما وة من الدواب والسباع فقال: (إدا بلغ الماء قلتين لم 
تحمل حا 

فلو لم يكن سؤر السباع نجساء لأخبرهم بطهارته» ولقال: وما عليكم 


(1) راجع: الأصل ۱ ۳۳۴» ۲۵۳. المبسوط ٤۸/۱‏ وما بعدهاء بدائع 
الصنائع ٦۳/١‏ وما بعدها. 
(۲) قریباً. 


(۳) سبق تخریجه. 


۲۸۳ کتاب الطهارة 


و طاهر؛ لآن السائل کان جاهلا بالحكم» فلما اجابه عن السباع» 
a Eka‏ 

فإن قيل: فأنتم لا تعتبرون القلتين » فكيف ساغ لكم الاحتجاج به. 

قيل له: قد بينّا فيما تقدم وجه ذلك» وأن ذكره القلتين إخبار منه أنه 
وإن كان قلتين فإنه يضعف عن حمل الخبث. 

وآنه جائز آن يکون خرج على سؤال سائل سأل عن هذا القدر. 

وعلىٰ أن أكثر أحواله أنه يفيد نجاسة سؤر السباع» واعتبار القلتين› 
وقد قامت الدلالة على سقوط اعتبارهماء فبقيت دلالة الخبر فى نجاسة 
ا ل ف ا ع ت ۰ 

فإن قيل : روئ آبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة» كَردها السباع والكلاب» فقال: 
«لها ما آخذت» وما بقي فهو لنا طهور»'. 

قيل له: فينبغى أن تدل على طهارة سؤر الكلب؛ لأآنه قد جمعه إلى 
السباع. 

وعلیٰ أنه يحتمل أن يكون من قَبْل تحريم أكلهاء فكان سؤرها مباحاً 
ثم حرم سؤرها بتحریم لحومهاء کالکلاب. 

وأيضاً: فإن خبرنا حاظر» وهذا مبيح» والحظر والإباحة إذا اجتمعا: 
فالحظر أولي. 


(۱) سبق تخریجه › والحديث استدل به الشافعية على طهارة سؤر السباع غير 
الكلب والخنزير. انظر: المجموع .٠۷١/١‏ 


فان قيل: روئ عن جابر رضي الله عنه آن النبي صلى الله عليه وسلم 
سئل: «أنتوضاً بما أفضَلّت الحمّر» فقال: وبما.أفضلت السباع» . 


قیل له: يرويه داود بن الحصين عن جابر رضصی الله عنه› وداود هذا 
ا وهر مرسل اشا لان داود بن الحصين لم يلق جابراء ولا 
ادر که. 


فإن قيل : رواه إبراهيم بن أبي يحيىٰ عن داود بن الحصير عن آبيه عن 
جابر رضی الله عنه. 
قيل له: أخطأً فيه من وَصلّه عند أهل النقل» وينكرون روايته على 


(۳( 
راویه . 


ولو ثبت: کان وجهه ما بينّا في کونه قبل تحریم لحومها. 


(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ۲ (۷۷/۱) وفیه: «آن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم توٴضاً ہما آفضلتٹ السباع»» والشافعي في الام ۱ والدارقطني 
في السنن الحديث: .)٦۲/١( ۳_١‏ 

(۲) داود بن الحصين مختلف فيه» وثقه ابن معين والعجلي» وضعفه آخرون» 
وقال الساجي: منكر الحديث. مات سنة ١١٠١ه.‏ راجع: تهذيب التهذيب ٠١١۷/۴‏ 
ترجمة: ٤١‏ ۲. 

(۳) لم أعثر على مرسل داود» أما الموصول ففيه إبراهيم بن محمد» روئ عنه 
الشافعي» وهو متروك» وكذلك روئ عن ابن أبي حبيبة - هو إبراهيم بن إسماعيل - 
و فة ال اللرري عا ال حه ن ا اه و ان جا ع 
أهل الحديث» لا يحتح بهما). انظر: المجموع ١/۱۷۳ء‏ وتقريب التهذيب ص۸۷٠‏ 
TELET NAY‏ 


YAA‏ كتاب الطهارة 


فان قیل : قوله صلی الله عليه وسلم: «الماء طهور لا ينجسه شيء»'» 
يقتضي عمومه ما قلنا. 

قيل له: فينبغي أن لا ينجسه الكلب والخنزير. 

وعلى أنه خرج على سبب» وهو أنه سئل عن فضل الوضوء» فأجاب 
بذلك» يعني أن الاغتراف منه لا ينجسه. 

وأيضاً : تحريم السباع يوجب تحريم لبنهاء وإذا كان محرماً» کان 
كلبن الكلب والخنزير» فوجب آن يكون لعابهما كلعابهماء لاتفاقهما في 
تحريم اللبن. 

# ووجه آخر: وهو أن لبنها إذا كان نجساً» وهو رطوبة متولدة منهاء 
كان لعابها كذلك؛ لأنه رطوبة متولدة منها. 

وأيضاً : لما كان الكلب محرم الأكل لا لحرمته» ويستطاع الامتناع من 
سؤره» وكان هذا المعنى موجودا في سائر السباع» وجب أن تکون مثله» 
لمشاركتها إياه في العلة الموجبة لنجاسة سؤره. 

والدلل غلل صخة هذه الع افافا جسعا غل اة سور 
الخنزير» وطهارة سؤر الإنسان والسنور» إذ كان تحريم لحم الإنسان؛ 
لحرمته» وکان الهر مما لا يستطاع الامتناع من سؤره. 

[السؤر المشكوك فيه]"“ 

# وآما الحمار: فهو مشكوك فيه عندهم»ء لم يقطعوا فيه بطهارة ولا 


(۱) سبق تخریجه. 
() راجع: الأصل ٠٠۳ »۲۸/١‏ المبسوط ٠٠/١‏ بدائع الصنائع .٠٥/١‏ 


کات الطهارة ۸A۹‏ 


نجاسة» وذلك أنه يشبه الهر إذ هو من ساكني البيوت› وت الكل هن 
حيث هو محر الأكلء ويستطاع الامتناع من سؤره» فلما أَحَد الشبه منهما 
جا ا فجمعوا له بين التيمم والوضوء في حال عدم الماء» 
وذلك أن فرض الطهارة لا يسقط بالشك» ولا يحصل اليقين بحصول 
الطهارة إلا بالجمع بينهما عند عدم الماء الطاهر. 

فان قال قائل : یستحیل أن يکونا جمیعاً من فرضه» إذ کل واحد منهما 
لا يثبت حكمه مع الآخر. 

قیل له: فرضه أحدهماء إلا أنه لما اشتبه عليناء آمرنا بالاحتياط› لا 
على أنهما جميعاً فرض في حال واحد» إنما الفرض أحدهماء إلا أنه لما 

وقد يجوز أن يزم الإنسان في حال اشتباه الحكم من الفرض ما لا 
يلزمه لو كان الحكم معلوماًء مثل الشالاً في الصلاةء قد آمره النبي 
صل الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد بالبناء على اليقين» وقال: إن 
كانت قد تمت صلاته : فالركعة والسجدتان له نافلة»'. 

فأمَرَه بفعل الركعة ليؤدي فرضه بيقين» ولولا الاشتباه لم يؤمر بها 

وأمر قاذف الزوجة باللعان» ولو علمنا الصادق منهما لم يجب. 

ولو آن رجلا طلق واحدة من نسائه بعينهاء ثم نَسيّها: حيّل بینه وبين 
نسائه حت يَيقّن» ولولا إشکال الأمر لم حل بينه وبينهن. 

وكذلك إذا علم أن إحدئ هؤلاء النسوة أخثه من الرضاعة: لم يجز أن 


(۱) آخرجه مسلم 0۷1 (۱/ 6*5( وأبو داود £ c(1۲1/1(‏ والطحاوي 
في شرح معاني الآثار .٤٤ ۳/١‏ 


*٭ ۹ ۲ كتاب الطهارة 


ينكح منهن واحدة» فالتحريم إنما هو فرض لواحدة دون غيرهاء فقد لزمه 
عند الإشكال فرض اجتنابهن جميعاً. 

وإذا كان عنده ثلاثة أوانء أحدهن نجس لا یعرفه بعینه: لم يجز له 
الإقدام على استعمال شىء منها إلا بعد التحرّي. 

ونظائر ذلك في الأصول أكثر من أن يحصيئ» وفيما ذكرنا كفاية وتنبيه 
على غير ها. 

مسألة : [لا يستعمل التحرّي في الأواني إلا في ثلاثة]“ 

قال آبو جعفر : (ومن کان معه في سفره إتاءان آخد فا نجس : 
رضي الله عنه التحري فى الإناءين أيضا. 

والأصل في ذلك: أن الماء النجس لما لم تصح الطهارة به في حالء 
ثم استوئ الطاهر والنجس» فلم يكن لأحدهما حكم العَلبةء لم يكن 
أحدهما بأولىٰ من الآخر» فصار كالماء الذي خالطته النجاسةء فلم نصل 
إلى استعماله إلا باستعمال جزء من النجاسة» كذلك الإناءان. 

# وليس كذلك الثوبان إذا كان أحدهما نجساء فيتحرى ويصلى؛ 
ودلك لن الثوب النجس فد تجوز فيه الصلاة حال » وقد نجور الصلاة 
أيضاً مع النجاسة السيرة فی الوب والبدن» ولا يجوز الوضوء یما فىه 
نجاسة يسيرة أو كبيرة. 


(۱) راجع: الأصل ۲۹/۳ المبسوط ۲۰۱/۱۰ وبدائع الصنائع .٠٠۹/۱‏ 


فجاز التحري في الثوبين إذا لم يجد غيرهما؛ لأنه لو علم النجاسة 
خفيفة› ولم یکن معه غیره: صلی فيه ولو علم نجاسة الماء: لم يجز 
اال محال 

فلما كان ذلك من حكم الماء النجس › ثم استوئٰ هو والطاهر› لم 
کن أحدهما بارا شوت حكمه من الأ بل حكم التجس وگ ؛ ؛ لأن 
اليسير من النجاسة يفسد الكثير من الماء. 

# والمسلوختان"“ يجوز التحري فيهما إذا كانت إحداهما ميتة 
كالثوبين» وذلك إذا لم يجد غيرهماء فأما إذا وجد غيرهما: فلاء وكذا 
كان يقول أبو الحسن الكرخي رحمه اللّه. 

# وأما إذا كانت ثلائة أوان» أحدّها نجس: فإنه يجوز له التحري؛ 
لأن الطاهر قد حصل له الغلبةء وقد تعلتق الحكم بالغالب في كثير من 
الأصول. 

آلا ترئ آن من دخل دار الحرب يسعه استعراضهم بالقتل › وأن جميع 
من في دار الإسلام محظور الدم» وإِن لم يل من أن یکون فيهم مرتد أو 
ملحد يحل قتله» إلا أن الحكم كان للغالب» كذلك الأواني إذا صار 
للطاهر حكم الغلبة : جاز التحري فيها. 

فإن قیل: قال الله تعالی: : لمکم دوا ايوا 4 ASE‏ 

قیل له: لو کان واجداً لجاز له استعماله والإقدام عليه بغير تحر فلما 


)١(‏ المسلوخة: هي الشاة التي تزع جلدها. انظر: القاموس المحيط (سلخ). 
(۲) النساء: ٤۳‏ . ) 


۹۲ کتاب الطهارة 


e‏ عليه » علمنا آنه غير واجد قبل التحري»› 
فينبغي أن يبت آولاً جواڙ التحري حت يحصل الوجود للماء. 

وأيضاً: فإنا نأمره بالتيمم بعد خلطهما أو إراقتهما. 

فإن قيل: قد جاز التحري في القبلة مع غلبة جهات غير القبلة؛ لأن 
القبلة لها جهة واحدة» وسائر الجهات ليست لها. 

قيل له: لأن هذا مما تبيحه الضرورة. 

وأيضاً: يلزمه قياساً عليه: : جواز التحري في الثوب الواحد إذا أصاب 
طرفا مئه نجاسة: فیغخسله دون سائره» وقد اتفق الجميع على سقوط 
التحري في ذلك . 

فإن قيل: لما كان أصل الماء الطهارة» وجب أن لا يزول حكمه 
بالاشتباه» كما أن الشاك في الحدث يعمل على أصل اليقين في طهارته. 

قيل له: فينبغي أن يقدم على استعمال أي الماءيْن شاء بغير تحر كما 
يلغي الشك في الحدث» ويبني على يقين الطهارة» وهذا لا يقوله أحد. 

امه هله غا ف ارب الراحد اذا ااب نة هات 
واشتبه عليه موضعها. ۰ 

وأيضاً: فكما أن طهارة الماء تتعين في الأصل»› الف وجرد الاب 
تعين» وهي محظورة الاستعمال. 

وقد تكلمنا في هذه المسألة بأكثر من ذلك في «مسائل الخلاف). 


%# FF FF 3F 


(۱) لم أقف على أحد يقول بالتحري في الثوب الواحد. ينظر: المغني .۸٥/١‏ 


کتاب الطهارة ۳ ۲ 


باب الآنية“ وجلود الميتة سوئ الخنازير 


مسألة : [طهارة جلود الميتة بالدباغ] “ ) 
قال أبو جعفر : (وإذا دغ الإهاب مما ذكرنا: فقد صار حلالاء وجاز 
بيعه › والتوضۇ فيه » والصلاة عليه). 


قال أحمد: روئ طهارة جلود الميتة بالدباغ ابن عباس 
وعائشة“)» وأم ا a‏ وسلمة بن السسن رصي الله 


. ١۷ص متن مختصر الطحاوي‎ )١( 

(۲) راجع الأصل ۰۲٠٦/١‏ المبسوط ۰۲۰۲/۱ بدائع الصنائع .۸1۸٥/۱‏ 

(۳) حدیث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: «إذا دبغ الإإهاب فقد طهرا» 
آخرجه مسلم ۳٣۲‏ (۲۷۷/۱)» ومالك في الموطاً الحدیث: ۱۷ »)٤۹۸/۲(‏ 
والأربعة في «السنن». انظر: الهداية في تخريج أحاديث البداية ۱۸۹/۲. 

)٤(‏ حديث عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن 
يستمتع بجلود الميتة إذا دبغخت». أخرجه أبو داود »)۳۹۸/٤( ٤٠۲٤‏ وابن ماجه 
»)۱۱۹٤/۲( ۲‏ والنسائی فی السنن (المجتبیٰ) )۱۷٤/۷( ٤۲٤۷-٤۲٤٤‏ بلفظ: 
«دباغها طهورها»» و: «ذكاة الميتة دياغها». 

)٥(‏ حديث آم سلمة رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن دباغها 
يحل كما يحل خل الخمر». أخرجه الدارقطني في السنن ۲۸ (١/۹٤)ء‏ وقال: تفرد 
به فرج بن فضالة» وهو ضعيف؟». 

)١(‏ حديث ميمونة رضي الله عنها: أنه صلىئ الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال: 


١ )1(‏ ا 1*7 مي ّ 
عنهم" عن النبي صلى الله عليه وسلم بالفاظ كلها تقتضي جميعا طهارتها 
بالدباغ» وهى مشهورة» فلذلك تركنا ذكر أسانيدها 


وفي حديث ميمونة رضي الله عنها: «إنما حرم أكلها»"» وفى بعض 
ألفاظه ٠:‏ «(إنما جرم ا 

فإن قيل: في حديث عبد الله بن عَكَيْم قال: كتب إلينا رسول الله 
صلی الله عله وسلم: «أن 5 تنتفعوا من المىتة بإاهاب› ولا عصب»)» 
وذلك قبل موته بشھ “. 
لا تتتفعوا من الميتة بشى 


«هلا انتفعتم بجلدها» قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها». أخرجه البخاري ٠٤١١‏ 
«(oT/Y)‏ ومسلم .(YTVV/) TT‏ 

(1) حديث سلمة بن المحبق رضي الله عنهء عا الاو «دباغها 
طهورها»» وذلك في غزوة تبوك. أخرجه أبو داود 9۵ .»)۳٨۹/٤(‏ والنسائي في 
ال (المجتبى) .)۱۷٤4/۷( ٤١٤١‏ قال النووي في المجموع :۲۸/١‏ إسناده 
= 

(۲) عند البخاري› المصدر السابق. 

)۳( عند الدارقطني في السنن» الحديث: .)٤١/١( ٠‏ 

)٤(‏ آخرجه أبو داود )۳۷۱-۳۷۰/٤( ٤۱۲۸_٤۱۲۷‏ واللفظ له»ء والترمذي 
.)۱۹۰/٤( ۹‏ وقال: «هذا حديث حسن»» والطحاوي في شرح معاني الآثار 
١1‏ وغيرهم من أصحاب السنن. 

)٥(‏ قال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر حديث ابن عكَيّم: «وفي الباب عن ابن 


سی 
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قيل له: أما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فغير معروف»› ورواته 
مجهولون» اق و غار ذکره. 

وأما حديث ابن عَكَيّم رضي الله عنه» فلا یعترض به علیٰ ما رویناء 
فإن فيه: «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب» ولا عَصّب»» والمدبوغ لا يسمى 
إهاباًء إنما يسمي أديماًء والإهاب قبل الدباغ"» فلم يتناول المدبوغ» فلا 
دلالة فيه على موضع الخلاف. 

وعلىٰ أنا نجمع بينهماء فنستعملهماء فنقول: لا ينتفع من الميتة 
بإهاب» ولا عصب قبل الدباغ ؛ لحديث ابن عكيم» وينتفع به بعد الدباغ ؛ 


لأخبار الآخرين. 
a e‏ ۵ ى ۱ wv‏ ج )و ن at‏ )۳( ّ 
فإن قيل: قال الله تعالى: ٭ حرمت 2 الميْتَةَ 4# » وهو عام ۵ي 
الجلد وعیره. 


عمر رضي الله عنهما. رواه ابن شاهين في في «الناسخ والمنسوخ)» وفيه عدي بن 
الفضل» وهو ضعيف. التلخيص الحبير ٤۸/١‏ الحديث: ١٤ء‏ وأخرج الطحاوي بهذا 
اللفظ - من حديث جابر بن عبد الله » بسند فيه زمعة بن صالح. قال عنه الحافظ ابن 
حجر: ضعيف. انظر: شرح معاني الآثار ٤1۸/٠١‏ والتلخيص الحبير المصدر 
الستاة: ) ) 

)١(‏ أما السند الذي ذكره المؤلف» ففيه عدي بن الفضل» وهو متروك. كما 
قدمنا عن الحافظ ابن حجر» وبقية رواته معروفون وثقات. راجع: تقريب التهذديب 
ص۳۸۸ تر جمة: 00 . 

(۲) انظر : المصباح المنیر ص۲۸. 

(۳) المائدة: ۳. 


۲۹٦‏ کتاب الطهارة 


قيل له: خحصصنا منه الجلد المدبوغ بالسنة. 

وعلى آنه بعد الدباغ عندنا ليس بميتة لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: «دباغها ذكاتها»". والمذكى ليس بميتة. 

قك و افا الخصم عل جواز کک بعد الدباغ» إلا آنه زعم لا 
يجعل فيه شيء مائع » ولا يصلي عليه" > وفرق بینه وبين حاله قبل الدباغ. 

فقد ثبت أن الدباغ قد أخرجه من حكم الميتةء لولا ذلك لما جاز 
الانتفاع به بحال. 

# ومن جهة النظر: آنه لما خرج عن حد الأكل بالدباغ» صار 
كالخشبة والثوب ونحوه مما لا يحلّه حكم الموت. 


Na‏ قول الله عز وجل: # قل ل أَجِدُف ما 
أو إل رما عل طاعِر يَطعَمهء 4 فحرّم منها المأكول. 
وقال النبي صلی الله عله وسلم في شأ ميمونه رصي الله عني: 


)١(‏ هذا لفظ حديث عائشة رضي الله عنها عند النسائي» السنن (المجتبئ) 
\VE/V‏ 
(۲) انظر: بداية المجتهد مع الهداية .٠۸٤/١‏ 
(۳) الأنعام: .٠٤١‏ 
)٤(‏ هي ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه 
وسلم تزوجها بسرف سنة سبع » وماتت بهاء» ودفنت سنة إحدى وخمسين. انظر: 
تقریب التهذیب ص ۷٥۳‏ ت: .۸٦۸۸‏ 
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«إنما حرم أكلها»'. 

# ولس جلد الخريرة وجاك الأسان كجلرد سائ الجران + لان 
هذين لا يلحقهما الذكاة بالذبح»› وسائر الحيوان يلحقه الذكاة» والدباع 
قائم مقام الذكاة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «دباغها ذكاتها»". ٠‏ 

فإن قيل: فينبغي أن لا يطهر جلد الكلب بالدباغ؛ لأن الذكاة لا 

قيل له: تلحقه الذكاة عندنا»ء لو ذبح: جاز الانتفاع بجلده» وكذلك 
إذا دبغ جلده بعد موته'". 

مسألة : [لا یکره شيء من الاآنية غير الذهب والفضة]“ 

قال أبو جعفر : (وكل إناء غير الذهب والفضة فغير مكروه في شيء 
من ذلك). 

قال أبو بكر أحمد : أما الذهب والفضة فيكره استعمالهما للوضوء› 
والأكل» والشرب. 

والأصل فيه: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم «آنه نه عن 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) واستثناء جلد الخنزير؛ لكون جميع أجزائه نجسة العين» أما جلد اللإنسان؛ 
فلكرامته احتراما له. انظر: بدائع الصنائع .۸٦/١‏ 

(۳) سبق تخریجه. 

.۸٥/١ انظر: بدائع الصنائع‎ )٤( 

 .اهدعب وما‎ ۱۳۲/١ راجع: الجامع الصغير ص٥۷٤۰ بدائع الصنائع‎ )٥( 


۹۸ کتاب الطهارة 


الشرب في آنية الذهب والفضة)""» وقال: «إن الذي يشرب في آنية 
الذهب والفضة إنما يجَرجر في بطنه نار جهنم»". 

والوضوء»› والادهان فيه مکروه اشا فاا عا اارت لآن ذلك 
قد يفعل لإصلاح الجسم كالشرب. 

وكذا كان الأكل مكروها - وإن لم يذكر - قياسا على الشرب. 

مسألة : [طهارة أجزاء الميتة التي لا دم فيها]" 

قال ابو جعفر : (وصوف الميتة › ظا وشعرهاء وعصبها 
کجلدها فیما ذکرنا). 

قال بو بكر أحمد : الصوف والشعر والعظم طاهرٌ لا يحتاج إلى دباغ. 

والعَصَب یحتاج إلى ذلك» فعسى أن يکون آراد بقوله: «كجلدها»: 
في العصب» أو أن يكون أراد كجلدها بعد الدباغ. 

والأصل في ذلك أن الشعر والصوف والعظم ونحوها لا يلحقها حكم 
الموت؛ لأنها لا حياة فيها» والدليل عليه أن الحيوان لا يألم بأخذها منه. 

وأيضاً قال صلىئ الله عليه وسلم: «ما بان من البهيمة وهي حية» فهو 
a‏ وهذه الأشباء ت منها ولت دمىتهۀ › فعلمنا انها يلحقها 


٠٠٠١ »٥۳٠۹ صح النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة عند البخاري‎ )١( 
من حديث حذيفة رضي الله عنه.‎ )۱١۳۷/۳( ۲۰۱۲ وعند مسلم‎ «(Y1۳۳/0) 

(۲) متفق عليه من حديث آم سلمة رضي الله عنها عند البخاري a:‏ 
(۲۱۳۳/۰۵)» وعند مسلم .)۱۹۳٤/۳( ۲۰٠۵‏ 

(۴) راجع: الأصل ۲٠۷/١‏ المبسوط ٠۲٠۲/١‏ بدائع الصنائع .٠۳/١‏ 

)٤(‏ آخرجه ابو داود ۲٨۸١۸‏ (۲۷۷/۳)» والترمذېي »)٦۲/٤( ۱٤۸١‏ وقال: 


كتاب الطهارة ۹۹ 


حكم الموت؛ لأنها لو لَحمَها لما كانت مذكاة إلا بذكاة الأصل» كسائر 
أعضائها. 

وقد حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا إسماعيل بن الفضل قال: 
حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال: حدثنا يوسف بن الصقر ٠‏ 
قال: حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال: سمعت آم 
سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : 

«۷ بأس بمَسّك”' الميتة إذا دبغ» ولا بس بصوفها وشعرها وقرونها 
اغ ا 

فإن قيل : لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شاة ميمونة رضي الله 
عنها: «هلا انتفعتم بإهابها»“» ولم يذكر فيه الشعر والصوف» ولغلا ا 
لا يجوز الانتفاع بالشعر؛ لأنه لو جاز لنبّههم عليه» كما علمهم التوصل 
إلى الانتفاع بالجاد بالدباغ. 


«هذا حديث حسن غريب»» والحاكم في المستدرك ۴‰ ۲۳۹/٤‏ وقال: صحیح 
على شرط الشيخين» ولم يخرجاه من حديث أبي واقد الليشي وأبي سعيد الخدري 
رضي الله عنهماء ولفظهم: «ما فطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة. 

)١(‏ عند الزيلعي في نصب الراية ٧,١‏ والدارقطني المصدر الآتي» وفيه: 
(السفر)ء بدل: (الصقر). 

(۲) المسنك: بفتح الميم وسكون السين: الجلدء الج مسوك مل؛ فلن 
وفلوس. ينظر النهاية في غريب الحديث ٠۳۳٠/٤‏ المصباح المنير (مسك). 

(۳) آخرجه الدارقطني في السنن ۲۰-۹ )٤۷/١(‏ بسند المؤلف» وقال: يوسف 
بن السفر: متروك» ولم يت به غيره» والبيهقي في السنن الكبرى .۲٤/١‏ 

)٤(‏ عند مسلم في الصحيح 0  )›)//(‏ وتقدم. 


one‏ كتاب الطهارة 


قيل له: أمره إياهم بالانتفاع بالإهاب بعد الدباغ: أَمْرٌ بالانتفاع به على 
جثته إِذا کان عليها شعر أو صوف؛ ااا ا : احلقوا 
شعرهاء ثم انتفعوا بها. 

وقد بينا هذه المسألة في مواضع»› فأغنى عن إعادته. 


e E ¥ FF 
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باب السواك وسنة الوضوء"' 


[مسألة : السواك سنة يؤمر به تأديباً لا حتما]" 
قال بو جعفر : (والسواك سنة). 
قال آبو بكر : وذلك لما روي عنه صلی الله عليه وسلم آنه قال: «لولا 


0 ۴ 


أن اش على أمتي لأَمَرنّهم بالسواك عند كل طهور»”. 
قال: «السواك واجب عل کل مسلہ»“» وهذا معناه وجوب تأدیب› لا 


(۱) متن مختصر الطحاوي ص۱۸-۱۷. 

(۲) راجع: بدائع الصنائع ۱۹/۱. 

(۳) أخرجه البخاري تعليقاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه للصائم 
۲ وأحمد من حديثه أيضا مرفوعا في المسند ۲٠٠/۲‏ الحديث: ۷٤١١‏ 
»)١٤/۱5(‏ ومالك في الموطاً الحديث: )1٦/١( ١٠١‏ موقوفا على أبي هريرة 
رضي الله عنه» والطحاوي في شرح معاني الآثار ۷۳/١‏ كلهم بلفظ : «الوضوء»ء 
بدل: «طهور». 

)٤(‏ أخرجه أبو نعيم. قال ابن حجر: إسناده واه. التلخيص الحبير »٦۸/١‏ ويغني 
عنه ما صح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فيما آخرجه النسائي في 
الس (المجتبیل) ۱۳۷٤‏ (۹۲/۳) بلفظ : «الوجوب»» ومسلم )٥۸۱/۲( ۸٤٩‏ بلفظ: 
«غسل يوم الجمعة على كل محتلم» وسواك...٠»‏ فإن لفظ: (علئ): يدل على 


الوجوب. 


°۲ كتاب الطهارة 


حتم» کما قال: اغسل الجمعة واجب عل 5 محتلم » ون E‏ 
طيب أهله»'. 

والدليل عليه" : قوله صلی الله عليه وسلم: «لولا أن أشق على آمتي 
لأمرتهم بالسواك»» وفي بعض الألفاظ : «لفرضت عليهم السواك»". 

فدل آنه غير واجب» ولا مأمور به اَم حَنّم. 

ا“ . ھ ۰ مه ۰ ۰ (€( 

مسالة : [عدم اشتراط النية للطهارة بالماء» بخلاف التيمم] 

قال آبو جعفر : (والطهارة بالماء من الأحداث كلها بلا نية جائزة). 

قال أبو بكر : والحجة في ذلك قول الله عز وجل: دا فَمَسم لل 


الصاو فاعَسأوا وجوه وَأيْديَكم إلى أَلمَرافتق € الآية» واسم العَسْل لا 
ينطوي ل ال > وهو فرض مستغن عن البيان» وفي إيجاب النية فيه: 


(۱) آخرجه البخاري ۸٤٩‏ (۳۰۰/۱)» ومسلم »)٥۸۱/۲( ۸٤٦١‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار ۱٠١/١‏ كلهم بلفظ متقارب. 

(۲) آي والدلیل علیٰ آنه وجوب تأدیب» لا حتم. 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك ٠٤٦/١‏ وقال: لم يخرجا لفظ الفرض فيه» 
وهو صحیح علیٰ فرظا معا وليس له علة. ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن ماجه 
٩۹‏ (۱۰۹/۱)» وإسناده ضعیف. 

)٤(‏ راجع: الأصل ١‏ المبسوط ۷۲/١‏ بدائع الصنائع ۱۹/١‏ وفتح 
القدیر .۲۷/١‏ 

٦ المائدة:‎ )( 

(0) النية فرض في الوضوء والخسل عند الشافعية والمالكية والحنابلة. راجع 
لتفصيل المذاهب مع الأدلة ومناقشتها: المجموع »۳٠١/١‏ وبداية المجتهد معه 


کات الطهارة ۳ 


زيادة فى النص» والزيادة في حكم النص يوجب النسخ"؛ لأن الآية 
تقتضي أن یکون غسل هذه اعا اة م 6 ف اا الأصلاة 
بهاء ومتى شرطنا فيها النية: : متنا ما أباحته الآيةء وهذا هو النسة". 


فإن قیل : قال الله تعالى: ‏ وَأَقَيمُواً ألصلوةَ واا آلرگوةَ 4 واتفق 
المسلمون على آن من شرط صحتهما: : النية“ ولم يوجب ذلك نسخهاء 
وإن کان فيه زيادة في حکمها. 

قيل له: إن لفظ الصلاة والزكاة مجمل مةه مفتقرٌ إلى البيان» فمهما ورد 
فيهما من حكم: فهو مراد باللفظ› إن ها غر لان بی ووو 
اللفظ بهما إلا بعد ورود البيان. 

وأما فرض الوضوء فهو مفسرٌ غير مفتقر إلى البيان» فما ورد فيه من 
زيادة: فهو نسخ لما أوجبه اللفظ. ۰ 


فان قیل : قوله تعالی: افم ی آلککوة ماغی لوا وجوم گم وآیر یکم 


الهداية ١/٤٠٠ء‏ وكشاف القناع .۸٥/١‏ 

)١(‏ الزيادة علي النص بعد استقرار حكمه: نسخ له عند الحنفية. راجع: الفصول 
في الأصول .۲۷٦/۲‏ 

(۲) النسخ اصطلاحاً - عند الحنفية -: «هو بيان مدة الحكم الذي كان في توهمنا 
وتقديرنا جواز بقائه على الدوام». وللتفصيل ينظر: الفقصول ۱۹۷/۲ والبحر المحيط 
للزركشي ٤١‏ وما علقه العلامة محمد بخيت المطيعي على نهاية السول 
للإسنوي ٦۰۰٩/۲‏ وما بعدها. 

. ٤۳ البقرة:‎ )۳( 

.۸۸/ ٤و‎ ۱۳۲/۲ انظر: بداية المجتهد ١/١۰۳٠۱ء والمغني‎ )٤( 


۲٣ ٠ ٤‏ كتاب الطهارة 


إلى امراف 4" : يقتضي أن يكون الاغتسال لها: إذا أرادهاء كما تقول: إذا 
أردت الحج: فأحرم» وإذا أردت الصوم: فانو: يعني له» وإذا كان هذا 
مقتضى اللفظ » فقد تضمن إيجاب النية. 

قيل له: ليس شرط وقوع الوضوء للصلاة آن ينويّه لهاء آلا ترئ أنه 
يصح أن يقال: إذا أردت أن تصلي فطهر بدنك وثوبك من النجاسة» 
واستر عورتك» ولم يقتض اللفظ إيجاب النية للصلاة» كذلك الوضوء. 

وكما يقال: إذا ردت الخروج فالبس ثيابك» و: إذا سافرت فاركب 
الدابة» ولا يقتضي شيء من ذلك إيجاب النية. 

وعلى آنه لا حلاف أنه لا يحتاج أن ينويّه للصلاة أو القيام إليهاء وإنما 
قال مخالفنا: ينوي به إزالة الحدث. 

فإن قيل: هذا كقولك: إذا سرق فاقطعه» و: إذا زنىٰ فاجلده: يريد 
ايقاعه له. ۰ 

قيل له: لم يقتض وقوعه له من جهة اللفظ› لکن من جه آنه لا 
خرج مخرج المجازاة»ء علم أن شرطه أن يقع له» وليس الوضوء جزءا 
للصلاة فيقع لهاء آلا ترىئ أن الوضوء يصح ولا صلاة واجبة» ولا يصح 
القطع للسرقة والجلد للزنى ولما يوجد الزن ولا السرقة. 


aT: 


# دلیل آخر : وهو قوله تعالی: ٭ واراتا من السماو ماءُ طھوا 4" 


.٦ المائدة:‎ )١( 
.٠١۸٠١۷/١ انظر للاتفاق على صفة النية: المغنی‎ )( 
.٤۸ الفرقان:‎ )۳( 


کتاب الطهارة 0 ۰ ۳ 


ومعناه مر فاقتضىی ذلك کونه ا مع عدم النية ووجودهاء ولو لم 
نجعله مطهَراً إلا بانضمام النية إليه» كنا قد سلبنا الحكم الذي جعله الله 
له» ووصفه به» وهذا خلاف ظاهر الكتاب. 


وكذلك قوله: اور یکم مالساو ما عورم پو 4 ومخالفنا 
يزعم آنه يوجد ولا يطهر به» وإنما يطهر به وبالنية. 

فإن قيل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «جُعلت لي الأرض مسجدا 
وطهورا»› ولم يوجب ذلك جواز التيمم بغير نية. 

قيل له: إنما قاله على جهة التشبيه والمجاز» لا على جهة الحقيقة؛ 
لأن التيمم لا يرفع الحدث على الحقيقة» ومتى وج المتيمم الماء لزمته 
الطهارة للحدث المتقدم» ولا يزول حكم النجاسة بالتراب» فعلمنا أن 
التراب إنما أطلق عليه اسم الطهور مجازا لا حقيقة. 

# ولل ار زه قل الى صلی الله عليه وسلم: «آما آنا فأفيض 
الماء على رسي وسائر بدني ثلاثاًء فإذا انا قد تطهرت»". 


(۱) الأنفال: .١١‏ 
(۲) آخحرجه البخاري في الصحيح ۸۸(/)) ومسلم في الصحيح ٠۲١‏ 


(۷1/۱). ) 
(۳) حدیث متفق عليه إلى قوله: «ثلائاً) أخرجه الشيخان بفروق يسيرة. صحيح 
البخاري ›)٠١٠/١( ۲١١‏ وصحیح مسلم ۳۲۷ (۲۹۹-۲۹۸/۱) من حدیث جبیر بن 
مطعم رضي الله عنه»ء أما زيادة: «فإذا آنا قد تطهرت»: فلم أجده بعد البحث 
المستطاع› وقال الحافظ ابن حجر: قوله: «فإذا آنا قد طهرت»: لا أصل له من حديث 
صحیح ولا ضعيف› نعم وقع هذا في حديث آم سلمة. التلخيص الحبیر ٥۹/١‏ 


وقوله لأم سلمة رضي الله عنها: «إنمايكفيك أن تحثي على رأسك 
ثلاث حثيات» فإذا أنت قد طهرت»''. 
ت ء۶ ت ۰ » CI‏ 4 ه ۰ 
وعلم الأعرابي الوضوء» ولم يذكر فيه نة" وظاهره يقتضي جوازه 
وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صل الله عليه وسلم 
توضاً مرة ثم قال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به»» فأشار إل 
الفعل › وحَكم بجواز الصلاة به بغير نية له. 

فان قیل : الأفعال إنما تصير طاعات بالنىة»› وعدم النية في او 
يخرجه من أن يكون طاعة» و فو من أن بكرن فضا 
بعد » والوضوء لاأ محالة فرض › و 

قيل له: هذا الذي ذكرت إنما هو شرط الطاعات بأنفسها» 
وذلك لأ إنما قيل لن ۷ر ل بد غل هده لاعفا کب ل 


الحديث: ٦١‏ . 
(۱) آخرجه مسلم ۳۳۰ .)۲٥۹/۱(‏ وأبو داود .)۱۷٤-۱۷۳/۱( ۲٣۱‏ والترمذی 
.(\VY-1۷71/۱( 0‏ 

(۲) فيه عدة أحاديث› ینظر: سنن آبي داود .)4٤/۱( ۱۳١‏ 

(۳) آخرجه ابن ماجه )۱٤٥/۱( ٤۱٩‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما بسند فيه 
زيد العمي» وهو ضعيف» وعبد الرحيم بن زيد» وهو متروك» ومعاوية بن قرةء لم 
يلق ابن عمر رضي الله عنه. 


كتاب الطهارة ۳۷ 


بعد ستر العورة» فليس يقتضي شيء من ذلك كون النية شرطاً فيه. 

ويقال لهذا القائل: خبرنا عن نية الفرض»ء هي فرض آم ليست 
بفرض؟. ) 

فإن قال: ليست بفرض. 

قيل له: فيحتاج في صحة وقوعها إلى نية أخرئ. 

فإن قال: نعم» ألزِمٌ لكل نية نيةء إلى ما لا نهاية. 

هذا لف ف الول 

فإن قال : لا تحتاج النية في صحة وقوعها إلى نية أخرئ. 

قيل له: فقد بطلت قاعدتك في أن شرط الفرض أو الطاعة وجود النية 
۰ 

فان قيل: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الأعمال 
بالنيات»» فإذا لم تكن له نية» فلا عمل. 

قیل له: لاإيصح الاحتجاج به ؛ لأنه معلوم أنه لم يرد به حقيقة اللفظ ؛ 
لأن صحة وجود العمل غير موقوفة على النية» فإذاً المراد معني غير 
العمل» جعل العمل عبارة عنه» وما كان هذا سبيله» فهو مجاز» والمجاز 
لا يستعمل إلا في موضع يقوم الدليل عليه. 

وأيضاً : فإنه لما كان هناك ضمي احمل أن يكون المراد به جواز 
العمل» واحتمل أن يراد به فضيلة العمل: بطل ان يکون 2 آو 


(۱) أخرجه البخاري ۱ (۳/۱)» ومسلم ۱۹۰۷ »)٠١٠١/۳(‏ وراجع التلخيص 
اکر ٥/١‏ الحديث: .٥۳‏ 


۳*۹۸ كتاب الطهارة 


خصوصاًء إذ ليس بملفوظ به» والعموم والخصوص إنما يتبعان في 
الألفاظ. 

وأيضاً : فيه إثبات الأعمال بالنيات» وليس فيه نفي العمل مع عدم 
النية» كما يقال: الرجل بعقله» والرجل بعلمه» ليس فيه آنه لا رجل 
إلا بالعقل» ولا رجل إلا بالعلم» وإنما معناه: أن فضيلتهما بالعقل 
والعلم. 

ويدل عل آن المراد ذلك: قوله فى سياق اللفظ: «فْمَّن كانت هجرته 
ررر رة ور ت ون کت هر ا وا 
يصيبها» أو امرأة يتزوج بهاء فهجرته على ما هاجر إلي». 

وقد قال مخالفنا: إنه إذا نواه للتطوع: أجزأه أن يؤدي به الفرض» فلم 
يعتبر بنيته للتطوع» وقال في الحج: إذا نوى تطوعاً: أجزأه عن الفرض 
آضيا 

فإن قيل : قد اتفقنا على إيجاب النية في التيمم» e‏ اللفظ› 
فكذلك في الوضوء؛ لأنهما طهارتان. 

وهو يعترض أيضا على احتجاجكم بالآية ٠‏ وامتناع جواز الزيادة 
فیها إلا على وجه النسخ. 

قيل له: لا يعترض على ما ذكرناء لأن التيمم هو القصد في اللغةء 


(۲) هي قوله تعالى في التيمم: أو لسم لاء فم دوا ما٤‏ يسما صويد 


قال الله تعالى : #ولاتَيمَموا ليت مه تَنْفِفُونَ 4 يعني لا تقصدوا. 
وقال الشاعر: 
وإن تك خيْلي قد أصيب صميمُها ٠‏ فعمْدا على عينٍ تيمت مالك" 
وإنما أوجبنا فيه النية ؛ لأن اللفظ يقتضيها. 
فإن قيل: إنما أمَرَ بالقصد إلى التراب» وليس في قصده إلى التراب ما 
يوجب نية التيمم للطهارة. 
قيل له: قد اقتضت الآية إيجاب نية» وقد اتفق الجميع على أن قصده 
إلى التراب من غير نية التيمم غير واجب""» فوجب أن تكون النية 
المذكورة في الآية هي نية الطهارة. 
وأيضاً : فمعلوم أنه لم يرد القصد إلى الفعل فحسب من غير أن يراد 
به الطهارة؛ لأن فعل الذاكر لا يقع إلا بقصد» فعلم أنه لم يرد القصد 
الذي تتعلق به صحة وقوع الفعل على وجوده؛ لأنه لو أريد ذلك صار 
کأنه قال: لا یتیمہ اا أو اها أو اا ار قاری م ااال 
الواقعة من غير قصد» فلما بطل ذلك علم أنه راد النية للطهارة. 
فهذا سؤال ساقط عنا على ما قدّمنا من دلائل الآي والسنن. 


.۲٣۷ البقرة:‎ )١( 

(۲) الشعر لخقاف بن ندبة» كما في لسان العرب مادة اصمم) &/ To‏ 
(۳) راجع: المغني ۰۳۱۰/۱ ۳۲۹. 

)٤(‏ في ق 


# وآما قول" : إنه یجب آن یکون فی حکمه» لأنهما طهارتان: 
فمنتقض» لأن غسل النجاسة من الأبدان والثياب طهارة» ولیس 
وجود النية» ومن الفصل بينهما أن النية تدخل لتمييز الأفعال المتفقةء 
لاختلاف أحكام الأفعال» فلما كان الوضوء من جميع الاخدات وض 
ولخدا لا یختلف فعله في نفسه» ولا حكمه فيما وقع له» لم يفتقر في 
صحته إلى نية› كغسل النجاسة. 

# ولما كان التيمم قد يتفق فعله ويختلف حكمه» بأن يقع تارة عن 
الجنابة» وتأرة عن اللحدث › وهو في الحالين دصوره وأحدة» احتیج فره 

وأيضا : الماء طهور بنفسه» فلا يحتاج إلى انضمام النية إليه في 
تطهيره» والتراب في نفسه ليس بطهور» فاحتاج إلى انضمام النية إليه في 
کونه طهورا. 

اشا : لما اتفقنا على سقوط النية في غسل النجاسة» وسر تر العورة» 
وجب أن يڪون الوضوء مثلهماء والعلة الجامعة بینهما : أن کل واحد 
منهما سبب من أسباب الصلاة لا على وجه البدلء ولا يلزم عليه التيمم؛ 
انيدل 

فإن قيل: لما جاز وقوع الطهارة تارة تطوعاًء وتارة فرضاًء احتيح فيه 
إلى نية التمييز. 

قیل له ٠‏ وقد يقع عسل النجاسة تأارة نفا وتارة فرضاء ولا یحتاج 
إلى نية» فهذا منتقض. 


كتاب الطهارة ۳۱1 


وأيضاً: فإنه لا يصح عندنا وقوعه تطوعاً في حال الحدث» ولا يقع ِ 
إلا فرضا. 

وعلى أن هذه النية التي ذكرت إنما هي نية التمييز» فليست نية الطهارة 
في الأصل. 

فان قیل : قال الله تعالی: وما أمروأل لا عبد آله لَه أل 4 . 

قيل له: هو مُخلصٌ من حيث اعتقد الإيمان» لأن ضد الإخلاص 
الإشراك» ومن ا اللإيمان فهر مخلص في سائر شرائعه» ولیس 
الإخلاص من النية في شيء ؛ لآنه لو كان كذلك» للزم آن یکون کل من لم 
ينو» فهو مشرك. 

وأيضاً: قال الله عز وجل : # وما اموا إل ليعبدو أله لوين له أل حتَماء 


سر ر ر روو ود م 


ويقيموأالصَاوة ويؤنوا ألرّكوة وذلك وين ألميْمة 4 . 

؟ ۰ م اي 

فأخبر أن الذي أمر بالإخلاص فيه هو ما ذكره» والوضوء ليس 
بمفروض في نفسه» فغير ممتنع آن لا يطلق عليه اسم الدين. 

مسألة : [يصلى المتطهر رة ما NE‏ 

قال أبو جعفر : (وللمتطهر أن يصلي بطهوره مالم يحدث ما شاء من 
الفرائض والنوافل). 


.١ البينة:‎ )١( 
.© البينة:‎ )۲( 
.۸٦/١ المبسوط‎ ء۷١‎ ۷٠/١ راجع: الأصل‎ )۳( 


3 كتاب الطهارة 


وذلك لما روى علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: 
١‏ 
وأاحد) 


و 


0 الله قال : ف ا فاغسارا و فإدا . 
لأن قوله: #إذا#: لا يقتضی التکراں الا ترئ آنه لو قال a‏ ااادتات 
الدار فأنت طالق» فدخلتها مرة : طلقت › > فإن دخلتها مرة أخرى : لم تطلق. 

فإن قيل: فكل أحد لم يتوضاً بالآية إلا مرة واحدة» والمرة الثانية 
و 

ا ا ا ات نے الک جا ال لاي 
جهة اللفظ ؛ لأن اللفظ لم يتناوله إلا مرة. 

[مسألة ا الوضوء ثلاثاً إلا الرأس فواحدة]“ 

قال أبو جعفر : (والوضوء د ثلدثا ثلاثا أفضل› والهر دون دلك في 
الفضل› وال : الواحدة دون ذلك في الفضل › وکله جائز). 

قال آبو بكر آحمد : ولم يبين مسح الرأس» وهو عند أصحابنا مرة 
وأحدة» إلا شيءَ ډروبه الحسن ین زياد عن آبي حنقة انه قال : EK.‏ 


(۱) آخر جه مسلم ۲۷۷ »)۲۳۲/١(‏ وآصحاب السنن. انظر: الهداية في تخريج 
أحاديث البداية ۱۲۷/١‏ الحديث: .١٤۸‏ 


(۲) المائدة: ٦‏ 
(۴) راجع: الأصل ٠۴-١‏ المبسوط ۹-٥/۱‏ بدائع الصنائع ٦۳/۱‏ ۲۲. 


الرأس ثلاثا» وهو شيء غير مشهور. 

# فأما وجه قوله: «إن الثلاث أفضل»؛ فلما روئ ابن عمر رضي الله 
چ عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه توضاً مرة مرة» وقال: 
وو لا يقبل الله الصلاة إلا به»» ثم ا و و وقال: ١‏ 
توضاً مرتين ضاعف الله له الأجر مرتين»» ثم توضاً ثلاثا ثلاثاً وقال: 
وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي»"'. 

فأخبر أن الثلاث أفضل» وأن المرتين دونهاء ون الواحدة دونهما. 

# وأما e E‏ وذلك لما روي عن 
علي بن ابي E‏ فاا ين غنات وان عاس وال دت 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في السنن )۸٠/١( ٠١‏ بسند فيه المسيب بن واضح» قال 
الدارقطني: هو ضعيف› وقال ابن آبي حاتم: المتيبت صدوق إلا آنه یخطیء کثیرا وقال 
عبد الحق: هذا أحسن طرق الحديث. انظر : التلخيص الحبير ۰۸۲/١‏ الحديث: .۸١‏ 

وساق المؤلف الحديث هنا لإثبات فضل الوضوء ثلاثاأء وائنتين على ما دونهاء 
أما أصل جواز الوضوء بالمرة الواحدة والاثنتين» فقد صح فيها أحاديث تغني عن 
الضعاف» والله أعلم. 

(۲) حديث علي رضي الله عنه في المسح مرة واحدة آخرجه ابن ماجه ٤٩١‏ 
»)٠١٠/١(‏ وأبو داود في السنن ١٠٠١-١١١‏ (١/١۸۳-۸)ء‏ والترمذي في السنن ٤۸‏ 
(1۹-1۷/۱1)» وقال: هذا حدیث حسن صحیح. 

(۳) حدیث عثمان بن عفان رضي الله عنه آخرجه ابن ماجه c(0 ۰/۱( ٤٤٥‏ 
والدارقطني في السنن ۸ )4۳/١(‏ قال العظيم آبادي: «هذا إسناد صالح ليس فيه 
مجروح). 

)٤(‏ حدیث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه آبو داود ۱۳۳ (۹۳-۹۲/۱)؛ 


eme 
— 
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معوذ"“ رضي الله عنهم «أن النبي صلى الله عليه وسلم توضاأً ثلاثا ثلاثاء 
ومسح برأسه مرة واحدة). وقال ابن عباس : «مسحة واحدة»". 


فإك قل فد روئ غن عل ' وعتمان رقي ا اا 
ا غار و ۰ 

قيل له: ليس فيه بيان موضع الخلاف بيننا وبينكم؛ لأنا نقول: إنه 
مسح ثلاثاء کما روت الرييع ت مود «آن النبي صلى الله عليه وسلم 
مسح رأسه مرتين بماء واحد» أقبل بهما وأدبر ٠‏ وإنما الخلاف في 


والنسائي في السنن (المجتبئٰ) .)۷۳/١( ٠١١‏ 

(۱) آخرجه ابو داود ۱١٣١‏ (۹۰-۸4/۱)» والترمذي ۳۳ )٤۸/۱(‏ وقال: هذا 
حدیث حسن» وابن ماجه )٠٥۰/۱( ٤۳۸‏ كلهم آنه مسح رأسه مرتين» وسياتي 
تفسير المؤلف له. 

(۲) عند آبي داود برقم: ۱۳۳ (4۳/۱). 

(۳) أخرجه الدارقطني في السنن )۸۹/١( ١‏ من رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة 
عن خالد إلخ. وقال: إن أبا حنيفة خالف الحفاظ في ذلك فقال: «ثلاثا»» وإنما هو مرة 
واحدة» وفي باب دليل تثليث المسح برقم: .)4۲/١( ٠‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
۱. وراجع: نصب الراية ۳۳-۳۲/۱. | 

)٤(‏ خر جه أبو داود )۸١ »۷۹/١( ٠٠١ »٠۱٠۷‏ وقال: أحاديث عثمان الصحاح 
كلها تدل على مسح الرأس آنه مرة» فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثاء وقالوا فيها: (ومسح 
رأسه»» ولم يذكروا عدداء والدارقطني في السنن ٥-۱‏ (4۲-۹۱/۱) بأسانيد فيها 
ضعفاء ومجاهيل» وابن خزيمة في الصحيح .)۷۸/١( ٠١١‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى ٠۳٠۲/١‏ وقال: وقد روي من أوجه غريبة عن عثمان ذكر التكرار في مسح 
الرأس» إلا آنها مع خلاف الحفاظ الثقات ليست بحجة عند أهل المعرفة. 

(۵) خر جه ابو داود ٠‏ (4۱/۱) ولفظه: «آن النبي صلئ الله عليه وسلم مسح 
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تجديد الماء لكل مسحة. 

ولیس في قوله: مسح ثلاثا»: إيجاب لتجديد الماء لكل مرة؛ لأن 
لفظ المسح لا يقتضي ماء ممسوحاً به؛ لأنه يقال: مسح برأس اليتيم» و: 
مسح وجهه: وإن لم یکن فيه ماء. 
فإن قيل: لو جاز آن يقال ذلك في المسح» جاز آن يقال مثله في 
الخسل. | 

قيل له: ليس كذلك» لأن الحَسلْل لا يكون بغير ماء؛ لأنه لو مسح يده 
على الموضع» ودلكه: لم يكن غاسلاً حتى يجري عليه الماءء فلفظ 
الحسل لكل مرة: يقتضي تجديد الماء لهاء ولفظ المسح: لا يقتضيهء فإذا 
قد حصلت أخبارنا ثابتة لا معارض لها. 

وأيضاً : لو كان عدد الثلاث مسنوناً في المسح» لورد النقل به متواترا 
کوروده في الخسل ؛ لآن الحاجة إلى معرفة مسنون المسح كهي كهي إلى معرفة 
مسنون الغخسل. 


برأسه من فضل ماء كان في يده»» وليس فيه ذكر عدد المسح» وأخرجه أحمد في 
المسند ۳١۸/١‏ ولفظه: «ومسح رأسه بما بقي من وضوئه في يديه مرتین» بدا بمؤخره 
ثم رد يده إلى ناصیته». 

وقد ورد ذكر الماء الواحد لمسح الرس ثلاثا في حديث علي رضي الله عنه عند 
الطبراني في «(مسند الشاميين): (ومسح واه لاا بماء واحد»» وفيه عبد العزيز بن 
عبيد الله» وهو ضعيف. انظر: نصب الراية ۳۳/١‏ والتلخيص الحبير ۸٥/١‏ الحديث: 
.Ao‏ 
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فإن قيل: ولو كان المسنون مرة لورد التقل به متواترا”. 

قيل له: قد ورد نقل الواحدة من طريق التواترء لأنهم لا يختلفون فيه. 

# وأيضاً من جهة النظر: إن سائر الممسوحات في الأصول مرة 
واحدة» منها المسح على الخفين› والمسح 2 التيمم»› فلما كان ذلك 
ا وجب أن يكون معطوفا على نظائره في الأصول› بعلة آنه مسح. 

وأيضاً : لو كان المسح ثلاثاء لصار في معن الخسلء وقد فرق الله 
بين المسح والغسل» فلا يجوز أن يلحق به؛ لأنه يؤدي إلى إبطال فائدته. 

وأيضاً : o E CE‏ 
يستوعب الجميع › ولا يبلغ أصول الشعر: وجب أن یکون خف منه في 
العدد» إد كان موضوعه التخفيف. 

[مسألة : القدر المفروض مسحه من الرأس]"“ 

قال أبو جعفر : (ومَسلح مقدار الناصية من الرس جائز) 

قال ابو بكر أحمد : قد روي عن أبى حنيفة آنه قدر فيه ربع الرس 
وقال في «الأصل» : مقدار ثلاث أصابع“ فالكلام في هذه المسألة من 
وجهین : 

)١(‏ في «د»: مستفيضا. 

(۲) راجع: الأصل ٥۹ ٤١/١‏ المبسوط ۷/١‏ بدائع الصنائع .٠١/١‏ 

(۳) «الأصل»: ويعرف ب «المبسوط)» من أكبر مؤلفات الإمام محمد بن الحسن 
رحمه الله» وهو من أهم كتب «ظاهر الرواية» وأكثرها تفصيلا. انظر: كشف الظنون 
۱ والفهرست ص۲۸۷ لابن النديم. 

.٤١/١ انظر: «الأصل»‎ )٤( 
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أحدهما: جواز مسح بعضص الرأس»› والآخر في المقدار المفروضص 
منه. 

# فالدلیل على جواز مسح بعضه: قول الله تعالى: « وَأمَسخوا 
روسكم 4 والباء للتبعيض» إلا أن تقوم الدلالة على أنها دخلت"" 
صلة للكلام؛ وذلك لأن هذه الأدوات تدخل في الكلام للفوائدء» ولا 

ا روي عن ابن ا والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم «أن 
النبي صلی الله عليه وسلم مسح بناصىته»› وفي بعضص الألفاظ : مسح 
عل ناصیته». 

وقال ا رضي الله عنه: مسح الني صلی الله عليه وسلم قم 
اها دل أن الف قي ها افر 

# ويدل على ذلك: أن المسح موضوع على التخفيف» بدلالة أنه لا 
يبلغ بالماء آصول الشعر› فل غل آلا وجب الاستیعاب ؛ لأنه لو کان 


.1 المائدة:‎ )١( 

(۲) (دخلت): غير مثبتة في (ق). 

(۳) لم أعثر على تخريح حديث ابن عباس في المسح على الناصية. 

)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند ۰۲٤٤/٤‏ ومسلم ۲۷٤‏ (١/٠۲۳)ء‏ والطحاوي 
في شرح معاني الآثار ۳٠/٠١‏ والأربعة في سننهم. انظر: الهداية في تخريج أحاديث 
البداية ۱/١٤٤۱۔١٤٠.‏ الحدیث: .٠۹‏ 

.)۱١٥/۱( ۱٥۰ عند أبي داود‎ )٥( 

.)۱۸۷/۱( ٥٦٤ وابن ماجه‎ »)۱۰۲/۱( ۱٤١ أخرجه أبو داود‎ )٩( 
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كذلك. كان كالغسل في لزوم إبلاغ الماء أصول الشعر. 

وأيضاً : لما كان المسح على الخفين على البعض» كان كذلك مسح 
الرأس» والمعنى فيه أنه مسح بالماء. 

فإن قالوا: التيمم يستوعب الكل» وهو مسح. 

قيل لهم: لا يلزمنا؛ لأنا قلنا: مسح بالماء. 

وأيضاً: هو بالمسح على الخفين أشبه منه بالتيمم؛ لأنه يسقط عند 
عدم الماء» كما يسقط المسح على الخفين. 

# وما ذكرنا من حديث ابن عباس والمغيرة وأنس رضي الله عنهم› 
يوجب أن يكون المفروض في المسح قدر الناصية. 

والدلیل عليه أن قوله: ومس حوا روسك 4 لما أوجب التبعيض 
على ما قدّمناء وكان ذلك البعض غير معلوم الحكم من الآية» افتقر اللفظ 
إلى البيان» وفعلل النبي صلى الله عليه وسلم إذا ورد على وجه البيان» فهو 
على الإيجاب عندنا"» فوجب أن يكون مسح النبي صلى الله عليه وسلم 
لمقدار الناصية بيانا للمفروض من مقدار المسح. 

فإن قيل: فينبغي أن يكون موضع الفرض هو الناصية دون غيرهاء 
لورود البيان فيها. 

قيل له: كذلك يقتضي ظاهر فعله» إلا أن الدلالة قد قامت على أن 


.1 المائدة:‎ )١( 


(۲) انظر: حكم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وردت على وجه البيان عند 
الحنفية: الفصول فى الأصول ۰۲۲۳/۳ ۲۳۱. 
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الفرض غير متعين فيهاء دون غیرهاء ولم تقم الدلالة على سقوط اعتبار 
المقدار› فبقی حکمه عل حسب ما اقتضاه فعله. 

وأيضا : لما وجب تقدير المفروض من الوضوء» وجب الرجوع فيه 
إل مقدار يثبت حكمه في الأصول» أو في العادة» فلما لم نجد للربع 
حكماً في أصل مّفق عليه» ووجدنا له حكماً في العادة» فيقام"“ مقام 
الكل في رؤية الشخص؛ لأن قول القائل: رأيت شخصا: يقتضي أن يكون 
الذي رآ منه الربع» وصح مع ذلك إطلاقه لرؤية الشخص: ثبت للربع 
حكم في العادة. 

ولم نجد لتقدير ثلاث شعرات الذي يعتبره مخالفنا“ أصلا في 
الشرع› ولا فى العادة» فس ةط . 

مسألة [حد الوجه في ا 

قال أبو جعفر : (والبياض الذي بين العذار وبين الأذن من الوجه). 

قال آبو بكر أحمد : وذلك لأنه قد كان من الوجه قبل نبات الشعرء 
فلا يسقط حكمه بنبات الشعر فى غيره» وكان شيخنا أبو الحسن الكرخي 


(۱) آي الربع. 

ق لجع و004 مى اليا الكر ١‏ ۴ 

(۳) راجع: المبسوط ٦/١‏ بدائع الصنائع .٠/١‏ 

(6) هو أحمد بن الحسين» أبو سعيد البردعي » نسبة إلى بردعة: بلدة في 
آذربيجان» القاضي› أحد فقهاء الحنفية الكبار» نزل بغداد» وتفقه عليه أبو طاهر 
الدباس» وأبو الحسن الكرخي شيخ الجصاص»ء خرج حاجا فقتل شهيداً في وقعة 


۶ 0 ۶ 
الشعر إلى اصل الذقن » إلى شحمة الاأذن. 
وو 

# قال : (والاذنان من الرأاس). 

وذلك لما روي عن اا صلی الله عليه وسلم آنه مسح برأسه وأذنيه› 
وقال: «الأذنان من الراسة: رواه ابن غاس ٠‏ وعیره رضی الله E‏ 

وروى أنس رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال: «الأذنان 
من الرأس ما أقبل منهما وما أدبر»". 


م ل ا )٦( )0( | (٤(‏ ۰ آ- 2 
وهو فول عبد الله بن مسعود »۰ وابن عمر »› والس في احرین من 


القرامطة سنة ١١‏ ه. انظر: الجواهر المضية ١/۳١٠ء‏ وتاريخ بغداد ٤‏ /۹۹. 

(1) أخرجه الدارقطني في السنن الحدیث: ۱١‏ (۹۸/۱) بإسناد صححه ابن 
القطان» کما فی نصب الرایة .٠۹/۱‏ 

(۲) ينظر: شرح معاني الآثار /١‏ ۳۳> والمستد لأحمد 4۲۹۸۲0۸/5 وأبو 
داود ۱۳٤‏ (4۳/۱)» والترمذي ۳۷ »)٥۳/۱(‏ وابن ماجه »)۱٥۲/۱( ٤٤٤‏ ونصب 
الراية ۱۸/١‏ والتلخيص الحبير .٠٠/١‏ | 

(۳) أخرجه الدارقطني أيضا برقم: ٤٠١‏ (١/٤٠٠)ء‏ وقال: «عبد الحكم: لا يحتج 
به» اه. وليس فيه زيادة: «ما أقبل منهما وما أدبر»» ولم أعثر على من خرجها. 

٠٠١١ والدارقطلي في السنن‎ ٠٤/١ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )٤( 
.)1° 1/1) ۲ 

)٥(‏ أثر ابن عمرء أخرجه الدارقطني في السنن ۹-٤‏ (١/۹۸)ء‏ وابن أبي شيبة 
في المصنف الحدیث: ۱۹۳۔٤١۱ .)۲٤/١(‏ 

(0) لم أعثر على من حرج أثر أنس بن مالك» إلا أن يريد ما أثر من فعله أنه 
رضي الله عنه توضاً فمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهماء ثم قال: إن ابن مسعود كان 
يأمرنا بالأذنين). أخرجه الدارقطني برقم: »)٠٠٦/١( ٠۲ »٠١‏ وكذا ابسن أبي شيبة› 
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الصحابة رضي الله عنهم . 

وليس يخلو قوله عليه الصلاة والسلام ذلك من أن يکون المراد به 
تعريف موضع الأذنين› أو تعريف حكمهما ذ في المسح مع الرأس» فلما 
انتفى الوجه الأول؛ لخلوه من الفائدة: صح الثاني. 

فإن قيل: معناه أنهما يمسحان كما يمسح الرأس» ولا دلالة فيه على 
أنهما يمسحان معه. 

ا ی ی اا ی ا ا پا 
کالرأس؛ لانه لو کان كذلك كان أن يقال: الرجلان من الوجه؛ لأنهما 
خسلان كما يغسل الوجه» فلما بطل هذا: علمنا أنه أراد آنهما تابعتان 
للرأس في المسح» فلذلك قال: هما «من الرأس»؛ لأن «من»: للتبعيض› 
فكأنه جعلهما بعض الرس في الحكم. 

فان قیل: ا أنه قال في سجوده: 
(سجد وجهي لذي خلقه و ا فدل أن السمع من 


الوجه. 
له ها اراد اجه ودا الي كرك فاا وک 


.)٠١/۱( ۱۷۱ المصنف‎ 

(1) روي عن عثشمان: آخرجه الدارقطني برقم: »)٠٠١-۱٠٤/١( ٤٩‏ وعن 
عائشة: أخرجه الدارقطني برقم: ٤١‏ (١/١٠٠)ء‏ وعن ابن عباس: آخرجه ابن أبي 
شببة» المصنف .)۲٤/١( ۱١۰١‏ 
) (۲) آخرجه الترمذي )٤۷٤/۲( ٥۸١‏ وقال: هذا حديث حسن صحیح › وأبو 
داود ۱٤١٤١‏ (۱۲۷/۲)» والنسائي في السنن (المجتبیٰ) ۱۱۲۹ (۲۲۲/۲). 


YY‏ کتاب الطهارة 


ب واا المجرد اس للضي واا 
هو لجملة الإإنسان»ء فكذلك سمعه وبصره. 
وأيضاً : فقد قال الشاعر : 
إلى هامة قد وقرَ الضرب سَمْعَها ٠‏ ولیست كأخرى سَمعها لم يوقر 
فاأضاف السمع إلى الهامة» فهذا يوجب أن يكونا من الرأس. 
فإن قيل : فجوز المسح عليهما دون الرس إذ كانا من الرأس. 
قيل له: لأنهما دخلا في حكم الرأس على وجه التبع» ولا يجوز أن 


فإن قيل: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ لهما ماء 
خد ۰ 


ر CN se O E‏ 
قیل له: لو صح: لورد به النقل متواترا كوروده في سائر الأعضاء 


۰ .۸۸ القصص:‎ )١( 

(۲) فى «د٤:‏ بدل: (الضرب): (الصوت)» وقد ذكر هذا البيت ابن قتيبة فى 
غريب الحديث ٠٤/١‏ غير منسوب لأحد. 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك ٠١٠/١‏ والبيهقي فى السنن الكبرى ٦5٥/١‏ 
وقال الحاكم: هذا حديث على شرط الشيخين إذا سلم من ابن أبي عبيد هذاء فقد 
احتجا جميعا بجميع رواته. اه 

)٤(‏ قال الزيلعى : وما ده اة اانا اول لكثرة رواته وتعدد طرقه» 
والتجديد إنما وقع بياناً للجواز. نصب الراية ۲۲/۱. 


وقال الغماري: «إنه حدیث معلول»› وذلك أن هارون بن معروف وهارون بن 


کتاب الطهارة : YY‏ 


وأيضاً : لو كانتا من الوجه: لوجب غسلهما معه» ولما جاز تركه؛ 
قل اهجا اسا من الوجه» وأنهما من الرأسر ؛ لأن مسح الرأس موضوعه 
التخفيف› الف ا کةا ن ماعا 

مسألة [فرضية عسل المرفقيْن والكعبَيّن في الوضوء] ‏ 

قال أبو بكر : وذلك لأآن قوله تعالیٰ: اغا جوک 


انریم ۹ قتض ا ا ا الملكب لولا ذكر الغاية؛ 
)۳( 

وكذلك الرجْل اسم للعضو إل الفخذ فلما ذكر الغاية: كانت 

وأيضاً : فلما كانت الغاية مشكوكاً فيها؛ لأنها قد تدخل في الحكم 


سعيد الأيلي وأبو الطاهر وعلي بن خشرم وسريج بن النعمان رووه عن عن ابن وهب على 
موافقة الجمهورء فقالوا : افمسح رأسه بماء غير فضل يده»» بدل قوله: «وأحذ 
للأذنين ماء خلاف الذي مسح به رأسه. ..» ثم قال: هي رواية ضعيفة جدأء وإن كان 


ظاهر إسنادها الصحة»). ينظرالهداية في تخريج أحاديث البداية ٠٠١٤/١‏ الحديث: ۲١‏ . 
(۱) راجع : المبسوط 1/١‏ ۸» بدائع الصنائع .1-٤/١‏ 
(۲) المائدة: ٦‏ 
(۳) انظر: المصباح المنير ص٠۸٦‏ . 
)٤(‏ انظر : المصباح المنير ص .۲۲٠‏ 


تارة» ولا تدخل أخرئ. قال الله تعالى: « نراتم َا َال و 
غر اا که 

ولو قال رجل لآخر: والله لا كَلّمنّك إلى أن تدخل الدار: كان الدخول 
داخلا في اليمين» والكلام بعده» وذلك متعارف في العادة. 

ولأن: «إلئ»: في هذا خاي بمنزلة: «حتى)» فيقتضي ظاهره 
دخوله فیه» کقوله تعالی: ولا جشبًا لا عاږی سیل ی تفتیلوا 4 : عقل 
ا ا ۰ 

فلما كان كذلك» ولم يكن في ظاهر اللفظ دلالة على دخولهاء ولا 
على خروجهاء ثم كان الحدث يقينا: لم يرفعه بالشك»› ولا يحصل اليقين 
الال ال وا 

وأيضاً : لما كان حكم الغاية على ما وصفناء كانت بمنزلة اللفظ 
المجْمّل المفتقر إلى البيان. 

وحدثنا عبد الباقي , بن قانع قال: حدثنا الحسن بن العباس الرازي قال: 

حدثنا سهل بن عثمان قال: حدثنا العقيلي عن ابن عقيل عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه قال: قلنا: أرنا وضوء رسول الله صلی الله عليه 
وسلم» فتوضاً ثلاثاً ثلاثاء ومَسحَ رأسه مرة» فرأيت الماء في أصول 
الشعر» وكان إذا بلغ المرفقين أدار الماء عليهما". 


() البقرة: ۱۸۷. 
( السا £ 


(۳) آخرجه مختصرا الدارقطني في السنن» الحديث: .)۸۳/١( ٠١‏ والبيهقى 


كتاب الطهارة Yo‏ 


فکان صلی الله عليه وسلم اذا مورد البيان» وفعله صلی الله 

[مسألة : فرضية عسل الرجلين في الوضوء]“ 

وأما فرض الرجلين: فهو الخسّل في حال ظهورهما؛ وذلك لأن قوله 
ع ا رڪم 4 . ا قريٰء عل وجهين: بالنصب» 
والخفض › وكل واحد من الوجهين يحتمل أن يكون راجعا إل الممسوح؛ 
وإلى المغخسول» صار کاللفظ lS‏ المفتقر ا البيان» وا النبي 
صلى الله عليه وسلم إذا ورد على وجه البيان: فهو على الوجوب» ولم 
نشت عله البيان إلا بالخسل» فکان على الوجوب»› فدل على آنه هو المراد 
بالاية. 

# ومن جهة آخرئ: هي آنه ذا احتمل الوجهين على ما بيتاء صار 

کاش في إحداهما مسح وفي الأخحرى عل فالو اجب علينا 
استعمالهما باستیعاب حکمهما» وذلك لا يكون إلا بالخسل› > لأن المسح 
يدخل فيه› والعسل لا يدخحل ف في المسح. ) 

فإن قيل : هلا جعلّه على التخيير؟ 

قيل له: لا يجوز إثبات التخيير إلا مع وجود لفظ التخيير؛ وأما ظاهر 
هذا اللفظ فيقتضي الإيجاب. 


فى السنن الكبرى .0٦/١‏ 
(1) راجع الأصل ٠۳/١‏ المبسوط ۸/١‏ بدائع الصنائع ٩/١‏ وما بعدها. 
(۲) المائدة: ٦‏ 


۳۲٦‏ ) كتاب الطهارة 


ا لما کان قوله: اوآرجڪ إل ١آ‏ عبن 4“ محتملا 
للوجهين» وكان الحدث يقينا اف وهو العّسل. 


وأيضاً: لما قال: #وأرَجُكڪم إل الكمَيين 4 : دل التحديد علا 
معنیین : 
أحدذدهما: الاستيعاب. 


O 

ا الخسلء e‏ لاوایریک ِل لى امراف 4#" : 

وشا روي عن الى ی عليه وسلم آنه رأیٰ قوما تلوح 
أعقابهم لم يُصبّها الماءء فقال: «ويل للعراقيب من النار»^. 

وأمَرَ رجلا قد بقي من رجله موضع ظقر لم يُصِبْه الماءء فقال: «ارجع 
فاخ و 
و 

E E E NE E e EES, 
المسح ثابتاء لورد النقل به متواتراء فلما لم يرد: علمنا آنه غير ثابت.‎ 


٦ المائدة:‎ )1( 

 :ةكتاملا‎ (7 

) ٦ المائدة:‎ )۳( 

ء)٠٠١١/١١(‎ 1۸۸۳ »۲۰۱/۲ اخرجه - بهذا اللفظ - أحمد في المسند‎ )٤( 
»)۱٥٤/۱( ٤٥۲ وابن ماجه‎ ٤١ وآ/‎ »۳۹۳ ۰۳٦۹/۳ وصحح شاکر إسناده»‎ 
.)۲۱٥١/۱( ۲٤۲ ومسلم‎ »)۱٥٥/۱( ٤٥٤ ورقم:‎ 


(۵) آخرجه مسلم ۲٤۳‏ )10/1( وغیره من اصحاب ال 


PV ا‎ 


فإن قيل: روي «أن النبي صلى الله عليه وسلم توضاً ومسح على نعليه 
وف 

قل له: هو على ما بيه علي بن ابي طالب رضي الله عنه حين توضاًء 
ومسح علیٰ نعليه وقدميه»› وقال: هذا و مر“ E‏ 

٭# ولاستعمال القراءتين وجه آخر: وهو آنه لما اجتمل المسح 
والخسل › استعملناهما في حالين: 

- المسح في حال لبس الخفين› إذ جائ أن يقال لمن مسح على 
خفیه: أنه مسح على قدميه» كما يقال: ضرب رأسه وإن كان عليه عمامة. 

- والغسل في حال ظهور الرجلين» حتى نكون مستعملين للقراءتين 

وقد استقصينا هذه المسألة في «مسائل الخلاف». 

مسألة : [عدم وجوب الموالاة ولا الترتيب في الوضوء]" 

قال آبو جعفر : (ومَن وال وضوءَه أو فرقهء آو قدّم شيا على 
شيء: لم يضره). 

قال أبو بكر : أما جواز التفريق ؛ فلأنه مطابق للفظ الآية › إذ ليس فيها 
إيجاب المتابعة. 


(۱) اخرجه أبو داود .)۱۱٤/۱( ۱٦۰‏ 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ۰۱۱ ٤۳‏ (۱۸۹/۲) وقال شاکر: إسناده 
صحيح» والنسائي في السنن (المجتبئ) .)۸٤/١( ٠۳١‏ 
(۳) راجع: اللأصل ٠/١‏ المبسوط ٥٦/١‏ بدائع الصنائع ۲۲-۲۱/۱. 


YA :‏ کتاب الطهارة 


وأيضا: روي عن عمر ٠‏ وار رضي الله عنهما «آن النبي صلى الله 

عليه وسلم رای رجلا وقد ضا e‏ ا 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع فأحسن وضوءك" 

وروي انه رأیٰ فوما تلوح أعقابهم لم بصبّها الماءء فقال: «ويل 
للأعقاب من النار» أسبغوا الوضوء»" 

وهذا يدل على جواز التفريق › ا ا ولم يأمر باستئنافه. 

فصل : 
ألصلوة فاعسلوا انوم وار إلى أَلْمَرافق 4# الآية» والذي فى الآية: 
الل دون ا ت ن ال ار ل حت E‏ 0 


(۱) سبق تخریجه قریبا. 

(۲) آخرجه ابو داود ۱۷۳ (۱۲۰/۱)» وابن ماجه 1٦1٩‏ (۲۱۸/۱). 

(۳) آخرجه مسلم »)۲۱٤/۱( ۲٤۱‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار ۳۹/۱. 

1 المائدة:‎ )٤( 

)٥(‏ ٹعلب هو آحمد بن یحی آبو العباس» إمام الكوفيين في النحو واللغة» كان 

دا که وله کی عدن ا منها: الفصيح في اللغة» ومجالس ثعلب» وغيرهاء ولد 
سنة ١٠٠ه»‏ وتوفي رحمه الله سنة ١۲۹ه»‏ له ترجمة في تذكرة الحفاظ ۲٠٤/۲‏ 
الأعلام .۲٠۷/١‏ 

وينبه هنا أن المؤلف الجصاص في كتابه: الفصول ۸٤/١‏ نقل هذا القول عن 
غلام ثعلب» لا عن ثعلب» وغلام ثعلب هو محمد بن عبد الواحد» تلميذ ثعلب»› 
أحد أئمة اللغة وحفاظهاء وهو شيخ للجصاص» ولد سنة ١٠ه»‏ وتوفي سنة 


کنات الطهارة ۹ 


ET 
قالا: لأنك ا تا را اها‎ 
ارغوا و فليس في الواو زيادة في النص» والزيادة في النص‎ 

توجب نسخه؛ لأنك تَحْظر بها ما أباحته الآية. 

فان قیل: ق ي النص توجب النسخ» ا 
زيادة فروضص حر غير الأول توجب کک لأن الفرض المتقرر علينا 
نعتقد فيه أن لا فرض غيره» فإذا ورد فرض ٠‏ آخر زال الاعتقاد الأول ؛ لا 
نحتاج أن نعتقد أن الفرض هو وغيره. 

قیل له ١‏ ا يجب لك لن الا الموجة لكر الزبادة فى التصرضصن 
ليست ما ذكرت» وإنما هي أن ورود الفرض ی 
الحكم بجوازه وكمالهء فإذا وردت زيادة: لم يقع الأول موقع الجوازء 
وكان وجوده وعدمه سواء حت تفعل الزيادة معه» فمن أجل ذلك صارت 
الزيادة نسخا 

وأما ورود فرض آخر غير متعلق بالأول» فليس فيه ما يعيّر حكم 
الأول» ويبين ذلك أن الزيادة مع الأصل لو ورّدا: كان الإخلال بالزيادة ٍ 


٥ه‏ له ترجمة في تذكرة الحفاظ ۸1/۳ الأعلام .٠٠٤/١‏ 
( هو أي الاس محمد ين ريد الازدى النخروف بالمردة اديب 
نحوي» لخوي» ولد سنة ١٠ه‏ بالبصرة» وتوفي سنة ١۳۸ه‏ ببغداد. له: معاني 
القرآن» والكامل» وغير ذلك. انظر: تاريخ بخداد ۳۸٠/۳‏ ومفتاح السعادة .٠٤۹/۱‏ 
(۲) ينظر قول ثعلب في: مجالس ثعلب ۳۸٦/۲‏ لأبي العباس أحمد بن يحيى 
ٹعلب المتوفیٰ ١۲۹ه‏ شرح وتحقيق: عبد السلام محمد هارون. 


HÊ ۰‏ کتاب الطهارة 


يلب الأول حكمه» حتىٰ يصير وجوده وعدمه بمنزلة سواء حت تفعل 
الزيادة. 

وأما الفرضان فلو وردا معاً» لم يكن الإخلال بأحدهما مؤثراً في 
الآخرء آلا ترىئ أن ترك الصلاة لا يؤثر في فعل الصوم» وكذلك ترك 
الصوم لا يؤثر في صحة فعل الزكاة. 

وترك الترتيب في الوضوء عند مخالفنا يؤثر في حكم الخسل» حتى 
يجعله كلا غسل» وكذلك ترك النية فيه» وكذلك عتق الرقبة الكافرة في 
ارك طا لااد ان غه اقا و رت ا اة 

فهذا هو حد الزيادة الموجبة للنسخ إذا وردت بعد الفرض» وليس 
هذا موضع الكلام في هذه المسألة» إلا أنه لما عرض منها ما وصفنا أحببنا 
أن لا نخليها من جملة تدل علبها". 

فإن قيل؛ .ما ينكر على من سم لكم أن الواو لا يققضي الترتيب» إلا 
أن الآية توجبه من حيث كانت الفاء للتعقيب» ولا خلاف بين أهل اللغة 

: 4 لاء الوا وجوک‎ NG 
لزم أن يكون الذي على حال القيام: غل الوجه؛ لأنه معطوف عليه‎ 
بالفاء» فلزم تقديم غسله على سائر الأعضاءء وإذا لزم الترتيب في غسل‎ 


(1) للتفصيل في هذه المسالة راجح : الفصول في الأصول ۲۷٦/۲‏ وما بعدها. 

(۲) ما كون الفاء للتعقيب فانظر لذلك: لسان العرب» باب الفاء ۳۳۳۳/۵ 
وكتاب حروف المعاني للزجاجي ص۳۹٠‏ أما الاتفاق فلم أعثر على أحد نص عليه. 
والله أعلم. 


(۳) المائدة: “ 


کتاب الطهارة ۳1 


الوجه: لزم في سائر الأعضاء؛ لأن أحدا لم يفرّق بينهما. 


أخدهها: أن فرلة ادا ق إل الحااة € ٠‏ فق غل انه لین 
المراد به حقيقة اللفظ ؛ لأن الحقيقة تة تقتضي إيجاب الوضوء بعد القيام إلى 


الصلاة؛ انه جع شرطا فيه» ومعلوم أن شرط صحة القيام إلى الصلاة 
تقديم الطهارة عليه» فثبت أنه ذكر القيام» والمراد به غيره» وأن فيه ضميرا 
غير مذكور في اللفظ ؛ والحكم متعلق به». 

وما كان هذا سبيله"" من الألفاظ : لم يصح استعماله إلا بقيام الدليل 
عليه ؛ لأنه مجاز» والمجاز لا يجوز اعتباره إلا بانضمام الدلالة إليه. 

فإذاً لا يصح اعتبار غسل الوجه مرتباً على المذكور في الآية» لأجل 
إدخال الفاء عليهاء إذ كان المعنى الذي ترتب عليه الغسل» فيحتاج إلى 
دلالة في إثباته» فهذا وجه يَسقط به سؤال السائل. 

الثاني : وإن سلّمنا لهم جواز اعتبار اللفظ فيما يقتضيه من الترتيب؛ 
کک إذا ثبت أن الواو لا توجب الترتيب› صار تقدير الاية افش 
إلى الصلاة فاغسلوا هذه الأعضاء» فيصير الجميع مرتباً على القيام»› لا 
غسل الوجه دون سائرها إذا كانت الواو للجمع» فكأنه عطف الأعضاء 
كلها مجموعة بالفاء على حال القيام» فلا دلالة فيه على الترتيب» بل 
يقتضي إسقاط الترتيب. 


٦ المائدة:‎ )١( 


(۲) فی (د): وصفه. 


TY‏ كتاب الطهارة 


# ودليل آخر: وهو آنا وجميع فقهاء الأمصار متفقون" على أن قوله: 
ارآ کڪ %: معطوف على المغخسول في المعنى › وا عير معطوف 
على الرس فى المعنىٰ» وإن كان يليه؛ لأنه لو كان كذلك. لكانت 
ممسوحة كالرأس» فشبت بما وصفنا أن الرجّل معطوفة على الوجه 
واليدين» مقدمة على الرأس فى المعنى وإن كانت مؤخرة عنه فى اللفظ. 

# ودليل آخر: وهو قول الله تعالیٰ : وار امن الما 49 طهورًا 4 

وقال: #ما يريد اله ليجع يڪم ين حَرچ وکن برد 
یرگ 4 . 

ر ی ف ص مر کو ر 

وقال: بزل علیکم من السماو ماء لطھرکم ہو 4 . 

فاقتضت هذه الآيات وقوع الطهارة بوجود العّسل» وفى ظاهرها ما 
يقتضي ببطلان الترتيب من وجوه: 

أحدها: انه تعالی حعله ا وشضا يأب ذلك إلا وجود 
الترتيب» وفى ذلك زيادة فى النص› وذلك لا يجوز. 

والثاني: أن الله أخبر أن قصده تطهيرنا بالماءء والتطهير واقع مع عدم 
الترتيب» فموجب الترتيب مزيل لما أخبر الله تعالى به عن مقصده من 


(۱) انظر : الأوسط لابن المنذر ٠٤۱١/١‏ والمغني ١/٤۱۸ء .1۸١۷‏ 
(۲) القرقان: .٤۸‏ 

(۳) المائدة: 1. 

.١١ الأنفال:‎ )4( 


كتاب الطهارة r‏ 


وفوع الطهارة به. 

والثالث : نمه الحرج فیما ا به من حکم الطهارة» والحرج: 
الضيق› كما قال تعال: وما جع ءلكرف اَي من حرج ٠"4‏ وفي إيجاب 
الترتيب إثبات الحرج» لأن فيه ضرباً من التضيبق. 


أ )¥( ) E ٢‏ 
وايضا: روي عن علي وعبد الله وأبي هريرة رضي الله عنهم: ‹ 


اال اذا امت وضوئی) بای آعضات دات“ 
ولا نعلم عن أحد من السلف خلافه» ا 
وأا ا ل ق اة ا اا 


.۷۸ الحج:‎ )١( 

(۲) آثر علي رضي الله عنه أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٤۱۹-٤1۸‏ 
»)٤۳/١(‏ والدارقطني في السنن ۱۔٦‏ (۸۹-۸۷/۱) کلاهما بأسانید فیها: زياد مولی 
بني مخزوم» وفیه کلام ۰ وفي بعضها: عبد الله بن عمرو بن هند عن علي› وهو 
منقطع. 

(۳) أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخرجه ابن آبي شيبة في المصدر برقم: 
»)٤۳/١( ٠‏ والدارقطني في المصدر»ء برقم: ۸۷ )۸۹/١(‏ وقال في الأول: 
مرسل» وفي الثاني : صحيح. 

)٤(‏ أثر أبي هريرة رضي الله عنه: ذكره الحافظ ابن حجر عن أبي عبيد في 
«الطهور» له: أن أبا هريرة كان يبدا بميامنه» فبلغ ذلك» فبداً بمياسره. التلخيص 
الحبير ۸۸/١‏ الحديث: ۹١‏ والدارقطني» المصدر رقم: .(AA/1)‏ 

.٤٤/١ انظر: المغني ١/١١٠ء والمجموع‎ )٥( 


۳۳٤‏ ا 


جاز» وقال الله تعالی: وَأيدِيَكم إلى مراف 4 فلما لم يجب الترتيب 
فيه» مع أن اللفظ يقتضيه› فما لا يقتضي اللفظ ترتيبه من الأعضاء» أحرى 
آن لا یجب فيه التر تیب. 

فإن قيل : ما العلة الجامعة بينهما؟ 

ل ا اا ها اعا الطهارة» فلما سقط الترتيب في 
آحدهماء ف الآخر» إذ كان من أعضاء الطهارة. 

رها ا تی م ال وال د کا ا 
يجوز سقوطها مع ثبوت فرض الأخرى› كان كذلك الترتيب في الوضوءء» 
إذ جائز سقوط فرض غسل الرجلين لعلة بهماء مع لزوم غسل فرض 
الوجة: 

وأيضا : لما لم سحل جَمْعُها: سقط فيها الترتيب» كما آنه لما لم 
يستَحل جمع فعل الصلاة والزكاة في حال واحدة: سقط فيهما الترتيب. 

فإن قيل: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضاً فغسل وجهه» 
ثم يديه» وسائر أعضاء الوضوء على الترتيب» ثم قال: «هذا وضوء مَّن لا 
يقبل الله له صلاة إلا به" وذلك يقتضي وجوب الترتيب» لأنه أشار إلى 
وصوء مرتب. 

قيل له: هذا غلطء لأن الحديث الذي ذكر فيه هذا اللفظ: لم يُذكر فيه 
الترتيب» وإنما هو حديث زيد العمي عن معاوية بن قرة عن ابن عمر أن 


.٦ المائدة:‎ )1( 


کات الطهارة o‏ 


النبي صلى الله عليه وسلم توضاً مرة مرة› نم قال: «هذا وضوء من لا يقبل 
الله صلاة إلا به» ثم توضاً مرتین مرتین»" إلى آخر الحديث› ولم اکر 

ولیس يمتنع أن يكون قد بدأ باليدين قبل الوجهء أو بمسح الرس 
ل ون اذغ آنه فعله مراع لم يمكة إثات ذلك إلا برواةة ولا 
سبيل إلى إيجاد ذلك. 

وأيضاً: لو ثبت أنه فعَلَه مرتَباً» ثم قال ذلك» لكان ذلك إشارة منه إلى 
الوضوء» والوضوء هو العَسل› دون لر تت 

فان قيل: روي عن النبي صلی الله عليه وسلم آنه قال حين صعد 
الصفا: «نبداً بما بدا الله به»"» فدل أن ترتيب الفعل وجب لأجل ترتيب 
اللفظ. 


بحت عليه الصلاة والسلام أن يقول لهم ذلك» وهم آهل اللسان قد عقلوا 

حكم اللفظ. ) | 
اا فا ودل في اله اوال هة ولا يدخل غیره فيه إلا 

بد لالة. ) 


(۱) سبق تخریجه. 


(۲) أخرجه آبو داود )٤٥۹/۲( ۱۹۰٩‏ عن جابر رضي الله عنه مطولاًء ومسلم 
(AAA/Y) 11۸‏ نل بلفظ : «أبدأ»» والترمذي ۸٦۲‏ (۲۹/۳). وقال: هذا حدیث 


حسن . 


۳۳٦‏ كتاب الطهارة 


فان قیل : روي أنه قال: «ابدؤوا بما بدأ الله به » ولم يذكر فيه الصفا 
والمروة» وهو على العموم. 

قيل له: الحديث حديث واحد» روي في قصة واحدة» وعسئٰ أن 
يكون بعض الرواة أسقط ذكر السبب» واقتصر على حكاية قول النبي 
صان الغلە ولي ` ۰ 

واش فإذا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في حالين» لم 
يجز لنا أن نجعله حديثين ؛ لأنه غير جائز إثبات الأخبار بالشك. 

فإن قيل: ما ينكر أن يكون الوضوء قياساً على الصفا والمروة فى 
إيجاب الترتيب» والمعنى الجامع بينهما أنهما قد دخلا تحت E,‏ 
واحد» لا يصح بعضه دون بعض. 

قيل له: قد تصح طهارة بعض الأعضاء دون بعض ؛ لأنه لو كان برأسه 
أو بذراعه علة تمنع الخسل»ء صحت له طهارة باقي الأعضاءء فقولك : إنه 
لا يصح بعضه دون بعض : خطاً. 

وأيضأً: حكى محمد بن شجاع" عن أبي حنيفة أنه إن بدأ بالمروة ثم 


(۱) آخرجه من حدیث جابر رضي الله عنه النسائي في السنن (المجتبیٰ) ۲۹٦۲‏ 
»)۲۳١/٠١(‏ والدارقطني في السنن ۸۲-۷۹ (۲/٤١٠)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرئ 
0 

(۲) هو محمد بن شجاع بن الثلجي البخدادي» القاضي» أبو عبد الله فقيه أهل 
العراق في وقته» من أصحاب الحسن بن زياد» له «المناسك»» و«تصحيح الآثار»» 
و«النوادر». توفي سنة ۲٠٦١‏ ه. انظر: تذكرة الحفاظ 1۲۹/۲. الترجمة: .1٥١‏ 
والجواهر المضية في طبقات الحنفية .٠۷١-١۷۳/۳‏ 


کتاب الطهارة TY‏ 


بالصفاء أمرثه بإعادة ذلك الشوطء فإن لم يعده أجزأه"» فلم يوجب 
الترتيب في الصفا والمروة. 

وأيضاً: فالمعنى في الصفا والمروة أنه لا يصح جمعهماء فلزم 
الترتيب» وقد يصح جمع الأعضاء في الخسل. 

فإن قاسوه على ترتيب السجود على الركوع» فإنه فرض واحد يضمن 
بعضه ببعض : كان الجواب فيه ما قدمناه من الوجهين: 

أحدهما: أن جمعهما مستحيل» ولا يستحيل جمع الغسل. 

والثاني: أنه قد يصح ثبوت فرض بعض الأعضاء وسقوط البعض؛ 
ولا يصح سقوط فرض الركوع دون السجود» ولا ثبوت أحدهما دون 
الآخر. 

فإن قيل: روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «مَن توضاً 
فغسل وجهه کما آمره اله» ثم غسل 0 وال ای 
الترتيب. 

قيل له: هذا حكاية عن فعل العبد» لاعن آمر اء لأن آمر الله مذكور 
في غسل الوجه» لا في اليدين. 

وأيضا: ذكر فيه المضمضة والاستنشاق» وليسا بواجبين. 


)١(‏ انظر: هذه الرواية الثانية : بدائع الصنائع ۲  /‏ والمعتمد عند الحنفية 
وجوب إعادة هذا الشوط. 
(۲) هذا جزء من حديث إسلام عمرو بن عنبسة رضي الله عنه› أخرجه عنه 


مسلم في الصحيح ATY‏ )0۷°/1(. 


۸ كتاب الطهارة 


مسألة : [وجوب المضمضة والاستنشاق في العْسّل دون الوضوء] 

قال آبو جعفر : (فإذا ترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء: كر 
له» ولم يعد الصلاة» وإن تركهما في الجنابة أعاد الصلاة). 

قال آبو بکر : إنما لم يکونا فرضاً في الوضوء؛ لاأن فرض و 
مسرا غير مفتقر إلى البيان» فلو جعلنا المضمضة والاستنشاق فرضاً 
فيه اا في النص» ولا يجوز ذلك عندناء لما بيتّاه. 

اا ا وا و و : بالغ في 
الاستنشاق إلا آن تکون ا وما روي من آنه «توضاً مرة مرة» 
وقأل ٠‏ هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به). 

قیل لهم: لا يجوز عندنا الزيادة في حکم اا بأخبار الآحادء 
فحملناه على الندب. 

وأّما الخبر الذي فيه: أنه توضاً مرة مرة» وقال: «هذا وضوء لا يقبل 
الله الصلاة إلا به: فإنه لم يذكر فيه المضمضة والاستنشاق. 

واا قد اتفق الجميع على آنه ليس عليه غسل الباطر^؛ لأ 


(1) راجع: الأصل ٠/١‏ المبسوط ٠٦۲/١‏ بدائع الصنائع .۲٠/١‏ 

(۲) آخرجه ابو داود ۱٤١‏ (۱۰۰/۱)» والترمذی ۷۸۸ »)۱٥١/۳(‏ وقال: هذا 
حديث حسن صحيح» والنسائي في السنن (المجتبى) الحديث: ۸۷ »)11/١(‏ وابن 
ماجه .)۱٤۲/۱( 2٨۷‏ 

TD 

() في «د٤:‏ الزيادة في القرآن. 

- قال ابن قدامة: «ومذهب أكثر أهل العلم أن ذلك - غسل باطن شعر الوجه‎ )٥( 


س 


كتاب الطهارة ۳۹ 


يبلغ بالماء أصول الشعر» وداخل الأنف والفم باطن كأصول الشعر» فلا 
يلزمه تطهیرهما. 

فصل : 

وإنما قلنا إنهما فرضان في الا فال ودک جا 
روا۰ وهذا يمکن أن نحتج به من وجهين: 

أحدهما: أن يكون عموماً فى كل ما يلحقه حكم التطهير» وداخل 
الفم والآنف يلحقهما ذلك. 

فإن قيل : هو على قل ما يتناوله الاسم. 

قل له: بل هو علیٰ جمیع ما يتناوله الاسم كقوله: * الوا 
المُقْركنَ 4 : اقتضىٰ جميع ما دخل تحته» ولا يجوز آن يقال: انه على 
ثلاثة» أقل ما يتناوله الاسم. 

والوجه الآخر: أن يكون مُجْمَلاًء مفتقراً إلى البيان» ثم لما تمضمض 
النبى صلى الله عليه وسلمء واستنشتق في الجنابة» كان فعله ذلك على 
وجه البيان» فهو على الوجوب»› كفعله لأعداد رکعات الصلاة ونحوهاء 
إذ كان لفظاً مُجْمَلاً مفتقرا إلى البيان. 


لا پیجب») المغنى ۰۱ وهذا فى الوضوء. 
)١(‏ المائدة: 1. 
(۲) التوبة: .٥‏ 


f۹‏ كتاب الطهارة 


ولا يلزم على ذلك الوضوء؛ لأنه فرض مفسر ظاهر المعنى» بين 
المراد» غير مفتقر إلى البيان» فلم يكن فعله للمضمضة والاستنشاق علا 
جهة البيان» فلم يكن على الوجوب. 

وأيضا في الفرق بينهما: أن المفروض في الجتابة عَسْل الظاهر 
والباطن الذي يلحقه حكم التطهيرء بدلالة أن عليه إبلاغ الماء أصول“ 
الشعر› ولا يجب ذلك عليه فى الوضوء. 

فإن قيل : فأوجب طهارة داخل العين» لعموم الآية فى الجنابة. 

فيل له: خصصناه بالإجماع. 

فإن قيل: ليس فيه إجماع» لأن ابن عمر رضي الله عنه كان يُدأخل 
الماء عينه فى الجنابة“. 


یل لا لم یرو ع انه کان براه واا وغ کان سه 

على اه لی راو واج کان اقاق ی ماه ع دف ناض غا 
لأن إجماع أهل الأمصار عندنا حجة. 

# وآيضاً من جهة السنة : ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا 


)١(‏ في «د»: لفظ. 

() في «د٤:‏ إلى أصول الشعر. 

)۳( انظر: المجموع شرح المهذب ."٦۹ ۳٦٦۹/۱‏ 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٠٠٠۹‏ (41/1)› ومالك في الموطأً رقم: 
۹ (€0/۱()» وعبد الرزاق فی المصنف ۹٩۹۰‏ (١/۹١۲)ء‏ والحديث: ٠١۷۷‏ 
(۷۹/۱)» والبيهقي» في السنن الکبری (۷۷/1). 

قال النووي في المجموع 1 وهذا الأثر عن ابن عمر صحيح. 


كتاب الطهارة ۳٤١‏ 


أحمد بن النضر بن بحر» والمعمري''» وأحمد بن عبد الله بن سابور 
الدقاق قالوا: حدثنا بركة بن محمد الحلبي قال: حدثنا يوسف بن أسباط 
عن سفيان الثوري عن خالد عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه آن 
النبي صلى الله عليه وسلم جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاث 
Ie‏ 
فريضة . 

وحدثنا محمد بن أبى حفص قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن سابور» 
الک بر کون متك انها ل 

فال محمد: وحدثني محمد بن أحمد بن المؤمًل قال: حدثنا بي قال: 
حدثنا بشر بن محمد أبو أحمد السكري قال: حدثنا بحر السقا عن خالد 
الحذاء بإسناده نحوه. 

وقال لي محمد بن آبي حفص : ورواه وکيع عن سفيان عن خالد 
الحذاء عن ابن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ا 

فإن قل : کیف تحتج بهذا الخذيكه واآنت تخالفه؛ لأنك لا تجعل 
الثلاث فرضاًء وإنما تجعل الفرض مرة واحدة. 


(1) هو الحسن بن علي المعمري» كما ورد عند الدارقطني ٠٠١/١‏ (۴). 

(۲) أخرجه الدارقطني في السنن ۳ »)١٠١/١(‏ وقال: هذا باطل» ولم یحدث به 
إلا بركة» وبركة هذا يضع الحديث› وراجع: نصب الراية ۷4-۷۸/۱١‏ وقد ساق 
المؤلف الجصاص الحديث بعد هذا السند أيضاً بأسانيده الخاصة وليس فيها بركة» 

(۳) أخرجه الدارقطني في السنن ١۲ء ٤‏ (١/١٠١)ء‏ وقال: الصواب حديث 
وکیع... مرسلاً عن ابن سیرین› وابن أبي شيبة في «المصنف» .)٦۸/۱( ۷۳١‏ 


3 كتاب الطهارة 


قيل له: ظاهر الخبر يقتضى أن يكون الثلاث فرضاً إلا أن الاتفاق قد 
حصل على أن ما عدا الواحدة ليس رفن اوو و 
حكم الإيجاب في الواحدة» إذ لم تقم الدلالة على نسخها. 

وأيضاً: حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أبو يحيئ الناقد قال: 
حدثنا الصلت بن مسعود قال: حدثنا الحارث بن وجبة قال: حدثنا مالك 
بن دینار عن محمد بن سیرین عن آبی هریرة رضی الله عنه قال: قال رسول 
له صائ الله عليه وسلم: اتحت كل شعرة جنابةء قارا الشع وأا 
ا 

وهذا الحديث وإن كان أصحابنا من أهل” الحديث يتكلمون فيه من 
جهة أنهم يضعفون الحارث بن وَجبة ٠‏ ومن جهة أن أيوب رواه عن ابن 
سيرين من كلامه غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم» فإن طريق 


(1) انظر: المجموع شرح المهذب ."٦٦/١‏ 

(۲) أخرجه أبو داود .)۱۷۲-٠۷١/١( ۲٤۸‏ وقال: «الحارث بن وجبة حديثه 
منکر › وهو ضعيف. والترمذي ۱۰١‏ (۱۷۸/۱)» وقال: حديث الحارث بن وجبة 
حدیث غریب لا نعرفه إلا من حدیثهء وهو شيخ ليس بذاك» وابن ماجه في السنن 
۷ (1۹41/1). 

(۳) في «د٤:‏ وإن كان أصحاب الحديث. 

)٤(‏ انظر : تقريب التهذيب ص۸١٤٠‏ ترجمة: .٠٠١١‏ وضبطه الحافظ : «وجيه) 
بوزن عظيم› وقيل: بفتح الواو وسكون الجيم» بعدها موحدة. انظر: المجموع شرح 
المهذب ."٦٦/١‏ ) 

() مرسل ابن سيرين آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ¥٦‏ (1۸/۱(» 


والدارقطني في السنن OD ADD‏ والبيهقي في السنن الكبرى ۷0/۱. 


کتاب الطهارة E‏ 


ا ی ا س وو و ی ت ج و 


الفقهاء في قبول الأخبار غير طريق هؤلاء. 

ولا بفسده أن یکون غیره قد رواه من کلام ابن سیرین» إذ لا یمتنع آن 
يروه مرفوعا» نم يفتي به ویعتقده مذڏهبا» بل يؤكده ذلك عندنا. 

وأما الحارث بن وجبة فغير متهم في الرواية ٠‏ فخبره مقبول کأخبار 

(۲( 

وحدثنا عبد الباقي ب بن قانع قال: حدثنا علي ب بن محمد بن عبد الملك 
قال : O ED E E‏ 
زاذان عن علي رضي الله عنه آن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال : من 
ترك شعرة من جنابة لم يغسلها ٠‏ فعل بها كذا وكذا من النار». 

قال علي رضي الله عنه: «فمن ثم عادیت شعري» 

وفي حديث عمرو بن بجدان عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسم 
قال له: «التراب كافيك ولو إلى عشر حجج› فإدا وجحدت > الماء فأمسسه 
جلد )۰0 


(۱) لم آعثر على توثيقه ثيقه عند أحد من علماء الجرح والتعديل. . والله علم. 

(۲) في «د): فهو مقبول الخبر كما يقبل خبر غيره. 

(۳) أخرجه أبو داود »)۱۷۳/١( ۲٤۹‏ وأحمد في المسند ۰۹٤/١‏ ۷۲۷ 
)٠٠١/۲(‏ واللفظ له وصحح شاكر إسناده» واین ماجه »)۱۹٩/۱( ٥٩۹٩‏ والدارمي 
فى السنن »)۲٠١/١( ۷١١‏ وابن أبي شيبة في المصنف .)۹1/⁄/١( ٠١١۷‏ 
حدیث جسن صحیح؛. الحاكم في الستدرك ۱۷۷/1 وصححه ووافقه الذهبي»› 


٤ ٤‏ کثابت الطهارة 


وفي بعض الألفاظ «بشرتك»'. 
فهذه الآثار ا إيجاب المضمضة والاستنشاق في الجناية ؛ لأن في 
الفم e‏ وفي الأنف شعرة. 


کان یقول: ا هي : ال التي 3 قي الحم من الآذئ ٤‏ ا 
الحَل ونحوه إذا أخذه الانسان في يده أو في فمه لم يتا ب فإن بقَرَ الجلد 


من الموضع تاذئ يما رصيو فة هن ل أو تحر فتلك الجلدة هي 
ا 

فإن قيل: فيلزمك على هذا تطهير داخل العين» لأنها قد يكون فيها 
شعر. 

قيل له: كذلك يقتضي ظاهر الخبرء إلا آنا خصصناه بد لالة. 

مسألة : [عدم جواز قراءة القرآن» ولا مسّه للجنب والحائض ۲“ 

قال بو جعفر : (ولا يقرأ الجئّباً ولا الحائضر الآية التامة» ولا يم 
المصحف إلا بغلافه). 


(1) عند أحمد في المسند 1/0 

(۲) لم آعثر على قول ثعلب هذا وقد نقل الخطابي عنه خلاف ذلك. انظر: 
شرحه على مختصر سنن آبي داود ۱۷۲/١‏ (بذيل السنن). 

انظر: إصلاح المنطق لابن السكيت ص١٤‏ ۲۷۷. 

)٤(‏ الدلالة هي الإجماع» كما سبق. 


(0) راجع : : الجامع الصغير ص ۰۸۲ فتح القدير 10*1 بدائع الصنائع 
۱ 


كتاب الطهارة E0‏ 


قال آبو بکر : وذلك لما روي عن شعبة وغيره عن عمرو بن مرة عن 


سے م وو 


e e‏ القرآن شيءَ ا 

وروی إسماعيل بن عياش عن موس بن عقبة عن نافع عن ابن عمر 
رضی الله عنه عن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: : لا يقرا الت ءل 
الخاض اه الق رآن»“ 


# ولا يمس المصحف لقول الله تعالى: 8 لايم هرر ٠"4‏ 


وفي کتاب النبي صلی الله عليه وسلم لعمرو بن حزم : «وأن لا يمس 
القرآن إلا طاهر. 


(۱) خر جه أبو داود ۲۲۹ .)٠٥١/١(‏ والترمذي ۱٤١‏ (۲۷۳/۱)» وقال: 
حديث علي هذا حديث حسن صحيح› والحاكم في المستدرك 0٧/٤‏ وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وأخرجه ابن خزيمة في 
الصحيح )٠٠٤/١( ۲٠۸‏ وصححه» وغيرهم من أصحاب السنن والمسانيد. راجع: 
الهداية للخماري .٤٥٦/١‏ 

(۲) آخرجه ابن ماجه »)۱۹٥/١( ٥٩٥١‏ والترمذي ۱۳۱ »)۲۳٣/۱(‏ وقال: 
یت ان عر اديت ١‏ ر ا مو اة اساغل بن عا ود و 
[محمد بن إسماعيل البخاري] روايته عنهم [آهل الحجاز وأهل العراق] فيما ينفرد به 
وأخرجه الدارقطني في السنن )٠١/١( ٦-١‏ وراجع: نصب الراية .1۹١٥/١‏ 

(۳) الواقعة: ۷۹. 

۲۲٠١ والدارمي في السنن‎ ء)۱۹۹/١(‎ ١ أخرجه مالك في الموطأا‎ )٤( 
وعبد الرزاق في المصنف 1۸ )1/1( والحاكم في المستدرك‎ »)۲٤/۲( 
۰۸۷/١ وصححه» والبيهقي في السنن الكبرى‎ ٤۸٥/۳ ومعرفة الصحابة‎ ء١‎ 


٢ ی‎ 


فان قیل: a‏ ااا لر + لیس بأمر» وإنما هر 
بهم الملائكة. 


قیل له: لا يمتنع أن يكون أمراً في صورة الخبرء »> کقوله: یربط 
ا e‏ 

ول في اللفظ دلالة اختصاص الملائكة بذلك» فهو في جميع 
المطهرين» فوجب أن يكون قوله: # ايمس 4 : أمرا ليصح عموم 
لفظ المطهرين. 

وأيضا: فإذا وجدنا من النبي صلى الله عليه وسلم حكماً مطابقاً لما في 
القرآن» وجب أن يقضى بأن حكمه صل الله عليه وسلم بذلك صدر عن 
القرآن» وأنه ليس بمبتداً. 

# وأما ا بالعلافة أو بغلافه : فلا باس به وإِن کان جنا ؛ لار 

ماس للقرآن» کما لو حَمَل حملا وفیه مصحف» جاز وإِن کان جنبا. 


2 


۴ ۴ 


والدارقطني في السنن .)۱۲۱/١( ٥-١‏ وراجع: التلخيص الحبیر ۱۳١/١‏ و٤/۷١ء‏ 


الحدیث: ۱۹۸۸ ونصب الرایة .٠۹۷/۱‏ 
)١(‏ الواقعة: ۷۹. 
(۲) البقرة: ۲۲۸. 
(۳) الواقعة: ۷۹. 


۳٤۷ ٠ كتاب الطهارة‎ 


باب الاستطابة وال ع 


[وجوب الاستنحاء من البول والغائط] ) 


قال آبو جعفر : (وليس على من نام او احدث اا الغائط 


لرل 


SEZ, 


قال أبو بكر : وذلك لقول الله عز وجل : #إذاقمتم إل الصلوة فاعسلوا 
وجو ...4 الآية» فأباح الصلاة بحسل هذه الأعضاء المذكورة في 
الآية» فلو أوجبنا الاستنجاء فرضاًء كان فيه زيادة في حكم النص» ولا 
ااا خا .والاقضار غلا دون الماد د ول كان ذلك 
فرضاً» لما أجزاً فيه دون استعمال الماء. 

رفا ل کن الا جاو اجا من غر ل اوغا ل دال د 


. متن مختصر الطحاوي ص۱۸‎ )١( 

(۲) راجع: بدائع الصنائعم ۱۸/١‏ اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ›۹٤/١‏ 
فتح القدير .۱۸۷/١‏ 

(۳) المائدة: 1. 

() انظر: المغني ٠۲٠۷/١‏ وبداية المجتهد .٠٠٠/۲‏ 


TEA‏ کتاب الطهارة 


متواتراء کوروده في غسّل الأعضاء الأربعةء فلما لم يرد ولم يرو أن 
اا عو ی او ف اروج 

[مسألة] : 

قال أبو جعفر : (والاستنجاء من البول والغائط سواء). 

# وكذلك يستنجي من الوّذي» والمذي» وهما نجسان» ومن خرج 
منه واحد منهما: فعليه الوضوء بعد غسل فرجه وما صاب ثیابه منه. 

قال أبو بكر : وذلك لما روي عن النبي صل الله عليه وسلم «أنه أمر 
بغسل الفح من المذي» وان يتوضاً منه eT‏ للصلاة». 

فدل على أمرين: على النجاسة والحدث؛ لأنه قال: «فلیخسل ذكر 
وأنثييه ويتوضاً وضوءه للصلاة» ": في حديث علي بن ابي طالب رضي 
اله عنه حين آم المقداد فسال التب ضاي الله عليه وضلم عن ا 

وأيضاً: فهو خارج من مخرح البول» 0 أحواله أن نجس بملاقاته 
الموضع النجاسة. 

ويستنجي من ذلك كله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر 
بالاستنجاء بالأحجار» لم يفرق بين شيء من ذلك. 


(۱) أخرجه أو داود ۱ »)٠٤١/۱(‏ وسيذكر المؤلف حديث علي رضي الله 
عنه بعد هذا. 

(۲) آخرجہ ۔ بهذا السیاق - ابو داود ۲٠۸‏ الأحاديث: ١٠٠٠(١/١٤۱)ء‏ وأصل 
الحديث عند البخاري الحديث: »)۷۷/١( ۱۷١‏ وعند مسسلم ۳۰۴۳ »)۲٤۷/۱(‏ 
وآخرجه أصحاب السنن. راجع: الهداية ۳۲۲/١‏ الحديث: 1۲. 

(۳) سبق تخريجه في الحاشية السابقة. 


كتاب الطهارة ۳۹ 


وقالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: 
«إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهاء 


فٳنها تجزي e‏ 


والغائط هو الموضع المطمئن من ا ت به عند قضاء 
الحاجة» وقد يؤتى لكل خارج من الفرج» للاستتار. 

مسألة : [يجزئء الاستنحاء بكل ما أ نق ولا عدد في ذلك]" 

قال أبو جعفر : (ومَن استنجى بأحجار أو بما سواها من الأشياء 
الطاهرة» ۰ e‏ 
e‏ دا الاوزاعي عن آي النجافي عن آنس بن مال 
رصي لله عنه «آنه کان يستنجي بالحرض ETE‏ ان رای رول الله 
او ا 


›»)٤١1/١( ٤٤ والنسائى (المجستبىٰ)‎ »)۳۷/١( ٤٠١ أخحرجه أبو داود‎ )١( 
والبيهقي‎ 1°۸/7٦ والدارقطني في السنن € )0/1( و صححە › وأحمد في المسند‎ 


في السنن الكبرى ٠٠۳/١‏ . 
.1A۷/۱‏ 
(۳) و فی (د»: فوجهه. 


5) الحض: بالحاء المهملة› ثم بسکون الراء وضمهاء ثم ضاد معجمة: لست 
الأشنان. مختار الصحاح (حرض)» المصباح المنير (حرض) ص۱۸۴. 
)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)۱٤١١/١( ٠١۲۸‏ وفي هذه الطبعة 


0۰" کتات الطهارة 


وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن الحسن المضَري 
قال : حدثنا آبو عاصم قال: حدثنا رمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن 
وسلم: «إذا قضى أحدكم حاجته» فليستنح بثلاثة أعواد» أو ثلاثة أحجار» 
أو ثلاث حثيات من التراب». 

قال زمعة: فحدثت به جابر بن طاووس › فقال : أخبرني ای کن ان 
عافن روف اها ونا وا 

٭ وأما وجه جوازه بدون ثلاثة أحجار إذا أنقى؛ فلما روى عن النبى 

f ۱‏ ص £ م 

صلی الله عليه وسلم آنه قال: «مَن استجمر فلیوتر»» وأقل ما يتناوله 
الاسم واحدة» وعمومه يقتضي جوازها. 

وأيضا: أَمَرَ النبي صلى الله عليه وسلم با لاستنجاء بثلانة حجار للبول 
والغائط جميعا'"» فيحصل لأحدهما أقل من ثلاثة أحجارء لأنه قال: «إذا 


خطاً: (الخوص)» وينظر النص الصحيح في طبعة الشيخ محمد عوامة ٠١۷/۲‏ 
(۱۳۹)» وآخرجه ابن المنذر في «الأوسط» رقم الآثر ۳۱۰ (۹/۱٤۳)ء‏ وكلاهما- 
ابن المنذر وابن بي شيبة مقصورا على الشطر الأول من الحديث» وهو عن عمل أنس 
رضي الله عنه» دون الشطر الثاني الذي فيه ذكر عمل الرسول صلى الله عليه وسلم. 

(1) أخرجه الدارقطني في السنن» الطهارة )٥۷/١( ١١‏ بسند المؤلف» وقال: 
ر ال ره ات هوه ق ج ا ال اا اين حجر 
۰٤۱‏ وفيه تأکيد لكلام الدارقطني. 

(۲) آخرجه البخاري ۱٥۹‏ (۷۲/۱)» ومسلم ۲۳۷ (۲۱۲/۱)» وأصحاب 
السنن. راجع: نصب الراية ۲۱۷/۱. 

(۳) سبق تخريجه من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ قريب» وأخرجه 


— 
مس 


کتاب الطهارة 01 


أت أحدكم الغائط» فليستنج بثلاثة أحجار»» والغائط يؤت للأمرين› 
فاقتصر له النبي صلئ الله عليه وسلم على ثلاثة للموضعيّن. 

وأيضا: حدثنا دعَلَّج بن أحمد قال: حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي 
قال: حدثنا محمد بن آبي بکر عن عيسیٰ بن يونس قال: حدثنا ثور بن 
يزيد عن الحصين الحبراني عن أبي سعيد البقال - وهو سعيد بن المرژبان ‏ 
عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «من 
اكتحل فليوتر» ومن فعَل فقد أحسن» ومن لاء فلا حرج» ومن استجمر 
فليوتر» ومن فعَل: فقد أحسن» ومن لا: فلا حرج» ٠‏ 

فأجاز عليه الصلاة والسلام بظاهر ذلك الاستجمار بحجريّن. 

قإن قيل : مره بالاستنجاء بثلاثة حجار على الوجوب. 

قيل له: الثلاثة للموضعين على ما بينّا. 

وعلىٰ آنا نجمع بينه وبين الأخبار التي روینا» ولا يَسقط بعضها 
ببعض» فنقول: الثلاثة إذا لم يى بما دونهاء وإذا انق بما دونها: جاز ٠‏ 
بالأخبار الأحَر» أو نجعل الثلاث على الندب» وما دونها مُجْزياً بما ذكرنا. 

وأنضا : فال :اة أججارة د وافقا على آنه للا خار ال روا لو 


البيهقي في السنن الكبرى ٠٠١۲/١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مع فارق في 
الألفاظ يسير. 

(۱) آخرجه آبو داود ۳۰ (۳۳/۱)ء وابن ماجه ۳۳۷ (۱۲۱/۱) مختصراء 
والطحاوي في شرح معاني الآثار .٠۲١/١‏ وأحمد في المسند ۳۷١/۲‏ قال د. 
الحسيني عبد المجید هاشم: إسناده حسن برقم: ۸۸۲۰ .)۲٠/٠۱۷(‏ 


ع 


(۲) فی «د»: أجزاً. 


oY‏ کتاب الطهارة 


استنجىٰ بحجر واحد له ثلاثة أحرف: أجزاًء فإن جاز أن لا يكون عدد 
الا جار رطا ون كان مذكر ا :ار ان ۷ رن عد السات رطا 
فيه. ) 

فإن قيل : لأن الفرض عدد المسحات. 

قيل له: بل الفرض الإانقاء. 

فإن قيل : فما الفائدة في ذكر الثلاث؟ 

قیل له: لأنها تنقي في الغالب» كما قال عليه الصلاة والسلام: «إدا 
استةظ أحدكم من منامه فلیخسل يديه لاثاء فانه لا يدري اتن انت 


یده). 


# ومن جهة النظر: اتفاق الجميع على أنه لو استنجى ثلاثاء ولم يق: 
لم يجزه"» فدل أن المراد الإنقاء» لا عدد المسحات. 

ودل غ ا و ا ااا عا ا ا اا ا 
أن ينوب عن الأحجار غيرهاء كالماء في أعضاء المحدث لما كان عبادة» 
لم يج أن يتعدّى إلى غيره. 

وأ فا الاسج او الما اس فة اعا المذت ذلك ال ججر: 
ولو كان العدد عبادة لوجب في الماء مثله» كما قال مخالفنا في ولوغ 
الكلب. 


(۲) انظر: المجموع شرح المهذب ٠١۳/۲‏ والمغني ۲٠۹/١‏ والأوسط لابن ٠‏ 
المنذر» المسالة: .)٤۹ »)۳٤٥/۱( ٩٩‏ 


كتاب الطهارة oY‏ 


فإن قيل : لأن الماء يزيل العين والاأثر e‏ ا 
دون الأثرء فالماء آبلغ. 

قيل له: فهذا يدل على أن المعتبر الإنقاءء لا العدد. 

فإن قال قائل: الإنقاء هو المرادء والعدد عبادة» كما أن موضوع 
العدة: الاستبراء"“» وهو يقع بحَيّْضة واحدة» واستيفاء العدد فيها عبادة. 

قيل له: ليس الاستبراء بمقصور على الحيضة الأول دون الأخريين؛ 
لأنه جائز أن يكون بعد الحيضة الأول وطءء فيحتاج إلى الاستبراءء 
وكذلك في الثانية > وليس كذلك الاستنجاءء لأا قد علمًنا أنه لم يكن بعد 
الأول والثانية نجاسة حادثة» فيحتاج إلى تطهيرها. 

ألا ترى أنه لو ظَهَرَ بها حَمْل بعد الحيضة الأولىء لزم الول الزوج» 
وکانت عدنها بالحمْل» وكذلك بعد الثانية» فعلم أن كل واحدة من 
الحيض في نفسها استبراء. 

وأيضاً: فإن استيفاء العَدد في العدّة إذ كانت عبادة» لم ينب عن 
الحيض غيرّها ا إمكان استيفائها» وقد ا جواز الاستنجاء بغير 
المنصوص عليه مع E‏ 
لمقصد فيه الإنقاء دون عدد المسح. ) 

وأيضاً: فإن العدة قد تلزم عبادة مجردة من الاستبراء» وهي عدة 
اليائسة والصغيرة» ولا يجب الاستنجاء بوجه إلا لإزالة النجاسة. 


(۱) يقال: استبراً س طلبت براعتها من الحبل. المصباح امثير ص۷٤.‏ 


وأيضا: لما لم يدل لزوم استيفاء العدد في العدة على اعتبار العدد في 
غسل النجاسات» كذلك لا يدل على حكم الاستنجاء» بل رد الاستنجاء 
إل غل السات ر م رده إلى العدة؛ لأنه من باب إزالة الأنجاس. 

وغل اا إه اجا ع سول اة عا ج الممات وه ا 
بتناقض قول الخصم وفساده» فأما إن أخذناه بما توجبه حقيقة النظرء 
وطالبناه برده إلى العدة بعلة صحيحة توجب رده إليها: تعذر عليه إيجاد 
ذلڭ. 


فان قال : إنما رددته إليها في باب الجوازء ورآینا آنه لا یمتنع آن یکون 
العدد معتبراً على جهة العبادة وغيرها في شيء واحد. 

قيل له: ولم - إذا جاز في الأصول ما قلت - وجب أن يكون كما 
کڪ وإنما كلامنا معك في الوجوب› لا في الجواز. 

# وكذلك إن سألوا على ذلك رمي الجمار» وقالوا هو عبادة» قد لزم 
فيها استيفاء العدد. ۱ 

قيل لهم: فبآي معنیٰ رددتم الاستنجاء إليه» ويطالبون بتصحيح ذلك 
بإظهار المعنى» وإقامة الدليل على أنه هو العلة لإيجاب الحكم» فإنهم 
متى طولبوا بمثل ذلك: لم يحصلوا منه على شيء. واضمحل قولهم» 
erie ets‏ 

وهكذا سبيلهم في عامة المسائل القياسية» متى حقق عليهم فيها 
تحصيل الدلالة: لم يرجعوا منها إلى شيء يصح 

ثم يقال لهم : قد علمنا أن رمي الجمار عبادة» لا لإزالة معنى» فوجب 
استيفاء العدد فيه» كالطواف وركعات الصلاة» وقد يسّا أن الاستنجاء 
للانقاءء» فإذا لم يقع به إنقاء» فلا معن له. 


كتاب الطهارة o0‏ 


وأيضاً: قد جاز العدول عن الحجر في الاستنجاء إلى غيره» ولم يجز 
ذلك في الرمي» فهلا ذلك على أن الرمي عبادة» والاستنجاء لانقاء 
خحاصة»ء إذ لو كان عبادة لا للانقاءء لما جاز العدول عن المذكور إلى 
غیره. 

ا : قد أجزت الاستنجاء بحجر واحد له ثلاثة أحرف»› فهل تجعل 
رمي هذا الحجر بمنزلة رمي ثلاثة ا 

وأيضاً: الاستنجاء لإزالة اللَّجْوء فإذا لم يكن تَجوأ: لم يقع المسح 
اھچا 

a E E N 
أجزأه» وذلك لما ثبت أن القصد فيه الإنقاء» وهما ينقيان كالحجر» فأجزأه.‎ 


وأما ما روي من النهي فيه "» فهو كالنهي عن الاستنجاء بثوب غيره» 
tL‏ وو e‏ 
إخوانکہ من ال والروت علف لدو انما منع 0 


(1) انظر : المجموع شرح المفات ۱۳/١‏ 

(۲) الرمة: بكسر الراء: العظام لال تم علا رفم ار الماح الجر 
چ 

(۳) رواه مسلم ۲ )من حدیث سلمان الفارسي وجابر رضي الله 
عنهماء والبخاري ۱٥٤‏ (۷۰/۱) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) أخرجه الترمذي ۱۸ (۲۹/۱) عن العظم فقطء ومن حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه» والبخاري )۱٤١١/۳( ۳٦٤۷‏ من العظم والروث من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه» ومسلم ۰ (۳۳۲/۱) فيه العظم رالروت من ديت ابن 


س 
س 


يفسده على عیره» کما لو استنجی بماء لغیره» وشراب لغيره» وطعام 
لخيره: أجزآه مع النهي. 

ا * )۱( 

فإن قيل : فقد روي النهي عن الاستنجاء بالرجيع ٠‏ وليس بطعام ولا 
علف. 

قیل له: لأنه تجس› لا يجوز الانتفاع به» ودذلك ضر ب من الانتفاع» 
وأما الروث وإن كان نجساء فقد يجوز الانتفاع به للأرضين › و 
الاير 


رها ى ف اا ااي و ا ا 
لوجود إزالة النجاسة» كذلك ما ذكرناهء وإن كان منهيا عنه. 

مسألة : [قدر النجاسة المعفو عنهاء وجواز إزالة النجاسات بغير 
الما“ 

قال بو جعفر : (وما عدا“ من البول والغائط مخرجه» فكان أكثر من 


مسعود رضي الله عنه. 

(۱) رواه مسلم ۲٣۲‏ (۲۲۳/۱) من حدیث سلمان رضي الله عنه. 

والرجيع هو الروث والعذرة» ينظر: المصباح المنير (رجع). 

(۲) في (د»: تسخن به. 

(۳) رواه البخاري »)٦۹/۱( ۱٥۲‏ ومسلم ۲۹۷ )۲۲٢۹/۱(‏ کلاهما من حدیث 
أبي قتادة رضي الله عنهما. 

(6) راجع: الأصل ٦١ ء٦١ ۳٠/۱‏ ۳ا .۷١‏ المبسوط ٥٥/١‏ ١٦ء‏ 
۸۲-۱. بدائع الصنائع .AV_AT/\‏ 


)٥(‏ آي جاوز» كما هو في حاشية نسخة قونية. 


كتاب الطهارة oV‏ 


قذر الدرهم: لم يطهر إلا بالماء» أو بما يغسله كخسل الماء). 

قال بو بكر : هي ثلاث مسائل: 

إحداهن: في أن النجاسة اليسيرة معفو عنها. 

والثانية : في أن اليسير منها: مقدار الدرهم. 

والثالثة : في إزالة الأنجاس بغير الماء. 

# فأما الأصل في أن النجاسة اليسيرة معفو عنها: فهو أن النبي 
صلى الله عليه وسلم أجاز الصلاة مع الاستنجاء بالأحجارء واتفق عليه 
السلف والخلف بعده"" 

س أن الحجر لا يزيل النجاسة» بدلالة أنه لو صاب ساثر بدنه 
e e‏ لم يكن لذلك حكم في إزالتهاء خدل علیٰ أن 
الحجر لا يزيل النجس› ا د اا که 
Fe E Rho‏ 

فإن قیل: هذا كما تبیح الصلاة بفرّك المني من الثوب» ولا يدل 
عندك جواز فركه على أن المني معفو عنه في جواز الصلاة معه إذا لم 

قیل له: لمني لا بختلف حکمه بالأماکن في باب جواز فرکه 
والنجاسات مختلفة المنازل» فبعضها أغلظ حكما من بعض» E‏ 
أ کا والمني قد قامت الدلالة فيه - مع کونه نجسا - على آنه 
أخف حكما من غيره في باب جواز فركه» وأما الخائط فإنه مما يجب 


.۲٠٠/۲ وبداية المجتهد‎ ٠۲٠۷/١ انظر: المغنى‎ )١( 


0۸ کتاب الطهارة 


خسله بالاتفاق إذا كثر» ولا يجزىء فيه الحجر في غير موضع 
الاس 

وإنما افترق حكمه عند خصمنا لأجل الموضع» ومواضع بدن الإنسان 
لا تأثير لها في تخفيف حكم النجاسة» آلا ترىئ أن الغائط والبول أي 
موضع أصاب من بدن الإنسان: لم جز الصلاة فيه إذا صار في حد 
الكثرة» كذلك موضع الاستنجاء. 

فإن قيل: فقد فرقت بين النجاسات لأجل اختلاف الأماكن؛ لأنك 
تجيز حكمها من الخف والنعل إذا كان لها جرم قائم بعد الجفاف» ولا 
تجيزه في الثوب. 

قيل له: إنما اختلفا لاختلاف الأماكن فى قبول النجاسة» ومخالطتها 
إياهاء وجرم الخف لا ينشف النجاسةء وجرم النجاسة ينشف الرطوية 
الحاصلة في الخف إلى نفسه» فيزول بالحك» والثوب ينشف النجاسة إلى 
نفسه» ولا يزول ما ينشفه منها بالحك» وإنما اختلفتا من أجل اختلاف 
المواضع. 
وما بدن اسان فلس متف ف باب قزل العامة أو حضصر ا ف 
فإذا وجدنا النبي صلى الله عليه و قد أجاز الصلاة مع بقاء أجزاء 
النجاسة في موضع الاستنجاء من غير ضرورة» دل ذلك على أن هذا القدر 


(۱) قال ابن قدامة: وما عدا المخرج» فلا يجزئء فيه إلا الماءء وبهذا قال 
الشافعي وإسحاق وابن المنذرء يعني إذا تجاوز المحل بمالم جر به العادة» مشل أن 
ينتشر إلى الصفحتين» أويمتد في الحشفة» لم يجزه إلا الماء. المغني ۲٠۱۷/١‏ 
وانظر : المجموع ٠۲٤١/۲‏ وما بعدها. 


كتاب الطهارة ۳0۹ 


# ويدل على جواز الصلاة مع يسير النجاسة أيضا: حدیث يزيد بن 
أبي حبيب عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت 
يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه 
2 إنه ليس لي إلا ثوب واحد» وأنا أحيض فيه» فكيف أصنع؟ فقال: 
«إدا طهرٴت فاغسلىه› تم س فره). قالت : فان لم يحرج الدم؟ قال: 
«يكفيك الماءء ولا يضر آثره) 

والنجاسة تشمل على عين وأثرء فأجاز عليه الصلاة والسلام الصلاة 
مع وجرد لائر تد اروا عيتها ٠‏ > لأن الأثر إنما يكون هو من بقية آجزائهاء 
فدل ذلك على جواز الصلاة مع يسير النجاسة. 

4 وأما مقدار الدرهم: فانه ا و الااستنجاء» لأنهم کانوا 
يبستنجول ويستبرۇلڭ› ارا ال ضغي جم الدره وهذا اجتهاد. 


قال إبراهيم يم النخعى : «أرادوا أن يقولوا : مقدار المقعد» فاستفحشوا» 
فقالوا : مقدار ار 


وقد روي عن النبي صلی الله عليه وسلم في مقدار الدرهم حدیث 


(۱) خر جه ابو داود .)۲٥۷/۱( ۳٠٣۰‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »)۳٤١/۲( ۳۹٦۳‏ وعنده في تقدير 
النجاسة المعفو عنها بأقل من الدرهم آثار عن سعيد بن المسيب والحكم وحماد 
والزهري رحمهم الله تعالى. برقم: ۷ ۳۹۵۸» ۳۹٦۲‏ نفس المصدر 
.)۳٤٥-۳۲٤/۲(‏ وأخرج نحوه عبد الرزاق في المصنف )۳۷۳/١( ٠٤١١‏ عن قتادةء 
ورقم: )۳۷٥/۱( ۱٤٩۸‏ عن حماد. 
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رواه غطيف عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسل . 

# وأما إزالة الأنجاس بغير الماء من سائر المائعات» فإنه قول أبي 
حنيفة وأبى يوسف»› وقال زفر ومحمد بن الحسن: لا يجزىء إلا بالماء”. 


الحجة لأبي حنيفة قول الله تعالى: # وبك طهر ٠4‏ وتطهير الثوب 
من النجاسة إزالتها عه وقد يمكن ذلك بالل > وما الىرةة وما أشة 
ذلك. 

ودل عله أا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «طهور إناء أحدكم 
إذا ولغ فيه الكلب أن يسل سبعا»“» وعمومه يقتضي جوازه بسائر 
المائعات. 

وكذلك قوله: «إذا استبقظ أحدكم من منامه» فلیغسل يديه ثلاثا»“» 
إذ لم يخص الماء من غيره. 

وفي حديث آبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 


(۱) وهو: «تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم»» وفي لفظ: «إذا كان في 
الثوب قدر الدرهم من الدم: غسل الثوب» وأعيدت الصلاة». أخرجه الدارقطنى فى 
السنن )٤١/١( ۲-١‏ وقال: لم يروه عن الزهري غير روح بن غطيف› وهو متروك› ۰ 
والبخاري في التاريخ الصغير ص۳۸٠.‏ 

.٤ المدثر:‎ )۳( 

)٤(‏ سبق تخریجه. 


() سبق تخریجه. 
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ل د سار خي اه عن دم الحيض: «إدا طهرٴت فاغسليه» ٹم 
صلي فيه»» ولم يقل: بالماء» فهو على الماء وغيره. 

e‏ والسلام في المذي: «اغسل دكرك» وتوضاً» 
يذل فل ذلك ابضا. 

فإن قال قائل : هذه الأخبار التي ذكرتها عموم» وقد بين في غيرها ما 
أراد بهاء وهو ما روي في حديث أسماء بنت أبي بكر أنها سألت النبي 
صلی الله عليه * عن دم الحيض يصيب الثوب» فقال: «حتيه» ثم 
اقرصیه بالماء)". 

Mol As Ik 

قیل له: E‏ لآن هذا الخبر 
اقتضیٰ وجوب غسل الدم» فاذا غَسله بحل »› أو بماء ورد أو نحوه» لم يبق 
هناك دم يغخسل» فلم يتناوله الخبر» إذ كان الذي في الخبر الاق تسا 
الدم» وليس ههنا دم فيعْسَل» وإنما موضع الخلاف بيننا هو هذا الموضع› 
وهذه الحال ليس لها ذكر في الحديث. 


. 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) أخرجه أبو داود »)۱٤١/١( ۲٠١‏ وأحمد في المسند ٠۷۹ ٤٦/۲‏ وفيه: 
ثم توضاً. 

(۳) أخرجه ابو داود .»)۲٥٥/۱( ۳٣۲‏ والترمذي ۱۳۸ )۲٥٣٥/۱(‏ وقال: حدیث 
أسماء في غسل الدم حديث حسن صحيح» والنسائي في السنن (المجتبی) ۲۹۲ 
»)٠٠١/١(‏ وأصل الحديث عند الشيخين بلفظ قريب. راجع: نصب الراية .۲٠۷/١‏ 

.۳۸٠/٦ آخرجه بو داود ۳۱۳ (۲۲۱-۲۱۹/۱)ء وأحمد في المسند‎ )٤( 
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ر ر ےس س 


فإن قيل: قال الله تعالى: #وأنزأتا الما ماءٌ طهورًا 4 وأمر النبي 
صلى الله عليه وسلم بعَسّل بول الأعرابي بالماء". 

قیل له: ما قوله تعالی: #واراتان اسما ما٤‏ طهُورًا 4 » فلم ينف به 
ا0 قرو ورا 

وأما قصة الأعرابي فليس فيها أيضاً أن غيره لا يجزىء» وما ذكرناه في 
الجواب عن دم الحيض هو جوابً عن هذا أيضا. 

وأيضا: لو قطع موضع النجاسة من الثوب» جاز أن يصلي فيه» ولا 
فرق بين إزالتها بالقطع أو بغير الماء. 

وأيضاً: في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: «إذا اا نعل آحدكم اا وفي بعض الألفاظ : 
اوک اس داود في «السنن» -: فاخا بالأرض› ا فیها». 

فإن قيل: الطهارة لا تكون إلا بالماء بدلالة الطهارة من الأحداث. 

قيل له: طهارة الحدث عبادة لا لإزالة النجاسة» وطهارة النجاسة إنما 
هي إزالتها» وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم تطهير النعل من النجاسة 


. ٤۸ الفرقان:‎ )١( 

(۲) سبق تخریجه. 

.٤۸ الفرقان:‎ )۳( 

.)٤۲۹/۱( 1٥۰ آخرجه ابو داود‎ )٤( 
عند أبي داود» المصدر السابق.‎ )6( 


کات الطهارة E‏ 


بمَسحها على الأرض"'» والحَدث لا يزول بذلك. 

# ويدل عليه ما روي عن عائشة رضی الله عنها قالت: «کان يکون 
لإحدانا الدرع فيه تحيض» وفيه تصيبها الجنابة فيرى فيه الجنابة» وفي 
بعض الأخبار: «فترى فيه الدم: a a‏ 

وأيضاً فإن النجاسة يسقط حكمها بالقطع» والحدث لا يرتفع إلا 
ا 

فإن قيل: الجنب يجب عليه غسل شعره» وإن قطع شعره سقط عنه 
غسله» ولم يدل على جواز الغسل بغير الماء. 

قيل له: الشعر لم يلزم غسله بنفسه» ولا لمعن حَلَّه» وإنما وجب 
غسله لأنه تبع للبدن مادام متصلا به فإذا زال عنه: سقط حكمه» وموضع 
النجاسة لزم غسله لوجودها فيه» فزوالها يطهره» فلا فرق بين إزالتها 
بالقطع أو سائر المائعات. 

مسألة : [خروح النجاسة من البدن مطلقاً ناقض الوضوء غير البلغم] “ 

قال آبو جعفر : (وما خرج من قبل أو ذَبرٍ أو فم بعد أن ملأه» أو مما 
سوئ ذلك من البدن: تقض الوضوءء غير البلغم). 

قال آبو بكر أحمد : تحصيل المذهب في ذلك: أن كل نجاسة خرجت 


(۱) رواه بو داود ۳۸۵ »)۲۹۸-۲٦۷/۱(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
01/۱ والحاكم في المستدرك ١‏ وصححه على شرط مسلم. 

() «أي مضخته» ودلكته بظفرها». النهاية في غريب الحديث والأثر .۷۳/٤‏ 

(۳) أخرجه أبو داود ۳۲۲ »)۲٠١۱/۱(‏ والدارمي في السنن ۱۰۰۹ .)۲١٤/۱(‏ 

.۲٤/١ بدائع الصنائع‎ ٠۷٤ ٦۷/١ المبسوط‎ ٠١ ٤۷/١ راجع: اللأصل‎ )( 


۳٦٤‏ كتاب الطهارة 


بنفسها إلى موضع يلحقه حكم التطهير : فإنها تنقض الطهارة. 
والأصل في وجوب الطهارة بخروج النجاسة: ما روى إسماعيل بن 
عاش غه ابن جريج قال: حدثنا عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي 
لله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رعف الرجل في 
ته» فلینصرف» ولیتوضاًء ولا یتکلم» ثم لیبن علیٰ ما مض من 
صالد ته 


وروئ أيضا إسماعيل عن ابن جريج عن أبيه» وعن ابن أبي مليكة عن 
أحدكم أو قلس فلیتوضاًء ئم لين علیٰ صلاته مالم یتکلم»". 
وروی یحی , بن الوليد عن أبيه عن معدان بن طلحة أن ابا الدرداء 


رضی الله عنه أخبره أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قاء فأفطر. قال : 
فلقیت ثوبان رضي الله عنه» فحدتته فقال: «آنا صببت له وضو ءه)" 


(۱) آخرجه ابن ماجه ۱۲۲۱ (۳۸۹/۱)» والدارقطني في السنن ۱۷ »)٠١١/١(‏ 
وفي السند عندهما : إسماعيل بن عياش» وفي حديثه عن غير الشاميين كلام» وهذا 
الحديث عن غيرهم» وقال الدارقطني: الحفاظ من أصحاب ابسن جريج يروونه عنه 
مرسلا. 

(۲) عند الدارقطني المصدر» الحديث: »)٠١١/١( ١١‏ والبيهقي في السنن 
الك 

(۳) اخرجه ابو داود ۲۳۸۱ (۷۷۷/۲)» والترمذي في السنن ۸۷ »)١٤۳/١(‏ 
وقال: معدان بن ابي طلحة : صح »› e‏ شيءَ في هذا الباب» 
والحاكم في المستدرك ٤۲٦/٠١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 


کتاب الطهارة he‏ 


i 1 ٰ : ٣ (1 ١ 
وروی ابن طاووس' عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما «ان‎ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم كان إذا رعق في صلاته: : توضاً» و‎ 
وروی آبو هاشم عن زاذان عن سلمان رضي الله عنه قال : : رآني النبي‎ 
وقد سال من أنفي دم فقال : «أحدث لما حَدّث‎ e 
وضوء)‎ 
الفرج قال: حدثنا بقية بن الوليد قال: حدثنا يزيد بن خالد عن يزيد بن‎ 
محمد قال: قال عمر بن عبد العزيز قال: تميم الداري رضي الله عنه قال‎ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: «الوضوء من کل دم سائل».‎ 


رسول الله صلی الله عله وسلم: «القلس ی 


(۱) في «ق»: اب بن أبي طاووس› والصواب ما أثبتنا من «د»» ومن مصادر 
الحديث. 

(۲) أخرجه الدارقطني في السنن »)۱٥٩/۱( ٥۵‏ وقال: عمر بن ریاح: متروك. 

(۳) أخرجه الدارقطني في المصدر» الحدیٹ: ۲۳ )٠١١/١(‏ وقال: [في]: 
عمرو بن خالد» أبو خالد الواسطي» متروك الحديث... كذاب» وراجع: نصب الراية 
٤/۱‏ والحديث في «ق»: «أحدث لما بك وضوءا»» والصواب ما آثبتنا من مصدر 
الحديث. ۰ 

)٤(‏ أخرجه الدارقطني في السنن ۲۷ (١/۷١٠)ء‏ وقال: عمر بن عبد العزيز لم 
يسمع من تميم الداري› ولا رآه» ویزید بن خالد» ویزید بن محمد: مجهولان. 

)٥(‏ أخرجه الدارقطني في السنن ٠١‏ (١/١١٠)ء‏ وقال: سوار بن مصعب: 
متروك» ولم يروه عن زید غیره. 


 )( )1( : 2‏ . 
وروي الوضوء من الدم عن علي وابن عمر رصي الله 
عتهم ¢ وإبراهیم والس : ومجاهد”) وغطا NS‏ 


(A) 
. في آخرين من التابعين‎ 


فإن قيل : يحتمل الوضوء المذكور في هذه الأخبار غسل الدم والقيء. 


ارغ ای طالب آخرجه عبد الرزاق في المصنف ۳٣۰۹‏ (۳۳۸/۲). 
والدارقطني في السنن ۲۱ .)٠١١/١(‏ 

© اران غم اخ جه مالك في الموطاً ٤٦‏ (١/۳۸)ء‏ وعبد الرزاق في 
المصنف ۳٦٠۹‏ وفي الباب عن سلمان الفارسي. راجع: نصب الراية .٤١/١‏ 

(۳) ا ثر إبراهيم النخعي أخرجه عبد الرزاق في المصنف .)٠٤٤/١( ٥٤۷‏ 
والحديث: ۳٠۲٠١‏ (۲/١٤۳)ء‏ وان أبي شيبة في «المصنف) ٠٤١١ ۱٤١۸‏ 
(۷/1). 

(6) آثر الحسن البصري أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٠٠١‏ (١/٤٤٠)ء‏ وان 
أبي شيبة في المصنف .)٠۲۷/١( ٠٤٥۹‏ 

)١(‏ هو مجاهد بن جبر» المكي» إمام التفسير» لزم ابن عباس رضي الله عنهماء 
توفي سنة ۱١۳‏ ه» عن ۸۳ عاما. رحمه الله تعالئ. انظر: تذكرة الحفاظ ٩۹۲/۱‏ 
ترجمة: ۸١‏ وتقريب التهذيب ص °۲٠‏ ترجمة: .1٤۸١‏ 

أما آثره فقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف الحديث: ٥٤۸ 0٤۷‏ 00۴ 
»)٤/1(‏ وابن أبي شيبة في المصنف الحدیث: .)٠١۷/١( ٠٤١١١‏ 

)١(‏ أخرج عنه عبد الرزاق في المصنف C((\ET/1) OCA (OTL‏ وابن آبي 
شيبة في المصنف .)١۱١۷/١( ۱٤١۲‏ 

(۷) لم أعثر على أثر الضحاك رحمه الله فيما تيسر لي من المراجع. والله أعلم. 

(۸) مثلا آثر الشعبي أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف الحديث: ٠٤١١۳‏ 
(۱۲۷/1)». وأثر قتادة أخرجه عبد الرزاق في المصنف .)٠٤٤/١( ٥٤۹‏ 


کتاب الطهارة ) 1Y‏ 


قيل له: قد روي في بعض أخبار ابن جريج أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : من آصایه ڦيءَ أو قلس أو مدي أو رعاف» وهو في صلاته 
فليتوضا» ٠‏ ومعلوم آن الوضوء من المذي هو وضوء الصلاةء وقد جمح 
بينه وبين الرعاف› E ET‏ 

فن قیل: یعارضه ما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم آنه قال: «لا 
( 
وضوء إلا من صوت أو ريح ٠‏ 

قيل له: إنما كر ذلك في الشاك في الحدث» فقال: «لا ينصرف حتى 
بح صوتا» أو جد e‏ وقد اتفقوا آنه ينصر ف من القىء 
والرعاف. 
صفوان بن عَسّال رضي الله عنه: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا كنا سفرأً أن لا نزع خفافنا ثلاثة يام إلا من جنابة» لكن من غائط 


(O 
وبول ونوم)‎ 


(1) أخرجه الدارقطني في السنن ۹۸ .)٥0/۱(‏ 

(۲) أخرجه أحمد في المسند »٤۷١/١‏ والترمذي )۱٠۹/١( ۷٤‏ وقال: «هذا 
حديث حسن صحیح) » وابن ماجه ۵۱٩١‏ (۱۷۲/۱). 

(۳) آخرجه البخاري ۱۳۷ »)٦٤/۱(‏ ومسلم ۳۲۱ .)۲۷٦/۱(‏ 

)٤(‏ لم أقف على قول لأحد من الفقهاء يخالف ذلك» واه أعلم. 

)٥(‏ أخرجه أحمد في المسند ٤١‏ , , والشافعي في المسند بترتيب السندي 
»)٤٤-٤۱/۱( ۲‏ والترمذي »)۱٦۱-۱٥۹/۱( ٩٩‏ وقال: «(هذا حديث حسن 
صحیح)» وابن خزيمة في الصحيح الحديث: )۹۹/١( ۱۹١‏ وصححه. ) 


۳۹۸ كتاب الطهارة 


فاقتضیٰ عمومه إيجاب نقض الطهارة بخروج البول والغائط من أي 
ت او و 

# ودلیل آخر: : وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي 
حبش رضي الله عنها حين سألنه عن حکمها في دوام سیلان دمهاء فقال: 
اا وليس بحيضة »› و 

فعلْل دم الاستحاضة في إيجابه الوضوء به» ا فاقتضى 
إيجاب الوضوء بكل دم عرق خارج إل موضع يَلْحَقه حكم التطهير. 

فإن قيل: خروجه من السبيل ر فيه ؛ لان السؤال عنه وقع بهذه 
الصفة. 

قيل له: أجل » إلا آن ال وقع ر بکونه دم عرق» لا بخروجه من 
السبيل› ا بجر أن ج اليل رطا ف 

ولیس خروج کلام جواباً لها عن دم الاستحاضة بأكثر منه لو ابتداً 
الخطاب به» فقال: إن دم الاستحاضة فيه الوضوء» لانه دم عرق : کان 
لوم ا ر لا أنه دم استحاضة» 

لا تریٰ آنه لو قال: ال مثلا بمثل › لاّنه مکیل؛» كانت العلة 
ا ا 

فإن قل : لم يذكر النبي صلی الله عليه وسلم في اعتلاله دماً خارجاًء 
وقد اعتبرتموه» فكذلك السبيل»› وإن لم یکن السبيل مذكورا في لفظ ) 
الاعتلال. 


(۱) اخرجه الببخاري ۳۰۰ (۱۱۷/۱)» ومسلم ۳۳۳ (۲۹۲/۱) بدون لفظه: 
فتوضئي › والحاكم في المستدرك 1۷/۱ وقال: على شرط مسلم. 


قيل له: لا خلاف أن خروجه شرط في الاعتلال» فألحقناه به» ولم 
يتفقوا أن السبيل شرط فيه » سقط اعتباره. 

فإن قيل: فقد اتفقنا على أن يسير القيء لا ينقض الطهارة› والمعني 
فيه أنه غير خارج من السبيل» فكل ما خرج من غير السبيل: لم تنتقض به 
الطهارة» لنقضه هذه العلة. 

قیل له: هذا اعتلال عار من البرهان» وما کان هذا سبيله من 
الاعتلال فهو ا ان دعراد كو الع ع رة ا 
A‏ 

عل أنا نسامحك فنقبل سؤالك» ونقول: إن اعتلالنا أولٰ؛ لأنه 
منصوص عليه» والعلة المنصوص عليها أولى من علة مستنبطة. 

# دليل آخر: وهو آنا لما اتفقنا على وجوب الطهارة من البول والدم»› 
كانت العلة الموجبة لها خروج النجاسة بنفسها إلى موضع يلحقه حكم 
التطهير» والدليل على صحة هذه العلة: آنا وجدنا الأشياء الخارجة من 
البدن على ضربين: 


. ۲۲۱-۳۱۹/۱ انظر: بداية المجتهد » وتخريج الغماري‎ )١( 

(۲) ومقصود القائل موافقة الحنفية - الذين قالوا إن يسير القيء الذي لا يملا 
الفم: لا ينقض - للشافعية والمالكية» حيث قالوا: إن القيء لا ينقض مطلقا. انظر: 
الأصل ٠۷-٠٠٦/١‏ لمحمد بن الحسن الشيباني»› والمجموع »٠1-٥٤/۲‏ والموطاً 
للإمام مالك الحديث: ۷١ء‏ ۱۸ (١/١٠٠)ء‏ وبداية المجتهمد مع الهداية 
TEEN‏ 


VY ۰‏ کتاب الطهارة 


رت تجس بالاتفاق› تنتقضص الطهارة بخروجه» وهو البول 
الا 

والآخر ضَرّب طاهر بالاتفاق» لا تنتقض الطهارة به» وهو اللبن 
والعرق والدمع » وسائر الأشباء الطاهرة"» فکان الحكم افا بخروج 
النجاسة دون غيرها» فوجب أن تكون العلة الموجبة لنقض الطهارة: 
الطهارة بخروج سائر النجاسات على ما بينا. ٠‏ 

فإن قيل: العلة في البول آنه خارج من السبيل. 

قيل له: لو صح هذا الاعتلال لم يناف صحة اعتلالناء فنحن نسلم لك 
صحته » ولا نطاليك اقامة الد لالة عليه »› فنقول : هما صح حال »› 
الخارج من السبيل ومن غيره» ولا يتنافیان. 

وأشا. فإن العلل إنما نعتبر صححتها بتعلق الأحكام بهاء وتأثيرها في 
الأصول» وقد وجدنا الحكم يتعلتق بالخارج» ويختلف لاختلاف الخارج»› 
ألا ترىئ أن الخارج إذا كان ميا أوجب الْسْل» وإذا كان بولا وجب 
الوضوءء والمخرج وأاحد» فو جب آن یکون اعتبار الخارج أولى من اعتبار 


السبيل. 


(۱) انظر: الأوسط لابن المنذر المسألة: »٠‏ ۱۳ (١/۳١۱ء‏ ۲١٠)ء‏ والمغنى 
TT‏ ) 

(۳) انظر: الأوسط لابن المنذر المسألة: ۲١‏ (١/۷١٠)ء‏ والمغنى ۷۳/١‏ 
۷ 


وكذلك خروح دم الحيض یو جب الل وخروح دم الأاستحاضهة 
يو جب الوضوء› والمخرج واحد. 

فإن قيل: فقد وجدنا الحكم يتعلق بالسبيل» بدلالة وجوب الخسل 
القاء الختانين من غير خروج شيء» فيبغي أن بُجعل السبيل شرطا م 
يجور اعتاره فیما لا ږ ْ تقض الطهارة ذ فہه إلا اة والدي 

فإن قیل: لما وجدنا الريح الخارجة من السبيل حدّأ» ولم يكن من 
غیره حدثا» دل عل أن له تأثیرا فيه» ويتعلق الحكم به. 

قیل له: لا نافي أن يكون للسبيل تأثير' في إيجاب الطهارة بخروج ما 
يخرح منه» إلا أن ذلك لا يمنع قيام الدلالة على اعتبار معنى غيره يوجب 
الحم فيه وفي غيره› عل حسب ما دذکرنا. 

فهذا الاعتلال الذي قدّمنا لا يعترض عليه اختلاف حكم البول إذا 
ظهر على رأس الإحليل» والدم عند ظهوره على رأس الجرح» وذلك لأن 
علتنا خروج النجاسة بنفسها إلى موضع يلحقه حكم التطهير» وداخل 
الجرح لا يلحقه حكم التطهير» وإنما يلحق حكم التطهير موضع الفتحة› 
لا داخل الجرح› ورأس الإحليل يلحقه حكم التطهير» فلم يختلفا على 
حكم الاعتلال» بل الحكم فيهما جار على العلة. 

ولا يلزم عليه أيضا: القيء اة لأن القيء ء غير خارج بنفسه» وإنما 
المخرج له معنى عارض ف فى الجوف وجب إخراجه› كنحو إخراج الدم 
E‏ فلا تنتقض به الطهارةء لأن من شأن الأشياء 


۳1 كتاب الطهارة 


السائلة أنها تسيل إلى أسفل» ولا تسيل إلى فوق» فإذا وجدناه سائلاً إل 
E‏ 

فإن قيل : فلا تنقض الطهارة بكثير من القيء؛ لأنه غير خارج بنفسه. 

ل کل مال رج ن تن واا وإنما 
قلنا إن ما يخرج بنفسه على الحد الذي وصفنا تنتقض به الطهارة. ) 

ثم ليس يمتنع اتفاق الأحكام مع اختلاف العلل» والموجب لنقض 
الطهارة بكثير القيء ما روينا من الآثار". 

فصل : [القيء ينقض الوضوء إذا ملأ الف" 

وإنما اعتبرنا في القيء ملء الفم» > من قبل آنه قد ثبت أن يسير ما 
يخرج من هناك لا تنتقض به الطهارة وهو الجشتاء» ولا يخلو من أن تتحلل 

معه أجزاء من النجاسة التى فى المعدةء وهی التی إذا کثرت صارت قيا“ 
وقد صح إيجاب الوضوء بكثيره» فجعلنا الح الفاصل بين القليل والكثير 
ملء الفم؛ لأن أحداً ممن أوجب الفصل بين القليل والكثير لم يحده بغير 
ذلك. 

ا ی ا ا ء إذا كان ملء 
لفم تقض الوضوء» وإن كان أقل من ملء ء الفم لم ينقض". 


(1) مما تقدم ذكره في هذه المسألة . 

(۲) راجع: الأصل ٥٦/١‏ المبسوط ٠۷٤/١‏ بدائع الصنائع .٠٠/٠‏ 

(۳) لم أعثر على من خرجه فيما تيسر لي من المراجع » وقال الزیسی؛ غريب: 
انظر: نصب الراية ٤٤/١‏ » وقال الكمال ابن الهمام في فتح القدير :۳۸/١‏ لم يعرف. 


وکانٰ ابو اللحسن رحمه الله E‏ يقول: اللحد في ملء الفم عندي : 
أن لا يمكنه إمساكه في الفم. 

وقال زفر: تنتقض الطهارة بيسير القيء. 

وأما البلخم فإن أبا حنيفة ومحمدأ لم يوجبا به نقض الطهارة» وإن 

وقال أبو يوسف: تنتقضص 
المستحيلة وجودذها على ضرب من الاستحالةء بدلالة قول النبي صلى الله 
غلية. وسل فى الروث: «إنه ركس»“» فبّه على المعنىٰ الموجب 
للتنجيس › وهو وجوده على هذا الضرب من الأستحالة. 

وبهذا المعنى وجب الحكم بنجاسة البول والغائط والدم والمرة“ 

ثم لم نجد استحالة البلغم موجبة لتنجيسه» بدلالة اتفاقهم جميعاً على 
. : ۶ ا )٥(‏ 


(۲) 


(۱) هو شيخ المؤلف› أو التخسن الكر ي٠‏ وفرلة فى حا مل الم هذا روي 
عن الحسن بن زياد رحمه الله. انظر: بدائع الصنائع .۲٠/١‏ 

(۲) انظر: الحجة على آهل المدينة 1٦/١‏ والمبسوط ۰۷٤/١‏ وبدائع الصنائع 
۱/. ) ) 

(۳) في «د»: رجس» وسبق تخريج الحديث. 

.٥٦۸ص المرة بالكسر : خاط من أخلاط البدن. انظر: المصباح المنير‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: المبسوط ۷٠٥/١‏ وبدائع الصنائع ١‏ فقد حكيا الإجماع على 


V€‏ کتاب الطهارة 


ا ای کے ب الف اا ال مه 
اراس ويخرج من الحلق» فلما كانا سواء في باب الاستحالة» واتفقنا 
على طهارة أحدهما: كان الآخر مثله. 

فإن قیل: ما آنكرت آنه وإن كان كذلك في نفسه» فان حصوله في 
المعدة - وهو موضع النجاسة - يوجب تنجيسه» كما أن الماء طاهر في 
نفسه» وحصوله في الجوف يوجب تنجيسه» حت لو تقياً من ساعته 
انتقضت به طهارته. 

قيل له: الفصل بينهما: أن الماء إذا حصل في الجوف يخالطه أجزاء 
من النجاسة حتى لا تتميز منه» فيصير حكمه حكم النجاسة» والبلغم 
متميز من النجاسة التي لاقته» وتلك النجاسة الخارجة معه لا تملا الفم 
بنفسها» فكذلك لم تنتقض الطهارة بخروجها. 

مسألة : [الإغماء ينقض الوضوء]" 

قال أبو جعفر : (ومَن غلب على عقله بغير النوم» ثم أفاق: فعليه 
الوضوء). 

وذلك لأن قليل الإغماء أكثر من كثير النومء ألا ترى أنه لا يفيق 
بالتنبيه» والنائم يتنبه إذا نبه. 


طهارته› والمجموع شرح المهذب 007 
(1) راجع: الأصل 0۸-١‏ المبسوط ۷۸/١‏ ۸۹4 بدائع الصنائع 
۱ 


کتاب الطهارة Vo‏ 


[مسألة : نوم االقائم والجالس] 

قال : (ومّن نام قائماً أو جالساً: فلا وضوء عليه). 
الصلاة: لم تنتقض طهارته› وهو حال القيام والركوع والسجود والقعود؛ 
لأن هذه كلها من أحوال الصلاة في غير عذر. 

والدليل على صحة هذا الأصل: ا خا عبد الباقي , بن قانع قال : 

SS‏ د e‏ : حدنا 
ET‏ د وآنا جالس» ف فم الي 
صلی الله عليه وسلم فوضع يده على منکبي› > فقال: «ما هذا؟»» فرفعت 
زاس فقلت : یا رسول الله آفی هذا وضوء؟ قال : «(لاي حتی نضح 
IS‏ 

وحدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا ابو داود السجستانى قال: حدننا 
يحي بن معين عن عبد السلام بن حرب - وهذا لفظ حديث يحيى عن أبي 
خالد الدالاني - عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما 
«أن رسول الله صلی الله عله و پیسجد وینام تم يقوم 
فيصلي» ولا يتوضاًء فقلت له: صليت ولم تتوضاًء وقد نمت؟ فقال: 
«إنما الوضوء على م نام EY‏ 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى .٠١/١‏ وقال: هذا الحديث ينفرد به بحر 
بن كنيز السقاء عن ميمون الخياط › وهو ضعيف لا يحتح بروايته. 


۳۷٦‏ كتاب الطهارة 


وقال غیره ‏ : «فإنه إذا نام مضطجعا استرخت مفاصله»". 
فإن قيل: قال شعبة: «لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا أربعة 
ا ولم e ET‏ ) 

قيل له: عسئ أن يكون أراد أنه لم يسمع قتادة بقول: «سمعت» إلا في 
هذه الأربعة» ومن روئ عن ثقة» فأمره محمول على السماع. 

وعلئ أنه لو کان مرسلا: لم يضر إرساله عندنا. 

فإن قيل : في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه: «كان النبي 
صل الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من 
جنابة » لکن من غائط وبول ونوم». 

وروی ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم قال: 


(۱) ای غير خی وقال أبو داود: «زاد عثمان وهناد)» ثم ذكر الزيادة. انظر: 
ال 

(۲) اخرجه آبو داود ۲۰۲ (۱۳۹/۱) وقال: «هذا حدیث منکر»› لم يروه إلا 
يزيد أبو خالد الدالاني عن قتادة» وذكرت حديث يزيد الدالاني لأحمد بن حنبلء 
فانتهرني استعظاما له» وقال: ما ليزيد الدالاني يدخل على أصحاب قتادة» ولم يعباً 
بالحديث. اه» وأخرجه الترمذي في السنن )۱١١/١۱(/۷۷‏ وسكت عنه» وأحمد في 
المسند ۲٠١۹/۱‏ الحديث: »)۸۹/٤( ۲۳٠١‏ وقال شاكر: إسناده ضعيف› 
والدارقطني في السنن ۱ )۱٥۹/۱(‏ وقال: تفرد به ابو خالد عن قتادة»› ولا يصح»› 
والطبراني في المعجم الکبیر .)٠١١۷/١١۲( ۱۲۷۴٤۸‏ 

(۳) انظر: سنن آبي داود .۱٤١/١‏ 

)٤(‏ في «ق»: وليس هذا منها. 


(0) سبق تخریجه. 


«مَن استحق نوماً: وجب عليه الوضوء»"". 

قيل له: هو مبني على ما بین فيما ذكرنا من حديث حذيفة وابن عباس 
رضي الله عنهم؛ لأنه أخص منه» ولا يسقط أحدهما بالآخر» وهما 
لخصمنا ألزم؛ لأنه يبني العام على الخاص. 

را ا جیا ول أن زد الال م مه لا ررق فاد 
أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم کانوا يخفقون برؤوسهم ينتظرون 
العشاء الآخرة» ثم يصلون وان 
كذلك نوم القائم والراكع بالأخبار التي ذكرنا. 
قيل له: وخصصنا ما وصفنا بالسنة. 


وعلى أنه ليس فيه إجماع؛ لأنه روي عن الحسن وسعيد بن المسيب 
آنه متیٰ خالط النوم قلبه - قلیله وكثيره - وهو نائم أو جالس أو قائم 


۳ 
1 ۰ 


وف" 


(1) أخرجه البيهقي في السنن الکبریٰ ١۹/۱٠۱ء‏ وقال: روي ذلك مرفوعاء ولا 
يصح رفعه» وصحح ابسن حجر إسناده موقوفا. انظر: التلخيص الحبير ›٠٠۸/١‏ 
الحديث: ١٠١٠ء‏ وعبد الرزاق في المصنف الحدیث: ٤۸۱‏ (۱۲۹/۱)ء وا اي 
شيبة في «المصنف» )٠١١/١( ٠١١١‏ كلاهما موقوفاً على أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه أبو داود »)۱۳۷/١( ٠٠١‏ وصحح النووي إسناد أبي داود. انظر: 
المجموع ۲/١٠ء‏ ومسلم في الصحيح .)۲۸٤١/١( ۳۷١‏ والترمذي في السنن ۷۸ 
(۱۱۳/۱)» وقال: هذا حدیث حسن صحیح. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۱٤١۲ ء۱٤۲۱ ۰۱٤۱۹‏ (١/٤۱۲)ء‏ 


ننه 
سد 


وروي نحوه عن الشعپي '. 

# ويدل على ما ذكرنا اتفاق فقهاء الأمصار على أن نوم الجالس لا 
ينقض الوضوء"» والجلوس حال من أحوال الصلاةء فقسنا عليه سائر 
أحوال الصلاة من غير عذر. 

وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال: «إذا نامت العين 
استطلقق الوكاء»" : : فهو محمول على ما ذكرنا من حال الاضطجاعء 
لما في حديث ابن عباس: «فإنه إذا نام واا ا ت 


چ 


IT 
وقد تكلمنا فى هذه المسآلة فى «مسائل الخلاف». واستقصيناهاء‎ 
وکرهنا الإإعادة.‎ 


وعبد الزراق في المصنف )۱۸/١( ٤۷١١‏ أثر الحسن فقط» وذكره النووي في 
المجموع ۱۷/١‏ عنهما رضي الله عنهما. 

(1) أخرج عبد الرزاق» في المصنف )١١١/١( ٤۸٩۹‏ أن عليا وابن مسعود 
والشعبي قالوا في الرجل ينام وهو جالس: «ليس عليه وضوء»» وفيه عبد الكريم بن 
أبي أمية٬ aa a‏ 
OTE o eT EA)‏ 

(۲) لم أقف على اتفاق للفقهاء في نوم الجالس» والمحفوظ اختلافهم فيه. انظر: 
الأوسط مسألة: ۱۷ »)٠٠١١-۱٤۲/۱(‏ والمجموع .۲٠-۱۲/۲‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۱۸/١‏ من حديث معاوية رضي الله عنه» 
وفيه أبو بكر بن آبي مريم» وهو ضعيف» ثم الحديث روي موقوفا. انظر: نصب الراية 
E)‏ 


ا ا 

قال آبو جعفر : (ومَن نام مستندا إلى شيء لو زيل سقط: كان عليه 
الوضوء). 

وذلك لأنه إذا كانت هذه حاله: استشقل في النوم» بمنزلة المضطجع› 
وليس بمنزلة غير المستند لأآنه إذا آمكنه أن يحفظ نفسه حتى لا يقع» فلم 

[مسألة :] 

الاجر رن د ما سو الان اران ا ن 
أن لا وضوء عليه فيهما: فعليه الوضوء). 

قال بو بكر : يعني القائم والجالس. 

وليس كذلك مذهب أصحابناء لأنهم يقولون إن الراكع والساجد 
إذا ناما في ركوعهما وسجودهما: فلا وضوء عليهماء وهذا مروي 
عنهم"» إلا أن يكون أبو جعفر أدخل الراكع والساجد في قسم القائم 
والقاعد. 

مسألة : [مس المرآة والذكر لا ينقض الوضوء]"“ 

قال بو جعفر : (ولا وضوء عل مَن مس شيئ من بدنه» ولا من بدن 
غیره من فرج» ولا ما سواه). 


قال أبو بكر : هذا الفصل يشتمل على مسألتين: 


.۷۸/١ والمبسوط‎ ٠٤۳/١ وفتح القدير‎ »۳٠/١ انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
.٠/١ بدائع الصنائع‎ ٠11/١ المبسوط‎ ٤٦/١ راجع: الأصل‎ )۲( 


TA *‏ کتاب الطهارة 


إحداهما: أن مس المرآة لا ينقض الطهارة". 

والأخری: تن الذكر. 

# فأما وجه القول في مس المرأة» فما رواه حبيب بن أبي ثابت عن 
عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم 

وروئ منصور بن زاذان عن الزهري عن آبي سلمة بن عبد الرحمن 
عن عائشة رضي الله عنها عن الثبي صلئ الله عليه وسلم مثله". 


.۲۳/۲ وراجع لمذهب الشافعية: المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(۲) آخرجه ابو داود ۱۷۹ »)۱۲٤/١(‏ والترمذي ۸٩‏ (۱۳۹-۱۳۳/۱). ونقل 
تضعيف الحديث عن يحيى القطان ومحمد بن إسماعيل البخاري» ورواه أحمد في 
المسند ۰۲۱۰/۲ وابن ماجه .)۱۹۸/١( ٠٠۲‏ والدارقطني في السنن .)۱۳۷/۱١( ٠١‏ 

وأعله المحدثون بأن عروة هو المزني مجهول» وأن سماع حبيب من ابن الزبير 
غير ثابت» ولكن الصحيح الثابت بآنه عروة بن الزبير» كما ورد عند أحمد في 
المصدر» وابن ماجه في المصدر منسوياً. 

وكذلك سماع حبيب من عروة بن الزبير ثابت» لا كلام فيه» وهو على شرط 
الشيخين عند أحمد وابن ماجه. انظر: التلخيص الحبير ١/۳١٠ء‏ ونصب الراية 
۷۱/۱. 

(۳) أخرجه الدارقطني في السنن ۷_٦‏ (١/١١)ء‏ وقال: تفرد به سعيد بسن 
بشيرء ولم يتاع عليه» وليس بقوي في الحديث. 

قلت: «وقواه ووتقه أبو حاتم وشعبة ودحيم» وغيره». انظر: نصب الراية 


۱ والتعلیق المغنی على سنن الدارقطنی .٠١۷/١‏ 


کات الطهارة ۳۸1 


النبي صل الله عليه وسلم مثله". 

وعبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن عطاء عن عائشة رضي الله 
عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مله" . 

وهدبة بن خالد عن همام بن يحيىٰ عن هشام بن عروة عن آبيه عن 
عائشة رضي الله عنها عن النبي صلىئ الله عليه وسلم ا 

تركت ذكر أسانيدها خوف الإطالة» ولأنها أخبار مشهورة. 

وروی يزيد بن سنان عن الأوزاعي عن یحیی عن أبي سلمة عن أم 
سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان يقبلها وهو 
صائم ولا يفطر» ولا يدث وضوء“. 


(۱) آخرجه ابن ماجه »)۱٦۸/١( ٠٠۳‏ والدارقطني في السنن )۱٤١/١( ۲٠‏ 
وقال: زينب هذه مجهولة» ولا تقوم بها حجة. 

قلت: هي معروفة بنت محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص من الثقات» كما 
ذكر ابن حبان. انظر: تهذيب التهذيب ٤٨۱/١٠١‏ الترجمة: .۲۸٠۳‏ 

(۲) أخرجه الدارقطني في السنن برقم: .)۱۳۷/١( ٠١‏ وقال: «يقال إن الوليد 
بن صالح وهم في قوله: عن عبد الكريم»» وإنما هو حديث غالب» وهو متروك› 
وأنه روئ قولاً لعطاء غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم» ولكنه مرفوع كذلك 
عند البزار من طريق محمد بن موس بن آعين عن آبيه عن عبد الكريم؛ وهم ثقات› 
والرفع زيادة من ثقة» وهي مقبولة» وقد يفستي الراوي اعتمادا على ما رواه من 
المرفوع. انظر: نصب الراية ٠۷٤/١‏ والهداية في تخريج أحاديسث البداية 
o 0۷/|‏ 

(۳) أخرجه الدارقطني في السنن ۰۹ ۱۱ .)١۳۷-۱۳۹/۱(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند ٠۲١ ۳٠١ ۲۹۱/١‏ والطحاوي في شرح 


a 
جت‎ 


TAY‏ کات الطهارة 


وروئ آبو عاصم عن سفيان الثوري عن أبي روق عن إبراهيم التيمي 
عن آبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: «کان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يقبل ثم يخرج فيصلي»› N;‏ 

فان قيل: حديث حبيب بن ابي ثابت ٳنما هو في انه کان يبل في 
الصوم. 

IENE ESE ES N 
ااذه وذكر فه أنه کان‎ E الحماني عن الأعمش عن حبيب‎ 
يصبح صائماً ثم يتوضاً للصلاةء فتلقاه المرأة من نسائه فيقبّلها ثم‎ 
يصلی».‎ 

# وعن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: «طلبت النبي صلى الله عليه 
وسلم يلاء قالت: فوقعت يدې على قدميه» وهو ا 


معاني الآثار ٤ ۹٠/۲‏ وليس عندهما ذكر الوضوء والفطر. والله أعلم. 

(1) أخرجه الدارقطني بسند متصل في السنن »)۱۳۹/١( ۲١‏ وأحمد في 
المسند ۲٠٠/٠١‏ وآبو داود ۸ (۱۲۳/۱)» والنسائي في السنن (المجتبيئ) ٠١١‏ 
.)۱١٤/1(‏ وقال: اليس في هذا الباب حديث ا الحديث» وإن كان 
مرسلا»» وابن أبي شيبة في المصنف »)٤۸/١( ٤۸٩‏ وعبد الرزاق في المصنف ٠١١‏ 
.)١١/١(‏ والعلة في الأسانيد عندهم الانقطاع ؛ لأن إبراهيم التيمي قيل: لم يسمع 
من عائشة رضي الله عنها. 

(۲) آخرجه الدارقطني في السنن ۱١‏ (۱۳۸/۱)» وبرقم: ۰۲۰ ۳۰ .)۱٤۱/۱(‏ 

(۳) أخرجه مسلم .)٠۲/١( ٤۸٦‏ والترمذي ۰۷٦‏ الحدیث: ۳٤۹۳‏ 
)۸4/0(« وقال: حديث حسن» والبيهقي في السنن الكبرى .۱۲۷/١‏ والدارقطني 
في السنن برقم: .)۱٤٤/١( ۳١‏ 


كتاب الطهارة TAY‏ 


فلو كان اللمس ينقض الطهارة لبطل سجوده. 
وفي الخبر"": أنه كان يدعو في السجود دعاء طويلاًء ثم رف رأسه 
RE‏ 

فإن تعسّف متعسّف فقال: يحتمل أن يكون قَبّلها فوق الخمًار. 

قيل له: فإذاً لا فائدة له في تقبيله. 

وعلى أنه" : لا يكون قبّلهاء إنما قبل خمارها. 

وهو مذهب علي ب بن آبي طالب وابن ¿ عباس رضي الله عنه 

فان قیل : قال الله تعالی: أو للمسم اليساء َل دوا ماءَ فتيمموا 
صَِيدًا طا ٠4‏ وحقيقته تقتضي اللمس باليد. 


قیل له: لما ثبت عن النبي صلئ الله عليه وسلم آنه قبل » ولم يتوضاًء 
عَلمّنا أن المراد الجمّاع؛ لأن اللفظ يتناولهماء وبيان النبي صلى الله عليه 


)١(‏ آي الحديث نفسه»ء ولم أقف على من خرَّج هذه الرواية فيما تيسر لي من 
مصادر الحديث. 

(۲) أي من فوق الخمار. 

(۳) آي عدم انتقاض الوضوء بالقبلة ولمس المرآة هو مذهبهماء رادل ري 
الله عنه ذكره محمد بن الحسن في «الحجة على آهل المدينة» ٠٠/١‏ وآثر عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما أخرجه عبد الرزاق في المصنف »)۱۳٤/١( ٠۰۷ ٠٠٥‏ وابن 
بي شيبة في المصنف ٤۸٦‏ (١/۸٤)ء‏ والدارقطني في السنن )۱٤١/١( ۳١‏ 
وضحجة. 


.٤١ النساء:‎ )٤( 


Af‏ ) كتاب الطهارة 


فإن هو كناية عن ای وصريح في اللمس باليد» وحمل 
على الحقيقة أولى. 
والكناية» فأما مع قيام الدلالة فلا. 

وكذلك إن قالوا: هو عموم فيهماء أجبناهم بمثل ذلك. 

ئم نقول لهم: هذا کلام ساقط” من وجوه: 

أحدها: أن السلف اختلفوا فى المراد بالآيةء علي وابن 

)۳( 
عباس وأبو موسی رضي الله عنهہ: : هو الجماع“ وکانوا یجیز ول 
للجثْب أن يتيمم بالآية» ولا يوجبون الوضوء فن الس لوال 
باليد» ويوجبون منه الوضوء“. ولا يرون للجنب التيمم؛ لأن الجماع 


(۱) في «د»: (قول فاسد). 

(۲) أخحرج أثره ابن أبي شيبة في المصنف .)٠١١/١( ٠۷٠١‏ والطبري في 
التفسير ٠٦٦/١‏ وابن المنذر في الأوسط .)١١١-١١٠١/١( ٦‏ 

(۳) أحرج عنه البخاري - تعليقأ - »)۱٦۸۳/٤(‏ وعبد الرزاق في المصنف 
الحديت: 6 :))۳٤/١(‏ 

)٤(‏ لم أعثر على من خرج أثر أبي موسئ الأشعري رضي الله عنه. 

(۵) أثر عمر بن الخطاب رضى الله عنه أخرجه الدارقطني في السنن ۳۷ 
(16٤ /1(‏ ا فان مو ر اد ج دان قد الت 
۹ (۱۳۳/۱)» والدارقطني في السنن برقم: .)٠٤١/١( ٤۳‏ 


كتاب الطهارة A0‏ 
عندهما غير مراد بالاية. 

فمن قال: إنه عليهما"» فقوله خارح من اتفاق السلف. 

وجهة اخری: هي ان المي ا ا اي اا ا اا 

في الجماع : لم یجز أن يرادا سی با واد لآن ذلك يقتضي كون 
اللفظ الواحد EE a‏ في جال و احذة لان الحقيقة هي اللفظ 
المستعمل في موضعه» والمجاز هو العدول به عن جهته» ولا جائز أن 
تجتمع الصفتان جميعا للفظ واحد» لأنه يتناقض. 

E eg E NS a dl 
اا ا فوك‎ 

# ودليل آخر: وهو أنه لما ثبت أن المراد أحدهماء ثم ثبت عن النبي 
صلی الله عليه وسلم أنه أمَرَ الجنب بالتيمم» وجب آن يون حكمه بذلك 
اچوا عن الا 

وکذلك نقول في کل کم حك به الي صلی الله عليه وسلم» وفي 
کتاب الله ما یشتمل عليه وینتظمه: فالواجب أن یقضی" بان حکمه هذا 
صَدَرَ عن القرآن»› وآنه غير مبتداً. 

فا ا اي دا اه عله سل اف 
بالتيمم» على أن مراد الله في اللمس المذكور في الآية هو الجماع» وإذا 
ا ی کی ی ا 


(1) أي براد بالملامسة: اللمس باليد والجماع معا. 
(۲) فی (د): من القرآن. 


)۳( في «د»: أن یحکم. 


۳A٦‏ کتاب الطهارة 


فإن قيل: روي عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال: «قبلّة الرجل 
o‏ 

قيل له: صدقت هو قوله› وقول عمر وابن مسعود رصي الله ج 
إلا آنه لا دلالة فيه على أنه كان ير الجماع مع ذلك مراداً بالآية. 

# ويدل على ما قلا أيضاً: أن لله تعالىٰ لما علمنا حكم الحدّث 
والجنارة خن ا وجود الماءء ثم أعاد ذكر الحدّث لبيان حكمه عند 
عدم الماء: وجب أن يكون اللمس المذكور هو الجماع» ليقع به بيان 
لحكمه عند عدم الماءء فتكون الآية شاملة لبيان حكم الحدث والجنابة 
جميعا عند وجود الماء» وعند عدمه. 

وأيضاً: فلو حمل على اللمس باليدء لكان ذلك حدثاً بمنزلة سائر 
الأحداث» وقد آفادنا بدءا حكم الحدث في حال عدم الماء وحال 
وجوده» ففي حَمله على ما ذكرنا إثبات فائدة مجددة وهي بيان حکم 
الجنابة في حال عدم الماءء وفيما ذكرتم إسقاط فائدته. 

فإن قيل: فأنت قد أوجبت نقض الطهارة باللمس دون الجماع؛ لأن 
أبا حنيفة يقول: إذا باشرها وانتشر لهاء وليس بينهما ثوب: إن عليه 
ال 

قيل له: لم يوجبه بالمباشرة واللمس» وإنما المسألة على أنه جامعها 
فيما دون الفرج» ولم ينزل» فأوجب به نقض الطهارة» من جهة أن 


(1) آخرجه مالك فى الموطا .)٤۳/١( ٠٤‏ والدارقطنی فى الستن ٠۸‏ 
»)۱٤٤/۱(‏ وعبد الرزاق فی المصنف .)١۳۲/١( ٤۹۷-٤۹٦‏ 


(۲) انظر: الأصل .٤۸/١‏ 


کتاب الطهارة TAY‏ 


الإنسان ليس يكاد يبلغ ذلك من المرأة: فيخلو من بل تخرج منه وإن لم 
ا فعلّق الحكم فيه بالخالب من الحال» كما أن النوم لما کان 
غالب حاله الحدث» حكم له إذا استثقل فيه بحكم الحدث» وليس ذلك 
من إيجاب الوضوء باللمس في شيء. ) 

وأيضاً: فلو كان وجوب الوضوء بمس المرأة"“ ثابتا من شريعة 
الرسول صلى الله عليه وسلمء > لعمّهم النبي صل الله عليه وسلم بالتوقيف 
عليه» لعموم الحاجة إليهء ولو کان كذلك لورد النقل به عن النبي 
صلی الله عليه وسلم E Ne‏ وا اختلف السلف فيهء فلما 
وجدنا الأمر فيه ضد ذلك» علمًنا أن ذلك ليس بثابت. 

# وأيضاً: فإن خصمنا لا يمكنه أن يدعي على أحد من السلف بأن 
المس من غير شهوة يوجب الوضوءء مع مس الناس لبناتهم الصغارء 
وذوات محارمهم من الصباياء وإنما الخلاف في المس لشهوة»ء وأما لغير 
و : فلا نعلم أحداأً من السلف قال بإيجاب الوضوء منه ف 


الور كا 0 رض 0 رد ال ا 


)١(‏ في «د: بمس اليد. 

(۲) آما مس ذوات المحارم» اى > فقال ابن المنذر: اج ل 
عنه من أهل العلم على أن لا وضوء على الرجل إذا قبّل آمه آو أو ابنعه أو أخته إكراماً 
لهن» وبرا عند فدوم من سفر» ومس بعضص بدنه بدتّها عند مناولة شيء إن ناولها». 
الأوسط لابن المنذرء المسألة: .)١١١/١( ٠١‏ 

أما الأجنبيات - غير ذوات المحارم - ففي لمسهن مذاهب ذكرها النووي في 
المجموع شرح المهذب ."٠/۲‏ 


TAA‏ کتاب الطهارة 


قيل له: ليس كذلك» لأن ترك الوضوء منه ليس بشريعة يلزم النبي 
صلئ الله عليه وسلم توقيفهم عليها» وٳإنما هو شيء مباح يجوز فعله 
وتركه» وإيجاب الوضوء شريعة لا يسع تركهاء ولا يجوز أن يرهم النبي 
صلی الله عليه وسلم عليهاء مع علمه بتركهم إياها". 

أا ااا جم اغا أن م وة وجه ا 
كان كذلك مس جميع أعضائهاء لأنه مما يلحقه حكم التطهير. 

رايا :لر كان مها حا لما الف الرجل رالا فت فلا 
اتفقنا على أن مس المرآة لا يوجب نقض طهارتهاء کان كذلك حکم 
الرجل في مسهاء لأن ما كان حَدتأً: لا يختلف في حكمه الرجال والنساءء 
كالبول والغائط وسائر الأحداث. 

فصل : [عدم نقض الوضوء بمس الذكر] 

وأما الوضوء من مس الذكرء فإن الااصل فيه عندنا آن ما کان بالناس 
إليه حاجة عامة» فسبيله أن يرد النقل بحكمه مستفيضاً متواتراً؛ ي 
صلى الله عليه وسلم لا محالة يوقفهم عليه» وهم مأمورون بالنقل 
والإبلاغ» فلا جائز فيما كان هذا سبيله أن يرد نقله من طريق الآحاد. 

وهذه حال إيجاب الوضوء من مس الذكر» لعموم البلوئ به» فلو كان 
من النبي صلى الله عليه وسلم حكم في إيجابه لنقله الكافةء كما نقلوا 


(۱) في «د»: عليه. 

(۲) في «د»: مع علمهم بتركها. 

() المراد اتفاق المؤلف مع من يقول بانتقاض الوضوء بلمس المرأة» وهم 
الشافعية » فإن لمس شعرها لا ينقض الوضوء عندهم. انظر: المجموع۲۷/۲. 


كتاب الطهارة ۳۸۹ 


٤١١ ›٤۲۸ أثر علي رضي الله عنه أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 
والطحاوي في‎ »)٠٥۲/۱( ٩ وابن أبي شيبة في المصنف‎ »)۱۲۰ »۱۱۷/۱( 
.۷۸/۱١ شرح معاني الآثار‎ 

(۲) أثر ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم: ٤١‏ › 
»)۱۲١-۱۱۸/۱( ٤۳٩ ۳۱‏ وابن أبي شيبة في المصنف برقم: 1۱۷۲۸» ١٤۷٠ء‏ 
»)٠١١-٠١١/١( ۲‏ والطحاوي في المصدر السابق .۷۸/١‏ 

( ۳لم اعلو على لن شرح ار بر رضي اف تة ا تيبر لي هن ارا جع 
حديثا هو راوه عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه الدارقطني في السنن )۱٤۹/١( ۱١‏ 
ولفظه: أن رجلا قال: يا رسول الله إني احتككت في الصلاة فأصابت يدي فرجي» فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: «وآنا أفعل ذلك»» وفي سنده الفضل بن المختار» وهو منكر 
الحديث» مجهول. انظر: التعليق المغني على سنن الدارقطني .٠٤۹/١‏ 

(6) أثر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٤١٤‏ 
(۱۱۹/۱)› وابن أبي شيبة في المصنف ۹ »)٠١۱/۱(‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار .۷۷/١‏ 

() أثر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم: 
»)٠١١ »۱۱۸/١( ۳۲ ۹‏ وابن أبي شيبة في المصنف ›)٠١١/١( ۱۷٤١‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ۱ والدارقطني في السنن ۲۱-۲۰ .)٠١١/۱(‏ 

(1) أثر عمار بن ياسر رضي الله عنه أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم: ٠۷٤١‏ 
»)٠/1(‏ والدارقطني في السنن ٠۹‏ (١/١١٠)ء‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار ۷۸/۱ 

(۷) أثر عمران بن حصين رضي الله عنه أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٤١١‏ 


۳Q‏ کات الطهارة 


() (۲) 
¢ 


J 7‏ 
عباس رضي الله عنهم» وعن إبراهيم ٠‏ وسعيد بن جبير ٠»‏ وسعيد 
ا و ی > ا 


٠)۱۹/1(‏ وابن آبي شيبة في المصنف .)٠١١/١( ۱۷٤٤‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار .۷۸/١‏ 

(1) أثر ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٤٠١‏ 
۹/۷ وابن آبي شيبة في المصنف »)٠١١/١( ٠۷٤١‏ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار ۷۷/١‏ ومحمد بن الحسن الشيباني في كتاب «الحجة على أهل المدينة» .٠٠/١‏ 

(۲) هو النخعي أخرج قوله ابن أبي شيبة في المصنف برقم: ۱۷٤۸‏ (١/١١٠)ء‏ 
ومحمد بن الحسن في الحجة على آهل المدينة 1۲/١‏ وفي الموطا للإمام مالك 
برواية محمد بن الحسن الشيباني ص۷ 

() هو سعيد بن جبير» الأسدي» الكوفي» من التابعين. فقيه ثقة ثبت» قَنل بين 
يدي الحجاج بن يوسف» بأمره سنة ١۹ه.‏ رحمه الله تعالى. انظر: تذكرة الحفاظ 
٠.“‏ وتقريب التهذيب ص٤۲۳»‏ ترجمة: ۲۲۷۸ أما الأثر عنه فقد أخرجه ابن 
بي شيبة في المصنف .)٠١١/١( ۱۷١۰-۱۷٤۷‏ 

(6) هو أبو محمد» سعيد بن المسيب المخزومي» فقيه المدينة من أجل 
التابعين» واعتبروا مراسيله من أصح المرسلات» توفي سنة ٤۹ه.‏ رحمه الله تعالى. 
انظر: تذكرة الحفاظ ٠٠٤/١‏ وتقريب التهذيب ص١٤۲»‏ ترجمة: .۲۳۹٦١‏ أما قوله 
فقد أخحرجه عبد الرزاق في المصنف ٤۳۷‏ (١/١١۱١)ء‏ ومحمد بن الحسن في الحجة 
١‏ والطحاوي في شرح المعاني ۷۹/۱. 

٠۸ قول الشعبي لم أعثر عليه إلا ما ذكره ابن المنذر في الأوسط المسألة:‎ )١( 
أن الشعبي قال بعدم وجوب الوضوء بمس الأنثيين؛ ولم جد له ما يخص‎ )۲/1( 
مس الذكر» والله أعلم.‎ 

0) انظر مثلا: آثر أي الدرداء رضي الله عنه أخرجه محمد بن الحسن في. 


تات الطهارة ۳۹۱ 


عَلنا آنه لم يكن من النبي صلی الله عليه وسلم فيه توقيف؛ ٳِذ لو کان منه 
ذلك» لما خفي أمره على هؤلاء» وهم علية ابات لالض 
الأول. 

وهذا مع ما عاضده من رواية طَلق بن علي رضي الله عنه عن النبي 
ی سأله عن مسر الذكر هل فيه وضوء؟ فقال: «لاء 
E o‏ 

راا ی اا عار ار م م ال ا کا 
واهية ضعيفة لا يثبت بمثلها حكم لو وردت في الشيء الخاص الذي لا 
تع البلوى به» فكيف فيما سبيله أن يكون إثبات حكمه من جهة 
التواتر؟ 


الحجة .1٤/١‏ والموطاًء الحديث: ۲۸ ص ۳۸ وأثر أبي هريرة رضي الله عنه 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف .)١١/١( ٤١٦‏ رفول الج اله ى تاد 
أخحرجه عبد الرزاق في المصنف ٤۳۸‏ › ۰ (۱۲۱۱۲۰/۱)» وعن سفیان 
الثوري أخرجه عبد الرزاق في المصنف ۹4 »)۱۲١/١(‏ وابن المنذر في الأوسط 
(Y/0 °‏ 

(۱) اخرجه ابو داود ۱۸۲ (۱۲۷/۱)» والترمذي ۸٩‏ (۱۳۲-۱۳۱/۱) وقال: 
«هذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب»» ثم قال: «وحديث ملازم بن عمرو 
عن عبد الله بن بدر [وقد ساقه] أصح وأحسن» وأحمد في المسند ۲۳/٤‏ وابن ماجه 
»)١٦۳/١( ۳‏ والحاكم في المستدرك ۱۳۹/١‏ وصححه ابن حزم في المحلى 
۲۳۹-۱» المسألة: ٠١۳‏ . 


۳۹۲ کات الطهارة 


۱ €0 9 ۰ 
الذکر ديت وکان لا یری | ا 2 8 
NOE‏ عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة 
رضي الله عنها آن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال: امن مسر فرج 
فليتو ضاً». 


() هو آبو زكرياء يحيى بن معين الغطفاني مولاهم البغخدادي» ثقة من أئمة 
الجرح والتعديل» أحد شيوخ أحمد والبخاري ومسلم» ولد سنة ٠١۸‏ ه» وتوفي 
بالمدينة المنورة سنة ۲۳۳ه. رحمه الله تعالى. انظر: تذكرة الحفاظ ٠٤۲۹/۲‏ وتقريب 
التهذيب ص0۹۷. ترجمة: .۷٦٠١١‏ 

() «التاريخ» كتاب له في الجرح والتعديل مطبوع. 

(۳) انظر: «التاریخ» له بتحقیق د/ أحمد محمد نور سيف» رقم النص: ۲۲۸۳ 
)٠١۹/1(‏ [عدم إيجاب الوضوء فقط» ولم أجد قوله عن حديث مس ذكر]. 

)٤(‏ أخرجه - بطريقين هذه إحداهما - الطحاوي في شرح معاني الآثار 
»۷١‏ وضعف عمرو بن شريح»› وفي الثانية: «عن رجل»» وهو مجهول» وأبو 
نعيم في «ذكر أخبار أصبهان» ۸/۲ في ترجمة علي , بن جبلة بن رسته» وفي السند عند 
كليهما: إبراهيم بن إسماعيل هو ضعيف. انظر: تقريب التهذيب ص۸۷» ترجمة: 
,٠‏ وأخرجه الدارقطني - بطريق ولفظ آخر -في السنن الحديث: ۹ 
»)۱٤۸-٠١۷/1(‏ وقال: عبد الرحمن العمري: ضعيف. قلت: بل هو متروك» كذاب. 
انظر: تقريب التهذيب ص٤۴٠‏ ترجمة: ۳۹۲۲ والتعليق المغني على سنن 
الدارقطني ٠٤۸/١‏ وذكره الترمذي في السنن» الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر 
۱„ 


كتاب الطهارة ۳۹ 


ے2 4 + ج )۱( 
و ضعيف جدا عندهم» لیس ممن يقبل بروایته ' 
عن عروة عن زيد بن خالد رضي اله عنه أن النبي صا اله عليه وسلم 

قال: «من مس فرٌجه فليتوضا» . 
وأهل التقل لا شون فى أن هذا الحديث مما أخطا فيه عبد الأعلي: 
لااد ر وا و 
وحدیث يرویٰ عن هشام بن زياد عن هشام بن عروة عن بيه عن 
أرویٰ بنت نيس عن النبى صلى الله عليه وسلم“» وهشام بن زياد هذا: 
« ,)0( 
ساقط . 


وحديث الزهري عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة عن بسرة رضي الله 


- هكذا عند الطحاوي وأبي نعيم: «عمر بن شريح»» وضبطه الذهبي‎ )١( 
بن سعيد بن سريج» - بالسين المهملة» وآخره جيم - وقال: «لين). انظر: ميزان‎ 
.1٠١١ الترجمة:‎ ١١١-٠١٠/٤ الاعتدال‎ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )٠٠١١/١( ٠۷۲۳‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار .۷۳-۷١/١‏ والطبراني في المعجم الکبیر ٥۲۲۲-٥۲۲۱‏ (۲۷۹/۵). 

(۳) لم أعثر على رواية عبد الأعلى عن معمر عن الزهري. والله أعلم. 

() أخرجه الدارقطني في «العلل»ء وابن السكن» كما ذكره الحافظ ابن حجر 
العسقلاني في الإأصابة في تمييز الصحابة او ي برقم: 
۹ وابن المنذر في الأوسط» الطهارة» باب ذكر الأشياء التي اختلف في وجوب 
الطهارة منهاء المسألة: ٠١‏ (١/۱۹۸)ء‏ وذكره الترمذي في السنن .٠۲۸/۱‏ 

)٥(‏ قال ابن حجر: هشام ب ریاد ابو المقدام» متروك. انظر: تقريب التهذيب 
ص0۷۲ ترجمة: ۷۲۹۲. 


۳44 كتاب الطهارة 


عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
چ E‏ لان مروان رواه لعروة» فلم يرفع 


بحد يته e‏ رطا إلى ب ر فأخبر عنها الشرطي بذلك» 
کذلات وروی ف الجدرف "` 


وحديث يزيد بن عبد الملك النوفلي عن أبي موسئ الخياط عن 
می ارچ ن آي جر ری 5 خد ن ای ان ا ع 


و 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطاً ٥۸‏ (١/۲٤)ء‏ والشافعي في المسند بترتيب 
السندي ۸۷ ص٤"›‏ وعبد الرزاق في المصنف ۲ »)۱۱۳١/٣(‏ والترمذي ۸۲ 
(۱۲۹/۱)» وقال: «هذا حدیث حسن صحیح»» وآبو داود ۱۸۱ »)۱۲٣۱۲١/۱(‏ 
وابن خزيمة في الصحيح» الحديث: ۳۳ .)۲۲/١(‏ والحاكم في المستدرك ٠۳١/١‏ 
وقال: «صحة الحديث وثبوته على شرط الشيخين». 

قال الحافظ ابن حجر: «رواية من رواه عن عروة عن بسرة منقطعة» والواسطة 
بينه وبينها ما مروان» وهو مطعون في عدالته» أو حرسه وهو مجهول» ولکن عروة 
لم يقنع بذلك» فلقي بسرة فصدقنّه» وبذلك ثبت سماع عروة عن بسرة بدون واسطة. 
انظر: التلخيص الحبير ١/۱۲۲ء‏ الحديث: .٠١١‏ 

(۲) كذا ورد عند عبد الرزاق في المصنف »)١٠١/١( ٤١١‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار ۷۳-۷٠/١١‏ وقد سبق ذكر قول ابن حجر العسقلاني» وقد ورد في 
روايات الحديث ما يزيد توجيهه رحمه الله » وراجع: الهداية في تخريج أحاديث 
البداية .١١١-۱١۹/۱‏ 

(۳) أخرجه الشافعي في المسند بترتیب السندي الحدیث: ۸۸ »)٣١-۳٤/۱(‏ 
وأحمد في المسند برقم: ۸۳۸۹_۸۳۸۱ )۱۷۳-۱۷۲/۱١(‏ وضعف أحمد شاكر 
إسناده» والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/١‏ والحاكم في المستدرك ٠١۸/١‏ 


زوك ن عاك وف عندهم» أو م لاط 


و 
وحديث العلاء بن الحارث عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن 

) (۳) NE ا‎ ۹ 

آم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم 
ت ۱ سر صر .)6( 


وحديث العلاء بن سليمان عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي 


بسند ليس فيه يزيد بن عبد الملك› وقال: هذا حديث صحيح › ووافقه الذهبي› ثم 
ذكر حديث يزيد شاهداً له. كلهم عن يزيد بن عبد الملك عن سعيد المقبري بدون 
وسيط بينهما. 

.۷۷١١ انظر : تضعيفه فى : تقريب التهذيب ص"*٦ » ترجمة:‎ )١( 
›٠١١/١ انظر: الجوهر النقى بذيل سنن البيهقى 1۳۰/۱ والتلخيص الحبير‎ 
) الا وة اها او موت اا‎ 

(۳) أخرجه ابن ماجه »)۱٦۲/١( ٤۸١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
شيئاً» والبيهقي في السنن الكبرى ١/٠۳٠ء‏ والخطيب البغدادي في تاريخ بخداد 
١‏ فى ترجمة عبد الأعلى بن مسهر» أبو مسهر» وابن أبي شيبة في المصنف 
الحدیث: .)٠١١/١( ۱۷۲٤١‏ 
نقل عدم سماع مكحول عن عنبسة عن البخاري وبي زرعة وآبي حاتم والنسائي. 
انظر: التلخيص الحبير ١١٤١/١‏ اللحديث: ›١٠٦٠١‏ مالتسا المج تى) 


. ۱۸۱٩۵ الحدیث:‎ ۲/۳ 


۳۹٦‏ كتاب الطهارة 


الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
والعلاء بن سليمان هذا شيخ من آهل الرقة ضعيف 


(۲) 


ن 4 )۳( 
رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
وصدقة عندهم غير مقبول الرواية. 
انس عن نافع عن ابن عمر عن بسرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله 


عليه وسل 


(۱) اخرجه الطبراني في المعجم الکبیر ۱۳۱۱۹۸ .)۲٠۷/١۲(‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار .۷٤/١‏ 

(۲) ذكر تضعيفه الطحاوي في المصدر السابق ۷٤/١‏ والعقيلي في الضعفاء 
الک ٣٤٥/١‏ الترجمة: ١۷١٠ء‏ والهيئمي في مجمع الزوائد ۲٤٠٥/١‏ كتاب 
الطهارة» باب فيمن مس فرجه. 

(۳) آخرجه الطحاوي في المصدر السابق ۷٤/١‏ والبزار في مسنده (كشف 
الأستار عن زوائد البزار) الحدیث: ۲۸۵ .)١٤١۸/١(‏ 

() انظر تضعيفه في : تهذيب التهذيب ٠٠/٤‏ الترجمة: ۷۲۷ أما هاشم بن 
زيد كما ضبطه الهيثمي في كشف الأستار ۱٤۸/١‏ وابن أبي حاتم في الجرح 
والتعحديل ٠٠١/۹‏ الترجمة: .٤١‏ فقال: هو ضعيف» وقد أخرج الحديث 
الدارقطني في السنن» الحديث: )٠٤١۷/١( ١‏ بسند فيه عبد الله بن عمر العمري عن 
نافع» والعمري هذا ضعيف. انظر: تقريب التهذيب ص٤٠۳‏ الترجمة: .۳٤۸۹‏ 

)١(‏ لم أجده بهذا السندء وأخرجه البيهقي بسند آخر في معرفة السنن والآثار 
)۷/1( 


كتاب الطهارة ۳4۹۷ 


. )1( 
وحفص هدا عندهم ضعيف 


ومما زاد في سقوطه: روايثّه لهذا الحديث عن النبي صلی الله عليه 
وسلم» لأن أصحاب مالك الثقات كلهم يروونه قرفا عل ابن ڪر 
رضي الله عنهما من قوله» غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه و وسل" . 

ويروونه عن إسحاق بن عبد الله بن آي فروة عن الزهري عن عبد الله 
بن عبد القاري" عن أبي أيوب رضي الله عنهم عن النبي صل الله عليه 
وی 

وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ضعيف» لا يشك في ضعفه". 

ويروى عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن زيد بن خالد 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

وهذا إنما رواه ابن جريج عن الزهري عن عروة عن بسرة و عن زيد 


(۱) انظر: تقريب التهذيب ص۷۳١‏ الترجمة: .٠٤١١‏ 

(۲) أخرجه مالك في الموطاً »)٤۲/١( ٠٠‏ وعبد الرزاق في المصنف ٠١١‏ 
(1/1)» والبيهقي في السنن الكبرىٰ .٠۳١/١‏ 

(۳) عبد الله بن عبد» بدون إضافة» القاري نسبة لقبيلة (قارة) العربية. ينظر 
تریب التهذیب ص۳۹۹ .)۳٤٥۰(‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه فى السنن» الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر» 
الحدیث: .)۱٦۲/۱( ٤۸۲‏ 

.٠٠۸ قال ابن حجر: متروك. انظر: تقريب التهذيب ص١١٠ › الترجمة:‎ )٥( 

(0) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار »۷۳-۷١/١‏ وعبد الرزاق في 
المصنف »)۱١١/١( ٤١۲‏ وأحمد في المسند .٠۱۹٤/٥‏ 


۳4۹۸ كتاب الطهارة 


بن خالد رضي الله عنهماء فشك فيه 

ويدل على سقوطه آن عروة لما أخبره مروان قال: لم أعلم بذلك 
ولم یرفع بحدیثه رأسا» ولو کان عنده عن زید بن خالد رضي الله عنه لما 
آنکره» وما رد عليه قوله. 

وحکیٰ محمد بن شجاع عن علي بن المديني قال: «-حدیث عبد الله 
بن بدر عن قيس بن طلق عن أييه أحب إلي في الإسناد من أحاديث 
الوضوء من مس الذك“ 

وقال إبراهيم الحربي: حديث بُرة إنما هو عن شرطي 

فإن قيل: إن في هذه الأخبار ما [ل] له عندك» وإنما رده 


0 


(1) كذا ذكره ابن المنذر في الأوسط المسألة: ۳۰ (۱۹۷/۱) الحدیث: .۸٩‏ 

(۲) انظر: شرح المعاني للطحاوي ۷٠/١‏ والمصنف لعبد الرزاق .١١١/١‏ 

(۳) هو آبو الحسن» علي بن عبد الله بن جعفر السعدي مولاهم» المديني»› 
بصري. أعلم آهل عصره بالحديث وعلله» ولد سنة ١١١ه‏ وتوفي سنة ٤‏ ٣ه‏ 
بسامرا. رحمه الله تعال. انظر: تقريب التهذيب ص٠٠.‏ الترجمة: ٤۷٦١‏ وتذكرة 
الحفاظ ٤۲۸/۲‏ . 

ء٠٠٠١ ذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١/٠٠ء الحديث:‎ )٤( 
.۷٦/١ والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 

)٥(‏ هو ابو إسحاق» إبراهيم بن إسحاق البغدادي» الحربي. أحد الأعلام 
الحفاظ للحديث. له «غريب الحديث»» وكتب كثيرة. ولد سنة ۹۸٠ه»‏ وتوفي سنة 
۵ه رحمه الله تعالی. انظر: تذكرة الحفاظ .0٥۸٦-٥۸٤/۲‏ 

() في «د٤:‏ إنما هو شرطي عن شرطي» ولم أعثر على تخريج قول الحربي. 

(۷) سقطت من ق› وهي ثابتة في د٬‏ والمعنى يقتضيها 


كتاب الطهارة ۳4۹ 


أصحاب الحديث من جهة اللاإرسال» والمرسل والموصول عندك سواء» 
فكيف تحتج في إبطاله بأصل" غيرك» > وهو مما يلزمك قبوله على أصلك. 
قیل له: : قد ّا أن شنا في قبول" الأخبار من طريق الآحادء أن لا 
يكون بالناس إليه حاجة عامة» N E E‏ 
صلی الله عليه وسلم علمه إلى اللخاصة› وإلی الأخبار الشاذة. 
رإنما قبل روايات الآحاد فى الشىء الخاص الذى تل به خواض من 
الناس› فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم فيه على حسب ورود الحادثة. 
وإنما دکرنا وجه فساد هذه الأخبار عل مذهب القائلين بإيجابِ 
الوضوء منه» لأنهم لا يقبلون المراسيل» وما ليس منه بمرسل: فمن رواية 
قوم مجهولين أو مغموز عليهم في الرواية. 
فإن قل : إذا جاز أن خف على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نسح 
a ۰‏ إليهء ومع قرب محله من الي صلی اله 
قيل له: إن عبد الله رضي الله عنه لم يخف ذلك عليه من قول النبي 


)١(‏ في «د»: بمذهب. 

(۲) في (د»: هة الأ ار 

(۴) التطبيق أن يطبق الراكع كَيّه» ويجعلهما بين ركبتيه في الركوع» المغرب 
للمطرزي ۰۱۷/۲ وهو منسوخ› وکان ابن مسعود رضي الله عنه یفعله ویأمر به. انظر: 
صحيح مسلم »)۳۸٠١—۳۷۸/۱( ۵۳٤‏ وسنن النسائي (المجتبى) ٠٠١١‏ 
)۱۸٥-۱۸٤/۲(‏ مع شرح السندي بذيله» وشرح معاني الآثار للطحاوي ۲۲۹/۱. 


400 كتاب الطهارة 


ا ولكن لفظ النبي صلئ الله عليه وسلم في ذلك ورد 
محتملاً لهذا المعنىء ومحتملا لمعن الترخيص دون النسخ؛ لأنهم لما 
شکوا إليه التطبيق» قال: «استعینوا بال گی فحَمَله عبد الله رضي الله 
عنه على الرخصة؛ أن ظاهره يدل على ذلك» واختار هو لنفسه البقاء 
على التطبيق » إذ كان أشق عليه» فكان عنده أنه أعظم الأجر. 

ولم يثبت عن أحد من علماء السلف» وعلية الصدر الأول إيجاب 
الوضوء من مس الذكر. 


فان قیل: قد کان ابن عمر رضی الله عنه یری ذلك". 
ل و کن ان عر ا عا ق ار الان وکان 
شوضا لکل صلا ومما غيرت النار» ويدخل الماء في عينيه في 


(1) أخرجه أحمد في المسند ۲ وأبو داود .»)٥٥٨/۱( ٩٩١‏ والترمذي 
٩‏ (۷۸-۷۷/۲). والطحاوي في شرح معاني الآثار .۲۳٠/١‏ كلهم عن أبي هريرة 
بلفظ : «اشتكى أصحاب النبي صلل الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم إذا 
انغرجوا»» إلا الطحاوي فلفظه: «اشتكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
التفرج في الصلاة..». أما شكوئ التطبيق فلم أعثر عليه. والله أعلم. 

(۲) في «د»: علی» وهو خطاً. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصنف DNL‏ وا 
أبي شيبة في المصنف (٠١۱-٣٣۰/۱) ۱۷۳۳-۱۷۳۲ ۳١‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار .۷٦/١‏ 

›٤١/١ والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ »)٥۰٩/۱( ٦۲ اآخرجه أبو داود‎ )٤( 
وفيه: آنه كان يفعل ذلك إصابة للفضل.‎ 


)٥(‏ خر جه عبد الرزاق في المصنف »)۱۷٤/١( ٦۷۳ ٠1۷١‏ وابن أبى شيبة فى 


li +: 


كتاب الطهارة ٤|‏ 


الوضوء» فجائزٌ أن يكون فَعَل ذلك على عادته المعروفة في التشديد في 
مر الطهارة» وعلى جهة الاحتياط. 

وابن عمر رضي لله عنه إنما أخذ ذلك عن بسرة رضي الله عنها"» 
وقد عَلم ابن عباس برواية بسرة» فلم يلتفت إليهاء وكذلك عامة من حكى 
عنه من الصحابة نفي الوضوء من مس الذكرء فل میا حاتت رةه 
فلم يلتفتوا إليه» ولم يعملوا به غير ابن عمر رضي الله عنهم. 

فن یل قد روي الوضوء من مس الذكر عن أبن عمر» وسعد 
وعائشة» وأنس رضي الله عنهم 


(۳) 
¢ 


.)٥٤/١( ٥١١ المصنف‎ 

)١(‏ سبتق تخريجه - كذا وقع في النسختين: «في الوضوء»» والصحيح المروي 
هو عمله في غسل الجنابة» وليس الوضوء» وهو المحفوظ» واله أعلم. 

(۲) حكاه الزيلعي في نصب الراية ..١‏ وأخرج نحوه البيهقي في السنن 
NA‏ 

(۳) في «ق» سعيد» وهو خطأء وهو ابن أبى وقاص رضي الله عنه» أخرج 
نقض الوضوء بمس الذكر عنه: عا ا ق اوت اللحديث: »)١١٤١/١( ٤١٠١‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف »)٠١١/١(‏ ومالك في الموطأ الحديث: °۹ 
.)٤/١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى ١/١١١ء‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
۱ كلهم جميعاً موقوفاً عل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 

)٤(‏ حديث عائشة رضى الله عنها مرفوعاً سبق تخریجه. 

أا اها راا ا فقد أخرجه الحاكم في المستدرك ۱ واليهقي 
في السنن الكبرى ١‏ وذكره النووي في المجموع شرح المهذب .٤١/١‏ 

(ه) قال الحافظ ابن حجر: حديث أنس بن مالك وأآبي بن كعب ومعاوية بن 


۹۲ كتاب الطهارة 


فيل له: قد روي عن هؤلاء كلهم نفي الوضوء و فاقل أحوالهم 


حيدة وقبيصة والنعمان بن بشير. ذكرها ابن منده. انظر: التلخيص الحبیر ١/١٤١٠ء‏ 
الحديث: .٠١١‏ 

قلت: وقد روي الوضوء من مس الذكر - بالإضافة إلى ما ذكر المؤلف وما سبق 
عن أبن حجر - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أخرجه عبد الرزاق في المصنف 
»)٠١/١( ١‏ والبيهقي في السنن الكبرى .٠١١/١‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٠۷۳١‏ 
(01/1(» والبيهقي في المصدر السابق نفس الباب والصفحة» والطحاوي في شرح 
معاني الآثار .۷٦/١‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه البيهقي في المصدر السابق .٠١٤/١‏ 

وعن عائشة رضي الله عنها أخرجه البيهقي» المصدر السابق .٠١۲/١‏ 

وعن عطاء أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم: ۱۷۳١‏ (١/١١٠)ء‏ 
وعبد الرزاق في المصنف برقم: ١۱١/١( ء٤۳٣۲ ٤۲٤ ٤۲۳ ٤۲۲ ۰٤۲١‏ 
۹). 

وعن ابن جريج آخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم: .)١١١/١( ٤۳۹٩‏ 

وعن آبان بن عثمان أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم .)١١١/١( ٤٤١‏ 

وعن مجاهد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم: ۱۷۳۲ .)٠١١/١(‏ 

وعن طاووس آخرجه ابن أبي شيبة برقم: ۱۷۳۷ .)٠١١/١(‏ 

وعن سعيد بن المسيب أخرجه ابن أبي شيبة برقم: ۱۷۳۰ .)٠١۱/۱(‏ 

وعن مكحول وجابر بن زيد رضي الله عنه أخرجه ابن أبي شيبة برقم: ۲۷» 
۸ ۹ (0°0/1-_101(. 

وعن عروة بن الزبير آخرج ذلك عنه مالك في الموطأً رقم: .)٤/١( ٦١‏ 

(1) يريد من غير ابن عمر» وكذلك لم أجد نفي الوضوء عن مس الذكر عن 


کتاب الطهارة A‏ 


نارن الروايات فيه عنهم» فيصيرون كأنهم لم بُحفظ عنهم فيه شيء. 

وحصل لنا في نفيه قول من رویناه منهم من غير معارض. 

# وأيضاً: لو ثبت الوضوء من مس الذكر كان معناه: سل اليد على 
معن قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أحدكم من منامه فليغسل 
يديه ثلاثا“ فانه لا يدري ين باتت ت فأمر عليه الصلاة والسلام 
بغخسل اليد من مس الذكر احتياطاً من أن يكون أصابته بلة من موضع 
الاستنجاءء كما روي فى الوضوء مما غيرت النارء والمعنیٰ فيه عند عامه 
ا 

وقد استقصينا الكلام في هذه المسالة في «مسائل الخلاف». 

مسألة : [يقين الطهارة لا يزول بشك في الحدث» ولا العكس] ٠‏ 

ال او جر ن اکن باھار فا رول عا ف فی ت 
ومن آيقن بحَدّث: فلا يزول عنه بشك في طهارة). 

وذلك لما رو سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: «إذا كان أحدكم في الصلاةء 
فوجد حَركة في ذبر: أخدث أو لم يُحدث؟ فأشكل عليه فلا ينصرف 


حتیٰ یسمع صوتاء TT‏ 


عائشة وأنس رضي الله عنهم» أما سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه» فقد سبق تخریج 
آثره. ) 

(۱) سبق تخریجه. 

(۲) راجع: الأصل .۷٠-1۹/١‏ المبسوط ۰۸1/١‏ بدائع الصنائع .٠٠/١‏ 

(۳) آخرجه بو داود ۱۷۷ (۱۲۳/۱)» وهذا لفظه» ومسلم ۳۹۲ (۲۷۹/۱)» 


وروي عباد بن تميم عن عمّه عن النبي صل الله عليه وسلم مثل 
ذلك . 

فصار ذلك أصلا في أن الطهارة إذا كانت يقيناً في الأصل: لم يرتفع 
حكمها بالشك» وكذلك الحدث إذا كان يقيناً: لم يزل بالشك. 

مسألة : [وجوب الغسل بالإنزال من شهوة]“ 

قال آبو جعفر : (ومَّن أنزل من شهوة بغير جماع» من رجل أو امرأةء 
فعليه الحْسّل). 

وذلك لما روي أن أم سليّم رضي الله عنها سألت النبى صلى الله 

ّ وو 

عليه وسلم عن المرآة ترى في منامها مثل ما يرئ الرجل من الحلم» 
فقال صلى الله عليه وسلم: «إذا كان منها مثل ما يكون من الرجل: 
ا | 

ولما روي عن النبى صلی الله عله وسلم انه قال : (الماء من الا 
ومعنأه: الاغتسال من الإأنزال. 


والترمذي ۷٤‏ (۱۰۹/۱)» وقال: هذا حديث حسن صحيح» وابن ماجه ٠٠١‏ 
(1۷۲/1). 

(۱) آخرجه البخاري ۱۳۷ (۱/٤1)ء‏ ومسلم ۳٣۱‏ (۲۷۹/۱). 

(۲) راجع: الأصل ٤۷/١‏ المبسوط 1۹/١‏ بدائع الصنائعم .٠٠/١‏ 

(۳) آخرجه مسلم ۲ (۰/۱)» والبخاري في الصحیح ۱۳۰ .)٠۰/۱(‏ 

)٤(‏ آخرجه مسلم ۳٤۳‏ (۲۱۹/۱)» والترمذي »)۱۸۳/١( ۱۱١‏ وصححه» 
وأحمد في المسند 1/0. 


كتاب الطهارة £0 


مسألة : [وجوب الغسل بالتقاء الختانين] 

قال ابو جعفر : (ومَن غابت حشفته في فرج: فعليه الحسّل» انل أو 
لم ينزل» والفاعل والمفعول به في ذلك سواء). 

وذلك لما رَوّت عائشة وأبو هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أن قال: ذا الق الخانان وجب الل" 


وفی حدیث اھ هريره رصی الله عنه: «(وإن لم يىزل»". 


وقال الزهري عن سهل بن سعد رضی الله عنه قال: «إنما كان قول 
الأنصار: «الماء من الماء»: رخصة في أول الإاسلام» ثم مرا ES‏ 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما قال: «الماء من الماء: في 
الاحتلام» فإذا رأى الماء o‏ 


وأجمع السلف عليه بعد اختلاف كان بينهم فیه» فسقط باتفاقهم بعده". 


.٠٠/١ بدائع الصنائع‎ ۰1۸/١ المبسوط‎ ٠٤۸/١ راجع: الأصل‎ )١( 

(۲) حديث عائشة رضي الله عنها آخرجه مسلم المصدر السابق› والترمذي ۱۰۸ 
و۹٠٠ »)۱۸۲/١(‏ وقال: حديث عائشة حسن صحيح» والطحاوي في شرح معاني 
الآثار .٥٦/١‏ 

(۳) حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه البخاري ۲۸۷ (١/١١١-١١١)ء‏ 
ومسلم الحدیث: ۳۲۸ )۲۷٠/١(‏ وهذه الزيادة عنده. 

.)۸1/١( ٩٥۲ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الترمذي ١١١‏ (١/۱۸1)ء‏ وقال: لم نجد هذا الحديث إلا عند 
شريك. 

(0) قال ابن المنذر: «وهو [وجوب الغسل بالتقاء الختانين] قول كل من نحفظ 


٤*٦‏ كتاب الطهارة 


وكانت الأنصار ترىئ أن لا غسل إلا من الإنزالء ويروی فيه عن النبي 
صلی الله عليه وسلم آنه قال : «الماء من الماء): يعني الاغتشال من 
الإنزالء فلما صح عندهم الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب 
(۱) 
الخسل من الإيلاج: رجعوا إليه . 
والأصول تشهد له أيضا؛ لأن سائر الأحكام المتعلقة بالجماع إنما 
تتعلق بالاإيلاج دون الإنزال. 
منها: وجوب a‏ وثبوت الإاحصان"» وإباحتها لزوجها 
الال وإيجاب الكفارة قى الصوم“» فو جب أن تعلق به وجوب 


ا 


عنه من أهل الفتيا من علماء الأمصار» ولست أعلم اليوم بين أهل العلم فيه اختلافا»» 
الأوسط مسألة ۲۰۲ (۸۱/۲) والمغنى .۲۷٠/١‏ 

(1) انظر قصة جمع عمر بن الخطاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من المهاجرين والأنصار للمشاورة في هذه المسألةء ثم رجوعهم إلى قول آم المؤمنين 
عائشة» وإجماعهم عليه. في : «المصنف» لابن أبی شيبة .)۸٥/١( ٩٤١‏ 

(9) أي لا يجب جلد الزاني غير المحصن إلا بالإيلاج في الفرج» ولا يشترط 

(۴) وهو عبارة عن اجتماع صفات اعتبرها الشرع لوجوب الرجم في الزنى» 
والدخول آي الإيلاج من شروط الرجم المتفق عليها. انظر: بدائع الصنائعم ۸/۷". 

)٤(‏ أي المطلقة ثلاثا إذا جامعها زوجها الجديد» آنزل أو لم ينزل» حلت بعد 
انقضاء عدتها لزوجها الأول. انظر: المبسوط للسرخسی .٠٤۸-١٤۷١/١‏ 

)٥(‏ آي إذا جامع امرآته في تار رمان قدا وجبت عليه الكفارة»ء أنزل أم لم 
زل انظر للتفصيل: بدائع الصنائع ۹۸-۹۷/۲. 


كتاب الطهارة ۷ 


[مسألة : خروج المني من غير شهوة] 

4 ء (1) .„ ۶ ۴ 8 e‏ 
قال أبو بكر" : وأما المني إذا خرج من غير شهوة: فقياس 
قولهم أنه یو جب الوضوء» ولا وجب الغسل ؛ لأنهم يقولون: من 
ضرب على اله فخرج ا ت 5 آزة يتو ضاً› ولا عسل 
قال بو بكر أحمد : الآصل فى ذلك ان خحروج المذي لا يوجب 
الغسل › ویو جب الوضسود : والمذي هو من أجزاء المني› إلا آنه لما لم 
يكن خروجه على وجه الدفق والشهوة: لم يوجب الغسل» فكذلك المني 

إذا لم يكن خروجه على وجه الدفق والشهوة. 
مسألة : [وجوب الغسل على الحائض والنفساء عند انقطاع الدم]" 
قال بو جعفر : (وإذا انقطع دم الحائض عنها فعليها الحْسّل» وكذلك 
الْفسًاء). ٠‏ 


ال راط فن ةا غر 


7 «ق»: (أبو جعفر)» والصواب ما أثبتنا من «د»؛ لأنه لا يوجد هذا النص 
في المطبوع من مختصر الطحاوي› وأيضا فيه تدليل واضح آنه من صياغة الجصاص 
رحمه اللّه. 

(۲) والأصل في وجوب الوضوء من المذي حديث علي رضي الله عنه حين آمر 
المقداد أن يسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. أخرجه البخاري ٠١۲‏ 
(1۱/۱)» ومسلم ۳۰۳ .)۲٤۷/۱(‏ 

(۳) راجع: الاصل ٤۹ ۳۹ ۰۲٤/۱‏ ١٣۱۱ء‏ ۳۳۸ المبسوط ۹۱/۳١٠۔١١٠›‏ 
بدائع الصنائع .۳۸/١‏ 


°۸ كتاب الطهارة 


قال آبو بكر أحمد : يعني من الإنزال والإيلاج في الفرج أو الحيض 


أو النفاس. 
والأصل في وجوب الغسل من الحيض : قول الله تعالى: ول فروهً 
a‏ 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبى حبَيّْش رضى الله 
عنها: (إذا ديرت د فاغتسلی وو 
(MD . ak‏ 
الامة فيه . 

مسال [صفة الغسا ]““ 

قال أبو جعفر : (والخسّل من الجنابة والحيض والنفاس أن يبدأ فيغخسل 
ما په من الأذىء ثم يتوضاً eT‏ للصلاةء ثم قق الناء ع زات 
وسار وااو ا ا لاء ل شروو ولابد فى ذلك من 


قال بو بكر أحمد : روي عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه توضاً 


NTE) 

(۲) آخرجه البخاري ١‏ )41/1( ومسلم في الصحیح ۳۳۳ .)۲٦۲/۱(‏ 
(۳) انظر: الأوسط لابن المنذر» مسألة: ۲۸۰ .)۲٤۸/۲(‏ 

() راجع: الأصل ١‏ المبسوط ٤٤/١‏ بدائع الصنائعم .٠٤/١‏ 

)٥(‏ في «د»: (جمیع). 


كتاب الطهارة ۹۹ 


وضوءه للصلاة فى غسل الجنابة» ئم آفاض الماء على رأسه وسائر جسده 
ثلاثاً غير رجلیه» ٹم د ننحیٰ فعَسّل رجلیه". ) 
وروي تله صلی الله عليه وسلم انه قال : «أما آنا فأفيض على رسي 
الماء ثلاثاء فإذا أنا قد طهرت». 
وقال لام سلمة رضى الله عنها: «إنما يكفيك أن تصبى الماء على 
رأسك ثلاثاًء ثم تغسلي سائر جسدك» فإذا أنت قد طهرت»”". 
وقال صلى الله عليه وسلم: «إن تحت كل شعرة جنابة» فبلوا الشعر» 
NS,‏ 
وقال لأبى ذر رضى الله عنه: «التراب كافيك» ولو إلى عشر حجج› 
فادا وجدت الماء قامس E‏ 
«من ترك شعرة من جسده في الجنابة لم يغخسلها: فعل بها كذا وكذا من 
(VD -‏ 
النار» . 


۲٤١ أخرجه عن ميمونة زوج النبي صلىئ الله عليه وسلم البخاري‎ )١( 
الحديث:‎ ٩/۲ وغيرهما. انظر: الهداية‎ »)٠٤/١( ۳۱۷ ومسلم‎ »)۱٠١/۱( 
.۹ 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) سبق تخریجه. 

() سبق تخریجه. 

(9) سبق تخریجه. 


(1) سبق تخریجه. 


£١‏ كتاب الطهارة 


فهذه الأخبار توجب غسْل جميع البدن مما يلحقه حكم التطهير في 
الجا 

وتدل على أن الوضوء ليس بواجب في الجنابة» وقد بيا الحجاج 
لوجوب المضمضة والاستنشاق في الجنابة فيما تقده". 

مسألة : [أدنىٰ ما يكفيه من الماء فى الوضوء والغسل]" 

قال آبو جعفر : و ل الصاع» ولا يتوضاً منه 
بأقل من مد وإن أسبغ بدونهما أجزأه). 

وذلك لما روئ آنس رضي الله عنه آن النبي صلی الله عليه وسلم کان 
یتوضاً بالمد ويغتسل بالصاع»"» والمد رطلان. 

قال : (والصاع في قول أبي حنيفة ومحمد: ثمانية أرطال بالبخدادي»› 
وفي قول أبي يوسف: خمسة أرطال وثلث). 


والكلام في مقدار الصاع موضعه في باب صدقة الفطر“. 


)١(‏ راجع: باب السواك وسنة الوضوء» مسألة: وجوب المضمضة 
والاسشاى: 

(۲) راجع: الأصل ۲٤/١‏ المبسوط ٠٤٥/١‏ بدائع الصنائع .٠/١‏ 

(۳) آخرجه مسلم »)۲١۸/١(۳۲١‏ وعنده عن سفية صاحب رسول الله 
صلی الله عليه وسلم مثله برقم: ۳۲۲ .)۲٥۸/۱(‏ 

(6) راجع: كتاب الزكاة من هذا الشرح» باب زكاة الثمار والزروع› ال 2ا 


س 
س 


كتاب الطهارة 


مسألة : [طهارة سؤر الإنسان] 
قال ابو جعفر : (ولا بس ناشاد بني ا مسلميهم ومشر کيهم › 
وذكورهم وإناثهم» وطاهريهم وحيّضهم» ومن سوئ ذلك منهم 


# أما سؤر المسلم فلا خلاف فيه“ 


آ کنر o‏ ^ پو جب ات سۇرهم ؟ لأنه لم يفرق یں طمانی 
ا 
الجميع. 


التي شربوا فيهاء وبين غيرهاء وعمومه يقتضي إباحة 


yT‏ لم يمنع الصلاة“. 


فان قال قائل : قال اه تعالی : انما أل و ی 


الموازين العصريةء وباب صدقة الفطر 


تجب فيه الزكاة من الزروع والثمار وقدرهاء فقد ذكرت هناك هذه الأوزان وما يعادلها 
(۱) راجع 


: الأصل ۲۷/١‏ المبسوط ٤۷/١‏ بدائع الصنائع ٠ .1۳/١‏ 
(۲) انظر : الأوسط لابن المنذر مسألة ۷۵ (۲۹۹/۱)» والمغخنى ٦۹/١‏ وبداية 
المجتهد مع الهداية ۲۷٤/۱‏ 
(۳) المائدة: .١‏ 


)٤(‏ انظر : المغنى ۰1۹/١‏ والمصادر السابقة 
)٥(‏ التوية: ۲۸. 


41۲ کتاب الطهارة 


قيل له: المراد به نجاسة الكفر» لا نجاسة العين؛ لأن عينه واحدة في 
حال الإإسلام والكفر. 

وأيضاً: ر 9 ار ی ا لما رکه الت صلی الله عله 
وسلم في المسجد" '» وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أنزل وفد ثقيف 
في المسجد» وهم كفار". 


ا ی ب ر > فلم 
ینکره. 

فلك اا ل ي الع ا ى أن الات وال ا 
كانا نجسين : لم يجز تركهما في المسجد. 

# وأما سؤر الحائض» فطاهر بمنزلة سؤر الطاهرء والأصل فيه ما 
روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي الله عنها: 


(1) من ذلك ربط النبي صلی الله عليه وسلم ثمامة بن آثال رضي الله عنه في 
النجد لها جا انيرا وخر كاف اخر جه الخارى 0000(6 وو خا غا 
مشركو مكة في المسجد يكلمونه في أسارى بدر» وفيهم جبير بن مطعم» وهو يومئذ 
مشرك. أخرجه البخاري »)۱١٠١/۳( ۲۸۸٩‏ وعبد الرزاق في المصنف ٠١١١‏ 
(4/1). 

(۲) آخرجه عبد الرزاق في المصنف »)٤۱٤/١( ۱٦۲۲‏ وأبو داود ٠٠۲١‏ 
(/)). والطحاوي في شرح معاني الآثار .٠١/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
4/۲ 

(۳) أخرجه الفاكهي في آخبار مكة .)٤۱/۳( ۱۷١١‏ 


كتاب الطهارة 1۳ 


«(ناولينى الخمرةا. فقالت: آنا حائض» فقال: «ليس حيضتك في 
نذا قول عا عاف سات الاعشاء اة 


He E FF HF ¢ 


(1) الحخْمرة على وزن غَرفة» هي المسلْجَدة» وهي حصير قدر ما يُسجد عليه» 
مات لف ا ت الارن عن وج المفل: و كاذل عا مى اليش 
ينظر المغرب للمطرزي ۲۷٠/۲‏ النهاية لابن الأثير .۷۸-۷۷/١‏ 

(۲) آخرجه مسلم ۳۹۸ »)۲٤٠٥/۱(‏ وغيره من أصحاب السنن. 


CY‏ كتاب الطهارة 


[مسألة : الأمكنة التي يجوز فيها التيمم]" 
قال أبو جعفر : (ويتيمم في غير الأمصار والقرى إذا أعوز الماء). 


قال أبو بكر : وذلك لقول الله تعالى: فلم دوا مء فسَيمَّمواً صَمِيدًا 
طت 4 . 
ده مل ت یسا یم سا رچیه تم شرب سا شیا 
ذکر. 
على وجوه مختلفة 


فروي یله انه قال : «(تىممنا a‏ رسول الله صلی الله عليه وسلم ل 
المتاكى»“. 


(1) متن مختصر الطحاوي ص .۲٠-۲۰‏ 

(۲) راجع: الأصل .٠٠۳١/١‏ المبسوط ٠٠١١‏ بدائع الصنائع .٤٦ ٤٤/١‏ 
(۳) المائدة: ٦‏ 

۲٦٤/٤ وأحمد في المسند‎ »)٤۳/١( ٠۲۸ أخرجه الشافعي في المسند‎ )٤( 


سے 
س 


كتاب الطهارة 0٥0‏ 


وهذا اللفظ ليس فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل 
ذلك» ولا على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك من فاعله» فلم 
یلکره علیه» إذ جائز آن یکون مراده: آنا کنا مع رسول الله صلی الله عليه 
وسلم في سفر» ففعلنا ذلك. 

رل داك قر به حجة من فعل. الصجاني عض عله اللي 
صلی الله عليه وسلم» فيترلك النكيرَ عليه" » وقد بيا ذلك في غير هذا 
الموضع""» وهذا أحد ما روي عن عمار رضي الله عنه في التيمم. 

وروي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التيمم حين أجثب» 
فتمعَك في التراب» ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «إنما كان 
يكفيك الوجه والذراعين إلى المرفقين». 

وروي : «الوجه والكفين»» وروي: «الوجه والكفين إلى نصف 


وأآبو داود في السنن ۳۱۸ (١/١۲۲)»ء‏ والنسائي في (المجتبئ) ›)۱٦۸/١( ۳٠١‏ 
وابن ماجه ٥٦۰٥‏ (۱۸۷/۱)» والطحاوي في شرح معاني الآثار .٠٠١/١‏ 

)١(‏ نقل الحافظ ابن حجر عن الشافعي قال: «إن كان ذلك [التيمم إلى المناكب] 
وقع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فكل تيمم صح للنبي صلى الله عليه وسلم بعد 
فهو ناسخ له» وإن كان وقع بغير آمره» فالحجة فيما أمر به» ومما يقوي... الاقتصار 
على الوجه والكفين كون عمار كان يفتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك). فتح 
الباري شرح صحيح البخاري .٤٤٤/١‏ 

(۲) انظر: الفصول في الأصول .٠٠٠/۳‏ 


(۳) آخرح نحوه آبو داود .»)۲۳۱/١۱( ۳۲١ »۳۲۲٤‏ والنسائي في (المجتبئ) 
۹ (1۷۰/1(. 


.)۱۳۰/۱( ۳۳٤ آخرجه البخاري‎ )٤( 


٤1٦‏ كتاب الطهارة 


الذراع» 

ثم روي فيه أيضاً: «أنه فعل ذلك بضربتين»» وروي: «بضربة 
اغد 

فهذه أحادیث عمار رضی الله عنه قد رويت على هذه الوجوه. 

# فأما التيمم إلى المناكب› فق ا وهه انثالا تت بمثله حجة. 

» ڪ‎ ٤ ۴ 

#٭ وبقی الكلام فی جهة الأخبار الأاخحر» فنقول: إن الواجب الاأخذ 
بالزيادة» وهو إثباته: إلى المرفقين»» و: «بضربتين إحداهما للوجه 
والأخحرىئ لليدين»» إذ كان ذلك أكثر ما روي فيه. 

و َ على ما دون المرفقين› على ضربة واحدة» فقد ترك 
زیادة قد ذکرت فيه لم يستعملها» وس الاخار ان يا ع اكه 
فأئدة» واا کیا 

# وقد روي في صفة التيمم غير حديث عمار رضي الله عنه: 

فمنها: E‏ عن ابن عمر رضي الله 
ا ا ن ی ا و ا ر ای دد 


(۱) آخرجه آبو داود ۳۲۲ »)۲۲۹/١(‏ ونحوه النسائي في السنن (المجتبئ) 
7 (/114(. 


(۲) أخرجه آبو دود : ۳۱ »)۲۲٤١/۱(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
٩ ۰/۱‏ وما بعدها» والبزار فی مسنده» كما ذكره الزيلعى فى نصب الراية .٠١٤/١‏ 
قال ابن حجر في الدراية 1۸/١‏ : «أخحرجه البزار بإسناد حسن». 


(۳) أخرجه البخاري في الصحیح ۳۱۱ (۲۹/۱)» ومسلم في الصحيح ۳٠۸‏ 


.(؟A*/1)‎ 


کتاب الطهارة 1۷ 


المدينة» فلم يرد عليه حتىٰ ضرب بيديه على الحائط» ومسح بهما وجهه» 
ثم ضرب ضربة أخرئ» فمسح ذراعيه» ثم رد على الرجل السلام وقال: 
«إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أا 

فذكر فيه ضربتين للتيمم» ومسح الذراعين. 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي 

قال: حدثنا عمر بن محمد الأنماطي قال: حدثنا جرير عن عزرة عن أبي 
الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم: 
«ضربة للوجه» وضربة للذراعين إلى المرفقين»". 

قال إبراهيم: وحدثنا بو نعيم قال: حدثنا عَررة عن أبي الزبير عن 
جابر رضي الله عنه مثله من قوله . 

قال آبو بكر : وهذا لا يقسده عندناء و لأنه يجوز أن يرويه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت» ثم يفتي في وقت آخر» فذكر فيه 
أيضاً ضربتين » مسح اليدين إلى المرفقين. 

وروئ الأسلع رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه 


(۱) أخرجه أبو داود »)۲۳٤/١( ۳۳١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
۰۱ . والدارقطنی فی السنن ۷ .)۱۷۷/۱١(‏ والبیهقی فی السنن الکبریٰ .۲۰٦/۱‏ 

(۲) وأخرجه الحاكم في المستدرك »۱۸٠/١‏ وصححه ووافقه الذهبيء 
والبيهقي في السنن الكبرى ۷/۱ وصحح إسناده» والطحاوي في شرح معاني 
الآثار .١١٠١/١‏ 


(۳) آخرجه الدارقطني في السنن ۲۳ )۱۸۲/١(‏ موقوفاً على جابر رضي الله 
عنه» والحاكم في المستدرك ۸/۱ ورصححه. ) 


1۸ كتاب الطهارة 


علمه التيمم» فضرب ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى المرفقين». 
وهذه أخبار مشهورة تركت ذكر أسانيدها كراهة الإاطالة. 


# وأما قوله: «(ينفضهما»› فلأّن في خلت الأسلع رضي الله عله ٠:‏ 
«آن النبي صلى الله عليه وسلم تَفْضهما). 

حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي 
قال: حدثنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا الربيع بن بدر عن بيه عن 
جده عن الأسلع رضي الله عنه قال: ا كيف علمه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم التيمم» فضرب بكفيه على الأرض» ثم تَفضهماء 
ثم مسح بهما وجهه» ثم أَمَرّ على لحيته» ثم أعادهما إلى الأرض» 
فمسح بهما الأرض» ثم دَلَّك إحداهما بالأخرئء ثم مسح ذراعيه 
طام ها واط هما . 

وفي حديث عمار رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم «أنه 
i Oey‏ وفي بعضها: «أنه فخ ف وفي بعضها: (آنه ضرب 


(1) آخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار .١١١/١‏ والطبراني في «المعجم 
الکبیر» ۸۷۵ »)۲۷١/۱(‏ والدارقطني في السنن .)۱۷۹/١( /٠١‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى ٠۲٠۸/١‏ كلهم بسند فيه الربيع بن بدر» وهو متروك. انظر: تقريب التهذيب 
ص٦٠۲‏ الترجمة: ۱۸۸۳. 

(۲) آي قول أبي جعفر في صفة التيمم. 

(۳) وخر جه بسند المؤلف - الدارقطني في السنن» المصدر السابق. 

.)۱۳۳/۱( ۳٤۲١ والېخاري‎ .)۲۸۰/۱( ۳٣۸ عند مسلم‎ )٤( 

() عند البخاري ۲۳۱ (۱۲۹/۱)» ونحوه عند مسلم ۳۹۸ (۸۱/۱). 


كتاب الطهارة Ab‏ 


بإحداهما الأخر ئ . 
بالمسح ؛ ّنه قال ٠‏ (مسح ظاهرهماء وباطتهما)»› وهو موافق لما دکره آبو 
جعفر في صفة ا 
مسألة : [وجوب طهارة موضع الأرض الذي يتيمم منه] ٣‏ 
قال بو جعقر : (ومن تيمم من موضع من الأرض غير طاهر: لم 
جز ئه). 


قال أبو بكر : وذلك لقوله عز وجل: ‏ موا صَمِیدًا يبا ۰4 
والمعنى - والله أعلم - طاهراى ا ج اد ا ولآن الله تعالى 


(۱) عند آبي داود ۰۳۲۱ (۲۲۸/۱)» والنسائي (المجتبی) (1۷1/۱). 

(1) جاء بعد هذا في نسخة قونية ما نصه: (تم وال الحم والنعمة والمنة. آخر 
الجزء الأولء يتلوه في الثاني : ٠‏ قال أبو جعفر: ومَّن تيمم من موضع على الأرض غير 
طاهر لم يجزئه› e E EE‏ 

وق الفراغ من نس في لب بُستبر صباحها عن السايع والمشرين من شهر 
رجب» سنة ثلاث عشرة وسبعمائة» بدمشق المحروسة حرسها الله تعالء والحمد لله 
وحده» وصلی الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 

و هخ حي اطا ع امل الل هة فصح“ وذلك 
في مجالس آخرها ليلة يسفر صباحها عن التاسع والعشرين من شهر شعبان سنة ثلاث 
عشرة وسبعمائة» والحمد لله وحده وصلى الله على محمد). أاه. 

(۳) راجع : الصل ۰۱٤/۱‏ ۰.۱۱۸ المبسوط ۰۱٠۹/۱‏ بدائع الصنائع .٥١/١‏ 

٦ المائدة:‎ )٤( 


A‏ كتاب الطهارة 


قال: ل ويرم لهم ألَْبَيتَ 4 والنجاسات من الخبائث» فلا يجوز 
استعمالها الطهارة". 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «جعلت الأرض ت 
وطهورا“ والنٌجس لا يكون طَهُوراًء كما أن الماء النجس لا يكون 
وو 

مسألة : [ما یتیمم به] ٠“‏ 

قال بو جعفر : 2 من تراب أو طين أو جص أو 
تَورة أو زرنيخ أو ما يكون من الأرض سوئ ذلك من حجارة أو غبار 
ثوب» فإنه يجزيه في قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: لا يجزىء 
إلا بالتراب). ٠‏ ۰ 


گے 


قال أبو بكر : وجه قول أبي حنيفة: قول اله تعال: ‏ هيما صَمِيدا 
طيًَا 4 وقال لنا أبو عمر غلام ثعلب عن ثعلب عن ابن الأعرابي" قال: 


. ٠١١ الأعراف:‎ )١( 

(۲) في د: في الطهارة. 

(۳) سبق تخریجه. 

() راجع: الأصل +١‏ المبسوط ۱٠۸/١‏ بدائع الصنائع .٠۳/١‏ 

٠ .1 المائدة:‎ )٥( 

(0) هو أبو عبد الله محمد بن زياد» الراوية» النسابة» صاحب التصانيف في 
اللغة» وصاحب «الغريب»»ء ولد سنة ١١٠ه»‏ وتوفي سنة ١۲۳ه.‏ انظر: تاريخ بغداد 
.YTAYT/0‏ 


كتاب الطهارة ١‏ 


«الصعيد: الأرض» والصعيد: التراب» والصعيد: الطريق» والصعيد: 
القبر› فكل ما كان من الأرض فقد انتظمته الآية. 

ودل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «جعلت لي الأرض 

ا ا ق طهورا وهو Ee‏ أجزاء 

الأرضر' 

فإن قيل: روي في حديث آخر: «جُعلت لي الأرض مسجداًء وترابها 
ر 

قيل له: نستعملهماء فنقول: «ترابها طهور بهذا الخبر» وجميع 
اخراتها ظهرر اشا اه : اجعلت لي الأرض طهورا. 

وأيضاً: فليس في قوله: «وترابها طهورا: نفي لغيره. 

# ويدل على أنه غير مقصور على التراب: حديث ابن عمر رضي الله 
عا ای د ا ال ر وهل ااي ب ك 
المدينة› وتيمم»› ثم رد عليه السلامء وقال: من الرد عليك إلا 
ني كنت على eS‏ 

فإن قيل: ذلك التيمم لا اعتبار به؛ لأنه كان في المصر» وفي حال 


)١(‏ انظر: قوله في «لسان العرب» مادة صعد »۲٤٤۷-۲٤٤٩/ ٤‏ وراجع: النهاية 
في غریب الحدیث ۳٠-۲۹/۲۳‏ المصباح المنير ص٠٤".‏ 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) أخرجه بذكر التراب بهذا اللفظ مسلم ٠۲۲‏ (١/١۳۷)ء‏ والدارقطني في 
السنن »)١۷١/١( ١‏ وأبو داود الطيالسي في «المسند» الحديث: ٤1۸‏ ص٦٥.‏ 


)٤(‏ سبق تخریجه. 


33 كتاب الطهارة 


وجود الماء من غير عذر» ولأن رد السلام لا تتعلق صحته بالطهارة. 

قيل له: ليس كذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن عدم 
الطهارة كان متّعه من رد السلام» وليس يمتنع من أن يكون النبي صلى الله 
عليه وسلم قد كان متعبّدا بن لا يرد السلام إلا وهو على طهارة» ولا 
يدریٰ هل سخ عنه هذا الحكم أم كان باقياً إل أن توفى. 

وأما جوازه في المصر فلخوف الفوات» لأن رد السلام إنما يكون 
على الفور» وهذا نظير ما يقوله في جواز التيمم في صلاة الجنازة في 
المصر؛ لخوف الفوات. 

فإن قيل : فجوزه بالذهب والفضة»ء لأنهما من الأرض. 

قيل له: لا يجب ذلك؛ لأنهما ليسا من أجزاء الأرض» وإنما هي 
جواهر مودَعة في الأرض » ألا ترىئ أن طبّعهما مخالف لطبع الأرض. 

# وذهب أبو يوسف إلى ما روي من قوله صلى الله عليه وسلم: 
«التراب كافيك» ولو إلى عشر حجج»""» وقوله صلى الله عليه وسلم: 
«وترابها لنا طهور». 

اة [لا يجمع الجريح بين التيمم والعَسّل]“ 

قال آبو جعفر : (ومَّن کان به جرح يضره الماء في أي مکان کان من 


(۱) في (د»: وهو طاهر. 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) سبق تخریجه. 

() راجع: الأصل ١‏ م المبسوط ۱۲/١‏ بدائع الصنائع .٥١ ٤۸/١‏ 


كتاب الطهارة E۳‏ 


جسده» ووب عليه الْلٌل: غسّل سائر جسده سواه» ولیس عليه 
التب 

وذلك لأن عليه عَسْل سائر مواضع الصحة؛ لإمكان غسلها إذا كان 
الأكثر من بدنه صحيحا. ٠‏ ) 

# ولم خت دال لأنه لا يجوز الجمع بين البدل والمبدل 
عنه» فإذا لزمه فرض العَّسل: سقط حكم التيمم. 

ولأن التيمم لا يجب إلا مع عدم الماعة أو تعلو استحماله قلعا لف 
فرض الخسل في بعض الأعضاء» لم يجز لزوم التيمم فيهاء لما وصفنا. 

# ويدل عليه أيضاً: ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا 
رضي الله عنه بالمسح على الجبائر""» ولم يأمره بالتيمم مع الوضوء. 

[مسألة :] 

قال“ : (فإن م اوا ا ل ا و کن 
عليه غسل شيء من بدنه). 


)١(‏ في «د: ومتن المختصر: في مكان من جسده. 

(۲) في (د٤:‏ ثم لا يجب. 

OOO O Naz 
وفي السند عندهم: عمرو بن خالد» وهو‎ ء)١١١/١(‎ ٦۲۳ وعبد الرزاق في المصنف‎ 
وسکت عنه»‎ »)۲۲۷/۱( ٤ كذاب» متروك» وعند الدارقطني سند آخر برقم:‎ 
وقال فيه: «خالد بن يزيد المکي› وهو ضعيف»» وراجع:‎ )۲۲٣/۱( ۲-١ وېرقم:‎ 
) .۱۸١/١ نصب الراية‎ 


وذلك لأن الحكم متعلق في مثل ذلك بالأكثرء ألا ترىئ آنه لا يجب 


ر ت ى ص ر 
عليه إذا كان مجدورا غل ما بين الجدرِييّن. 


# ولعموم قوله تعالی: لو نکم ری وع سر أو ج1 اح نک م 


اا 0 ر بن الو کی و 
عدم الماء في جواز التيمم› ول اال إالماء. 
مسألة : [بقاء التيمم حتى يوجد ما ا 
e‏ : (ومّن وجب عليه أن يتيمم لعَوّز الماءء ألا 
فتیّم » کان علیٰ تیممه تيممه ما لم يحدث» أو يجد الماء). 


رس 


قال بو بكر : وذلك لقول الله تعالی: # فلم دوا ماء يسما 4 
فأباح التيمم لعدم الماء» وهذا المعنى قائم بعد فعل الصلاة كهو قبله» فلا 
فرق بين الحالين إذا كانت العلة التي لها جازت صلاته بالتيمم قبل الفراغ 
منه» موجودة بعد الفراغ منها. 

ا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: «التراب 
كافيك» ولو إلى عشر حجَّج» فإذا وجدت الماء فأمسسنه جلدك». 


0 اوو را ف اا ت 00 وود موت 
يأخذ الناس مرة ذ في العمر. اه تاج العروس (جدر) ۳۸٠/٠١‏ (ط الكويت). 

O) 

(۳) راجع: الحجة على أهل المدينة ٤۸/١‏ المبسوط .١١١/١‏ 

“٦ المائدة:‎ )٤( 


(6) سبق تخریجه. 


كتاب الطهارة 0 


وقال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «التراب وضوء المسلم ما 
لم تد 

فإن قيل: قوله: «التراب كافيك ولو إلى عشر حجًجا: ليس بتوقيت» 
لحصول اليقين بان ذلك لا يبق 

قل له: أجل › إلا أنه قد دل به على بقاء حكم التيمم ما لم يجد 
الما واكدة بذكر السئين العشر. 

وهذا نظیر قوله تعالی: ِن هعفر هم سبوین مره فلن بعر أ هم 4 » 
لم يرد به العدد» Ng EN‏ 


فإن قیل: قوله عز وجل: لدا منم إل الصاو الوا وجوهک 4 
إلى قوله: # فلم دوا ماء مما 4 > يقتضي إيجاب التيمم لكل صلاة. 
قیل له: هذا غلط من وجوه: 


SE‏ ص 


أحدها: أن قوله: #إذا قمتم إلى اَلَو 4 : لم د يرد به حقيقة اللفظ ؛ 
لاّنه لو اردل به ذلك» كانت الطهارة بعد الدخول ا وهذا لا يقوله 
أحد» فثبت أن اللفظ مجاز» والمجاز لا يستعمل إلا بدلالة تقوم عليه غير 
اللفظ. 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) التوبة: .۸١‏ 
(۳) المائدة: “ 
)٤(‏ المائدة: ٦‏ 


A‏ كتاب الطهارة 


ا فإن: «إذا): لا يقتضى التكرار» وإنما يتناول مرة ا 
E E SEO‏ 

i‏ لو جاز أن يقال ذلك في التيمم» لجاز أن يقال مثله في 
الوضوء؛ لأنه مذكور معه» فلما لم يكن إرادة القيام إلى الصلاة شرطا في 
إيجاب الوضوء: كذلك في التيمم؛ لأنهما جميعاً دخلا في حكم الآية 
بلفظ واحد. ) 

فإن قيل : اللفظ يقتضى التكرار فيهما جميعاء إلا نا خصصنا الوضوء 
بدلالة» رل ا0 ق الب 

قيل له: ليس هناك لفظان: أحدهما للوضوءء والآخر للتميم» وإنما 
هو لفظ واحد لهماء وقد صح نفي التكرار في أحدهماء فالآخر مثله. 

وأيضاً: قد وافقنا بعض مخالفينا على جواز نفل وفرض بتيمم واحد» 
فلا يخلو هذا المتيمم بعد فراغه من الفرض› من أن يکون حکم تيممه 
باقياً أو زائلاً» فإن کان باقياً: جاز له أن يصلي به فرضاً آخر» وإِن کان 
اجب ان اج هال 0 الل ر فن باقن ات 
الطهارة. 

فإن قيل: قد يختلفان في باب جواز النفل قاعدا من غير عذر» وعلى 
الراحلة حيثما توجهت به من غير خوف» ولا يجوز مثله في الفرض. 

قيل له: لا يجوز النفل على شيء من هذه الأحوال إلا ومثله يجوز في 

)١(‏ انظر لمعاني حرف: «إذا»: كشف الأسرار عن أصول البزدوي ۳٦۳/۲‏ ولم 


أعثر على أحد نص على أن: «إذا»: لا يقتضي التكرار» وإن كان هو حقا ثابتاً لم 
پخالفه أحد. وال آعلم. 


کتاب الطهارة ¥ 


الفرض في حال العذر» فلا فرق بين النفل والفرض في الأصول في باب 
الطهارة. 

فإن قيل : فقد جعلتم وضوء الاستحاضة مقدرا بالوقت ؛ لأنه لا يرفع 
الحدث» فهلا كان التيمم مثله» لوجود هذه العلة"". 

قيل له: الفصل بينهما: دبد کی ا فيعتبر فيه 
الوقت› وقد وجد من المستحاضة سيلان الدم بعد الطهارة› وهو حدث» 
فرخَص لها الصلاة بالحدث مادامت فى الوقت» فإذا خرج الوقت آلزمناها 
E‏ فلذلك اختلمفا. 


مسألة : [إبقاء الماء خشية العطش» وجواز التيمم]" 

قال أبو جعفر : (إذا خاف العطش على نفسه» فله آن تيمم › ویحبس 
الد 

لآن الله تعالىٰ قد أباح التيمم للمريض» لما يخشى عل نفسه من 
و ا ا ا ایم اه رر 
اال ال للها فار ك الله ل اه 


f‏ : قال له تعالی: وما جر کن ادن من حر 4 : يعني من 


هو م 
(۲) راجع: الأصل 3E ٤/١‏ ۱ المبسوط 3E ٠۹/۱‏ ا 
7/۱ 


)۳( الحج: ۷۸ 


E۸‏ كتاب الطهارة 

قال : (ولا ينبغي لعادم الماء أن يعجل بالتيمم» ولكن يؤخره إلى آخر 
الوقت). 

وذلك لأنه عسي أن يجد الماء» فيصلي بطهارة الماءء ویخرج بها من 
الخلاف في إعادة الصلاة لو وجده في الوقت بعد الفراغ منها بالتيمم. 

قال : (فإان تيمم في أول الوقت» ر أجزأه). 

وذلك لقوله تعالی: % آقر اَلصَلَوة دلوك نَم 4 ثم قال: لدا 
متم إل اللو ایلوا وجوه وآیریکم إلى امراف وامس وا بر وسیک 
وار کڪم ل الكعبينِ ون تم جنا فاطه روا ون کم عرص عل سَمَر أو 
دنک من الغايط أو للمستم السا فلم دوا ماه يسما 4 فتضمنت 
الآية إباحة فعل الصلاة بالتيمم في أول الوقت» ولا يكون ذلك إلا وقد 
تقدم فعل التيمم على الوقت. 

: (MD OS Lg o e EE. 

وأيضا: عموم قوله: # فلم دوا ماء فسَيمَموا 4 يوجب جواز 
التيمم عند عدم الماء في آول الوقت» وهذا أيضا يوجب جواز التيمم 
قبل دخول الوقت؛ لأنه لم يخصص في جوازه وقتا من وقت» وإنما 


(۲) المائدة: 1. 
(۳) المائدة: 1. 


كتاب الطهارة CTA‏ 


س قال الله ا قمر لى الصو 44 ولا يصح القيام 

قيل له: هذا يدل عل صحة قولنا؛ لأن قوله: ‏ إِذَا فَمَتَ إلى 
ألصَكَوة 4 : لا يخلو من أن يكون المراد به وجود القيام إلى الصلاةء 
إرادة القيام إليها» ومعلوم أنه لم یرد وجود القيام إليهاء لأن ذلك لا 
نكر إلا بعد وجوة خر متها وفرط ذلك :الجر أيضا تقديم الطهارة 
عليه »› فانتفی بذلك أن یکون المراد وجود القيام› فاد معناه: ادا آردتم 
القيام إليها. 

وهو قد يريد القيام إليها قبل دخول وقتها إذا دخل الوقت» كما يريد 
أن يصلي غداء وفي مستقبل عمره» فواجب أن يصح تيممه بحكم الأآية 
قبل دخول الوقت. 

وكما جاز الوضوء قبل دخول الوقت: كان كذلك حكم التيمم الذي 


هو مشروط عند عدمه. 


رل ع جا تمدو ارقت و فال :وا ار 


.٦ المائدة:‎ )١( 
٦ المائدة:‎ )۲( 
في «د٤: لا يوجد.‎ )۳( 


e.‏ كتاب الطهارة 


دلوك المي 4 فأباح فعلَّها عقيب الزوال في أول وقتها. 

وقال: # قاعسلواً و جوک وأيریک e BE‏ مسحو ر وسک 

راڪ إل الکعبان ین ول ن کحم جشیا هروا وړ نک e‏ 

جا احدينک من المابط آوّ لمستم السا فلم دوأ مآء 4 فأباح الصلاة في 
ول وقتها بطهارة مها علبها من وضصوء i‏ تيمم › فصح جواز تهديمه 
على الوقت. 

اشا قول النبي صلى الله عليه وسلم ای ذر رضي الله عنه: 
«التراب طهور المسلم ما لم يجد ا وقال صلى الله عليه وسلم: 
«التراب كافيك ولو علیٰ عشر حجج»" ولم یخصص به حالاً من حال» 
ولوا من غه 

مسألة : [بطلان التيمم بوجود الماء قبل القَعدة الأخيرة قذر التشهد]“ 

قال ابو جعفر : (ومن تيمم »› ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة» 
بعد دخوله فيها قبل أن يقعد في آخرها مقدار التشهد: انتقضت طهارته» 
وتوضاً» واستانف الصلاة). 


(1) اللاسراء: ۷۸. 

٦ المائدة:‎ )۲( 

(۳) سبق تخریجه. 

)٤(‏ سبق تخریجه. 

.٠٥۷/١ بدائع الصنائع‎ ١٠١/١ المبسوط‎ ٠٠١/١ راجع: الأصل‎ )١( 


کنات الطهارة ۳١‏ 


و 


قال أبو بكر : قال الله تعالل: # إا فَمثْْ إلى الصلوة فاعَسأوا 
وجوک که وظاهره يقتضي وجوب الخسل بعد القيام اك الصلاة 
والدخول فيهاء ثم قال: للم دوا ماء فَيمموا 4 فأو جب عسل بعد 


القيام إل الصلاةء وأسقطه عند عدم الماء بالتيمم E‏ 
لزمه الغسل بالظاهر. 

وأيضاً: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «التراب طَهور المسلم ما لم 
يجد الماءء فإذا وجدت الماء فأمسسله OE‏ 

وقوله اس ذر رضي الله عنه: «التراب كافيك ولو إلى عشر حجج› 
فإذا وجدت الماء فاأمسسنه ل ولم يفرق بين حاله بعد الدخول في 
الصلاة» وقبل دخوله. 

فإن قيل: قال النبي صلى الله عليه وسلم في المصلي: (لا ينصرف 
حتیٰ يسمع صوتاًء al‏ 

قيل له : قاله فى الشاك في الصلاة. 


(1) المائدة: 1 

(۲) المائدة: 1 

(۳) في «د»: فأسقط عند عدم الماء العمل بالتيمم» وهو خطاً. 

«(YTT) YY وأبو داود ؤ في السنن‎ )› 0٥ أخرجه أحمد في المسند‎ )٤( 
.)۱۸۷/١( ۲ والدارقطني في السنن‎ 

(۵) سبق تخریجه. 


(1) سبق تخریجه. 


۲ كتاب الطهارة 


وكذلك قوله: «لا وضوء إلا من صوت» أو من ری 

a‏ حال الصلاة لا يمنع لزوم الطهارة»ء بدلالة آنه لو أحدث فيها: 
لزمته الطهارة» وكذلك لا يمنع لزوم سائر الفروض التي هي من شرائط 
صحة سا مثل وجود الثوب ا ولزوم الاأمة تغطية الرس 
بالعتق ٠‏ ولزوم الطهارة بوجود الحدث ° 

فلما كان رؤية” الماء قبل الدخول في الصلاة ينقض التيمم» وجب 
e pT‏ 

فإن قيل: الفرق بين حال الصلاة وبين" غيرهاء أن فرض الطلب 
قائم عليه ما لم يدخل في الصلاة» فإذا صار فيها: سقط عنه فرض 
الطلب؛ لأنه ينافي فعل الصلاة» فسقط عنه من أجل ذلك فرض استعمال 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) ستر العورة شرط لصحة الصلاة في حال القدرة» أما عند العجز عن سترها 
فيسقط هذا الفرض» وتجب عليه الصلاة عريانا للضرورة» وهي تقدر بقدرهاء فإذا 
وجد آثناء صلاته ما يستر به عورته يجب سترها. انظر: بدائع الصنائع »١١١/١‏ 
والمبسوط ۱۸۷/۱. 

() وهذا مبني على الرأي القائل بأن شعر أمة الأجنبي ليس من العورة» فلا 
يجب عليها ستره في الصلاة» فإذا عقت أثناء الصلاة» وصارت حرة»ء فعورة الحرة 
عورة لهاء ويلزمها تغطية رأسها. انظر: مسائل عورة الأمة في: بدائع الصنائع ۵/. 

(6) أي من سبقه الحدث في الصلاة لزمته الطهارةء والبناء على ما قد صلى. 
انظر لذلك: المبسوط .۱۸۸-۱۸۷/١۱‏ 

(9) في «ق»: «(وجود». 

(٦(‏ في «(ى): «حال»). 


كتاب الطهارة ۳۳ 


الماء. 

قيل له: قولك بإيجاب فرض الطلب قبل الدخول في الصلاة» دعوى 
لا دلالة عليهاء إلا أنا نقول لك مع تسليمه" : خبرّنا عنه: إذا طلب الماءء 
فلم يجده» فتيمم» هل سقط عنه فرض الطلب؟ 

فإن قال: نعم. . قيل له: فإن وَج الماء قبل دخوله في الصلاةء ليس 
ينتقض تيممه مع سقوطه فرض الطلب عنه على قولك؟ 

قك نض دل عا الت ن أ قط فت ااطلب بيع لر 
استعماله الماء. 

وإن قلت: إن فرض الطلب قائم مع التيمم قبل دخوله في 
الصلاة. 

قلنا لك : فينبغي أن لا يصح تيممه؛ لأن بقاء فرض الطلب يمنع صحة 
التيمم عندك. 

وإن جاز آن يقول: إن فرضن الطلب قائم عليه امع صحة تيمم 
وجواز دخوله في الصلاة» فهلا قلت: إن فرض الطلب قائم عليه بعد 
دخوله في الصلاة. 

فإن قال: لأن كونه في الصلاة ينافي بقاء فرض الطلب عليه. 

قيل له: وجواز دخوله في الصلاة ينافي بقاء فرض الطلب» فواجب آن 
يسقط عنه فرض الطلب قبل دخوله فيها؛ لأنك قد أجزت له الدخول› 
وهو ينافي فرض الطلب. 


(۱) كذا بالتذكير فى النسختين › والمراد: تسليمه إيجاب فرض الطلب. 


C4‏ کات الطهارة 


3# ودلیل آخر: وهو أن وجود الماء لما كان ا صحة الابتداء: 


الابتداء: مسَع البقاء. 


کرک کے 


وجب أن يمنع E‏ کالحدث لما منح 

فإن قيل: العدة تمنع ابتداء عقد النكاح» ولا تمنع البقاء". 

قيل له: لا يخلو من أن تريد إلزامنا الفرق بين الابتداء والبقاء على علة 
اوت علا دل اوا القياس على النكاح. 

فإن أردت إلزامنا: فعلى أية علة؟ وما اعتللنا به فى الصلاة غير موجود 
في النکاح. 

OS‏ قياسها على النكاح» فالواجب إظهار العلة التي من 

ثم تسومنا قياس رؤية الماء عليها إن كانت موجودة فيها. 

فإما أن تقول: اختلف حكم الابتداء والبقاء فى مسألة وجب أن 
يختلف في سائر المسائل» فإن هذا قول ساقط لا يستحق الجواب. 

وعلى آنا نسامحك فنقول: إن شرط صحة الصلاة وجود الطهارة فيها 


() في د: «البناء». وهو خطاً. 

() لا يجوز ولا ينعقد النكاح آثناء العدة - سواء كانت العدة عن طلاق أو عن 
وفاة و دخول في نکاح فاسد أو شبهة نكاح - لغير الزوج الذي هي تعتد منه إذالم 
يكن له مانع آخر غير العدة» هذا في ابتداء عقد النكاح» أما بقاؤه فلا يجوز للرجل أن 
بتزوج المرآة في عدة أختهاء ولا أربعاً من الأجنبيات والخامسة تعتد منه» وذلك لقيام 
بعض أحكام النكاح حال العدة» فكان النكاح قائما من وجه» والثابت من وجه: 
کالثابت من کل وجه في باب المحرمات. انظر: بدائع الصنائم ۰۲۹۳/۲ .۲٦۸‏ 

(۳) في د: (سمينا). 


کات الطهارة t0‏ 


في الابتداء والبقاء» فلما كان وجود الماء قبل الدخول فيها مانعا من صحة 
الابتداء» ووقوعها بطهارة التيمم: وجب أن يكون البقاء مثله إذا كان شرط 
الجميع وجود الطهارة معه» وليس شرط بقاء النكاح خلوها من العدةء 
وإنما ذلك شرط في نفس العقد. 

فإن قيل: فقد فرقت أنت بين الابتداء والبقاء في نفس الطهارة» 
فقلت: لو ابتدأً الصلاة مع الحدث: لم يصح افتتاحه» ولو سبقه الحدث 
بعد الدخول: لم يبطل الافتتاح. 

قیل له: لا فرق بینهما على ما ذکرناء لآنا قلنا: کل حال لا يصع 
الابتداء عليها: لا يصح البقاء معهاء والمحدث لا يصح له البناء مع 
الحدث» لأنا نقول: لو فعل جزءا من الصلاة بعد الحدث: بطلت صلاته› 
كما لو ابتدأها مع الحدث لم تصح. 

# ودليل آخر: وهو اتفاق الجميع علي أن الصغيرة إذا اعتدت 
شهراًء ثم حاضت: انتقلت" عدتها إلى الحيّض"" فلم تختلف حال 
وجود الحبْض في الابتداء وبعد وجوب العدة» ومحل الشهور من 
الحيّض محل التيمم من الماء“» اد سل کرد الصا ف 


(۱) في «د» لا يصلح. 

(۲) في ق: استقبلت. 

(۳) قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم علئ أن الصبية أو 
البالغ المطلقة التي لم تحض› إن حاضت قبل انقضاء الشهور الثلاثة» بيوم أو قل من 
يوم» أن عليها استئناف العدة بالحيض». الإاشراف على مذاهب اأخلماي الال 
.(YA0/6) YAT‏ 


)٤(‏ أي أن الشهور بدل من الحيّض» كما أن التيمم بدل من الماء. 


۳٦‏ كتاب الطهارة 


ا 

اشا لو خرج وفت مسحه » وهو في الصلاة: لزمه فرض غسل 
الرجلين ١‏ فدل ذلك عا معنن 

اتا اویه ی الطهارة. 

والثاني: آن خروج وقت المسح: يبطل حكم البدل» ويوجب الرجوع 
إلى حكم الأصل من غسل الرجلين» كما يبطل وجو الماء حكم التيمم» 
فلما لم تختلف حاله قبل الصلاة وبعد الدخول فيها في" لزوم غسل 
الرجلين»› فخروج الوقت وجب أن لا يمنع لزوم التيمم» والعلة الجامعة 4 
بينهما : : أن كل واحد منهما لا يثبت حكمه مع لزوم الآخر. 

وكذلك لو كان عريانأ» فوجد ثوباً وهو في الصلاة: لزمه فرض 
السترء ولم يمنع كونه في الصلاة من لزوم ذلك. 

وكذلك المستحاضة إذا انقطع دمهاء وبرأت وهي في الصلاة» لم 
يختلف حكمها في ذلك قبل الدخول أو بعده. 

# ومن جهة أخرئ: إن التيمم لما كان بدلاً عن الماء: لم يجز بقاء 
حكمه مع وجود المبدل عنه» إذ ليس في الأصول بقاء حكم البدل مع 


)١(‏ في «د: كونها في الأشهر. 

(۲) وذلك لأن الاستتار بالخف مانع في المدة» فإذا انقضى: سرى ذلك الحدث 
إلى القدمين» فعليه غسلهماء» وليس عليه إعادة الوضوء. انظر: الأصل ۹٤/١‏ 
والمبسوط ٠١۳١/١‏ . 

(۳) في «د»: من لزوم. 

(6) في «د»: المعنى الجامع. 


الأصل. 
فإن قيل : فلو صام المتمة ثلاثة أيام في الحج» وحل بالحلقء ثم 
وجد الهدي قبل السبعة الأيام: لم ينتقض صومه الآول» 8 بدلا 


له . 


قيل له: الثلاثة بدل الهدي» لا السبعة» والدليل عليه أن الهدي هو 
الذي يقع به الإحلال» فوجب أن يكون بدله ما يقع الإحلال بعده"" فلما 
وقع الإحلال بالثلاث: صار وقوع الإحلال به بمنزلة الفراغ من الصلاةء 
فلا يؤر وجود الماء بعد ذلك في حكمهاء الا أنا نقول إنه لو وجد 
الهدي في الثلاث» أو في آيام النحر قبل أن يحل: آنه ينتقل إلى الهدي› 
كما نقول فى المصلى إذا وجد الماء قبل فراغه من الصلاة. 

مسألة : [إوجود الماء بعد القعدة قدر التشهد› وتسمی المسائل الاثنا 
عشرية] " 

قال أبو جعفر : (وإن وجده بعد ما قعد فى صلاته مقدار التشهد: فإن 
أبا حنيفة قال: تفسد صلاته» وقال أبو يوسف ومحمد: لا تفسد). 

قال بو بكر : لهذه المسألة نظائر أجراها أبو حنيفة رحمه الله 
على أصل ا مثل العريان ادا وجد * وخروج وقت 


(۱) في «د»: ما يوجب له الإحلال به. 

(۲) راجع: الأصل ٠١۲/١‏ المبسوط ١/٠٠1ء ٠٠١‏ بدائع الصنائع .٥۷/١‏ 

(۳) قال الكاساني: هذه من المسائل المعروفة بالاثني عشرية» ثم عد هذه 
المسائل وقال: «إن الأصل فيها : أن أفعال المصلي المفسدة للصلاة إذا وجدت 
أثناءهاء مثل الكلام» والحدث اله رال و تجو لكو ل متها اقاق الو 


EA‏ كتاب الطهارة 
المسح ٠"‏ والمؤمىء إذا برا فقدر على الركوع والسجود» وإذا خرّج 
رفت الحهعة ى وإذا دک صلاۃ فاتته في اليوم والليلةء وخروج وقت 
المستحاضةء والأمي إذا علم سورة» وإذا برأت الجراحة في موضع 
الطهارة» وطلوع الشمس. 

وکان شیو خنا يحتجون في جميع المسائل 
الخروج من الصلاة عنده بفعله فرض . 

والدليل على ذلك أنه منهي عن البقاء في الصلاة إلى دخول وقت 


aT at TO 
لاقت ا ف لان‎ 


وجدت بعد ما قعد قدر التشهد» بناء على أن صلاته تامة» والخروج منها بالسلام 
لیس بفرض عندناء وأما ما طرأً على المصلي مما هو معن سماوي ولیس من فعله 
بعد ما قعد قدر التشهد: فهو يفسد صلاته عند أبي حنيفة» نحو هذه المسائل. انظر: 
بدائع الصنائع ٠٥۸/١‏ وراجع: المبسوط .٠١١/١‏ 

() أي خروج وقت المسح» وهو في صلاته قد قعد قدر التشهد الأخير. 

(۲) أي خروج وقت صلاة الجمعة بدخول وقت صلاة العصر. 

(۳) في «د: في جميع ذلك. 

)٤(‏ قال الكاساني: وهذه الأشياء [الحدث العمد» والقهقهة» والكلام] حرام 

معصية» فكيف تكون فرضا؟ [إذا قلنا بأن الخروج من الصلاة بالسلام ليس بفرض» 

واا لفرض أن يكون الخروج بفعله» ولو بمشل الكلام والحدث العمد]. والوجه 
لتصحيح مذهب أبي حنيفة في عدة من هذه المسائل من غير البناء على الأصل الذي 
ذكرناء أن فساد الصلاة ليس لوجود هذه العوارض» بل بوجودها يظهر أنها كانت 
فاسدة» فالمتيمم إذا وجد الماء صار محدثا بالحدث السابق في حق الصلاة ة التي لم 

U ORGS‏ ة المؤداة للحرج... ولا حرج في الصلاة 
اد ... فظهر فيها حكم الحدث السابق. بدائع الصنائع .٠۹-٥۸/۱‏ 


و ۹ 


¢ 
e» + 


صلاة اخری. 

قالوا: فكل ما طراً على المصلى مما يخرجه من الصلاة بغير فعله: 
فانه یفسد عليه صلاته› نحو المسائل التي ذکرنا. 

وأما أبو الحسن الكرخي فكان يحتج لذلك› بأن كل ما يغير الفرض› 
فوجوده في آخر الصلاة كوجوده في أولها. 

والدليل على ذلك أن مسافراً لو نوئ الإقامة في آخر الصلاة قبل 
اسا كانت نيته تلك موجبة عليه الإتمام» فکان روق ادها 
کهو في آولهاء فقسنا عل ذلك ما کان في حکمه وبمثابته» ووجود الماء 
يغير فرض التيمم › وكذلك وجود الثوب للعريان» وخحروج وقت المسح› 
e‏ 

فو جب أن يكون وجود ذلك فى آخر الصلاة» كهو في أولهاء فلما 
N e E SE‏ 
E‏ ۰ 

وهذا المعنى موجود في جميع هذه المسائلء إلا في طلوع الشمس؛ 
لآن طلوع الشمس لا عير الفرض» إلا آنه صار في حکم ما ذکرنا بمعنی 
آخر» وهو أنه ليس من فعله» كخروج وقت المسح» وخروج وقت 
المستحاضة› وخروج وقت الجمعة»› فكذلك استوی حکمه وحکمها. 

فإن قيل: فالماآموم يخرج من الصلاة بتسليمة الإمام إذا كان قد أدرك 
أول صلاته» ولم يوجب ذلك فساد صلاته وإن خرج منها بغر فعله» فهدا 
زجب فسا اغاالك:. 

قيل له: لا يوجب ذلك› لأنه لم يخرج من صلاة إمامه بسلامه إلا من 
حيث عقد صلاته بصلاته» فإنما خرح منها بفعله» لأنه عقد على نفسه 


۰ كتاب الطهارة 


الصلاة الموجبة لخروجه منها بتسليم الإمام. 

قال آبو بكر أحمد : ليس كذلك ما يطرا على المصلي من الاساب 
المغيرة لامرن ند اصانا e‏ بمنزلة الأمة إذا ات وهي في 
الصلاة مكشوفة الرأس»› فتأخذ قناعها وتبني. 

وكذلك المجتهد في القبلة إذا أداه اجتهاده إلى جهة» فصلى إليهاء ثم 
أداه اجتهاده وهو في الصلاة ة إلى أن الجهة غيرهاء فيتوجّه إليهاء ويبني. 

وذلك لأن الأمة لم يكن عليها فرض الستر قبل دخولها في الصلاق 
وإنما هو فرض لُزمها في الحال» فأشبهت أهل قباء حين كانوا يصلون إلى 
بیت فاتاهم آت» > فأخبرهم أن القبلة قد حولت» فاستداروا 
اا فار دات ایا ی رت الد 

وما دکرناه من المتيمم إذا وجد الماء» والعاري إذا وجد الثوب» 
ونظائرهما من المسائل» فإن الفرض كان متقدماً عليهم في استعمال 
الماء» والستر» وغسل الرجلين» وما أشبه ذلك. 

وإنما أجيز لهم ترك الفرض للعذر» وحكمه باق عليهم» فإذا زال 
العذر: عاد إلى أصل فرضه» فصار كأنه فعل جزءا من الصلاة مع بقاء 
اللحدث» ومع العري» ونحوه مع زوال العذر» فلذلك فسدت صلاتهم. 

وما المجتهد إلى القبلة» فإنه لم يرجع من اجتهاده إلى يقين» وإنما 
صار من اجتهاده إلى اجتهاد مثله» والاجتهاد لا ينقض بالاجتهادء وينقض ˆ 
باليقين» وإنما نظيره مما ذكرنا أن يجتهد بمكة إل جهة الكعبة فى ليلة 
مظلمة» ثم يصير إلى اليقين في خلاف الجهة التي ابتدأ الصلاة إليهاء بن 


(۱) آخرجه مسلم »)۳۷٥(٥۲٩‏ وغیره. 


كتاب الطهارة ٤١‏ 


عاين الكعبة» فهذا يجوز أن يقال إنه يستقبل» كما قلنا في المتيمم إذا وجد 
الماء» ونظائره من المسائل. 

مسألة : [جواز المسح على الجبائر]"“ 

قال أبو جعفر : (ولا بأس بالمسح على الجبائر). 

Ng E ES 
ر رده يوم خد فقال: يا رسول الله! ما أصنع بالجبائر؟ قال:‎ 
اس دا‎ 

[مسألة :] 

قال : (والمسح عليها كالخسل لما تحتها» وسواء شدها وهو على 
طهارة» أو هو محدث. ولا يشبه ذلك المسح على الخفين). 

قال أبو بكر : كان أبو الحسن رحمه الله يذكر أن من مذهب أبي حنيفة 

ر الم ع الجا ١‏ م ص ات لأن فرض الخسل 
e‏ الجراحة» a a O‏ > لأن فرض غسّل 
الرجل قائم E E E‏ 

# وأما وجه مسألة أبي جعفر التي ذكرها في الكتاب»ء في جواز 
المسح عليهاء ر کا ر انار ا کر ارک فی ا ری 


.٠١/١ بدائع الصنائع‎ »۷۳/١ المبسوط‎ ٠۲٤ ٠٥/١ راجع: الأصل‎ )١( 

(1) حديث علي في المسح على الجبائر سبق تخريجه» وليس فيه ذكر يوم أحد» 
وفي المبسوط :۷۳/١‏ ايوم حنين»» بدل أحد. 

(۳) قال السرخسي: إن ترك المسح على الجبائر يجزيه في غير رواية الأصول 
عن أبي حنيفة» وقيل: هذا قوله الأول» ثم رجع إلى قولهما. انظر: المبسوط .۷٤/١‏ 


۲ كتاب الطهارة 


الطهارة" ساقط عنه في موضع الجراحة؛ فلا فرق بين تقديم الطهارة على 
شدها أو تأخيرها عنه» وهو قولهم جميعأء وليس كالمسح على الخفين؛ 
لآن فرض الطهارة قائم في الرجُل› فلا يجوز المسح إلا أن يكون قد لبسه 
على طهارة. 

[مسألة : سقوط الحبيرة] 

قال ابو جعفر : (وإن سقطت جبائره عن غير برء: كانت طهارته على 
حالها). 

وذلك لأن سقوطها لم يلزمه طهارة الموضع» آلا ترى أنه لو ابتداً 
الصلاة بعد سقوط الجبائر : جاز» وليس كالمسح على الخفين ؛ لأن نزع 


الخف يلزمه غسل الرجلين. 
قال آبو جعفر : (وإن کان سقوطها عن برء: غسل مکانهاء ولم یجزه 
إلا ذلك). 


وذلك لانه عاد إلى صل فرضه قبل خروجه من الصلاة» فصار کأنه 
فعل جزءأً من الصلاة بالتيمم بعد البرء» وهو على ما بيا من وجود الماء 
للمتيمم» ونظائره من المسائل. 


(۱) في «ق»: «الفرض)». 

(۲) قال الكاساني: من الفروق بين المسح على الخفين والمسح على الجبائر: أن 
المسح على الخفين مؤقت» وعلى الجبائر غير مؤقت» بل إلى البرء. 

والثاني: آنه تشترط الطهارة للبس الخفين› ولا تشترط لوضع الجبائر. 

والثالث: آنه إذا سقطت الجبائر لا عن برء: لا ينتقض المسح» وسقوط الخفين 
أو أحدهما يوجب انتقاض المسح. انظر: بدائع الصنائع ٠١-٠١/۱١‏ . 


مسألة : [يصلي المريض بتيممه ما بقي العذر أو يحخدث] ٠‏ 

قال أبو جعفر : (وقولهم جميعاً في المريض الذي يخاف ضرر الماء 
نه ينيم ويصلي بتیممه ما بقي العذر آو يخرت) 

وذلك لقول الله تعالى: لوان تہ سرس أوعل سَفَر و جا احد منک من 
اعبط 4 .الآيةء فأباح التيمم مع المرض» وكان حكم العموم إجازة 
التيمم لكل مريض» إلا أن المسلمين متفقون على آن المريض الذي لا 
یخاف ضصرر استعمال الماء: لا يجور له ف فخصصناه بالاتفاق› 
عن الزبير بن خريق عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في 
سر › فأصاب رجلا منا حجر فشجه فی رأسه» فاحتلم › فقال لأصحايه: 
هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة في التيمم› 
وآنت تقدر على الماءء فاغتسل » فمات. 

فلما دنا على النبى صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك» فقال: «قتلوه! 
قتلهم الله» ألا سألوا إذ لم يعلمواء فإنما شفاء العي السؤالء إنما كان 
يکفيه أن يتیمم › او يعصب علي جر حه خرفه»› ثم يمسح عليهاء وا 


.0٥٥/١ بدائع الصنائع‎ ١١١/١ المبسوط‎ .٠١٦/١ راجع: الأصل‎ )١( 
“1 المائدة:‎ )۲( 
.۲۸٤/۲عومجملا‎ c۲ انظر : مراتب الإجماع ص۰۱۸‎ (TY) 


CE‏ كتاب الطهارة 


سائر ا 


لاو كر د ا 

أحدها: جواز التيمم للمجروح إذا خاف ضرر الماء. 

ويدل أيضاً على جواز المسح على الجبائر. 

ويدل أيضاً على آن العَسْل والتیمم لا يكونان جميعاً من فرضه› ولا 
يجتمعان في الوجوب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين أجاز له المسح 
على الجبائر» لم يوجب عليه التيمم معهء ولم يأمره بالجمع بين التيمم 
والخسل» كما أمره بالجمع بين الخسل والمسح. 

# وقوله صلی الله عليه وسلم: «یکفیه أن یتیمم»: معناه إن ضرّه سل 
باقي بدنه. 

# وقوله: «أو يمسح على الخرقةء ويخسل سائر جسده): يعني إن لم 
يضره غسْل سائر البدن» وضره موضع الجراحة» لا على أنه مخير بين 
المسح وبين التيمم؛ لأنه إذا لم يضره غسل سائر جسده: فلا خلاف أنه 
E‏ 

# وهذا الحديث يدل أيضاً على صحة قول أبي حنيفة في جواز التيمم 


(۱) اخرجه بهذا اللفظ والسند - آبو داود ۳۳۲ »)۲٤٠١-۲۳۹/۱(‏ والدارقطني 
في السسنن .)۱۹۲۱۸۹/١( ٠١۳‏ وابن ماجه ٥۷١‏ (١/۱۸۹)ء‏ والحاكم في 
المستدرك 110/1 و صححه ووافقه الذهبى› قال الحافظ ابن حجر في بلوع المرام 


ص۳۸: «رواه آبو داود بسند فيه ضعف» وفیه اختلاف علی راویه». اه. 


(۲( انظر: المغني ۳٠/١‏ والمجموع .۲۸٥/۲‏ 


كتاب الطهارة 0 


للصحيح في المصر إذا خحشي ضرر الماء لأجل البرد"؛ لأن المعنى الذي 
وجود الماء» كان خحوف الضرر. 

ويدل على ذلك اش حدیث عمرو بن العاص رصي الله عنه حين 
تيمم في السفر» وهو جنب» وصلى وترك الغسل لأجل البردء فلما ذكروا 
ذلك للنبي صلی الله عليه وسلم قال له: «صليت بهم» وأنت جثب؟» قال: 


سمعت الله تعالیٰ یقول: ل مارا آنشسگ ۰ وإنې خشیت أن يقتلني 


چچ 


البرد إن اغتسلت» فضحك النبي صلى الله عليه وسلم» ولم يقل شيع" . 
فهذا نظير الحديث الأول في الدلالة على ما ذكرنا. 
* وهو يدل أيضا على أن التيمم لا يرفع الحدث» لأن النبي صل الله 
عليه وسلم قال: «صلیت بهم» ونت جنب»» وکانوا أخبروه آنه صلی 


(€( 


+ 


o” + 


(۱) انظر: الأصل ۱۲٤/١‏ والمبسوط .٠١۲/١‏ 

(۲) النساء: ۲۹. 

(۳) أخرجه أحمد فی المسند ۰۲۰۳/۲ وأبو داود فی السنن ۳۳٤‏ (۲۳۸/۱)ء 
والحاكم في المستدرك ۱ وصححه علیٰ شرط 7 ووافقه الذهبي› 
وأخرجه الدارقطني في السنن »)۱۷۸/١( ٠١‏ وذكره البخاري تعليقا .)١۳۲/۱(‏ 

() اختلفوا في التيمم هل هو رافع للحدث أو مبيح للصلاة مع بقاء الحدث؟ 
فقال جماهير العلماء: «إنه لا يرفع الحدث» وهو قول الشافعية والمالكية» وقال داود 
وبعض المالكية والكرخي من الحنفية» وحكي عن أبي حنيفة أنه يرفع الحدث. انظر: 
المجموع شرح المهذب .۲۲١٠۲۲۰/۲‏ وبداية المجتهد ۳/۲١٠_١٠٠ء‏ وبدائع 


2 كتاب الطهارة 


حدثنا بهذا الحديث محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا 
بن آيوب يحدث عن يزيد بن آبي حبيب عن عمران بن آبي آنس عن 
IS‏ 
بذلك . 
الك e‏ ۳ : لأنه بجد الإدفاء e‏ 

قال بو بكر أحمد : وهذا ليس يمانعه التيمم؛ لأنه إلى أن يستدفىء 
فقد حصل ضرر الماء. 


2 2 2 2 


الصنائع: Te‏ 
(1) أخرجه أبو داود في السنن» المصدر السابق. 
(۲) انظر: الأصل ١/٤۱۲ء‏ والمبسوط .٠١۲/١‏ 


کتاب الطهارة ۷ 


باب اا على الخفيء 


مسألة : [مدة ٣‏ على الخفين]" 


قال آبو جعفر ا و وليلة إن کان ا 
وثلاثة يام ولياليها إن كان مسافرا). 


قال آبو بکر آحمد : روی امتح على الخفين عن الي ي 
عليه وسلم e‏ ول بن بي قاض" وجرير بن 
عبد الله TE‏ وشل ت غا Oleg‏ 


)١(‏ متن مختصر الطحاوي ص‌۲۲-۲۱. 

(۲) راجع: الأصل ۸۹-۸۸/٠١‏ المبسوط ۰۹۸/١‏ بدائع الصنائع .۹-۸/١‏ 

(۳) أخحرجه البخاري )۸٥-۸٤/١(١۹١۹‏ ومالك في الموطاً ١٤(١/١۳)ء‏ وأحمد 
في المسند ٠١-١ ١‏ ۱۹ والطبراني في «المعجم الصغير» .)۹۳/۱(٦۰۷‏ 

() أخرجه البخاري »)۱١۱/۱(۳۸۰‏ ومسلم ۲۲۸-۲۲۷/۱(۲۷۲). _ 

)٥(‏ أخرجه مسلم ۲۲۸/۱(۲۷۳)» وان آبي شيبة في المصنف 
.)۱١۱/0۵0‏ وأحمد في المسند ۳۸۲/۰ وابن ماجه .)۱۸۱/۱(٥٤٤‏ 

(0) آخرجه ابن ماجه )۱۸۲/۱(١ ٤۷‏ بسند فيه عبد المهيمن بن العباس بن سهل 
وهو ضعيف. انظر: تقريب التهذيب ص٦٠"‏ الترجمة: ١٠٠٤ء‏ ورواه ابن السكن 
بسند صححه ابن حجر العسقلاني. انظر: الدراية .۷۳/١‏ 

(۷) آخرجه ابن ماجه »)۱۸۲/۱(٥ ٤۸‏ والحاكم في المسندرك ۱1 وقال: 
صحيح على شرط مسلم إلا أنه شاذ بمرة» ووافقه الذهبي» والبيهقي في السنن 


۸ کتاب الطهارة 


وثوبان ٠"‏ وأبو عمرو بن أمية عن أبيه" » وبريدة الأسلمي» رضي الله 
ورواه مؤقتا بيوم وليلة للمقيم» وثلاثة يام ولياليها للمسافر: 
Eos e‏ 


الکبریٰ ۲۷۹/۱ 

(1) أخرجه أحمد في المسند ۲۸٠/١‏ وأبو داود »)٠١٠/١(٠١١‏ والطبراني 
في المعجم الكبير› الحدیث: »)۸٦/۲(٠٤١۹‏ والحاكم في المستدرك ›٠٦۹/١‏ 
وصححه ووافقه الذهبي. 

(۲) خر جه البخاري ١١٠(۱/٥۸)ء‏ وأحمد في المسند ۱۷۹/٤‏ والنسائي في 
السنن (المجتبیٰ) »)۸۱/١(١١۹‏ وابن ماجه في السنن .)۱۸١/١(١٦۲‏ 

)۳( آخرجه مسلم ۲۳۲/۱(۲۷۷)» وأحمد في المسند ٠۲/١‏ وأبو داود 
۵ ). والترمذي .)۱۱١٥-۱۱٤/٥(۲۸۲۰‏ وقال: هذا حدیث حسن. 

)٤(‏ آخرجه مسلم ۲۳۲/۱(۲۷۲)» وأحمد في المسند ۰۹1/١‏ وعبد الرزاق في 
المصنف »)۲٠٠-۲٠۲/۱(۷۸۸‏ والنسائي في السنن (المجتبي) .)۸٤/١(١۲۸‏ 

(۵) أخرجه أحمد في المسند ۱ قال شاکر: إسناده ضعیف»› و ۱١٥/۱‏ بإسناد 
صحيح» كماقال شاكر» وابن ماجه »)۱۸١/۱(٠٤١‏ والدارقطني في السنن 
4,)؛,›) والحاكم في المستدرك ۱۸١-۱۸٠/١‏ وصححه على شرط مسلم 
ووافقه الذهبي. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)۱١۲/١(1۸١۷‏ وأحمد في المسند 
٤؛؛‏ والترمذي )۱١۹/۱(۹١‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح» والنسائي في 
(المجتبیٰ) ۸۳/۱(۱۲۰۹). 

(۷) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ۷۹۰ (۲۰۳/۱)» وأحمد في ال 
“٥‏ وأبو داود »)۱۰۹/۱(۱١۷‏ والترمذي .)۱٥۸/۱(۹۵‏ وقال: «هذا حدیث 


كتاب الطهارة 4 


عا e ٤‏ ٍ مالزى عائشة ه ارزه 5 e‏ و 
abr‏ وعوف بن 3 رص :اله عم امن 


# 


۾ هھ ا 
فان قال قائل : روی ان بن عمارة رضی الله که أنه 


حسن صخيح). ونقل التصحيح للحديث عن يحي بن معين أيضاًء والطحاوي في 
شرح معاني الآثار .۸١/١‏ 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» الحديث: »)٤٤/١١(٠١٤١۳‏ وفي 
سنده مسلم بن كيسان الأعور الملاني» وهو ضعيف. انظر: تقريب التهذيب ص٠٠٠‏ 
الترجمة: ٠٦٦٤١‏ وأبو نعيم في الحلية ٠۳-٤‏ وأخرجه الطحاوي في شرح 
معاني الآثار .۸٤/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى ٠۲۷۳/١‏ وصحح إسناده» كلاهما 
موقوفاً علیٰ ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) أخرجه أحمد في المسند .۲۷/١‏ والبزار كما في «كشف الأستار عن زواقد 
البزار»ء الحديث: »)٠١۷/١(۳٠۹‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» ›)١١١/١(١۱۸١۳‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى ۲۷٠/١‏ ونقل عن الترمذي أنه سأل البخاري عن هذا 
الحديث فقال: «هو حديث حسن»» والطحاوي في شرح معاني الآثار .A۲/۱‏ 

(۳) أخرجه الدارقطني في السنن )۱۹٤١/١(١‏ وليس فيه التوقيت» والنسائي في 
السنن (المجتبل) )۸٤/١(١١۹١‏ هكذا قال ابن حجر في الدراية :۷۳/١‏ إنه حديث 
عائشة رضي الله عنها› ولكن الوارد عند النسائي في السنن المصدر» وعبد الرزاق في 
المصنف: ۷۸۸ )۲٠۳-۲۰۲/۱(‏ وابن أبي شيبة في المصنف )١١۲/١(۱۸١١‏ وأحمد 
في المسند ٩1/۱‏ وابن ماجه ۲۲١(٠/۱۸۳)ء‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
۱ کلهم من حدیث شريح بن هانىء قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح 
على الخفين» فقالت: «اسأل علياً“ فإنه أعلم بهڏڌا مني...» فهو ٳذن من حديث علي 
رضي الله عنه» إلا أن يقال: إن عائشة أحالت المستفتي على علي رضي الله عنهما 
بقولها: «فإنه أعلم مني»» حيث لم تنف العلم عنها. والله أعلم. 


0٩‏ كتاب الطهارة 


قال:يارسول اله! أمَسَح على الخفين؟ قال: «نعم»» قال: 

و قال: «ويومين»› قال: وثلاثة؟ قال : نعم وما شئت)». 

وروي آنه بلغ سبعاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «نعم وما بدا 
لك»)'. 

قيل له: الحديث ضعيف في e:‏ قال ابو داود: قد اختاف 

في إسناده» ولیس بالقوي» ولو صح کان معناه: وما شئت 

في الثلاث المذكورة. 

وأما السبع فلم تثبت من جهة يوثق بهاء وعلى أن خبر التوقيت قاض 
عليه. 

a‏ لولا تواتر الخبر بالمسح» لما جاز إثباته في مخالفة حكم 
القرآن؛ لأن المذكور فيه عندنا هو العَسّلء إلا أنا تركناه إلى المسح» 
لتواتر الخبر به» وذلك إنما ثبت في الثلاث» وما عداها محمول على 
الخسل الذي ورد فيه القرآن. 

فإن قيل: قد روئ توقيت المسح خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله 


(۱) آخرجه ا داود LADEN‏ ۱1۰-۹( وابن ماحه «<((\A0/)ooV‏ وابن 
أبي شيبة في المصنف 1/۷( 

(۲) قال الذهبي في تلخيصه للمستدرك e‏ الممخدرك غك 
الصحيحين ۱۷١/١‏ وقال النووي: «اتفقوا على آنه ضعیف مضطرب لا يحتح به). 
المجموع شرح المهذب ٤۸۲/١‏ وشرح صحیح مسلم ۱۷۹/۳. وانظر: التلخيص 
الحبير ١١۲/١‏ 


سنن اس داد المصدر الاق 157١‏ 


كتاب الطهارة ٤٥١‏ 


عليه وسلم› وقال فيه: للمسافر ثلاثة آيام» وللمقيم يوم وليلة» ولو 
استزدناه لزادن. 

قيل له: هذا ظنٌ منه لا يجوز الحكم به» والحكم إنما يثبت عن النبي 
صل الله عليه وسلم دون ما يؤدي إليه الظن. 

[مسألة :] 

قال أبو جعفر : (وإذا أدخل رجليه في الخفين على طهارة من رجليهء 
وقد كمل وضوءه قبل ذلك» أو لم يكمله» ثم أكمله بعد إدخالهما في 
خيه قبل آن بُحدث» فإانه إن أحدث بعد ذلك› مسح عليهما يوما وليلة 
إل کال ا ونلاثة آيام ولياليها إن کان مسافراًء من لحرت إلى 
الحدث). 


قال أحمد آبو بكر : يعني من الحدث إلى مثله من الوقت» ثم يخلع 
خفیه» ویغخسل قدمیه. 

# وإنما جاز له ذلك إذا أدخحل رجليه» وهما طاهرتان» وإن لم يكمل 
وضوءه بعد» إذا أكمله قبل الحدث بعد اللبس: من قبل ما روى صفوان 
و بن شا ری ا عا عن ا عا العا 
وسلم في المسح على الخفين قال: «إذا أدخلت رجليك» وهم 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند .۲٠۹--۵‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
۱ وأبو داود الطيالسي في المسند ص۹٦۱‏ الحديث: ۱١١۸‏ . 

(۲) حديث صفوان - بنحو هذه الزيادة - أخرجه أحمد في المسند ›٠٤٠١/ ٤‏ 
والدارقطني في السنن .)۱۹۷/۱(۱٩‏ 


o۲‏ كتاب الطهارة 


طاهرتان“"» ولم يفرق بين حال إكمال الطهارة وقبلها. 
عیره فی باب جواز مسحه بعد ذلك» فمن حيث جاز المسح إذا ابتداً 
اللبس على هذه الحال: جاز القاء» لأن نزع الخفين لا يتعلق به جواز 
المسح› فلا معن لاعتباره: 

فإن قيل: لأنه إذا أحدث قبل إكمال الطهارة» لم يجز له المسح» 
كذلك بعده. ) 

ل ل اجات ف كال الط ار اق مار ة رخا 
كأنها لم تكن» وإذا أكملها فقد تمت طهارة الرجلين قبل لزوم المسح. 

# وإنما اعتبروا التوقيت من الحدث» لأن الرخصة قد ثبتت من ذلك 

CF 
الوقت‎ 

وفل روق عن الي صلی الله عليه وسلم آنه رخص للمقيم يوما 
وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها ٠‏ فوجب اعتبار التوقيت من وقت 
ثبوت حكم المسح له على وجه الترخيص؛ لأنا لو اعتبرنا وقت اللبس ©': 


0 البخاري في الصحيح 
///۲١‏ م /) ولفظ المؤلف أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )١٦٦/١(1۹١٤‏ 
من قول سعيد بن المسيب رحمه الله » وبلفظ متقارب من حديث آبي هريرة رضي الله 
عنه برقم: .)۱١٤/۱(۱۸۸۲‏ 

() راجع: المبسوط ۰۹4/١‏ والمجموع .٤۸۷-٤۸٦/١‏ 

(۳) آخرجه النسائي )۸۳/۱(۱۲١‏ من حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه. 


)٤(‏ اعتبار ابتداء مدة المسح من وقىت اللجين» هو قول اللحسن البصري 


کتاب الطهارة to‏ 


كانت رغه قز من الرقت الذي ونه ومول اهل ال عادو : 
لأنه قبل الحدث لم تكن طهارته رخصة» لأنه يصلي بالطهارة التي قبل 
اللبس» فبطل ذلك. 

ولا يجوز اعتبار وقت المسح"؛ لأنه يؤدي إلى إثباتها أكثر من 
الوقت المذكور؛ لأآن الرخصة تثبت له من وقت الحدث. 

مسألة : [إذا بدأ المسح وهو مقيم ثم سافر]" 

قال أبو جعفر : (ولو دخل في المسح وهو مقيم» ثم سافر قبل آن 
يكمل وقت مسح المقيم: عاد إلى حكم وقت المسافر» ولو دخل في 
المسح وهو مسافر» ثم أقام: فإن كان قد بقي عليه من وقت مسح المقيم 
تم مَْح المقيم وإن كان قد انقضى وقت مسح المقيم: خلع خفيه› 
وغسّل رجلیه). 

قال آبو بکر احمد د ع ر 
مقيم» ثم سافر قبل خروج الوقت : فينتقل حكمه إلى فرض المسافر. 

ولو كان مسافرا في آول الوقت » ثم آقام قبل خروج الوقت انتقل إلى 
فرض المقيم. 


ولو كان ذلك بعد خروح وقت الصلاة TT‏ 


)١(‏ ابتداء مدة المسح من وقت المسح› هو قول الأوزاعي وأبي ثور وابن المنذر 
ورواية عن أحمد. انظر: المجموع ۷ لوط لاب التذرالنساة: 
(ETE‏ 

(۲) راجع: الأصل ۰۹٦/١‏ المبسوط ٠١١/١‏ بدائع الصنائع .۸/١‏ 


عليه بمضي الوقت» كذلك المسح. 

# وإنما وجب عليه غسل الرجلين بمضى الوقت لأن الأصل هو 
الحَسّل» وإنما رخص في تركه إلى المسح مقدار ما ورد به التوقيت عن 
النبي صلى الله عليه وسلم » فمتى خرج الوقت عاد إلى أصل فرضه. 

ومن الناس من لا يوجب عليه غسل الرجلين» ويشبهه بمَن يمسح 


وكذلك يقول هذا القائلء إنه لو خلع خفيه» لم يجب عليه غسل 
الرجلين ؛ كما لا يجب على من حَلق رأسه مسح الرس 

ومن الناس من يقول: يعيد مسح الرأس بعد حَلتى الشعر» كما يغخسل 
رجليه بعد نزع الخفين". ) 

وهما عندنا مختلفان» من قبل أن فرض طهارة الرّجل كان قائماً عليه 
وقت المسح› فا د ا 

والماسح على رأسه لم يكن عليه إمساس الماء بشرة رأسه» ولم يكن 


(1) هو قول إبراهيم النخعي والحسن البصري وعطاء وأبي العالية. انظر: 
الأوسط. المصدر السابق .٤٥۹/۱‏ 

(۲) قال السرخسي: وكان ابن جرير رحمه الله يقول: «عليه أن يتوضاً آي مَن 
توضاً ومسح رأسه» ثم جر شعره]» وكان إبراهيم [النخعي] رحمه الله تعالی يقول: 
يجب عليه إمرار الماء على ذلك الموضع». المبسوط١/٠٠.‏ والأصل .٤٦/١‏ 

والقول الأول هو المروي عن علي رضي الله عنه من الصحابة» ومجاهد من 
التابعين» والقول الثاني هو قول e‏ انظر : المصنف لابن أبي شيبة الأحاديث: 
.(o_00/ OAT c«OA1-0A* 0‏ 


كتاب الطهارة £00 


فرضه غير المسح» لا على جهة البدل عن غيره» فزوال الشعر بعد ذلك 
لا ُلزمه فرضاً لم يكن لَرْمَه قبل ؛ لأن زوال الشعر ليس بحدث. 

[مسألة :] 

قال أبو جعفر : (ومَن خلع خفيه أو أحدهماء أو a‏ 
موضعه من خمفه إلى ساقه: al ak‏ ولا تقض 
ذلك بقية وضوئه). 

وذلك لأنه إذا خلع أحد خفيه» لزمه غل الرجل المنزوع منها 
الخف» فإذا انتقض المسح في أحدهما: انتقض في الآخر. 

وأيضاً: فإنه لو ابتداً المسح على هذه الحال: لم يصح» كذلك لا يبقى 
که 

وأيضاً: لو جاز المسح كذلك» كان فيه الجمع بين البدل والمبدل 
عنه» وهذا لا يجوز؛ لخروجه عن أن يكون له نظير في الأصول» وإذا 
خرجت الرّجل إلى الساق: وجب العَسّل؛ لخروجه إلى موضع لا يجوز 
مغ" 

مسألة : [المسح على الجوربين]" 

ال أن تفر :والح ع الخر روا اهاد کل 
عل الخفين). 

لأنهما بمنزلة الخفين» لأنه يمشي فيهماء» كما يمشي في الخفين. 


.٠٤/١ انظر: الأصل‎ )١( 
.٠١/١ بدائع الصنائع‎ ٠٠١۲/١ المبسوط‎ ۲/١ راجع: الأصل‎ )۲( 


£0 كتاب الطهارة 


[مسألة :۲ 

O DEO O CDE 
قال: لا يمسح علیهماء وقال أبو يوسف ومحمد: يمسح علیهما).‎ 

لأبي حنيفة أن الأصل العَسّل» وهو المراد عندنا بالآيةء ولذلك قال 
النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن عنبسة رضي الله عنه: «إذا 
توضاً فعَسّل رجليه كما أمره اله“ وإذا كان هو المراد: لم يجز قله إلى 
البدل إلا بالخبر المتواتر» وقد ورد ذلك في الخفين» ولم يرد في 
الجوربين» فحكم العَسّل باق معهم". 

فإن قيل: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على 
ا 

قبل له: هذا من أخبار الآحاد» وهو ضعيف يرويه أبو قيس الأودي 


و e‏ 4 1 ا )4( 
عن هزيل بن شرحبيل عن المخيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


.١١١/١ آخرجه - بلفظ قريب - أحمد في المسند‎ )١( 

(۲) في «د“: (فحكم المسح باق عليهما). والصواب ما آثبتنا من ق. 
الآثار 4۷/١‏ وذكر أبو داود فى السنن تعليقا .)١١١/١(٠١۹‏ وقال: «إنه ليس 
بالمتصل ولا بالقوي»» وأخرجه الطبراني في المعجم الکبیر .)١۳٤/۱(۱۰٦۳‏ 

)٤(‏ آخرجه أحمد في المسند ٠٥۲/٤‏ والترمذي »)۱٦۷/١(۹۹‏ وصححهء 
وابن ماجه .)۱۸٠/٠(٠١۹‏ والطحاوي في شرح المعاني 4۷/١‏ وأبو داود 
۹ (11۲/1). 

أما تضعيفه فقد ورد عن كبار أئمة الحديث والجرح والتعديلء مثشل الإمام 


کتابت الطهارة OV‏ 


وكان عبد الرحمن بن مهدي“ لا يحدث بهذا الحديث؛ لأن 
المعروف عن المغيرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح 
على الخ e‏ 

مسألة : [حكم الخرُق في الخف] “ 

قال أبو جعفر : (وإن كان في أحد الخفين حرق في موضع واحد» أو 
في مواضع مختلفة منه» فإن كان مقدار ما يخرح من ذلك ثلاثة أصابع : لم 

قال بو بكر أحمد : قد ثبت أن يسير الخرق لا يمنع المسح؛ لأن 
الذي َظهر منه عامة الرجل: يمنع› فا حتجنا ا فاصل › وطريقه 
الاجتهاد» فجعلوه مقدار ثلاثة اصابع من اصابع الرجل؛ لان الحكم قل 


مسلم» والإمام أحمد» وعلي بن المديني» ويحيى بن معين» والنووي. رحمهم الله 
تعالئ. انظر أقوالهم في السنن الكبرئ للبيهقي ۲۸٤/١‏ والمجموع .٠٠٠/١‏ 

(1) هو عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري مولاهم» أبو سعيد» 
البصري» ثقة» حافظ» عارف بالرجال والحديث» من شيوخ أحمد بن حنبل وابن 
المديني» ولد سنة ١١٠ه.‏ وتوفي سنة 1۹۸ ه رحمه الله. اتظر: تقريب التهذيب 
ص٠١٠‏ ترجمة: ٤01۸‏ وتذكرة الحفاظ للذهبي ۳۳۲-۳۲۹/۱ الترجمة: ."٠۳‏ 

( روا انو داو المضدر السات 1۳/١‏ ۱: 

(۳) راجع: الأصل ۹٠/١‏ المبسوط ٠٠٠١/١‏ بدائع الصنائع  .١١/١‏ 

(6) في د: الكثير. 


0۸ کتاب الطهارة 


تعلق بثلاث اا ی او د ت » ومسح الرجلين"» 
فکان اوی باعتباره من غیره. 

قال آبو بكر أحمد : ويجْمَع الخرق في رجْل واحدة» ولا يجمع ما 
في إحداهما إلى الآخرئ» لأن الحكم يتعلق بكل واحدة منهما على 
حيالها'“ في اعتبار المقدار» وليس ذلك بمنزلة النجاسة في الثوب 
والبدن؛ لأن حكم العضو الواحد والأعضاء الكثيرة لا يختلف» وفي مسح 
الرجلين قد اختلف حكمهماء حتى اعتبر لكل واحدة مقدار في جواز 
المسح» فلذلك لم يضم حرق إحداهما إلى الأخرى. 

مسألة [كيفية المسح على القدمين]“ 

قال آبو جعفر : (والمسح على الخفين خطوط بالأصابع› ىء 
مقدم ف الكعب). 

وذلك لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه مسح على 
ظاهر خفیه خحطو طا » وعن قيس بن سعد رضي الله عنه مثله". 


(۱) انظر: اللأصل ۱ والمبسوط .1۳/١‏ 

(۲) انظر: الأصل .٠٠١/١‏ 

)۳( في «د): حالها. 

(6) راجع: الأصل ۸٩/١‏ المبسوط ٠٠٠٠/١‏ بدائع الصنائع .٠١/١‏ 
)٥(‏ في د: الرجُل. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .)١١١/١(۱۹۰١‏ 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم: .)١١١/١1(1۱۹١۷‏ 


كتاب الطهارة 0۹ 


وق رافلا ود الله عنه يمسح على ظهور قدميه› 
قال فة غلمت أن تاطا أخق لورلا ارايت رسرل اله صل ا له 
وسلم يمسح على ظهور فل 


ê 3F FF 


(1) هو الراوي عن على رضي الله عنه. 

(۲) أخرج الحديث بهذه الزيادة بو داود »)١٠١-١١١/١(١١١‏ وابن أبي شيبة 
في المصنف »)٠٠١/١(۱۸۹١‏ وصحح ابن حجر إسناد أبي داود. انظر: التلخيص 
الحبير .٠١١/١‏ 


£۰ كتاب الطهارة 


مسألة : [ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض]“ 

قال بو جعفر : (ويستمتع من الحائض بما عدا مثزرهاء ويجتنب ما 
- تحته في قول آبي حنيفة وأبي يوسف› وقال محمد: يجتنب منها شعار 
اده" اا ان رادي 


وجه قول أبي حنيفة ظاهر قوله تعالى: #فاعترزلوا أليسَاءَ ف أَلّْمَحِ يض 
ولا دقربوهن حى هرد 4 ودلالته عل صحة ما ذكرنا من وجهین: 

أحدهما: قوله: فاعرلا سء ف المح يض 4. 

e قوله‎ : 


: ءَ ا : (o)‏ 
صلی الله عليه وسلم انه کان پباشر نساءه ووی الإزار في حال الحيض « 


(۱) متن مختصر الطحاوي ص ۲۳-۲۲. 

(۲) راجع: الأصل ۰۷۹-7۳ المبسوط ۱٥۸/۱۰‏ بدائع الصنائع .٠٠۹/٩‏ 

() آي موضع الحيض» وهو الفرج على الكناية. ينظر المغرب للمطرزي 
١‏ م طلبة الطلبة ص۳٠۲.‏ 

.۲۲۲ البقرة:‎ )٤( 

.)۲٤۲/۱(۲۹۳ ومسلم‎ »)۱۱١/۱(۲۹۰۵ آخرجه الببخاري‎ )٥( 


کتاب الطهارة a‏ 


واتفقت الأمة عليه" : سلمناه للدلالة» وبقي حكم اللفظ فيما عداه. 


ولالَجيضښ: : يجوز آن يکون ڪاو كقولك : ا س وقال 
مقیلاء وار ا 


تعظم الأمرين» فلا ا منه شيعا رد بدلالة؛ لأن 


ومن جهة السنة ما حدثنا أبو محمد عيد الله بن جعفر بن أحمد بن 
فارس قال: حدثنا أبو الحسن هارون بن سليمان قال: حدثنا بو محمد 
عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا مالك بن مغول عن عاصم بن عمرو أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ا و ا ما 
بحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال : «ما فوق الإزار»". 

وروى زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن عمير مولى لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فقال: «لك منها ما 
ورلن اك ما تة" 


() انظر: المغني .٤٠٤/١‏ والمجموع شرح المهذب .۳٦٤/۲‏ 

(۲) انظر : لسان العرب مادة حيض .٠١١۷*٠/۲‏ 

(۳) أخرجه أحمد في المسند ٠٤/١‏ بسند فيه انقطاع» وأبو يعلى في مسنده. قال 
الهيثمي: رجاله رجال الصحيح.اه» وابن حزم في المحلى ۱۷۸/۲ والبيهقي في 
ال 

(6) أخرجه البيهقي في المصدر »۳٠۲/١‏ وابن حزم في المحلىٰ ٠۷۸/۲‏ . 


عبد الرحمن بن مهدي حدثنا هشام بن سعد عن صالح بن جبير قال: 
حدثني رجل من كندة قال: سألت عمر بن الخطاب رضى الله عنه: ما يحل 
لی من امرآتی إذا كانت حائضا؟ قال: «ما فوق الإزار»'. 
حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضت يأمرني فاتَررُ» ثم 
Ere‏ 
قال: حدثنى رجل من كندة قال: سأآلت عمر بن الخطاب رضى الله عنه: ما 
يحل لي من امرأتي إذا كانت حائضا؟ قال: «ما فوق إزارها»". 

وروي عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان 
يباشرها وهي حائض فوق الإزار»“. 

فإن قيل : روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلئ الله عليه وسلم 


(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ۳۲۲/۱(۱۲۳۸)» وابن المنذر في الأوسط 
رقم الاآثر: .)۲١۷/۲(۷۹۱‏ 

(۲) وآخرجه البخاري »)۱۰٥/۱(۲۹۵‏ ومسلم .)۲٤۲/۱(۲۹۳‏ ) 

)۳( أخحرجه عبد الرزاق في المصنف ۳۲۲/۱(۱۲۳۸). وابن المنذر في الأوسط ‏ 
رقم: ۲۰۷/۲(۷۹۱). 

)٤(‏ أخحرجه بهذا الل ظ أحمد في المسند ٠/١‏ وأصله في صحيح 
الببخاري »)۱۱٥٩/۱(۲۹۷‏ وصحیح مسلم .)۲٤۳/۱(۲۹۲‏ 


کتاب الطهارة 1 ٤‏ 


«کان يباشر نساءه وهن حيّض في اروا 

وروي عن عائشة رضي الله عنها من قولها: «ٳِن کل شيء له منها 
حلال إلا الجماع»" 

وروى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «(اصنعو 
كل شيء ما خلا الجماع في الحائض» “ 

قيل له: إن خبر عمر رضي الله عنه يقتضي حظر ما دون الإزار على ما 
بيناء أن السؤال وقع عما يحل له منهاء فلا محالة قد أجابه عن الجميع؛ 
وأخبر بأنه ما فوق الإزار» فإذا لا يحل له منها غير ما ذكر» واقتضى حظر 
ما دون الازار. 

وأما حديث عائشة رضي الله عنها «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يباشر نساءه وهن حيّض في إزار واحد»» E Cl‏ 
الكرر: لأن ظاهره أنهما يجتمعان في إزار واحد» وهو الملحَفة التي 
هااا عل نحو ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: کان ٠‏ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يتوشحني وآنا حائض» وبيني وبينه 


ث *T 1 » e ٤‏ + » 6 
وت وقد يجوز عندنا أن يجتمعا فى إزار واحد بعد أن تتزر. 


( © أ جه احم فى السك ٩۱۳/١‏ 

(۲) أخرح معناه الدارمي في السنن ۳  )‏ ورقم: ۲۹۹/۱(۱۰۳۹). 

(۳) أخرجه مسلم ۲ ) وآحمد فی المسند ۰۱۳۲/۳ وآبو داود 

)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند »۲۱۹-٩‏ والدارمي في السنن الحديث: 
1/1)1۲( 


٤٤‏ کتاب الطهارة 


وقول عائشة رضي الله عنها: : إن كل شيء له منها حلال إلا الجماع»: 
محمول على الجماع في الفرج» وفيما دونه تحت الإزار» ليوافق الخبر 
الآخر. 

وأما حديث أنس رضي الله عنه» فإنه متقدم لحديث عمر رضي الله 
عنه» وذلك لأن فيه أن المرآة من اليهود كانت إذا حاضت لم يواكلوهاء 
ولم يشاربوهاء ولم يجامعوها في البیت» فأنزل الله تعالى : * وسكلوتك عن 
المحيض فل هو آذى € إلى آخر القصة» فأمر رسول الله صل الله عليه 
وسلم آن يواکلوهن› وان يشاربوهن› وأن يجامعوهن ذ فى البيوت» ويفعلوا 
اا ا فقالت اليهود ا ل ن من أمرنا 
ا 

حدثنا بذلك عبد الله بن جعفر بن فارس الأصبهانى قال: حدثنا يونس 
بن حبيب قال: حدثنا أبو داود الطيالسى ee‏ بن سلمة عن 
ثابت البناني عن آنس بن مالك رضي لله ن فذكر هذه القصة. 

فبين أنس رضي الله عنه في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال ذلك في حال ما تسخ ما كانت اليهود تفعله» ونزل به القرآن» وهو 
قوله: اا ألْمَحِيض 4 فلم يكن بين هذه الآية وبين قوله 


.۲۲۲ البقرة:‎ )١( 
حدیث آنس هذا سبق تخریجه.‎ )۲( 
.۲۲۲ البقرة:‎ )۳( 


0 


صل الله عليه وسلم: «افعلوا كل شيء إلا الجماع" واسطة. 

ثم حديث عمر رضي الله عنه لا محالة كان بعد ذلك لأنه لا يجوز 
أن يكون قبله» إذ كان جميع ذلك مباحا قبل نزول الأية. 

0 يجوز أن يکون عقيب الأيةء لأن أنساً قد أخبر أن الذي حكم ب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيب الآية حَظر الجماع» فلا محالة آنه 
واجب أن يکون حديث عمر رضي الله عنه بعده. 

راا یکو اکن یت اس اا لر فی ان کد 
قوله: «افعلوا کل شيء إلا الجماع): يعني به الجماع فيما دون الفرج»› 
والجماع في الفرج جميعا. 

وأيضاً: في حديث عمر رضي الله عنه حظر ما تحت الإزار» وفي 
خدیت اس ری الله عنه إباحته: وإذا ورد الحظر والإباحةء ولم يعْلّم 
التاريخ : فخبر الحظر أوكى. 

فإن قيل: لما لم يحرم من الحائض اللمس والقبلةء وَجَبَ أن يكون 
كذلك الجماع فيما دون الفرج. 

قيل له: هذا الاعتلال ساقط؛ لأن اللمس والقبلة مباحان للصائم» 
ولم يبح له الجماع فيما دون الفرج. 


# و 5 ي نحو فو ل آبی حنرقة عن عمر بن الخطاب') 


(۱) سبق تخریجه من حدیث انس رضي الله عنه. 

(۲( في ى: هذا غلط. 

(۳) أثر عمر رضي الله عنه أخرجه ابن المنذرفي الأوسط الأثر: ۷۹۱ 
(۲۰۷/۲)» وابن أبي شيبة في المصنف .)٥۳۲/۳(۱٦۸۳٤‏ 


٤٦‏ کات الطهارة 


, ., (6( ۹ r ۱ DEE (1). 

وميمونه ٠‏ وعائشة ' في إحدى الروايتين '» وشريح ‏ رضي الله 

۰ بل )©( (Y x‏ : 0 )¥( 
# وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما والشعبي ف ری 


(1) قول ميمونة آم المؤمنين رضي الله عنها آخرجه عبد الرزاق في المصنف 
۲/۳)ء وأصل الحديث: روي مرفوعاً آخرجه البخاري ۱(۲۹۷/١١١)؛‏ 
ومسلم .)۲٤۲/۱(۲۹۴‏ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف N OEE‏ 
في المصنف .)٥۳۱/۳(۱٦۸۲١‏ ومالك في الموطاً .)٥۸/٠(۹١‏ 

(۳) سبق تخريج قولها الثاني» وأخرجه أيضأ البيهقي في السنن الكبرى .٠٠٤/١‏ 

(6) هو شريح بن الحارث الكندي» أبو أمية» القاضي » الفقيه» مخضرم» ولي 
القضاء لعمر وعثمان وعلي ومعاوية رضي الله عنهم» كان شاعرا» توفي سنة ۷۸ه. 
انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي ٥۹/١‏ وتقريب التهذيب ص٥٠۲‏ الترجمة .۲۷۷٤‏ 

أما آثره فقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف ۳۲۳/۱(۱۲۳۹)» وذكره ابن 
المنذر في الأوسط .)۲٠٦/۲(۲٠١١‏ 

)٥(‏ آخرجه عبد الرزاق في المصنف »)۳۲٠/١(۱۲۳۳‏ وأحمد في المسند 
“٦‏ والبيهقي في السنن الكبرى ."۱۳/١‏ 

(0) آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »)٥۳١/۳(٠٦۸۲١‏ وذكره ابن المنذر في 
الاوسط .)۲١۷/۲(۷۹٤‏ 

(۷) مثلا: قول أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه ابن أبي شيبة في 
المصنف ۷١۸٦١(۳۱/۳٥)ء‏ وسعيد بن المسيب والحكم وسالم والحسن البصري. 
أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف ۷ +( «1A4 (ITAA ٨٢‏ 
1۳ ذكر ذلك عنهم وعن سفيان الثوري رحمهم الله ابن المنذر في 
الأوسط .)۲٠١۷/۲(‏ 


کات الطهارة ¥ 


سا [لا يصيب الرجل زوجته الحائض حتى تغتسل]" 

قال أبو جعفر : (وإذا انقطع دم الحائض لم يصبها حت تختسل). 

قال أبو بكر : هذا على ثلاثة أوجه: 

ان کرت اھا عر ارما د ریا وان کات ااا عر :چا 
له عندنا أن يطأها بعد انقضاء العشرة: اغتسلت أو لم تغتسل. 

وإن كانت أيامها دون العشرة: لم يطأها بعد انقطاع الدم إلا بوجود 
أحد حالين: إما أن تغتسل» أو يمضى وقت صلاة أدنى الصلوات إليها: 
جوز له غا وها" 

وقول أبي جعفر: (إنه إذا انقطع دمها لم يصبها حتیٰ تختسل): على 
هذا الإطلاق: ليس هو مذهب أصحابنا» وعسیٰ أن يکون مراده فيمن 
انقطع دمها دون العشر» ولم يمض عليها وقت صلاة. 

# والأصل فى ذلك قول الله تعالى: ولا كفوشن حى هرن ذا تطهربَ 
اوه 4 فقرىء: ليهر € : بالتخفيف والتثقيل: 

فأما قراءة التخفيف : فإنها على انقطاع الدم» والخروج من الحيض› 
لا يحتمل غيره؛ لأن الاغتسال لا يطهرها مع بقاء الحيض. 


.۲۸/١ المبسوط ۰۲۰۸/۳ بدائع الصنائع‎ ٠۳۳٠/١ راجع: الأصل‎ )١( 


(۲) انظر: الأصل ۰١۱۱/١‏ والمبسوط ۲۰۸/۳. 
(۳) البقرة: ۲۲۲. 


وأما قراءة التثقيل : فيحتمل الخروج من الحيض؛ لأنه جائز أن يقال: 
طهرت المرأة» و: تطهرت» ويكون المراد خروجها من الحيض من غير 
فعلٍ من جهتهاء كما يقال: تكسّر الكوزء و: تقطعت» و: تقطّم الحبلء 
Cs Sh 4‏ وما جرىٰ مجرئ ذلك» مما لا يقتضي فعلا 
من جهة مَّن أضيف ذلك إليه. 


ويحتمل الاغتسال أيضا: فإذا كان ذلك كذلك» وكان قوله: لح 4: 
غاية: يقتضي أن يكون نهاية لما دخلت عليه» وأن ما عداها فحكمه 
e‏ تال : ۰ وكقوله: فميلا 
نکال اتر 4 7 و: یب الکن اده *. 
فوجب بظاهر ذلك: إباحة وطئها بانقطاع الدم» وخروجها من 
الحيض: اغتسلت أو لم تغتسل. 

وقضى ذلك بإباحة وطئها إذا كانت أيامها عشراً. 

وكذلك يقضي ظاهر اللفظ إذا كانت أيامها دون الع 
کان قراءة | تحتمل الاغتسال» وكذلك قوله: # قإذا تَطهَرنَ &› 
استعملنا اللفظَيّن جميعا على فائدتهماء فقلنا: إذا كانت أيامها عشراً: جاز 
وطؤها قبل العسل› > وإذا کانت دون العشر: لم يطأها حت تختسل ما دامت 


r 


we: 


(1) القدر: .٥‏ 
(۲) الحجرات: ۹. 
(۳) البقرة: ۲٣٣‏ 


کتاب الطهارة ٤۹‏ 


في وقت الصلاة» لأنا متى أمكننا استعمال اللفظين على فائدتين» لم 
يسقط حكم إحداهما بالأخرئ. 

فان قيل: وفي الآية شرط انقطاع الدم والعُسْل جميعاً في إباحة 
الوطء؛ لآنه قال: #حى هرن 4 وهذا على انقطاع الدم» ثم قال: قدا 
طهر 4 : يعني اغتسلن : قاوهرک که فصار العُسّل شرطا مع الانقطاع. 


وهو لر فل ال + ان عا فال بعد ی تنکح روجا عر ن 
طلَمَها فلا جت علا أن براجماً 4 فصار شرط إباحة تزويجها وجود 
الأمرين جميعاً: من نكاح الزوج الثاني» وطلاقها. 

قیل له: يخ الف جا فنقول: قوله: حي طهر 4 : 
يقتضي ا ا بانقطاع الدم» ولا يجوز أن يكون قوله: # قدا 
طهر 4: قاضياً عليه ؛ لأنه ناف لمقتضاء. 

فا تمت اا مورا الراب قزل ت انك ااا عر 
أو خرج وقت صلاة فيما دون العشرء آنها مرادة بقراءة التخفيف» و 
کان حیضها دون العش ولم يمض عليها وقت صلاة أنها مرادة بقراءة 
التغقيل» إذا أريد به الاغتسالء كأنه قال: «ولا تقربوهن حتى يغتسلن فإذا 
اغتسلن فأتوهن» ٠‏ 


۲۳١ البقرة:‎ )١( 
وما بعدها.‎ ۳٤۸/۱ راجع في ذلك: أحكام القرآن للجصاص‎ )۲( 


۷٩‏ کات الطهارة 


وأما قوله تعالى: فلا تل لمن بعد حى تكح رَوجًاعَبرة 4 : فإن المقصد 
فيه بعد الطلاق الثلاث» حتى تنكح زوجا غيره» فالتحريم المذكور فيه 


ہے * 


وقوله: إن طلَقَها 4: ليس بشرط في رفع التحريم الموجَب بالطلاق 
الوت وإنما هو شرط في جواز نكاحهاء ولا يختلف في ذلك الزوج 
الأول وسائر الناس. 

فأما ما تعلق من التحريم بالغاية» فقد ارتفع بوجودهاء فلا فرق في 
هذا الوجه بینه وبين ما ذکرنا من قوله: * حى طهر )› إذا قریء 
بالتخفيف» في أن انقطاع الدم يبيح الوطء. 

وإنما قلنا فيمن كان أيامها دون العشر: إن لزوجها وطأها بعد مضي 
وقت صلاة» 2 قبل أن من أصلنا: أن فرض الصلاة يتعلق لزومه بآخر 
الوقت” فإذا ا ا الصلاة: استحال بقاء حكم الحيض معهء إذ 
كان بقاء حكم الحيض ينافي لزوم الصلاةء وفي لزومها الصلاة: ما ينافي 
بقاء حكم الحيض» فصارت حينئذ بمنزلة امرأة جتّب» فلا يكون وجوب 
الاغتسال عليها مانعا زوجها من الو طء. 

فإن قال قائل : ليس في لزومها فرض الصلاة ما يبيح وطأهاء وإن لم يلزم 
ذلك إلا منافياً لحكم الحيض» وذلك لأن لزوم الحُلْل ينافي بقاء حكم 
الحيض قبل خروج وقت الصلاة» ولم يوجب ذلك إباحة وطئها لزوجها. 


.۲۳١ البقرة:‎ )١( 
.٠١۹۔۱۲۱/۲ انظر: الفصول في الأصول‎ )۲( 


کتاب الطهارة ۷١‏ 


قيل له: الفصل بينهما : أن لزوم الحْسّل من موجَب الحيض› > فلا یکون 
مانعاً من بقاء حكم الحيض فيما دون العشرء هو قر الا لای ع 
لزومه بالإحرام» فلا کون وجوبه مخرجا له من الإحرام» ومثل التسليم 
من موجَب التحريمة» وليس لزومه مانعا من بقاء التحريمة» وأما الصلاة 
فليست من موجَّب الحيض» ولا تلزم الحائض بحال» فكأن في لزومها 
حكم بنفي الحيض › E‏ 

مسألة : [أحكام المستحاضة]“ 

قال أو رد را اشحف الا فت الصا ف ا 
حيضهاء ولم ينظر في ذلك إلى غيرها من نسائهاء ولا إلى لون الدم» فإدا 
مقت اها اغساته و وضات ارقت کل صلاة إلى أن يجيءَ وقت 
ها 

قال أبو بكر أحمد : هذا الفصل يشتمل على مسائل: 

منها: آنه لا يعتبر حيضها بنسائها إذا استحيضت. 

ومنها: آنه لا اعتبار بلون الدم. 

والثالث: أن المستحاضة تتوضاً لوقت كل صلاة. 

# والأصل في اعتبار أيامها إذا استحيضت دون لون الدم» ودون 
عادة نسائها: قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش رضي 


."٠٠/١ قارن: أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
المبسوط ۳/٤٠٠ء بدائع الصنائع‎ ۳۳۸ ۳۳٤/۱ راجع: الأصل‎ )۲( 
2 ۹/۱ 


VY‏ کات الطهارة 


الله عنها: «دعي الصلاة أيام أقرائك» . 

وفی حديث عدي تن انت عن ابه عن جده عن ال صلی الله عليه 

ا SD TET‏ 
وسلم «المستحاضة ددع الصااة ايام افر ائها» 

وهو عام في سائر النساء» فثبت بذلك أن الاعتبار بالوقت دون لون 
الدم » ودو ل عاد تسائها. ) 

فان قیل : فد روي انه صلی الله عليه وسلم قال لفاطمة بت بي 
ص خیس 3 صي الله عنها: | 

«دم الحيض أسود يعرف فإذا كان ذلك فدعى الصلاة)“. 

قيل له: وقد قال لها: «فلتنظر الأيام والليالي التي كانت تجلس 
فيها» ٠‏ فعلمنا آنها ممن كانت لها أيام. 


(۱) آخرجه بلفظ قريب -البخاري ۲۲۱ (4۱/۱)» ومسلم ۳۳۳ 
)1/۱1( 

(۲) آخرجه الترمذي ۲۲۰/۱(۱۲۷-۱۲۲) وقال: هذا حديث قد تفرد به شريك 
عن آبي البقظان› ونقل عن البخاري آنه لم يعر ف اسم جد عدي تر انت وأخرجه 
ابو داود ۱۹۳/۱(۲۸۱). 

(۳) أخرجه أبو داود »)۱۹۷/۱(۲۸١‏ والنسائي في السنن (المجتبى) 
(IYT/VWDTI T10‏ والحاكم في المستدرك ٠۷٤١/١‏ > وقال: صحيح على شرط 
مسلم» ووافقه الذهبي. 

»)۱۲۰/۱(۲۰۸ والنسائي‎ »)۱۲٤/۱(۳۱۹ أخرجه بمعناه - البخاري‎ )٤( 
.)۱۸۷/۱(۲۷ ٤ واّبو داود‎ 


کتاب اأطهارة VT‏ 


وقد اتفق الجميع فيمن لها أيام معروفة أن الاعتبار بأيامها» دون لون 
الده. 

واا : فإن فاطمة لم تكن مبتدأة؛ لأنها قالت : «إني أستحاض الشهر 
وال فاد ا 

وأيضا: فليس يجوز أن يكون لون الدم عَلَّماً للحيض؛ لوجوده في 
غير أيام الحيض» وفي التي لها أيام معروفة. 

# ودل عليه ایض أن النفاس في حكم الحيض في باب إسقاط 
فرض الصلاةء ومع الوطء» ووجوب الحْسّل عند انقطاعه» ثم اتفق 
الجميع على سقوط اعتباره بلونه" فكذلك الحيض. 


# ودل عليه قوله تعال: # ولا ڪل هي آن يمن ما حل اله ف 
ارام 4 . 
روي في التفسير: من الحيض» والحبل" ولو كان لون الدم عل 


يعرف به ¢ لعرفتّه التساء» ولما رجع فيه اف قولهاء کما يرجع إلى قولها 
في الولادةء وساثر ما تطّلع عليه النساء 2 


.٤1/١ انظر: المغني‎ )١( 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار .٠٠۲/۱‏ 

(۳) انظر: المجموع شرح المهذب .٠۳۲_-٥۳۱/۲‏ 

(6) البقرة: ۲۲۸. 

.۳۷۲-۳۷۱/۱ راجع: أحکام القرآن للجصاص‎ )٥( 

(0) قال الجصاص في أحكام القرآن :۳۷۲/١‏ «في هذه الآية دلالة على أن 


VE‏ کتاب الطهارة 


فصل : [المستحاضة تتوضاً لوقت كل صلاة] 

وما قولهم: إن المستحاضة تتوضاً لوقت كل صلاة» فقد روي عن 
النبي صلى الله عليه وسلم في قصة حمتَة بنت جحش رضي الله عنها «أنه 
أمرها أن تغتسل لکل صلاة»» وقال به قوم" . 

وروي في حديث فاطمة بنت ا جن رو الله عنها «أن 


ال صلی الله عليه وسلم مرها بان تغتسل › e‏ ولم 


الحيض لا يتعلق حكمه بلون الدم» لأنه لو كان كذلك: لما اختصت هي بالرجوع إلى 
قولها دوننا؛ لأنها وإيانا متساوون في التفرقة بين الألوان....› ووقت الحيض › 
والعادة فيه» ومقداره» وأوقات الطهر إنما تعلم من جهتها... كل ذلك المرجع فيه إلى 
قولها؛ لأنا لا نعلمه نحن ولا نقف عليه إلا من جهتهاء فلذلك جعل القول فيه 
قولها». اه 

)١(‏ قصة استفتائهاء أخرجها أحمد في المسند ۰۳۸۱/۲ ٤۳۹‏ وأبو داود 
۷ /۱۹۹)» والترمذي ۲۲۱/۱(۱۲۸)» وقال: هذا حدیث حسن صحیح. 

وكلهم آخرجوا الغسل ثلاث مرات لكل خمس صلوات. 

أما الأمر بالحْسّل لكل صلاةء فقد وقع في حديث آم حبيبة بنت جحش زوجة 
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهماء أخرجه البخاري في الصحيح 
 )›/ )›/)›)/// ۱‏ ومسلم في الصحیح .)۲٦٤-۲۹۳/۱(۳۲٤‏ 

(۲) وممن قال بوجوب العسنّل عليها لكل صلاة من الصحابة عبد الله بن عباس 
- في إحدئ الروايتين عنه - وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم› 
ومن التابعين عطاء رضي الله عنه. أخرج ذلك عنهم عبد الرزاق في المصنف الآثار: 
۳۲ ۳۰۵/۱(۱۱۸۰-۱۱۷۸» ۳۰۹-۳۰۸)». وابن آبي شيبة في المصنف ۹١۴٠ء‏ 
11/1۱( 

(۳) آخرجه البخاري »)۱۲۲/۱(۳۱۴٤‏ ومسلم .)۲٦۲/۱(۳۴۳۳‏ 


كتاب الطهارة 0 


يذكر فيه الوضوء. 

وبه قال مالك بن انس رضي الله عنه. 

E hE 
عنها أن ڌ تتوضاً لکل صلا‎ 

وكذلك روئ هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن 
النبي صل الله عليه وسل" . 

وروی عدي بن ثابت عن آبيه عن جده عن النبي صلی الله عليه 
وسلم أنه قال: «المستحاضة تقعد أيام أقرائهاء وتغتسل وتتوضاً لكل 
اة 

وروي عن سليمان بن يسار عن آَم سلمة رضي الله عنها عن النبي 
صل الله عليه وسلم «أنها تغتسل وتتوضا لكل صلاة». 


)١(‏ لا يجب عليها الوضوء لكل صلاة عند مالك» وإنما يستحب فقط. انظر: 
بداية المجتهد .۷٥/۲‏ 

(۲) آخرجه أبو داود ۲۰۹/۱(۲۹۸)» والنسائی فی السنن (المجتبی) ۲٠١‏ 
(1۲۳/۱). ) ا 

(۳) آخرجه البخاري »)٩4۱/۱(۲۲۲‏ ومسلم .)۲٣۲/۱(۳۳۳‏ 

)٤(‏ اخرجه ابو داود ۲۰۹/۱(۲۹۷)» والترمذي »)۲۲۰/۱(۱۲٢‏ وقال: «(هذا 
حديث تفرد به شريك عن آبي اليقظان». 

)٥(‏ أخرجه الدارقطني في السنن ۷ (١/۷٠۲)ء‏ وقال: «رواته ثقات»» وابن أبي 
شيبة في المصنف .)١۱۸/١(١۳٤١‏ 


۷٦‏ کات الطهارة 


ويرویٰ هذا القول عن علي وعبد ال" 


عباس» رضي الله عنهم» وعن جماعة من التابعين. 

فإن قال قائل: لما جاز لها أن تصلي مع سيلان الدم» دل على أن دم 
الاستحاضة ليس بحدث. 

قيل له: هذا فاسد من قبل آن الماسح على الخفين يصلي مع بقاء الحدث 
في الرجل» والمتيمم يصلي مع بقاء الحدث» لأن التيمم لا يرفع الحدث. 

فليس إذا في جواز الصلاة مع وجود دم الاستحاضة دليل على أنه 
ليس بحدث» بل هو حدث مرخص لها في فعل الصلاة معه إلى خروج 
وقت الصلاة» فمتى ارتفعت الرخصة بخروح الوقت وجب عليها الوضوء 
للحدث الذي كان في أول الوقت» كما يجب على الماسح غسْل الرجلين 


u سس‎ 


(1) آخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار .٩۹/١‏ 

(۲) هو عبد الله بن مسعود» ولم أقف على قوله فيما تيسر لي من المراجع. 

(۳) آخرجه عبد الرزاق في المصنف 8 اسن ابی سیه فی 
المصنف .)۱۱۹/۱(۱۳١۱‏ والدارمي في السنن .)۲۲٤/۱(۷۹۹‏ 

)٤(‏ آخرجه الدارمي في السنن ۰۷۸۸ ۲۲۲/۱(۷۹۷. .)۲۲١‏ والطحاوي في 


۳ 
4 وعائشة ٤‏ وابن 


شرح معاني الآثار ۹۹/١‏ وهى إحدى الروايتين عنه. 
)٥( )‏ منهم مثلا - سعيد بن المسيب - أخرج ذلك عنه ابن آبي شيبة في المصنف 
GEA‏ 
ومحمد آأبو جعقر» آخرجه عنه ابن أبى شيبة فی المصنف ۹٤۳٠ء‏ 
A/T‏ 1( 
- وسالم» والقاسم» أخرجه عنهما ابن بي شيبة في المصنف .)١١١/١(۱۳١۳‏ 
- وأبو سلمة بن عبد الرحمن» أخرجه عبد الرزاق في المصنف ۱۱۷۷ .)٠۸/١(‏ 


کتاب الطهارة 7¥ 


إذا نزع خفيه» أو مضى وقت المسح للحدث الموجود قبله» وقد فعل معه 
صلوات كثيرة. 

فإن قيل: فقد روي في حديث حمنة رضي الله عنها الاغتسال لكل 
صلاة» ولم تقولوا به . 

قيل له: نقول به لمن كان حالها مثل حال حَمنة» وهي إِنما 
استحيضت سبع سنين» ولم تعرف أيامها"» وكذلك نقول في المستحاضة 
إذا نسيت أيامها: تغتسل لكل صلاة. 


)١(‏ الصحيح - كما تقدم التنبيه عليه - أن الغسل لكل صلاة ورد في حديث أم 
حبيبة بنت جحش زوج عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهماء وليس في حديث 
حمنة بنت جحش »› وال أعلم. 

(۲) هكذا ذكر المؤلف رحمه الله في أحكام القرآن ۳٤١/١‏ أن التي استحيضت 
سبع سنين هي حمنة بنت جحش رضي الله عنها» مما يؤكد أنه إما آنه يراهما شخصية 
واحدة» وإما أنه وهم منه رحمه الله» وجل من لا يسهو. 

ويدل على ذلك ما أورد البخاري في الصحيح c(۱‏ وعند مسلم في 
الصحيح »)۲٠۳/٠(۳١‏ وعند أبي داود والنسائي والدارمي في السنن» راجع: 
المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي ۳۹۷/١‏ كلمة «سبع» عندهم كلهم من 
حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة» بنت جحش» وزوج عبد الرحمن بن عوف 
هي التي استحيضت سبع سنين » والله أعلم. 

وقد ذكر السيوطي في شرحه على سنن النسائي (المجتبئ) )١٠۷١/١(‏ أن اللاتي 
ذكر أنهن استحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع: فاطمة بنت أبي 
حبيش» وأم حبيبة بنت جحش» وأختها حمنة» وأختها زينب أم المؤمنين إن صح› 
وسهلة بنت سهيل» وسودة أم المؤمنين» وأسماء بنت مرثد الحارثية» وزينب بنت أبي 
سلمة» وبادنة بنت غيلان الثقفية رضي الله عنهن» والله أعلم. 


۷۸ كتاب الطهارة 


فصل : 

وقدّر أصحابنا رخصة المستحاضة بالوقت دون فعل الصلاة؛ 
اخمال ف ا ا وت جا راا ج اا ها 
مرادن ؛ لتنافيهماء واتفاق الجميع على خلافه" فإذاً المراد أحدهماء لا 
ا ا 

ثم وجدنا الأصول شاهدة لاعتبار الوقت» دون فعل الصلاة؛ لأنا 
وجدنا فيها رخصة مقدرة بالوقت» وهو المسح على الخفين» ولم نجد 
رخصة مقدرة بفعل الصلاة. 

والدليل على احتمال اللفظ للوقت» قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: «جُعلت رن مشجذا وطهورأء فحيثما أدركتني الصلاة 
ا 

والمعنئ: حيث أدركني وقت الصلاة» ويقول القائل: آتيك الظهر› 
ولقيته العصر» وهو يريد الوقت. 

وعلى أن مخالفنا لم يقدرها بفعل الصلاة؛ لأنه يجوز لها فعل النافلة 
بعد الفرض بتلك الطهارة» فدل على بقاء حكم طهارتها مع فعل الصلاةء 
ونه جائز لها أن تصلي بها فرضاً آخر ما دامت في الوقت؛ لأن الفرض 
والنفل لا يختلفان في حكم الطهارة. 


)١(‏ لم أقف على هذا الإإجماع فيما تيسر لي من المراجع. 
(۲) سبق تخريجه» وفي المصادر: «فحيثما أدركتك الصلاة فصل»» أو: «فأيما 
رجل آدرکته الصلاة» صلى حيث كأن»» والله أعلم. ) 


ا الر اة المغداة تاتا 

قال آبو جعفر : (ولو ابتدئت مستحاضة: أمسكت عن الصلاة عشرة 
آيام» ثم اغتسلت› وتوضات لکل صلاء عشرین يوما): 

قال بو بكر آحمد : والدليل على أنها تستوفي لها في كل شهر حيضة 
وطهراً: قول النبي صلى الله عليه وسلم لحَمنة بنت جحش رضي الله عنها: 
«تحيضي في علم الله سا أو سبعاء كما تخض الساء قى كل هره . 

فأخبر صل الله عليه وسلم أن الغالب من عادة النساء في كل شهر 
حيضة» وطهرء ولم يفرق بين المبتدأة وغيرهاء فهو على الجميع حتى 
تقوم الدلالة على غيره. 

فإن قيل : فهلا اعتبرت ستاً وسبعأًء كما قال عليه الصلاة والسلام 
لحمنة رضي الله عنها!؟ 

ا ن رن ا ری اا عا کی کات ات ان 
اا ا ا رت ورول رت ا ر ر 
فأمرت بذلك“ » ولا دلالة فيه إذا كان كذلك؛ إذ حكم جميع النساء 
كذلك» وإنما موضع الدلالة من الخبر استيفاء حيضة وطهر في كل شهر؛ 


(۱) راجع: الأصل ٠٤٥۷/١‏ المبسوط ۰1١١/۳‏ وبدائع الصنائع .٤٠/١‏ 

(۲) تحيّضي: أي اقعدي أيام حيضك» ودعي فيها الصلاة والصيام» كما جاء في 
چا اق: 

(۳) آخرجه آبو داود ۱۹۹/۱(۲۸۷)» والترمذي في السنن ۲۲۱/۱(۱۲۸)› 
وقال: «هذا حديث حسن صحیح) » وخم في المسند E4 CTAYT cTA1/٠‏ 


.۲۰۱/۱ ينظر شرح الخطابي على سنن أبي داود (مطبوع بذیله)‎ )٤( 


٤ A %‏ کتا ف | لطهار ه 


لقوله صلی الله عليه وسلم : «كما تحيض النساء في كل شهر). 

# وأيضاً: لما أقام الله تعالىٰ الشهور مقام الحيض» جعل بدل كل 
حيضة وطهرٍ شهراً كاملا» فوجب أن يُستوفى لها ذلك في كل شهر» ما لم 

وإذا ثبت وجوب استيفاء حيضة وطهر في كل شهر بما قدّمنا» جعلنا 
الحيض عشرة أيام؛ لأنا قد علمنا كونها حائضاً حين رأت الدم ثلاثاً» ولم 
نعلم زوال حكم الحيض بالزيادة» بل قد حكمنا لها بحكم الأصل بالاتفاق 
حين أمرناها بترك الصلاة إلى تمام العشر»ء فلا يتغير حكمها بزيادة الدم 
على العشر» إذ لا دلالة فيه على أن آيامها أقل منها. 

مسألة : [أقل مدة الحيض وأكثره] 

قال آبو جعقر : (أقل الحيض ثلاثة آيام» وأكثره عشرة آيام). 

والأصل فيه : ما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال لفاطمة 
ت ا رضي الله عنها:. «دعي الصلاة أيام محيضصك»" ۰ وفي 
بعض الألفاظ : «أيام أقرائك من كل شهر». 

وقال: «المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها» في أخبار أخر. 


(۱) راجع: الأصل ۳۳/۱ المبسوط ۰۱٤۷/۳‏ بدائع الصنائع ۳۹/۱. 

(۲) أحرجه أحمد فى المسند ۲٠٤ ٤١/١‏ وابن أبى شيبة فى المصنف 
0( ۰ ۰ 

(۳) أخرجه أحمد في المسند ۲٠٤/١‏ بدون لفظة: «الشهر». 

.)۱۹۲/۱(۲۸۱ اخرجه آبو داود‎ )٤( 


كتاب الطهارة ۸۱ 


ا ما يتناوله اسم الآيام إذا اطافت مع ذكر العدد: ثلاثة أيام» 
وأكثره عشرة. 

فقد أفادنا هذا الخبر مقدار الأقل والأكثر؛ لأن ما دون الثلاثة لا 
ا لأنك تقول: ثلاثة أيام إل عشرة أيام» ثم تقول: أحد عشر 
ا 


فإن قيل: قال الله تعالى: دة من أَيَامِ اَ4 وقال: # ايام 


مَعَدُودَاتٍ ۰4 یرید به الشهر کله. 

قيل له: هذا إنما يجوز إطلاقه في حال دون حال» وهو إذا حذف منه 
د العدد المقرون الموصوف بالآيام› آلا ك کت العدد 
معهاء لم يصح إطلاقها عليه» لأنك تقول: ثلاثون یوما وتقول : يام 
الاه .فاد 3ك ت العددمعها قلت :ووت مان ورن رما 

فلما لم يل ما بين الثلاثة إلى العشرة من إطلاق اسم الأيام عليه: 
علمنا أن اللفظ حقيقة له» ولما جاز ذلك فيما جاوز العشرة فى حال» 
وامتنع في حال: علمنا أن إطلاقها ليس بحقيقة » وأنه إنما أريد به الوقت» 
دون الأعداد المحصورة التي يتناولها إطلاق اللفظ. 


كما بُطلق اسم اليوم» ويتناول الليل أيضاء كقوله: * ومن بوهم يمي 


(۱) ينظ : أحكام القرآن للجصاص ۱/ ۳_۹" 
(۲) البقرة: ۱۸٤‏ . 
(۳) البقرة: ۱۸۴٤‏ . 


دبرم 4 وقد دخل فيه الليل. 

وكقول القائل: يوم أكلمك فعبدي حر i‏ لیلا: حذث ؛ لآن 
المقصد في مثله الوقت المطلق» وإن كانت حقيقة اليوم لبياض النهار. 

فكذلك اسم الأيام إنما يتناول في الحقيقة ما بين الثلاثة إلى العشرة؛ 
لأن الاسم لا يزول عنه بحالء ويتناول سائر ما يطلق فيه على معنى 
الوقت» كقولك: يام بني أمية» و: أيام السنة» ونحو ذلك. 

فإن قيل: قوله صلى الله عليه وسلم: «المستحاضة تدع الصلاة أيام 
أقرائها“": يدل على أن القرء يكون يوماً واحدأ؛ لأن الأقراء جمم وأقله 
ثلاثة» والأيام جمع» وأقله ثلائة» فجعل لكل قرء يوم. 

قیل له: قد قال: «آيام محيضك»» وقال: «آيام أقرائك من کل شهراء 
فقوله : «آيام محيضك»: يقتضي دلالته ما وصفناء وقوله: «أيام أقرائك من 
کل شهر»: وجب آن یکون الحیض من کل شهر» ومعلوم ان شهرا واحدا 
لا يكون فيه ثلاث حيض» فثبت أن المراد بالأقراء المحصورة بعدد الأيام 
هي حيضة واحدة» وإنما أطلق عليها اسم الأآقراءء وإن كانت حيضة 
واحدة؛ لأن الاأقراء اسم لأجزاء الدم» فجاز إطلاق لفظ الجمع عليه. 

# وأيضاً: قال: «دعي الصلاة أيام أقرائك» ثم اغتسلى»"» فأمرها 
بال بعد الأيام المذكورة» فعلمنا أن الأيام حيضة واحدة. 


.٠١ الأنفال:‎ )۱( 

() سبق چا 

(۳) أخرجه أحمد في المسند ۲١٤٠/٦‏ بلفظ : «اجلسي أيام أقرائك»» والدارقطني 
في السنن الحديث: .)۲١۱۲/١(۳١‏ 


کتات الطهارة AY‏ 


f (0 a 7‏ 
٭ دليل آخر: وهو ما روي عن عثمان بن بي العاص > واسن ین 
مالك رضى الله عنهما فى الحيض أن أقله ثلاثة أيام» وأكثرّه عشرة› وما 

بخذ ذلك فهو اكحاض" 

والمقادير التي هي حقوق الله لا سبيل إلى معرفتها إلا من طريق 
التوقيف» لأنها لا تؤخذ من طريق المقاييس» ولا هي موكولة إلى 
اجتهادناء كأعداد ركعات الصلاة والحدود ونحوهاء فعلمنا آنهم لم 
يقطعوا بها إلا من جهة التوقيف» وهذا الأصل قد اعتبره أصحابنا في 
نظائر هذه المسألة. 

نحو ما روي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه في آن لا مهر آقل 
من عشرة دراه وتفدير فرضص القعدة في آخر الصلاة بمقدار 
ا 

# وعلى أنا لا نعلم عن أحد من الصحابة خلاف ذلك . 


(۱) أخحرجه الدارقطني في السنن .)۲٠٠/٠۱(۳١۰-۲۹‏ 

(۲) أخرجه الدارقطني في السنن »)۲٠۹/٠۱(۲۸-۲۰‏ وعبد الرزاق في المصنف› 
رقم: »)۲۹۹/۱(۱۱٩۰‏ والدارمي في السنن .)۲۳۰/۱(۸۳٤‏ 

(۳) أخحرجه الدارقطني في السنن .)۲٤٠٠١/۳(۱٤-۱۳‏ وضعف الحافظ ابن حجر 
إسناده. انظر: الهداية في تخريج أحديث البداية: .٦۳/۲‏ . 

۱۱ ٠١١/١ انظر: بدائع الصنائع‎ )٤( 

)٥(‏ أي لم يُرو عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تقدير 
أقل الحيض وأكثره ما يخالف قول أنس وعثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله 


# ودلیل آخر:وهو أن ما كان هذا سبيله من المقادير: لا سبيل إلا 
إثباته من طريق المقاييس والاجتهاد» وإنما طريق إثباته التوقيف والاتفاق› 
فلما حصل الاتفاق في كون اليض ثلاثة أيام» وعشرة أيام: أثبتناهماء 
a bk O‏ : لم نثبته ؛ لعدم التوقيف 
والاتفاق فيه. 

فان قيل: روي عن النبي صلی الله عليه وسلم آنه قال: «ما ريت 
ناقصات عقل ودين آغلب لعقول ذوي الألباب منهن)» قيل: وما نقصان 
عقلهن؟ قال: «شهادة اران بشهادة رجل واحد» ونقصان دینهم : 
إحداهن تمكکث نصف عمرها لا E‏ 

ها في أنه هن الاد من كرت حافا نمف غبرها وذلاك 
يوجب أن يكون الحيض خمسة عشر يوما؛ لأن أقل الطهر خمسة عشر. 

قیل له: ما قولك إنه قال: «(نصف عمرها»: فلم يروه أحد عن النبي 
صلی الله عليه وسلم» وإنما ذكر في بعض الألفاظ : «شطر - 
وفي بعض الألفاظ : «تمكث إحداهن الأيام والليالي» › فأما: ( 
عمرها): فما قاله أحد. 

وقوله: «شطر عمرها»: لا دلالة فيه على النصف ؛ لأن الشطر إنما يراد 


(۱) آخرجه الببخاري ),)›)٨۸۳‏ ومسلم ۷۹ (۸1/۱)» کلاهما بدون 
كلمة: «(نصف عمرها)» و: «(شطر عمرها»» وقال الزيلحعي عن ابن الجوزي: «تمكث 
إحداكن شطر عمرها لا تصلى): حديث لا يعرف نصب الراية: .٠۹۳/۱‏ 

(۲) لم آعثر على من خرجه» وقد سبق قول ابن الجوزي فيه آنه لا يعرف. 

(۳) أُخرجه - بلفظ قريب - مسلم في الصحیح .)۸۷/١(۷۹‏ 


کات الطهارة A0‏ 


سے سے ا 


به طائفة أو ناحية ونحو ذلك. قال الله تعالى: E‏ 


لرام 4 : يعني ناحيته وجهته. 

وقوله: «الأيام والليالي»: يدل على ما قلنا. 

على آنه ليس في الدنيا امرآة يكون حيضها نصف عمرها؟ لأنها إلى ٠‏ 
وقت البلوغ لا تكون حائضاً بحال» I‏ 
ف ا و اا د و د ا 

مسألة : [الدم في أيام الحيض حيضٌ وإن اختلف لونه] ‏ 


ي 


قال ا : (والصفرة والكدرة في أيام الخيض: حيض في قول 
لد 

قال ابو بكر آحمد : محمد مع أبي حنيفة في هذه AR‏ 
یو سف وحده» قد ذكره محمد فى الأصول»› وفی غيرها. 

وجه قول أبي حنيفة: اتفاق الجميع““ على أن الكدرة حيض بعد 
الدم» ودل تقدم الدم عليها على أن الكدرة من بقايا أجزاء الدم» وكذلك 
وجودها في أيام الحيض» ينبغي أن تكون الأيام دلالة لها على آنها من 


.٠٤١٤ البقرة:‎ )1( 

(۲) راجع: الآصل ۳۳۷/۱ المبسوط »٠٥۰/۳‏ بدائع الصنائع ۳۹/۱. 

(۳) ينظر: الأصل ۳۳۷/١‏ والمبسوط .٠١٠/۳‏ 

)٤(‏ أي اتفاق أئمة الحنفية الثلاثة - أبى حنيفة وبي يوسف ومحمد - جميعاً على 
أن الكدرة إذا سبقها دم» فهى من جملة الحيض. 


والدليل على RIE‏ وجدنا دمین بصمة وأحدة» أحدذهما حیض › 
والآخر ليس بحيض› وكان الوقت المعتاد فيه الحيض" دلالة على كونه 
حيضاء كذلك يجب أن تكون الأيام دلالة على أن الكدرة من اختلاط 
القصة" ال 2 

مسألة : [حكم صاحب العذر الدائم]'“ 

قال آبو جعفر : (والذي ډه ل الول او جرح لا برقا بمنزلة 
المستحاضة). 

قال : (والمستحاضة تصلي وتصوم › ويأتيها زوجهاء وتقراً القرآن» 
وتطوف بالبيت). 

وذلك لأنها في حكم الطاهرات في باب لزوم الصلاةء فكذلك في 


)١(‏ في هامش نسخة ق: ا : وكان الأيام المعتاد فيها 
الدم دلالة... 
() القصة: بفتح القاف المعجمة: هي القطنة أو الخرقة التي تحشي بها الحائض 
الفرج» كأنها قصة بيضاء لا يخالطها صفرةء وقيل: شيء كالخيط يخرج بعد انقطاع 
الدم كله. انظر: النهاية في غريب الحديث والاأثر: .۷١/٤‏ 

(۳) أخرجه مالك في الموطا ۹۷(١/۹٥)ء‏ والبخاري تعليقاً .٠۲۱/١‏ 

(6) راجع: الأصل ٥ ٦٦/١‏ فتح القدیر ١/۹١٠ء‏ بدائع الصنائع .٤١/١‏ 


کک الجا وسار ما د کر 

# وأيضاً: فإن النبي صل الله عليه وسلم أخبر: «أن دم الاستحاضة دم 
عرق انقطع › أو د اء عرض ولو کان بها جراحة یسیل دمها لم يمنع 
ذلك وطء زوجها إياهاء كذلك دم الأاستحاضة. 

مسألة : [أقل مدة النفاس وأكثره]" 

قال بو جعفر : (وأكثر النفاس أربعون ا ولا مقدار لأقله» إنما 
هو ما کان الدم). 


قال آبو بكر أحمد : حدثنا عبد الباقی بن قانع قال: حدثنا محمد بن 
عبدوس بن فضالة قال: حدثنا ات قمر اع ااافا و إبراهيم قال : 

حدثنا حبان بن علي عن أشعث عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص 
رضي الله عنه قال : «وقت النبي صلى الله عليه وسلم للنفساء E‏ 
ا ت E‏ 


وروی عطاء بن عجلان عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنه 
قفالت : رفت رسول الله صل الله عليه وسلم للنفساء آربعین وا فاد 
مضت : اعت ا و ا 


)١(‏ أخرجه بالزيادة أحمد في المسند ٠٦‏ عن فاطمة بنت أبي حييش رضي 
لله عنهاء والحاكم في المستدرك ١/١۷٠ء‏ وقال: حديث صحيح» ولم يخرجاه. 

(۲) راجع: الأصل ۳۳۸/١‏ المبسوط ۲٠٠/۳‏ بدائع الصنائع .٤١/١‏ 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك ۷/١‏ والدارقطني في السنن 
٠‏ ) وفي سنده عندهما بو بلال الأشعري» وهوضعيف. 

(6) أخرجه الدارقطني في السنن )۲۲٠/۱(۷١‏ بسند فيه عطاء بن عجلان 


= 
س 


وحدثنا عرد الباقي 2 قانع قال: حدثنا موسی بن زکریا قال: حدثنا 
عمرو بن حصين قال: حدثنا ابن علاثة عن عبدة بن آبي لبابة عن عبد الله 
بن باباه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : «تنتظر النفساء أربعين يوماء فإن رأت الطهر قبل ذلك: فهي طاهرء 
وإن جاوزت الاأربعين: فهي بمنزلة المستحاضة» تغتسل وتصلي» فإن 
غلبها الدم: تو ضأات لکل ص 

وقالت آم سلمة رضي الله عنها: «كانت النفساء تقعد على عهد رسول 
الله صل الله عليه وسلم أربعين يوما»". 

وروي مدة النفاس على ما قلنا عن عمر""› وابن عباس » وعثمان 
بن أبي العاص“ رضي الله عنهم» ولا يروىٰ عن غيرهم من السلف 


البصري» وهو مترول. انظر: تقريب التهذيب ص١۳۹‏ الترجمة: .٤٥۹٤‏ 

(1) آخرجه الحاكم في المستدرك ۰۱۷١/١‏ والدارقطني في السنن - بسند 
المؤلف - ۷۲ »)۲۲1/١(‏ وقال: عمرو بن الحصين وابن علاثة ضعيفان متروكان. 

(۲) أخر جه أحمد في المسند ۰۳۰٤۳۰۰/٦‏ ۲۱۷/۱(۳۱۱)» وابن ماجه 1٤۸‏ 
(۲/1)» والحاكم في المستدرك ٠۷١/١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» 
ووافقه الذهبي. 

(۳) في «ق»: عمروء والصواب ما أثبتنا من د» وقد أخرج عنه ذلك عبد الرزاق 
في المصنف »)۳٠۲/۱(۱۱۹۷‏ وابن المنذر في الأوسط الاأثر: .)۲٤۹/۲(۸۲۲‏ 

)٤(‏ اخرجه ابن المنذر في الأوسط ۷  )‏ والدارمي في السنن 
٤/٤‏ /))» والبيهقي في السنن الكبرى .٤١/١‏ 

)٥(‏ أخرجه ابن المنذر في الأوسط ۸۲۸ (۹/۲٤۲)ء‏ والدارقطني في السنن 
۷۰-۷ (۲۲۰/۱)» والدارمي في السنن .)۲٤۷/۱( ٩٥۰‏ 


کتاب الطهارة ۸۹ 


خلافه» فشبت حجته. 

# وأيضاً: فلا سبيل إلى إثبات المقادير التي هذه سبيلها من طريق 
المقاييس والاجتهاد» وإنما طريقها التوقيف والاتفاق» وقد حصل الاتفاىق 
في الأربعين يوما» وما فوقها لم يرد به توقيف» ولا ثبت فيه اتفاق: فلم 


لسسے ء 


# وأما أقل النفاس» فليس له مقدار مؤقت؛ لأن النفاس هو الدم 
الموجود عقب الولادة» فمهما وجد منه فهو نفاس. 

مسألة : [أقل الطهر] 

رل آي خو( ا الل م ع وا 

قال أحمد : وهذا لا نعلم فيه بين الفقهاء حلاف" . 


FF E E 


(۱) راجع: الأوسط لابن المنذر »۲٠٥/۲‏ والمجموع شرح المهذب .٠٥۹/۲‏ 


کتاب الصلاة ٤۹۱‏ 


کتاب الصلاة 


[مسألة : وقت الفحر]" 

قال أبو جعفر : (وإذا طلع الفجر: فقد دخل وقت صلاة الفجرء 
ويخرج وقتها بطلوع الشمس). 

قال أبو بكر : وذلك لما روي في O TS‏ 
وغيرهما“ رضي الله عنهم ن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر حين 
طلع الفجر في اليوم الأول» وصلاها في اليوم الثاني حين كادت الشمس 
تطلع » ثم قال للسائل: «الوقت فيما بين هذين». 


. ٤-۲٣ متن مختصر الطحاوي ص‎ )١( 

(۲) راجع: الأصل ٠١٤/١‏ المبسوط ٠١١/١‏ بدائع الصنائع ٠١١/١‏ 

(۳) أخرجه أحمد في المسند ۳۳۱/۳ والترمذي .)۲۸۱/۱(٠٠١‏ وقال: «هذا 
حدیث حسن صحیح غریب»› والحاكم في المستدرك ۰۱۹۱ وقال: هذا حدیث 
صحيح مشهور» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

(6) أخرجه مسلم في الصحيح ٦٠٤‏ (١/۲۹٤)ء‏ وأحمد في المسند .٤٠١/٤‏ 


)٥(‏ ينظر صحیح مسلم برقم: ۳ )) والموطاً »)٥/۱(۳‏ والمسند 
E TED O O‏ 


E۹‏ کتات الصلاة 


وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلئ الله عليه 
وسلم قال: «وقت الفجر ما لم تطلع الشمس. 

O E 
حرم ا والشرات راا ر اليوم لای فاسفر ن‎ 
قال: الوقت فيما بين هذين الوقتين»"‎ 

قال آبو بكر أحمد: ولا خلاف بين اهل العلم في أول وقتهاء 
o‏ 

مسألة : [وقت الظهر] 

قال بو جعفر : (وإذا زالت الشمس: فقد دخل وقت الظهر). 


سر س ر ور 


قال بو بكر : وذلك لقول الله تعالی : ¥ أقرالصَاَوة دلوك اَلنَس 4© . 
وروي أن الدلوك الزوال» وروي الغروب» وهو عليهما جميعاًء 


(۱) أخرجه مسلم »)٤۲۷/۱(٦١۲‏ وأحمد في المسند ۲٠٠/۲‏ والبيهقي في 
الح لكر ١‏ 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ۳۳٣/٢‏ وآبو داود »)۲۷٤/۱(۳۹۳‏ والترمذي 
«(YA*_1۷A۸/۱)۹‏ وقال: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح» والحاكم في 
المستدرك .٠۹۳/۱‏ 

(۳) انظر : الاوسط 7۷ ) بداية المجتهد ۲۹۱/۲ المغني ۲۹/۲. 

.۷۸ اللاسراء:‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه في الزوال عن آبي هريرة رضي الله عنه عبد الرزاق في المصنف 
الحدیث: )٥۳۸/١( ۲۰٤١‏ »وفي الغروب عن ابن مسعود رضي الله عنه برقم 


کثات الصلاة ۹۳ 


لأن الدلوك هو الميل» وقد تميل للزوال والغروب جمیعاء فانتظم ظاهر 
اللفظ الوقتين جميعا» وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر حين زالت 
الشمس في اليوم الأول غنك. سال ا عن مواقيت الصلاة» وفي 
سائر الأخبار المروية في المواقيت". 

قال : (وآخر وقتها إذا صار ظل کل شيءَ مغليّه). 

وهذه رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة. 

قال : (وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: أن الظل إذا صار مثله: 
فقد حرج وقتها). 

قال أبو بكر : والدليل على صحة القول الأول» وهو المشهور من 
قول أبي حنيفة”: أنه قد ثبت أنه ليس بين وقت الظهر والعصر فاصلة 


وقت › وان ببخروج اجدهما يو جد الآ *. 


.(oo0۳/۱)۲°4٦ 

)١(‏ وحديث سؤال السائل عن المواقيت يرويه بريدة الأسلمي رضي الله عنه› 
أخرجه عنه مسلم في الصحيح› وقد سبق» وأحمد في المسند ٠۳٤۹/١‏ والترمذي 
۲۸7/۲)» وقال: هذا حدیث حسن غریب صحیح. 

(۲) انظر: نصب الراية ۲۲۸-۲۲۱/۱ فقد فصل في تخريح هذه الأخبار» ونقل 
ابن المنذر وابن رشد الإجماع على أن أول وقت الظهر: زوال الشمس. انظر: الأوسط 
۷ ). وبداية المجتهد .۲٦۱/۲‏ 

0 اظ الال 20/١‏ والمسرط ۱۴⁄١‏ 

)٤(‏ هذا على رواية أبي يوسف» اما الرواية الثانية عن الحسن بن زياد عنه 
فتجعل بين وقت الظهر والعصر وقتاً مهملا. انظر: الأصل ٠ .٠٤۳-1٤١/١‏ 


۹٤‏ کات الصلاة 


وظاهر قوله تعالئ: # وَأَيّر الوه َر اار4 : ينفي آن یکون آول 
وقت العصر بعد المثل ؛ لأن ذلك إلى الوسط أقرب منه إلى الطرف فإذا 
لم يكن بعد المثل: فهو بعد المثلين. 

وإذا صح آن أول وقت العصر بعد المثلين» ثبت أن آخر وقت الظهر 
الى الانء لما قدا من اة لس ها فاضا رفت 

# ودلیل آخر: وهو ما حدثنا علج قال: حدثنا ابن شیرویه قال: 
حدثنا إسحاق بن راهويه قال: حدثنا بشر بن عمر الزهراني قال: حدثنا 
سلیمان بن بلال قال: حدثنا يحيیٰ بن سعيد قال: أخبرني آبو بكر بن عمرو 
بن حزم عن آبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: 

جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: «قم 
فصل»ء وذلك لدلوك الشمس حين مالت الشمس» فقام فصلى الظهر 
ا 

قال : م تاه حین کان ظله مثله» فقال: قم ف فقام فصلى 
الف رهاو ا ات 

وقال ثم آتاه من الخد حین کان ظله مثلهء فقال له : قم فصل»ء فقام 
فصل الظهر أربعاًء ثم تاه حين صار ظله مثليه فقال له: اقم فصل 
الخ ا 


٤ غو‎ €( 

(1) آخرجه الدارقطني في السنن ۱۷(٠/1١۲)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
۳٦۵ ٦۲-۳-۱‏ وقال: e‏ الأنصاري› 
وإنما هو بلاغ بلغه. 


کات الصلاة ) ۹0٥‏ 


فأخبر في هذا الحديث أن جبريل عليه السلام آتاه و في اليوم الثاني حين 
صار الظل مثله» فقال له: قم فصل الظهر بعد ما صار الظل مثله؛ لأنه 
جاءه من الخد حين صار الظل مثلهء فأمره بالصلاة» فحصلت صلاته لا 
محالة بعد ذلك» فثبت أن ما بعد المثل من وقت الظهر» إذ ليس بجائز أن 
يكون وقتاً للظهر والعصر جميعأًء لما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
2 صلی الله عليه وسلم أن أنه قال: «وآخر وقت الظهر حين يدخل 
فال 

فإن قيل : في هذا الحديث أن فعله للظهر في اليوم الثاني كان في وقت 
فعله للعصر في اليوم الأول رها وج أن راوه الان وذلك 
حلاف ما حصل عليه الاتفاق منك ومن مخالفك» فواجب أن يكون معناه: 
أن فراغه من الظهر صادف الوقت الذي ابتدأً العصر فيه بالأمس. 

قيل له: لفظ الحديث ينفي هذا التأويل ؛ لآنه قد قال: جاءه جبريل 
حين صار الظل مثله» فقال له : «قم فصّل»» فحصلت صلاته لا محالة بعد 
المثل» وهذا لا يصح معه تأويل المخالف لأنه لا يجعل ما بعد المثل 
وقتاً للظهر. 

فإن قيل : فقد صل العصر في اليوم الأول قبل المثلين؛ وهذا يو جب 
أن يكون وقت العصر قبل المثلين. 

وقد وا اصرف الو الى بعك الان > فلار من 


(۱) أخرجه الدارقطنی فی السنن )۲٠۱/۱(۲۲‏ وقال: هذا لا يصح مسندأء وهم 
في إسناده ابن فضيل» وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار .٠٤۹/١‏ 


(۲) سبق تخریجه. 


۹٦‏ | کتاب الصلاة 


ا أن يۇخذ به. 

وقد روي في حديث ابن عباس: آنه صلى في اليوم الثاني الظهر في 
الوقت الذي صلی فه العصر الاھ فهذا ال على أن اول منسوخ 
اا 


# دلیل آخر: وهو حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله 
RE‏ 

e E r E 
مغرب الشمس؛ > وإنما متلكم ومّلٌ آهل الکتابين قبلكم» كمثل‎ 
اسل علا فال فن حل ل نف ليان ا ا‎ 
ال ا ق غ ا ا‎ 
ا ثم أنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغرب‎ 
الشمس على قيراطين قيراطين» فغضبت اليهود والنصارئ» فقالوا: نحن‎ 
5 أكثر عَمَلاً وأقل عطاء! قال : ھل ظلمتکم من حقکم؟ قالوا: لاء قال:‎ 
فضلي آوتيه من أشاء».‎ 

وهذا الحديث يدل من وجهين على صحة قول أبي 

أحدهما: قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما اجک في أجل من خاد 
انه کا بن عا الحر ا مرت ال وإنما قصل ابه 


O 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) اخرجه البخاري »)۲٠٤/٠(٠۳۲‏ وأحمد فى المسند ١١١ »١۱١١/۲‏ 
والترمذي .)۱٤١/٥(۲۸۷۱‏ 


(۳) فى «د»: على صحة قولنا. 


کتاب الصلاة ۹۷ 


الإخبار عن قصر المدة. 

وقد قال صل الله عليه وسلم في حديث آخر: «بعثت أنا والساعة 
كهاتين»» وأشار بالسبابة والوسطى". 

فأخبر أن قر ما بقي من مدة الدنيا إلى ما مضئ» كما بين السبابة 
والوسطى من النقصان» ذلك بالتقريب نصف سبّع؛ فلو کان وقت 
العصر من حين يصير الظل مثلهء لكان أطول مما دل عليه هذا الخبر بشيء 
كثير » ولبطلت فائدة قصده به إلى تقليل الوقت› وقصر المدة» فشت اَن 
وقت العصر بعد المثلين » ليصح معنى التشبيه. ۰ 

# والوجه الآخر من دلالة الخبر على ما قلنا: قول صلی الله عليه 
وسلم: : (فعضبّت اليهود والنصارئ» وقالوا : کنا أكثر عملا وأقلٴ عطاء» 
ونل آل کا عا كانت أجل ادرک وقصَر وقت أمتنا. 

فلو كان وفك الخضر فن خن الخ لصار وقت العضر اطول من 
وقت الظهر» وهذا يبطل معني التشبيه؛ لأن النصارى حينئذ لا يكونون 
أكثرَ عملاًء فدل ذلك على أن وقت الظهر أوسع من وقت العصر»› وهذا 
لا يصح» إلا أن يكون وقت الظهر إلى المثلين» ووقت العصر بعده. 

فإن قيل: إنما قالت اليهود والضار جيعا :ف کا اکر عا 
وأقل عطاءء ولم يقل ذلك كل واحد من الفريقين على حياله فلا دلالة 
فيه إذا على أن وقت الظهر أوسع من وقت العصر» El kg‏ 
وقت الفريقين جميعاً مجموعاً أوسع منه. 

قيل له: هذا غلط؛ لأنهم قالوا: نحن كنا أكثر عملاًء وأقل عطاءء 


(۱) أخرجه البخاري (٤٦٥۲‏ /۱۸۸۲)» ومسلم .)۲۲۹۸/٤(۲۹۰۰‏ 


۹۸ كتاب الصلاة 


وليس عطاء الفريقين مجموعا بأقل من عطاء المسلمين» TT‏ 
على أن هذا الخطاب من كل واحد من الفريقين على حياله. 

مسألة ٠‏ [وقت العصرا]" 

قال بو جعفر : (وإذا خرج وقت الظهر تلاه وقت العصر). 

وذلك لما روى محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أآبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «إن للصلاة 
أولا وآخرا وان اول وفك الظ حن ول السرة وان اخر و فا 
E TT‏ 

فدل ذلك على أنه ليس بين الوقتين فصل » وأن الذي يتلو وقت الظهر 
E E‏ 

قال : (وآخر وقت العصر غروب الشمس). 

وذلك لما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم آنه قال: «مَن فاته 
ال ج ت ال كا ي اه سلا : فاه 
N De‏ 

وقد روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «لن يلج النار أحدٌ 
صلى قبل طلوع الشمس» وقبل غروبها». 


.٠١۲/١ بدائع الصنائع‎ ٠٤١٤/١ المبسوط‎ ٠٤١/١ راجع: الأصل‎ )١( 

(۲) سبق تخریجه. 

.)٤٥/١( ٦۲٠١ ومسلم‎ »)۲۰۳/۱( ٥۲۷ اخرجه البخاري‎ )۳( 

)٤(‏ آخرجه مسلم .)٤٤٩/۱(٣۳٤‏ وآبو داود »)۲۹۷/۱(٤۲۷‏ والنسائي في 


كتاب الصلاة ۹۹ 


٭ ویدل عليه قول الله تعال: #وَسَيَح َم رك بل طلوع اسمس 
وق اروب 4 

فإن قيل : في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم: «وآخر وقت العصر حين صر الشمس» ”. 

a E 
وسلم : «(ووقت العصر مالم د ال‎ 

قيل له: المراد به الوقت المستحب؛ لأنه يكره تأخيرها إلى اصفرار 
الشمس» وقد روئ أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: «مَن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس: an‏ 
فلولا آنه وقت العصر: ما لزمه الفرض بإدراكه. 

فإن قيل: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه نهىٰ الصلاة عند 


.)۲۳٣١/۱( ٤۷۱ (المجتبیٰ)‎ 

. ۹: )١( 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٠٥٠١/١‏ والترمذي 
١‏ /) وقال: حديث محمد بن فضيل خطأء وذكر أن الصحيح موقوف 
على مجاهد» وابن فضيل ثقة حافظ» يجوز آن یکون له عنده إسنادان: مرسل 
وشت واخيد في المسند ۲۳۲/۲» وصحح أخمد. شاك إسناده برقم : 
.)۱١۱/(۷7۲‏ وینظر : نصب الراية ۲۳۱/۱. 

(۳) وقد أخرجه مسلم ۱۲٦(۲۹/۱٤۔ »)٤۲۷‏ وأحمد في المسند .۲٠٠/۲‏ 

.)٤٩٤/۱(٦۰۸ ومسلم‎ »)۲۱۱/۱(۰٥۴٤ آخرجه البخاري‎ )٤( 


0٠۰‏ کتاب الصلاة 


طلوع الشمس» وعند غروبها في أخبار متواترة 

فيل له: هو صحیح› والنهي تناول عندنا غير عصر يومه ا 
يومه: فيكره تأخيرها إليه» فإن فعل: أجزأه بالأخبار الأخر؛ للا يسقط 
بعضها ببعض. 

مسألة : [وقت المغرب]" 

قال أبو جعفر : (وإذا حرج وقتها: تلاه وقت المغرب). 

قال أحمد : وذلك لحديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن أول وقت المغرب 
حين تسقط الشمس». 

وفي عامة أخبار المواقيت «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 
المغرب جين غابت الشمس. 

فإن قيل : روئ أبو تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري رضي الله 
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصرء وقال: «إن هذه 
الصلاة ة عرضت على مَّن كان قبلكم فضبًعوهاء فمن حافظ عليه 
منکم: وتي أجره مرتين» ولا صلاة بعدها حت يطلع الشاهد». قال: 


(1) من حديث عقبة بن عامر» وابن ¿ عباس » وأبي هريرة» وأبي سعيد الخدري› 
وعمرو بن عنبسة رضى الله عنهم. . انظر: نصب الرایة ۲٠٥٣_۲٣۲ ۲٥۰-۲٤۹/۱‏ 
سوا ا 

.٠۲٤۔۱۲۳/۱ بدائع الصنائع‎ E bal O N راجح‎ )۲( 

(۳) سېق تخریجه في أول المواقيت. 

(6) راجع: هذه الأخبار في نصب الراية .۲٤۲٠٦/١‏ والتلخيص الحبير .٠۷١/١‏ 


كتاب الصلاة 0۰*١‏ 


«(والشاهد النجم». 

یل له: قوله : «(والشاهد النجم»: من قول الراوي» ١‏ من قول النبي 

ویجور أن کون أراد بالشاهد: الليل› E‏ الله تعالی : 
# أَقر الصاو دلوك الَمس 4“ > وروي آنه غروبهاء فينبغي أن يحمل - 

: ا 1 
يعني خبر آبي بصرة - على موافقة الاي وسائر الأخبار الاخر. 

مسال [اخر وقت المغرب] 

قال بو جعفر : (وآخر وقتها في قول آبي حنيفة : البياض الذي بعد 
الحمرة» وفي قول أبي يوسف ومحمد: الحمرة). 

قال أبو بكر أحمد : يدل على قول أبي و الله تعالى: # أقر 

الصاو دلوك التَمْس إک عَسق الل 4 . 

وقيل في «الدلوك)€: إنه الزوال» وقيل: الغروب“ ٠‏ ويجوز أن يكون 


٥۲١ والنسائي في السنن (المجتبىٰ)‎ »)٥٦۸/۱(۸١ أخرجه مسلم‎ )١( 
. ٠٠١١/١ والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ ۳۹۷/١ وأحمد في المسند‎ »)۲١۹/١( 

(۲) الاسراء: ۷۸. 

(۳) اللإسراء: ۷۸. 

)٤(‏ تفسير الدلوك بالزوال والميل» مروي عن ابن عباس» وابن عمر» وأبي 
هريرة رضي الله عنهم» وبالغروب مروي عن علي» وابن مسعود» ورواية أخرى عن 
ابن عباس رضي الله عنهم. أخرج هذه الآثار كلها ابن المنذر في الأوسط› الآثار: 
.(TYT_۲۲/۲041-۰۵‏ 


0۰۲ كتاب الصلاة 
الاسم لهماء ويدخلا جميعاً في المراد. 

وقيل: في «عَست ايل €: إنه اجتماع الظلمة» فجعل الله تال وقت 
المغرب إلى اجتماع الظلمة» ومعلوم أن بقاء البياض يمنع اجتماعهاء بل 
تكون متفرقة » فاقتضى ظاهر ذلك أن يكون وقت المغرب إلى غيبوبة 
الباض: 

وهذا يدل على فساد قول من يقول: إن لها وقتاً واحدا. 

# ويدل على أن الشفق: البياض» وذلك لأن الخلاف فى وقت 
المغرب حصل على وجوه أربعة: 

أحدها: قول من قال: ول وقتها طلوع الشاهد» وهو النجم› وقد ينا 
فساده. 

وقول من قال: إن للمغرب وقتاً واحدأء وهو بمقدار ما يصلي فيه 
ثلاث رکعات. 

وقول من قال: وقتها إلى غيبوبة الحمرة. 

وقول أبي حنيفة: وهو أن آخر وقتها غيبوبة البياض. 

فظاهر هذه الآية يقضى بفساد هذه الأقوال كلهاء إلا قول أبى حنيفة»› 
فا E‏ 

ودل عل او ول م ال ناو و ادا ایت سه 
فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «أول وقت المغرب حين تسقط الشمس› وإن آخر وقتها حين 


(۱) انظر: اللأصل .٠٤١/١‏ 


کات الصلاة 0۰۳ 


TEE? 

فجعل لها أولاً وآخرأء وهذا ينفي قول مَّن قدره بفعل الصلاة. 

ودل وا ا یت ای کک بن ای بر غ ا ااا 
سل النبي صلى الله عليه وسلم » فصلى النبي صلى الله عليه وسلم» ودكر 
الصلاة إلى أن قال: فصل المغرب حين غابت الشمس» وصلاها في اليوم 
الثاني قبل أن يغيب الشفق. 

وحدثنا محمد بن بکر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا مسدد قال: 
حدثنا عبد الله بن داود عن بدر بن عثمان ال اا ابن کر ین اف 
موسئٰ» وذكر الحديث» وقال في آخره: «أين السائل؟ الوقت فيما بين 
هدین). 

قال ابو داود: ورواه سلیمان بن موسيٰ عن عطاء عن جابر رضي الله 
ا صلى الله عليه وسلم في المغرب بنحو هذا" . قال: وكذا 
روت ا رة غ اا الى ل اعادو ٠‏ 

قال أبو داود: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا 
شعبة عن قتادة سمع أبا أيوب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن 
النبي صلی الله عليه وسلم آنه قال: «وقت الظهر ما لم تحضر العصر› 
ووقت العصر ما لم تَصفرَ الشمس» ووقت المغرب ما لم يسقط نور 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) خر جه ابو داود ۲۸۰-۲۷۹/۱(۳۹۰). 
)٤(‏ بو داود في المصدر السابق. 


Gt:‏ كتاب الصلاة 


ال ب 
فهذه الأخبار تقضى ببطلان قول من قال: إن للمغرب وقتا واحد 
وأنه مقدر بفعل الصلاة. 
ال ار الا وام اة ا ا 
فلو كان لها وقت واحد» لما جاز تأخيرها عنه» وتقديم العشاء عليها. 
وسلم قرا في صلاة المغرب ب #المض ي . 
وروی جبير بن مطعم رضي الله عنه «آنه سمع النبي صل الله عليه 
ا )4( 
وسلم يقرا في المغرب بالطور». 
ا 0 Fw f‏ ا ا (o).‏ 
وروي عن معاد رضى الله عنه: «انه قرأ فيها بالبقرة وال عمران») . 


(۱) آخرجه ابو داود ۲۸۱-۲۸۰/۱(۳۹۲). 

(۲) اخرجه مسلم .)۳۹۲/۱(٥١۷‏ والبخاري .)۲۳۸/۱(٠۲۰‏ 

ووجه الدلالة: أن المراد ب (العشاء): الطعام الذي يوضع بعد المغرب. ينظر فتح 
الباري .٠٠٠١/۲‏ ) 

(۳) آخرجه النسائي في السنن (المجتبٰ) »)۱۷٠-١۹۹/۲(۹۸۹‏ وأبو داود 
۹/۱۲ *0(. 

.)۳۳۸/۱(٤٩۳ ومسلم‎ »)۲٦٥/۱(۷۳۱ آخرجه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه النسائي .)١٦۸/۲(۹۸٤‏ وفيه سورة البقرة فقط» والطحاوي في 
شرح معاني الآثار ۲۱۳/۱ ولیس فيه: آل عمران» والله أعلم. 


كتاب الصلاة ٠‏ 00 


فلو كان لها وقت واحد مقدار فعل الصلاة» لما جاز إطالة القراءة 
فيها» وتأخيرها عن وقتها. 

فإن قال قائل: في خبر ابن عباس رضي الله عنه: «آن النبي صلى الله 
عليه وسلم صلى المغرب في اليومين جميعاً في وقت واحد»'. 

قيل له: هذه الأخبار التي ذكرناها متأخرة عن خبر ابن عباس؛ لأن 
خبر ابن عباس رضي الله عنهما إنما هو فيما مه فيه جبريل عليهما السلام 
عند باب البيت» وخبر هؤلاء بالمدينة. 

وأشا: سلما جع عل فائدتن» ونقرل: إن آرل الزقت هو 
المستحب» ولا يفوت إلا بغيبوبة الشفق بالأخبار الأخر. 

فإن قيل : فالنبي صل الله عليه وسلم لا يترك الأفضل إلى الأذون. 

قيل له: الأفضل ما فعَّله صلى الله عليه وسلم من التآخير؛ لأنه فعله 
على وجه التعليم» فكان التأآخير في هذه الحال أفضل من التعجيل. 

وأيضا: ليس فى فعله الصلاة في اليومين فى وقت واحد» دليل على 
أنه لا وقت لها غيره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر في 
الوين ق اصدا الس ودا حالصالل : 
ولم يدل على آن لا وقت لهما غيره. 

وأيضاً: لم نجد في الأصول عندنا وقتا لفرض مقدراً بالفعل» وكل 
فرع حرج من أن يكون له نظير في الأصول: فهو ساقط. 


(۱) سبق تخریجه. 


(۲) هكذا ورد فى أحاديث إمامة جبريل. ينظر للتفصيل: نصب الراية .۲۲٠/۱‏ 


* 0 کتاب الصلاة 


O OT ET 
واختلفا في وقت المغرب» وجب أن يكون معطوفاً على نظائره من‎ 
الأصول» فالمعنى الجامع بينهما: أن آوله مؤقت» فوجب أن يکون آخره‎ 
مؤقتاً لا بفعل الصلاة» بل بمضيٌ الوقت.‎ 

فإن قيل: في حديث أبي يوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم: «لا تزال آمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى أن 
تشتبك النجوم»'. 

قيل له: إنما يدل هذا على منع التأخير» ولا دلالة فيه على نفي 
الوقت؛ لاأنه منهي عن تأخير العصر إلى وقت اصفرار الشمس» وعن 
تأخير العشاء الآخرة إلى السحرء ولا يدل ذلك عل آنه لیس بوقت لهما. 

فصل : [مفهوم الشفق] 

وأما الكلام في الشفق» فإن ما ذكرناه من الآية» وهو قوله تعالى: 
٭ قو آلصَلَوةَ دلوك آلتَیں إل عَس اي 4: يدل على أن الشفق: 
البياض» وقد بينا وجه الدلالة منه. 

ويدل عليه من جهة السنة: حديث بشير بن أبى مسعود عن أبيه «أن 
اا العا رل با ا او ا خو ا اا 


(۱) آخرجه ابو داود »)۲۹۱/۱(٤۱۸‏ والحاكم في المستدرك ١/١۱۹ء‏ وأحمد 
ف الند/ ۷ 


كتاب الصلاة 0۰%۷ 


وریما أخرها حتی پجتمع الناس»'. 

فدل هذا على أن أول وقتها بعد غيبوبة البياض ؛ لأن بقاء البياض يمنع 

ٍ ٤ ع‎ 

وفي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: «آنا أعلم الناس بوقت 
هذه الصلاة» كان رسول الله صلئ الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر 
الليلة الثالثة»» ومعلوم أن البياض لا يبقى إلى هذا الوقت. 

فن قيل: روئ ثور بن يزيد عن سليمان بن موسي عن عطاء بن ابي 
رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سال رجل نبي الله صلی الله 
عليه وسلم عن وقت الصلاة فقال: «صل معي»› فصل في اليوم الأول 
الاءا ةا فر الي 

٤( 
موس وبريدة الأسلمي رضي الله عنهم «آنه صلى العشاء في اليوم‎ 
الارل عة اغات‎ 


وأبي e‏ الخدري › وأبي 


(۱) خر جه أبو داود .)۲۷۸/۱(۳۹۴٤‏ 

(۲) اخرجه أبو داود »)۲۹۱/۱(٤۱۹‏ والترمذي »)۳۰٦/۱(٠٠١‏ وأحمد في 
المسند ۲۷٠/٤‏ ۰۲۷۲ والحاكم في المستدرك ۱۹٤/١‏ وصحح الذهبي إسناده. 
(۳) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار .٠٤١/١‏ 

)٤(‏ سبق تخریجه. 

.٠٤١/١ والطحاوي في شرح المعاني‎ ٠/۳ أخرجه أحمد في المسند‎ )٥( 

)٦1(‏ سبق خریجه. 


(۷) أخرجه أحمد فى المسند »٤۹/٥‏ والترمذي )۲۸٦/۱(۱٥۲‏ وقال: «هذا _ 


0*۸ كتاب الصلاة 


ویجوز أن یکون خبر جابر علیٰ ما کان ابتدىء عليه أمر المواقيت قبل 
تفصيلها؛ لأنه قد ثبت عندنا تسخ حكم بعض المواقيت» على نحو ما 
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في الظهر والعصر «أنه فعل الظهر في 
اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر بالأمس»» وهذا منسوخ› 
فكذلك حديث جابر إن ثبت» فهو منسوخ الحكم بالأخبار الأخر. 

وقد حك لنا أبو عمر غلام ثعلب عن ثعلب أنه سئل عن الشفق ما 
هو؟ فقال: هو البياض» فقال السائل : الشواهد على الحمرة أكثر» فقال 
علب : إنما يحتاج إلى الشاهد ما خفي» فأما البياض فهو أشهر في لغة 
العرب من أن يحتاج إلى شاهد". 

قال ابو يكر أاجد ودل علد م جه الله أضاة أن ال 
الرقةء ومنه الشفقة» وهي رقة القلب» و: ثوب شفق: إذا كان رقيقا". 

والبياض أَولى بهذا المعنى ؛ لأنه عبارة عن الأجزاء الرقيقة الباقية من 
آثار الشمس» وهو في حال البياض أرق» وفي حال الحمرة أكثف. 


(4) ا : س‎ a A 
. وروي أن الشفق البياض عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه‎ 


حديث حسن غريب صحيح»» والطحاوي في شرح معاني الآثار .۱٤۸/١‏ 

(۱) سبق تخریجه. 

(۲) لم أعثر على قول ثعلب عند غير المؤلف» وفي مجالس ثعلب ٠٠۰۸/١‏ 
الشفق يقال: هو البياض» ويقال: الحمرة» وهو عنده الحمرة» وال أعلم. 

(۳) انظر: القاموس المحیط .٠٠١۹‏ 

(6) أخرجه عبد الرزاق في المصنف .)٠١٦/۱(١٠٠١‏ وابن المنذر في الأوسط 
۲ءء وروي أن الشفق هو البياض عن ابن عباس رضي الله عنه» أخرجه ابن 


س 
س 


كتاب الصلاة 0۹۹ 


# ويدل عليه من جهة النظر: أن البياض والحمرة في الفجر من وقت 
صلاة واجد و فو جب أن يکونا فی المغرب اشا من وقت صلاة 
وأحدة. 
*٭ قال بو بكر أحمد : وأوقات الصلاة الخمس تنتظمها آيات في 
کتاب الله : ) 


ر 


قال اله عز وجل 9 الوه دلوك آلسَمس إل َس الل 4 وذلك 


وقال تعالی : # اور الصَلوة طْرَي التبار 4" وهما العصر› والفجر. 
وقال: #وزلقا ال4 : يعني العتمة. 


قال : $ وَسَيحّ حمل ريك قل طلوع اسمس وفل اروب “» 


المنذر في المصدر السابق» الأثر: ۸)//),)“) وعن أبي هريرة رضي الله عنه› 
خر جه ابن المنذر في المصدر السابق» برقم: »)۳٤١١/۲(۹٦٩۹‏ وعبد الرزاق في 
المصنف »)٥۳۹/۱(۲۰٤۰١‏ وابن أبي شيبة في المصنف ۳۳۳۸ (۲۹۱/۱). 

)١(‏ يطلع الفجر الكاذب» وهو المستطيل» وهو جزء من الليلء ثم يطلع الفجر 
الصادق» وهو ا المعترض في الآفاقء ثم الأحمر» ثم تطلع الشمس» فبياض 
الفجر والحمرة وقت لصلاة الفجرء وانظر: بداية المجتهد ۲۸٥/۲‏ وشرح معاني 
الآثار .٠١١/١‏ 

(۲) اللإسراء: ۷۸. 

.۱۱٤ هود:‎ )۳( 

(4) ق: ۹ . 


01۰ کات الصلاة 


اوضر 

مسألة : [وقت العشاء]" 

قال أبو جعفر : (وإذا خرج وقتها: تلاه وقت العشاء الآخرة). 

لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه صلاها في اليوم الأول 
ات 

قال : (وآخر وقتها طلوع الفجر). 

وذلك لأنه قد روي: «آن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بعد نصف 
الليل»» وروي «بعد ثلث الليل»» وهما صحيحان جميعاً» يحتمل أن 
يكون صلاها في وقت بعد نصف الليل ليعلم الوقت› وصلاها في وقت 
آخر بعد ثلث الليل ؛ لأنه الوقت المستحب. 

وإذا ثبت أن ما بعد نصف الليل وقت للعشاء» ثبت أن وقته إلى طلوع 
الفجر؛لأن آحدا لا يقول بذلك إلا وهو يقول إنها لا تفوت إلا بطلوع 
ا 


(1) راجع: الأصل ٠٤١/١‏ المبسوط ٠٤٠١/١‏ بدائع الصنائع .٠١١/١‏ 

(۲) سبق في حديث ابن عباس وأبي سعيد وآبي موسى وبريدة الأسلمي رضي 
الله عنهم. 

(۳) أما ثلث الليل فقد أخرجه - في حديث إمامة جبريل - الترمذي 
۹/). وقال: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح» والحاکم في 
المشتدرك :۱۹6/١‏ 

وأما النصف. فقد أخرجه البخاري »)۲٠۹/۱(۰٤٩‏ ومسلم .)٤٤۳/١(٦٤١‏ 

() انظر : الأوسط ۳٤1/۲‏ وبداية المجتهد ۲۹۱/۲. 


كتاب الصلاة . ٥١١‏ 


ولأنه لا حلاف بين الفقهاء أن مَن أسلم بعد نصف الليل قبل طلوع 
م (۱) 
الفجر: لزمته صلاة العتمة» وكذلك لو بلغ صبي قبل طلوع الفجر ‏ . 

قال : (وطلوع الجر قو الافن الل التق ر في 
الک ۳ 

فق ). 
عليه وسلم في صفة الفجر“. 

مسألة : [الوقت المستحب للظهر]“ 


قال أبو جعفر : (والاختيار في صلاة الظهر أن يعجل بها في الشتاءء 
ويرد بها في الصيف). 

وذلك لما في حديث بشير بن آبي مسعود عن آبيه «آن رسول الله 
صل الله عليه وسلم كان يصلي الظهر حين تزيغ الشمس» وريما أخرها 
ف 

وقال آنس رضي الله عنه: «کان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا كان 


)١(‏ انظر: بداية المجتهد ٠٠/۲‏ ومراتب الإجماع ٠۲١‏ والمجموع شرح 
المهذب 10/۳. 

(۲) في «د»» والمختصر المطبوع: «المستطير). 

(۳) فى «ق»: «الأرض»» والصواب ما أبتنا من نسخة «د»» ومتن المختصر. 

. )۸1/۳( ۷۰٦ والترمذي‎ »)۷٨۸/۲(۱۰۹٤ ۰۱۰۹۳ آخرجه مسلم‎ )٤( 

() راجع: الأصل ٠٤١١/١‏ المبسوط ۰۱٤١/١‏ بدائع الصنائع .٠١١/١‏ 

(0) اأخرجه ابو داود ۳۹۲٤‏ (۲۷۸/۱)» والدارقطنی فی السنن )۲٠٠/٠(١‏ قال 
العظيم آبادي: إسناده صحیح 


01۲ کتاب الصلاة 


لاء بكر الطهر» ودا كان الصيف ارذ ها" 


. (0. ¢ (© ٠ ۰٠) 
وروی ابو سعید » وابو هريره ۰ وابو موسئ ۰ وابو ذر ' رضي‎ 


الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أبردوا بالظهر» فإن شدة 


الحر من فيح جهنم؟. 
وما ما روي عن النبي صلی الله علره وسلم «أنه کان يصلي 
ا 


وقول باب رضي الله عنه: «شکونا إل رسول الله صلی الله عليه 
وسلم حر الرمضاء» فلم یشکنا»". 

وقول عائشة رضي الله عنها: «ما رأيت أحداً أشد تعجيلا لصلاة الظهر 
من رسول الله صل الله عليه وسلم». 


(۱) أخرجه البخاري .)۳٠۷/١(۸٦٤١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
۱ وهذا لفظه. 

(5) أخرجه البخاري في الصحیح الحدیث: ۱۹۹/۱(۰۱۳). 

(۳) آخرجه البخاري ۱۹۸/۱(۰۱۰). 

.)۲٤۹/۱(۰۰۱ آخرجه النسائي في السنن (المجتبیٰ)‎ )٤( 

(۵) أخرجه الببخاري »)۱۹۹/۱(٥۱۱‏ ومسلم .)٤۳۱/۱(٦1١‏ 

.)٤٤٩/۱(٦٤٩ ومسلم‎ »)۲۰٥/۱(۰۳۵ آخرجه البخاري‎ )٩( 

(۷) آخرجه مسلم »)٤۳۳/۱(٦۱۹‏ ومعنی: فلم یشکنا: أي لم یزل شکواناء بل 
بقي يصليها في الحر. 

(۸) أخرجه الترمذي »)۲۹۲/۱(۱٠١‏ وقال: حديث عائشة حديث حسن» 
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار .۱۸٥/١‏ 


كتاب الصلاة o1۲‏ 


فإن ذلك كان في أول معدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 
ئم تسخ بما ذکرنا. 

# الدليل عليه ما ذكره أبو جعفر الطحاوي قال: حدثنا إبراهيم بن أبي 
داود قال: حدثنا يحي بن معين وتميم بن المنتصر قالا: حدثنا إسحاق بن 
حدثنا شريك عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن 

شعبة رضي الله عنه قال: «صلیٰ بنا رسول الله صلی الله عليه وسلم صلا 
الظهر بالهجير» ثم قال: إن شدة الحرٌ من فيح جهنم» فأبردوا بالصلاة 

فبيّن المغيرة تاريخ الفعليّن» وأن آخرّهما كان الإبراد. 

فان قيل: روي عن ابن مسعود رضي الله عنه آنه صلیٰ حين زالت 
الشمس» فقال: «هذا والله الذي لا إله إلا هو وقت هذه الصلاة»". 

قيل له: كذلك نقول هو وقتهاء إلا أنه ليس فيه بيان موضع الخلاف؛ 
لأن الخلاف إنما هو فى الوقت المستحب» وليس في خبر عبد الله دلالة 
ق 

وأيضاً: ليس فيه أنه كان في الصيف» ويحتمل أن يكون في الشتاءء 
کما روی الزهري عن آنس رضي الله عنه «أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم صل الظهر حين زالت ال" 

ثم روئ أبو خَلدة عن أنس رضي الله عنه «آن النبي صلى الله عليه 


(۱) شرح معاني الآثار ۱۸٦/۱[‏ ]» وابن ماجه في السنن »)۲۲۳/۱(٦۸‏ قال 
في الزاوئد: إسناده صحيح. 

(۲) آخرجه ابن بي شيبة في المصنف 11 .(YA0/)‏ 

(۳) أخرجه البخاري .)۲۰۰/۱(۰۱۰١‏ 


0£ کتاب الصلاة 


وسلم کان یعجلھا فی الشتاغ ويؤخرها في لض" 
مسألة : [الوقت المستحب للعص ]° 


قال آبو جعفر : (والاختيار في صلاة العصر التأخير في الزمان کله 
إلا أنه يصليها والشمس بيضاء» لم تدخلها صفرة). 


وذلك لقول الله تعالى: % وأو الوه طْرَيٍ لار 4 فكلما قرب 
من آخره: فهو أولیٰ بموافقة الآيةء إلا ما قام دليلهء وقد قامت الدلالة 
على النهي عن تأخيرها إلى اصفرار الشمس» فخصصناه من اللفظ» وبقي 
E‏ 

ومن جهة السنة ما حدثنا به محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: 
جا تا ا بن عبد الرحمن العنبري قال: حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير 
قال: حدثنا محمد بن يزيد اليماني قال: حدثني يزيد بن عبد الرحمن بن 
علي بن شيبان عن آبيه عن جده علي بن شيبان رضي الله عنه قال: «قدمنا 
غ ع ا 
اکم ا 


وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال : حدثنا بو الحسين علي بن مهران بن 


(۱) اآخرجه الببخاري .)۳٠۷/١(۸٦٤‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
۱,. والنسائي في (المجتبیٰ) .)۲٤۸/۱(٤۹٩‏ 

(۲) راجع: الأصل ۰.۱ المبسوط ۰۱٤۷/١‏ بدائع الصنائع ۱/۱. 

.۱۱٤ هود:‎ )۳( 

(4) انظر: الحجة على أهل المدينة .٦/١‏ 

(۵) ابو داود .)۲۸٦/۱(٤۰۸‏ 


کتات الصلاة 010 


يحي القاساني قال: حدثنا أبو هاني عبد الحميد بن عبد الله بن محمد بن 
هاني قال: حدثنا حَرّمي بن عمارة بن بي حفصة› قال عبد الواحد بن نفيع 
الكلابي: سمعت عبد الله بن رافع بن خديج رضي الله عنه يقول: : حدئني 
أبي «أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم مر بتأخير العصر»". 

ويدل عليه حديث أبي مسعود رضي الله عنه «آن رسول الله صلی الله 

عله ويك اا بصا اضرو ا اء ق 

وعن أنس رضي الله عنه «كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الحعصر 
ال ا 

فإن قيل : : روي عن أنس رضي الله عنه «آن النبي صلى الله عليه وسلم 
کان يصلي اضر وال م ج امي لاف لن الال ٠‏ 
والشمس مرتفعة». 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في السنن ٤-١(٠/٠١٠)ء‏ وقال: هذا حديث ضعيف 
الاسناد من جهة عبد الواحد هذا؛ لأنه لم يروه عن ابن رافع بن خديج غيره» ولا 
يصح هذا الحديث عن رافع» ولا عن غيره من من الصحابة» وأخرجه البيهقي في السنن 
الكبرى ٠٤٤١/١‏ وانظر: نصب الراية .۲٤٠٠٥/١‏ 

(۲) أخرجه الدارقطني في المصدر السابق برقم : »)۲١۲/٠(۷‏ وفي «د»: «بيضاء 
نقة). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۳۲۹۸(١/۲۸۸)ء‏ والدارقطني في 
المصدر السابق برقم: .)٠٠١٤/١(١١‏ 

(6) هو ضيعة بينها وبين المدينة أربعة أميال كما ورد في معجم البلدان .۱۸۷/٤‏ 
وهو الآن حي من أحياء المدينة المنورة معروف. 

.)۲۰۲/۱(۰۲۰ والبخاري‎ »)٤۳۳/۱(٦۲۱ آخرجه مسلم‎ )٥( 


0۱ كتاب الصلاة 


وفي بعض ألفاظه: «ثم يذهب الذاهب إلى قباء"“ وهم يصلون»“ 

وقال أنس: «ما كان أحد اد خا لد العصر من رسول اوه ۲ 

وفي حديث اي | وأقد عن أبي TT‏ 

قيل له: ليس في شيء من ذلك دليل على آنه كان يصليها في أول 
الوقت؛ لأن الوقت لا يتقدر بالسير والمشي» إذ قد يجوز فيه الإسراع 
والإبطاء» فليس يمتنع حينئذ أن يقول: عسى كان الرجل يسرع المشي› 
وقد صلی فى وسط الوقت› فيبلغ دا الحليفة قبل الغروب» وكذلك 
العوالى. 


(1) قرية من المدينة المنورة فيها مساكن بني عمرو بن عوف من الأنصار» نزل 
فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قدومه المدينة مهاجرأء وفيه مسجد قباءء 
وردت في فضله أحاديث. انظر: معجم البلدان ۳٤١/٤‏ وهو الآن حي معروف 
مشهور بالمدينة المنورة. ) 

(۲) أخرجه البخاري 7 )» ومسلم .)٤۳٤/۱(۱۹۳/71۱‏ 

(۳) أخر جه أحمد في المسند ۲۳۷/۳. 

)٤(‏ ذو الحليفة: قرية قرب المدينة المنورة» هي ميقات أهل المدينة» كان ينزل 
بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من المدينة لحج أو عمرة. انظر: معجم 
البلدان ۳۳۹/۲ ويسمى الآن: أبيار علي» على بعد (۱۳) کم. 

() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۲۸۸/۱(۳۳۰۹)» والطحاوي .٠۹۱/۱‏ 


كتاب الصلاة 0۱%۷ 


وعلل أن دلالة التأخير ظاهرة فى هذه الأخبار؛ لأآنه لا يقول: 
«والشمس مرتفعة حية)» إلا وقد ا إذ لا يصح أن يقال: صلىٰ في 
أول الوقت» والشمس حية؛ لأن قوله: «والشمس حية»: يدل على مقارية 
التأخير إلى حين الاصفرار"". 

وكان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول في قوله: «والشمس حية): 
إنه يعني القرص نفسه» لا الضياء المنفصل منهاء قال: وهو حقيقة اللفظ. 

فال: وما دام شيء من الضوء فيها باقياً: فهي حية» وإنما تخرج من أن 
تكون حية إذا ذهب ضوءها على حسب ما نرى في الصحاري عند 
ا 

وعلئ أن دلالة أخبارهم لو كانت ظاهرة على حسب ما ادعوه» لكان 
خبرنا أولى؛ لأن فيه أمراً بالتأحير» وفي خبرهم حكاية فعل النبي صلى الله 
عليه وسلم» لا أمْر فيه» والأمر يقضي على الفعل. 

وأيضاً: فليس فى مجرد الفعل دلالة على الأفضل»› إذ قد يفعل 
الأفضل تارة» Es‏ ألا ترىئ أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتّهم بتأخير العشاء الأخرة إلى 
ثلث الليل“» فأخبر بفضيلة التأخير» ولم يفعله في كل حال. 


فإن قالوا: فى حديث عائشة رضى الله عنها «أن النبى صل الله عليه 


)١(‏ في ق: يدل على تقارب التأخير إلى مقارنة حين الاصفرار. 
(۲) أخرجه الترمذي ۷١۳۱۱/۱(۱)ء‏ وقال: حديث حسن صحيح» وأخرجه 
أحمد في المسند .۲٠٠/۲‏ وصحح إسناده أحمد شاكر برقم: .)۱٤١١/١۱۳(۷٤١١‏ 


01۸ کات الصلاة 


وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر»'. 

قيل لهم: لا دلالة فيه على منع التآخير؛ لأنا نحتاج أن نرجع إلى 
ر طول حار الحجرة» ول عندنا علم بمقداره» وجائز أن کون 
ا فتبقی الشمس في حجرتها ال آخر الوقت المستحب› فليس إذا 
فيه بيان موضع الخلاف. 

فإن قيل : قول النبي صلى الله عليه وسلم: «آول الوقت رضوان الله 
وآخره عفو الله : يدل على أن فعلها فى أول الوقت أفضل ؛ لأن العفو لا 

قيل له: هذا غلط فاحش في التأويل؛ لأن العفو معناه: التسهيل 
والتوسعة» کقوله صلی الله عله وسلم: (اعفوت کم غ صددة الخيل 
ET‏ وقال الله تعالیٰ: فاب کیک وعمًا نک 4 : معناه سھل 

وليس هذا من العفو عن الذنب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد 


(۱) آخرجه البخاري ۲۰۱/۱(۰۲۱). 

(۲) اخرجه الترمذي ۳۲۱/۱(۱۷۲)» عن ابن عمر رضي الله عنه» و هذا 
حديث غريب» والدارقطني في السنن )۲٤۲۹/۱(۲١‏ بعدة أسانيد ضعيفة جدا. انظر: 
التلخيص الحبير» الحدیث: ۹١۲(١/٠۱۸)ء‏ ونصب الراية .۲٤٠۲/۱‏ 

Saa ENE NOONE 
(T/0 

(6) البقرة: ۱۸۷. 


کتاب الصلاة 01۹ 


١ ١ Dr ia. H/T ٠ ۱‏ ا 
صل الصلوات في أواخر أوقاتها'"'. وصلى به جبريل صلى الله عليهما 
کال ولا يجور لأحد أن قول : انه کان مقصرا فى التآخير› وتا وله 
على ذلك جاهل بما يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم وما لا يجوز 

عليه. 

وأما قوله: «أول الوقت رضوان الله»: فلا دلالة فيه على أن آخر 
الوقت ليس برضوان الله» بل هما جميعا رضوان الله » وآخر الوقت تسهيل 
الله ونوسعته ورحمته ورضوانه؛ لاله لو متا الاير عن أول الوقت»› 
لكان فيه التضييتق والتشديد عليناء فأخبر عليه الصلاة والسلام نعمة الله 
علينا في أن جَعَّل الصلاة في أول الوقت وآخره» ولم يقصرها على وقت 
واحد. 


مسألة : [الوقت المختار للمغرب]" 


قال أبو جعفر : (والاختيار فى صلاة المغرب التعجيل في الزمان 
کله). 

وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاَها في اليومين جميعاً في 
آلا قت جو اا وات ا 


(۱) سبق تخریج بعض هذه الأحاديث » راجع : نصب الراية .۲۲٠/١‏ 
(۳) راجع: الأصل ۰٠٤۷/١‏ المبسوط ۰۱٤١/١‏ بدائع الصنائع .٠١١/١‏ 


)٤(‏ سبق تخریجه. 


O۰‏ کات الصلاة 


عليهما السلام. 
المغرب إلى أن تشتبك النجوم». 

مسألة : [الوقت المستحب للعشاء]“ 

قال أبو جعفر : (والاختيار في صلاة العشاء التعجيل فيها قبل مضي 
ثلث الليل» فإن فات : فقبّل مضي نصف الليل» فإن فات: فتاركها بلا عذر 
مسي ء). 

قال آبو بكر : المستحب عندهم في العشاء تأخيرها إلى ثلث اللي“ 
لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لولا أن شق على أمتي لاأمرتهم 
بتأخيرها إلى ثلث الليل». 

فدل أنه أفضل؛ لأنه لا يقول: لولا المشقة لأخُرتها إلى وقت مثله فى 
الفضل ُو دونه» وهو کقوله: «لولا آن اع ا لأمرتهم بالسواك 
عند کل طهور». 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) آخرجه أبو داود »)۲۹۱/۱(٤1۸‏ والحاكم في المستدرك ١/١۱۹ء‏ وقال: 
صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي» ونقل ابن المنذر الإجماع على أن تعجيل ٠‏ 
صلاة المغخرب أفضل من تأخيرها. انظر : الأوسط » المسألة: .)٠١٦/۲(۳۲۲‏ 

(۳) راجع: الأصل ۰۱٤۷/۱‏ المبسوط ۱٤۸-۱٤۷/١‏ بدائع الصنائع .٠١١/١‏ 

(6) انظر: الأصل .٠٤١/١‏ 


)٩(‏ سبق تخریجه. 


کات الصلاة o1‏ 


وسلم أنه قال : «أفضل الأعمال: الصلاة لآول ميقاتها». 


في رواية مالك بن مول عن الوليد بن العيزار عن بي عمرو الشيباني 
عن ابن مسعود و 

قيل : له: قد روئ أبو أسامة عن مالك بن مول هذا الحديث باسناده 
وقال فيه : «الصلاة فى ميقاتها». 

ورواه جماعة عن الولنل بن العيزار باستاده » وقالوا: «الصلاة 
لوقتها»". 

کو ولا یکره تأخير ها إل نصف الليل ؛ لما روي عن النبي صلی الله 
عليه وسلم أنه أخّر العشاء ذات ليلة إلى ثلث الليل» أو شطره»ء ثم قال: 
«إنكم ت صلاة ما انتظرتموهاء ولو لا ضعف الضعف ات هذا 
وقتها». 

وروي عنه صلی الله عليه وسلم آنه قال : «لو لا أن ت علی اس 
لأمرتهم بتأخيرها إلى ثلث الليل» أو إلى نصفه». 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» ۳۲۷(١/۹٦۱)ء‏ والحاكم في المستدرك 
.,./١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

(۲) أخرجه ابن المنذر في الأوسط الحديث: »)۳۸٥/۲(٠٠۷۸‏ ومسلم 
۵٥‏ ) والترمذي .)۳۲۹-۳۲٣/۱(۱۷۳‏ وقال: «هذا حدیث حسن صحیح؟. | 

(۳) أخرجه البخاري »)۱۹۷/۱(۰۰٤‏ ومسلم .)۹۰-۸۹/۱(۸٩‏ 

.)۲۹۳/۱(٤۲۲ آخرح نحوه ابن ماجه ۲۲۹/۱(۹۹۳)». وآبو داود‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أحمد في المسند ٠٠٠/۲‏ والترمذي »)٠١/١(١١۷‏ وقال: 


(-حسن صحیح). 


o۲‏ كتاب الصلاة 


وفي حديث آنس رضي الله عنه «أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
أخر العتمة إلى قريب من شطر الليل»". 

وفي حديث ابي سفيان عن جابر رضي الله عنه «آن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم جهز جيشاء حتى إذا انتصف الليل أو بلغ ذاك: خرج 
ا 

. و 4 ل 

وفي حديث أبي هريرة " وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: «وقت العشاء إلى نصف الليل». 

فدلت هذه الأخبار على أن من أخرها إلى نصف الليل: لم تلحقه 
إساءة. 

وأما إذا أخرها عن نصف الليل: فهو مسيء؛ لأنه لم يثبت عن النبي 
صلى الله عليه وسلم تأخيرها عن ذلك بغير عذر. 

ولأنه قال صلى الله عليه وسلم: «آخرٌ وقتها نصف الليل»» ومعلوم 
أن مراده إباحة فعلهاء وجواز تأخيرها إليه؛ لأن الدلالة قد قامت على أنها 
لا تفوت إلا بطلوع الفجر» وهي ما قدأمنا فيما سلف. 


(۱) آخرجه الببخاري .)۲۳۰/۱(٦۳۰‏ ومسلم .)٤٤۳/۱(٦٤۰٩‏ 

(۲) أخرجه أحمد في المسند .٠٠۷/۳‏ 

(۳) آخرجه الترمذي ۱ وال سمغ .میخهدا يقول: «(حديث 
الأعمش عن مجاهد في المواقيت [أي موقوفا] أصح»» وأحمد في المسند ۲۳۲/۲ 
قال احمد شاکر : إسناده صحیح. رقم .)۱٦۱/۱۲(۷۱۷۲‏ 

(6) أخرجه مسلم في الصحیح .)٤۲۹/۱(٦۱۲‏ وأبو داود ۲۸۱/۱(۳۹۲). 

)٥( )‏ هو جزء من حديث آبي هريرة رضي الله عنهء وقد سبق تخریجه قریبا. | 


کتاب الصلاة oY‏ 


مسألة : [الوقت المستحب فى صلاة الفحر]"' 

قال بو جعفر : (والاختيار في الصبح: جنع التخليس والاسفار 
جميعا» فإن فات ذلك : فالاسفار أفضل من التغليس). 
الآثار في التخليس . 

وروي عنه آثار أحَر مثلها في الإسفار» فإذا جَمَعَ بينهما: فغلس 
اشداهاء وانضرف هوا ف :کان معاد للا ار اها 

# وأما إذا لم يجمعهما: فالأفضل الإسفار. 

وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا 
إسحاق بن إسماعيل قال: حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عاصم بن عمر 
بن قتادة بن النعمان عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج رضي الله عنه 


.٠١٤/١ بدائع الصنائع‎ ٠٠١/١ المبسوط‎ ٠٤١١/١ راجع: الأصل‎ )١( 

(۲) یرید بالاآثار ما يعم الأحاديث المرفوعة: ينظر صحيح البخاري 
6 ) ومسلم .)٤٤٥/۱(٦٤٥‏ 

والتغليس: من العَلّس» وهو ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. انظر: 
النهاية في غريب الحديث والأثر ۳۷۷/۳. ) 

(۳) الإسفارء يقال: أسفر الصبح› إذا انكشف وأضاء. النهاية لابن الأثير 
VT‏ 

أما الأحاديث فيراجع لها: نصب الراية .۲٤١_-۲۳٣/۱‏ 

(6) هكذا جمع بين الآثار محمد بن الحسن. ينظر: الحجة على أهل المدينة 
1/۱ 


oY‏ کات الصلاة 


قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
«(أصبحوا بالصبح » فإنه أعظم لأجوركم»'. 


وقد روي : «أسفروا بالصبح› فإنه كلما آسفرتم كان أعظم وجرا 
وذكر الطحاوي قال: حدثنا علي بن معبد قال: حدثنا شبابة بن سوار 
قال: حدثنا آيوب بن سيار عن محمد بن المنکدر عن جابر ”عن بلال 
رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. 

وهذا عندنا أولىٰ من الأخبار التي روي فيها التغليس ؛ لأنه ليس فيها 
بيان موضع الفضل» إذ قد يفعل النبى صلى الله عليه وسلم المباح تارة 
على وجه التعليم» ويفعل الأفضل أيضاً اختيارا له على غيره» فإذاً ليس 
في ظاهر فعله صلى الله عليه وسلم دلالة على موضع الخلاف» وفي خبرنا 
بيان الأفضل ؛ لأنه أمر» وأخبر أنه أعظم للأجر. 

ولأن الأمر والفعل إذا اجتمعا: كان الأمر أولي. 

وعلى آنه قد روي في الأخبار التغليس والإسفار فتتعارض الأخبار 
في الفعل» ويبقىٰ لنا الأمر بالإسفار من غير معارض. 


(۱) أخرجه أبو داود .)۲۹٤/۱(٤١٤١‏ والترمذي ۹/۱06( وقال: «(حديث 
رافع بن خدیجح حديیث حسن صحیح). 

(۲) عند الطحاوي في شرح معاني الآثار .٠۷۸/١‏ 

() وفي شرح معاني الآثار ۱۷۹/١‏ زيادة: (عن أبي بكر الصديق). 

. ۱۷۹/۱ شرح معاني الآثار‎ )٤( 

)١(‏ في نسخة (د) و(ق): (روي بأن أخبار التغليس الإسفار)» وقد أثبت ما 
اجتهدت أنه الصواب. 


كتاب الصلاة o0‏ 


وروى إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر بالمزدلفة يوم 
النحر حين سطع الفجرء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن 
هاتين الصلاتين تحوّلان عن وقتهما فى هذا المكان: المغرب» وصلاة 
الفجر هذه الساعة»'. ۰ 

وذكر الطحاوي قال: حدثنا حسين بن نصر قال: حدثنا الفريابي قال: 
حدنا إسراتيل بهذا" . ۰ 

ا د ن ا E‏ 
لها هو الإسفارء لقوله: «تحولان عن وقتهما). 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «ما رأیت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة إلا لميقاتها إلا الفجر بالمزدلفة» فإنه 
صلاها يومئذ قبل ميقاتها)". 

هذا مع لزوم عبد الله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في سفر 
وحضره. 

وقال جابر رضي الله عنه: كان ابي صل اله عليه وسلم يؤر الفجر 
کاس 


(1) أخرجه البخاري »)1٠۰۲/۲(٠١۹١‏ وأحمد في المسند ۱۸/١‏ والطحاوي 
في شرح معاني الآثار ۱۷۸/۱ . 

(۲) شرح معاني الآثار» المصدر السابق نفسه. 

(۳) آخرجه البخاري »)1۰٤/۲(۱٥۹۸‏ ومسلم 4۳۸/۲(۱۲۸۹). 

)٤(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۱۷۸/١‏ وعند أحمد في المسند 


س 
-— 


o۲٦‏ کتات الصلاة 


فإن قيل: قوله: «أسفروا بالفجر»» و«أصبحوا بها" معناه: صلوها 
بعد طلوع الفجر. 

یل له: فهذا یوجب آن یکون الإسفار E‏ 
وعكس ما يقتضيه لفظ الخبر» فإذا لا معن لقولهم في وصف صلاة النبي 
وسلم في اليومين أنه غلس بها في اليوم الأولء وأسفر في 
اليوم الثاني" 

E oll a Os 
«(صلوا الفرض بعد دخول الوقت» فإنه أعظم لأجوركم من أن تصلوها‎ 
قبل الوقت»» وهذا کلام ساقط لا يجوز مثله على النبي صل الله عليه‎ 
وسلم.‎ 

فان قيل: في حديث بشير بن أبي مسعود عن بيه ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم صلى الخداة فغلّس بهاء ثم صلاها فأسفرء ثم لم يعد 
إلى الأسفار حتى قبضه الثه". 

قیل له: یعارضه حدیث ابن مسعود رضي الله عنه «آن النبي صلی الله 
عليه وسلم لم يحولها عن وقتها إلا بالمزدلفة“. 


۳ «والفجر کاسمها وکان یغلس بها». 

(۱) سبق تخریجه. 

(۲) ورد هذا الوصف لصلاته صلی الله عليه وسلم في حديث eT‏ 
السلام. انظر: سنن أبي داود .)۲۷۸-۲۷٤/۱(۳۹۳‏ 

(۳) آخرجه أبو داود .)۲۷۸/۱(۲۹٤‏ والطحاوي في شرح المعاني .٠۷١/١‏ 


كتاب الصلاة 0۷ 


وأيضاً: قد بيا أنه ليس في ظاهر الفعل دلالة على الأفضل» وفي 
حدیث ابن مسعود رضي الله عنه وحکایته عن النبي صلئ الله عليه وسلم: 
«أنهما حولتا عن وقتهما»"» وحديث رافع بن خديج رضي الله عنه آمر 
بالتأحير» فهو أولى. 

E EO Es‏ التغليس» فمحتمل أن يريد أنه ابتدأها 
بغلس» ثم انصرف عنها مسفرا. 

مسألة : [الأوقات المنهي عن الصلاة فيها] 

قال أبو جعفر : (ولا يصلي أحد عند طلوع الشمس» وعند الزوالء 
وعند الغروب). 

قال أحمد : ثلاثة أوقات لا يُصلَّل فيها نفل ولا فرضً: عند طلوع 
الم وعند الزوال» وعند الغروب» إلا عصر يومه عند الغروب. 

BE aos‏ وا ا ا ف عة الور جى 
تغخرب الشمس» وبعد الفجر حتى تطلع الشمس. 

# فأما الصلاة في الأوقات الثلاثةء فالأصل: ما روي عن النبي 
صلی الله عليه وسلم في الآثار المتواترة أنه نهى عن الصلاة في هذه 
الأوقات الثلاثة. 


منها حدیث ابن عمر رضی الله عنه عن النبى صل الله عليه وسلم: «لا 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) وذلك بقوله صلی الله عليه وسلم : «آسفروا»» أو «(أصبحرا». سبق تخریجه . 
(۳) راجع: الأصل ۱  /›‏ المبسوط ٠١١/١‏ بدائع الصنائع .٠١۷١/١‏ 


oA‏ كتاب الصلاة 


ا ا الشمس» ولا عند غروبهاء فإنها تطلع 
بين قري شيطان». 

وحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: «نهانا رسول الله صلىئ الله عليه 
وسلم أن نصلي في ثلاث ساعات» وأن بر فيهن موتانا: عند طلوع 
الشمس» وعند الزوال» وعند الغروب». 

وحديث ابن مسعود أن عَمّرو بن علبّسة رضي الله عنهما قال: يا 
رسول الله ! و والنهار ساعة يهى فيها عن الصلاة؟ فقال: «آما 
الليل: فالصلاة مقبولة مشهودة حت تصلي صلاة الفجر فاجتنب الصلاة 
E‏ الشمس وتبيض» و الشمس تطلع بين قرني الشيطان» فإذا 
ابيضّت فالصلاة مشهودة ا فإذا مالت الشمس 
فالصلاة مقبولة مشهودة» حت تصفرً الشمس فإنها تغرب بين قرني 
شیطان»". 

وعموم هذا الخبر ينفي جواز الصلاة في هذه الأوقات› وهو ينتظم 
الفرض والنفل جميعا في النهي؛ لأنه قال: «فاجتنب الصلات. 

وفيه دلالة على ما قلنا من وجه آخر» وهو قوله: «الصلاة مقبولة حتى 
ينتصف النهار» و: «حتى تصفر الشمس)». 


(۱) آخرجه البخاري ۲۱۲/۱(۰۹۰)» ومسلم .)٥٩۷/۱(۸۲۸‏ 

(۲) آخرجه مسلم .)٥۹۸/۱(۸۳۱‏ 

(۳) لم أقف فيما تيسر لي من المصادر على رواية ابن مسعود عن عمرو بن 
عنبسة رضي الله عنهماء وأخرج حديث عمرو بن عنبسة مسلم »)٥۷۰/۱(۸۳۲‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ٠١١/١‏ وأحمد في المسند .٠١١/١‏ 


كتاب الصلاة ) o۲۹‏ 


و: «حتى): غاية تقتضي أن یکون حکم ما بعدها بخلافهاء وإلا لم 
تكن غاية › فتضمن نفي قبول الصلاة عند انتصاف النهارء وعند الغروب› 
کقوله: «لا يقبل الله فا ر طون وهذا آكد ما يكون من الافظ 
الموجب للإفساد الصلاة. 


وروی عمران بن حصین" وأٻو قتادة" وأبو هريرة“ وجبير بن مطعم 
رضي الله عنهم «أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام هو وأصحابه عن 
صلاة الفجر في الوادي» فاستيقظ وقد طلعت الشمس› أمرَ بالرحيل حت 
لما ارتفعت الشمس نزلء فأمر بلالاً فأذن» وصلى ركعتي الفجرء ثم أمره 
فأقام وصلیٰ بهم ا 

وقال عمران بن حصين رضي الله عنه في حديثه: «لما خرج النبي 
صلی الله عليه وسلم من الوادى؛ أننظر حت استقلت الشمس:". 

وقال جبير بن مطعم رضي الله عنه: «قعدوا هَيْهة» ثم صلوا ركعتي 


(۱) أخرجه من حدیث ابن عمر مسلم .(T*4/YYE‏ 


(۲) حديث عمران بن حصين عن اليلة التعريس»» أخرجه البخاري 
۷ ومسلم .)٤۷٤/۱(1۸۲‏ 


(۳) آخرجه مسلم برقم: »)٤۷٤-٤۷۲/۱(٦۸۱‏ وأحمد في المسند .۲۹۸/٩‏ 

.)٤۷۱/۱(٦۸۰ أخرجه مسلم برقم:‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه النسائي في السنن 
(المجتبى) »)۲۹۸/٠(٦۲ ٤‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار .٠٠٠/١‏ 

)١(‏ عند أبي داود برقم: .)۳٠۸/٠(٤٤۳‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
.٠۰/۱‏ 


oY ۰‏ کتاب الصلاة 


الفجر› ثم صلوا الفجر». 

فدل ذلك على امتناع جواز الصلاة فى هذا الوقت: الفوائت وغيرها. 

فإن قيل: إنما أخُرها لأجل آنه قال: «فى الوادي شيطان». 

قيل له: وقد قيل إن الشيطان يقارن طلوع الشمس وغروبهاء فعلة كون 
الشطان هناك » موجودة فى غير الوادي. 

والدليل عل آنه لم يؤخرها لجل کونه في الوادي: ان في خبر جبير 
بن مطعم وعمران بن حصين : «آنه لما خرج من الوادي قعد وقعد 
أصحايه سو فلها استقلت الجن : ا فدل على آنه انتظر 

فإن قيل : روئ أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: «مَن نام عن صلاة أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرّهاء لا كفارة لها إلا 
ذلك)» وتلا قو له : ¥ وَأَقَم السَلَوةَ لزڪری و وهذا یو جب فعل 
الفوائت فى هذه الأوقات. 


قيل له: الجواب عن هذا من وجوه: 


. ٤٠٠٠/١ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 

(۲) اخرجه عن زيد بن آسلم مرسلاً مالك في الموطاء الحديث: »)١٤/١(۲٠١‏ 
ومسلم نحوه - عن أبي هريرة مرفوعاً- .)٤۷۱/۱(٦۸٠١‏ 

(۳) سبق حدیث جبیر بن مطعم وعمران بن حصین رضي الله عنهما قريباً. 

.)٤۷۷/۱(٦۸٤ ومسلم‎ »)۲٠١/۱(٥۷۲ خر جه البخاري‎ )٤( 

. ۱٤ طه:‎ )( 


کتاب الصلاة o1‏ 


أحدها: أن أحد الخبرين ورد فى بيان لزوم الفائت» لا في تفصيل 
اوقاته» والآخر وارد في بيان الوقت وتفصيله› فكل واحد منهما مستعمل 
فی باب لا یعترض به عل صاحبه» فکانه قال: فليصلها إذا ذكرهاء إلا في 
هذه الوقات. 

وفائدته: أن فوات الوقت لا يسقطهاء ألا ترئ أن قوله تعالی: 
EE‏ ابام 4 :. : لم يقض على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن 


سے لژ سو 


صوم يوم النحر ويوم الفطر ا "؛ لأن قوله: # فده من 
اام ا : ی : وارد في حكم وجوب القضاءء ونهيه عليه الصلاة والسلام 
عن صوم هده الأيام وارد في بیان الوقت» فقضی على قفوله تعالی: 
دة ااا 4. 
واا فان EE‏ لم 
ا او و عا ان جر ای قاض غا 
وقد ذكر سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا يومئد: 


. ۱۸۴ البقرة:‎ )١( 

(۲) أخرح النهي عن صوم يوم الفطر والنحر البخاري ۲/۲(۱۸۸۹٠۷)ء‏ ومسلم 
۷( كلاهما من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

(۳) أخرج النهي عن صوم أيام التشريق مسلم .)۸٠٠/۲(٠۱٠٤١‏ 

.١۱۸٤ البقرة:‎ )٤( 


)٥(‏ في حدیث «ليلة التخريس >١‏ وسىی تخریجه. 


of‏ کتاب الصلاة 


لق ألصَلوةَ إإڪرۍ 4 فأمر بقضاء الفائت» ولم يفعله في وقت 
الطلوع» فدل على صحة ما ذكرناه. 

راغا فل اض إذا ذكرها»: معناه بشرائطها وحدودهاء ألا 
ترىئ أنه لم يقض على وجوب الطهارة» وستر العورة. 

وعلى أن هذا الاعتبار لمخالفنا ألزم في ترتيب الأخبار؛ لأنه يرتب" 
العام على الخاص» وأَمْره لقضاء الفائت عام في سائر الأوقات» وخبرنا 
خاص في بيان الوقت» فواجب أن يكون ما اقتضاه خبر قضاء الفوائت 
فن عمو الاوقات م عل خر وتفن سه الأر نات فح ها 
دول عیره. 

ا فإن خبرنا يقتضي الحظر» وخبرهم الإباحة؛ لاتفاق الجميع 
على جواز تقديم النافلة على وقت ذكر الفائتة والمنسية» وقدم النبي 
صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر على الفرض في حال الفوات» فدل 
على آن خبرهم اقتضى إباحة فعل الفائتة في حكم الوقت» وإن كان قد 
فاد لزوم الفرض في ذمته» وخبرنا حاظرٌ لفعلها في الوقت»› e‏ 
خبران» في أحدهما حظر» وفي الآخر إباحة: كان الحظر قاضياً على 
الإباحة“. 


احرج ع فرعا فن سعد بن الت ب مالك ف ابرط 0 07 
ووصله مسلم .)٤۷۱/١(٦۸٠١‏ والآية من سورة طه: .٠٤‏ 

() أي يبني العام على الخاص. 

(۳) فی «د): زيادة: نصاً. 

() انظر: الفصول للمؤلف .۲۹٤/۲‏ والأشباه والنظائر لابن نجیم» ص۹٠٠.‏ 


کتاب الصلاة oY‏ 


فان احتجوا ر بخبر أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه 
وسلم: امن ا رکعه م صلاة الغداة قبل طلوع الشمس › فقد 
IR 8‏ 

وروي في بعض الأخبار: لفل ا چا ب وھا ا وي چ از 
فعلها فى هذا الوقت. 

قیل له: يحتمل أن يکون قبل النهي”» ودل عليه ما رویٰ إبراهيم بن 
محمد بن طلحة قال: خرجنا مع آبي هريرة رضي الله عنه حين طلعت 
الجن ف جنازة» فقال: ضعوهاء فلما ارتفقعت صلينا عليهاء ثم قال : 
«إن الشمس إذا طلعت تطلع بين قرني شيطان»“ 

فدل فعله على أنه قد علم أن قوله صلى الله عليه وسلم : «فليصل إليها 
أخرئ»: کان قبل النهى. 

داشا أصل الحديث: قوله: «فقد أدركها»» وهذا لا دلالة فيه على 
جواز فعلها فيه وإنما يدل على إدراك وقت الوجوب»› كالصبي يبلغ › 
والكافر يسله. 

والدليل عليه أنه معلوم أنه لم يرد بقوله: «فقد أدرك): فعَل جميعها 
فى الوقت › فعلم أن المراد إدراك وقت وجوبها؛ لن جمیعھا یجب 


(۱) آخرجه البخاري »)۲۱۱/۱(۰٤٤‏ ومسلم .)٤٤٥/۱(٦۰۸‏ 
الآثار ۹۹/۱. 
(۳) وهكذا قال بالنسخ الطحاوي في شرح معاني الآثار ۳۹۹/۱ .٤٠١‏ 


(6) أخرج نحوه - مختصرا - ابن أبي شيبة في المصنف .)٤۸٤/۲(۱۱۳۲۲‏ 


oF 2‏ کتاب الصلاة 


بإدراك الجزء من الوقت. 

٭ وآما ما روي من قوله: «فليصل إليها أخرئ»» فيشبه ان يکون 
تقل الراوي المعنى عنده» حين ظن أن قوله: «فقد أدركها»: يفيد ذلك. 

ولو ثبت عن النبي صلی الله عليه وسلم: کان معناه: فليصل رکعتین› 
فأفاد أن إدراكه لهذا الجزء من الوقت: يلزمه ركعتين» فيفعلهما فى الوقت 
الذي تجوز فيه الصلاة. 

وقد روي: «فقد تمت صلاته»"» ومعناه: فقد تم لزومها؛ لاتفاق 

) ( , 0 

فإن قيل: فما الفرق بينهما وبين عصر يومه» والنهي شامل لجميع 
لافاق*» دیا حک ا لعدم دلالة تخصيصس. 
بالإسلام والبلوغ يلزمه» ویمتنع أن یکون وقت لزومهاء ولا يصح فيه 
أداؤها» ليشن وقت الطلوع وقتا لوجوبت صلاة الفجر ؛ لن مدرکها 


(۱) سبق تخریجه قریبا 

(۲) أخرجه - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه - الطحاوي في شرح معاني 
الآثار ۳۹۹/١‏ وأخرجه - بصيغة الأمر: «فليتم صلاته» - البخاري .)۲٠٤/٠(٠٥۳١‏ 
وكذا النسائي في السنن (المجتبیٰ) ١٩۱١١(۱١/۷٥أ۲).‏ 

(۳) لم أعثر على من خالف هذا اللإجماع» والله أعلم. 

."٠٤/۲ انظر: بداية المجتهد‎ )٤( 


كتاب الصلاة o0‏ 


لإسلام» ولبلوغ لايلزمه فرضها"". 

وأيضاً: روي عن النبي صلىئ الله عليه وسلم أنه قال: «مَن فاتته العصر 
حتیٰ غابت الشمس» فكأنما وتر أهله وماله»". 

وقال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق: «ما 
صليت العصر حتى كادت الشمس تغرب»» فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: «وأنا والله ما صليت بعد" » فلم ينكر على عمر فعلها في ذلك 
الوقت» فمن أجل ذلك جوزنا فعلها» دون غيرها من الصلوات. 

فإن قيل: فقد روي النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تخرب الشمس› 
وبعد الفجر حت تطلع الشمس“» ولم يدخل فيه الفوائت بالاتفاقء 
كذلك النهي عنها في الأو قات الثلائة. | 

قيل له: الفصل بينهما: أن النهي تناول الوقت نفسه في هذه الأوقات 
الثلاثة» واعتبار الوقت من فروض الصلاة وشرائطهاء فاستوى فيها من 
أجل ذلك حكم النفل والفرض» كسائر فروض الصلاة إذا تركها» نحو 
الطهارة» والستر» واستقبال القبلةء وأما بعد الفجر والعصر: فلم يتناول 
الوقت» وإنما تعلق بفعل الصلاة. 

آلا ترىئ أن رجلا آخر قد ينل في هذا الوقت ممن لم يصل الفرض» 


)١(‏ وذلك لانتهاء آخر وقت الفجر بطلوع الشمس» فلا تجب على من آسلم› 
أو بلغ عند طلوع الشمس. راجع: المجموع شرح المهذب .1۸-1٤/۴‏ 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) أخرجه البخاري »)۲۱١/۱(۰۷۱‏ ومسلم .)٤۳۸/۱(٦۳۱‏ 

)٤(‏ سيذكر المؤلف هذه الأحاديث في النهي عن الصلاة بعد الفجر والعصر. 


ومن قد صلى الفرض لا يصليهاء فدل على أن النهي لم يتعلق بالوقت› 
وإنما تعلق بفعل الصلاة. 

ولم نجد في الأصول فعل فرض يمنع فرضاً آخر غیره» فانصرف 
النهي من أجل ذلك إلى النوافل. 

E‏ فعموم النهي يتناول الجميع» فإذا قامت الدلالة على 
تخصيصه من وجه: لم يوجب ذلك تخصیصه من سائر الوجوه. 

فإن قيل: روي عن النبي صلی الله عليه وسلم آنه قال: «يا بني عبد 
متاف! لا تمنعوا طائفاً يطوف بهذا البيت» ويصلي في أي ساعة شاء من 
ليل أو نهار»"» وعمومه يقتضي جواز فعلها في سائر الأوقات. 

قیل له: یخصه ما وصفنا. 

وأيضاً: فإن هذا وارد في نهيهم عن منع الناس من الصلاة في 
الكعبة» وخبرنا وارد في بيان حكم الأوقات» فلا يعترض أحدهما على 
الآخر بحسب ما بينا في قوله: «فليصلها إذا ذکرها»» آلا تر أنه لم يبح 
بذلك فعل النفل في هذه الأوقات. 

# فصل : [وقتان يصلى فيهما الفرض دون النفل] 

وأما بعد العصر» وبعد الفحر : فإنما ينه فيهما عن النوافل والنذور 
وصلاة الطواف› ويجوز فيهما فعل الفرض. 


(۱) آخرجه الترمذي ۲۲۰/۳(۸۹۸)» وقال: «حدیث جبیر حدیث حسن 
صحیح)» وابن ماجه ٤‏ ۳۹۸/۱(۱۲۰). 


کتاب الصلاة oY‏ 


رولك لا ر أو سهد الخدرى > عاد ين غر د وات 
2 وأبو هريرة رضي الله عنهم «آن النبي صلی الله عليه وسلم نھی 
عن صلاتين بعد الصبح» وبعد العصر». 
لبي صا اله عليه وسلم عن الأوقات: «أن ن الليل مقبولة مشهودة 
حت تصلي الفجرَ ثم اجتنب الصلاة حتى ترتفع الشمس». 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: حدثني رجال مرضيون» وآرضاهم 
عمر رضي الله عنه «آن رسول الله صلى الله عليه وسلم نه عن الصلاة بعد 
e‏ وبعد العصر حتى ت E‏ 


ٿم روي عن عمر” وى سج ع رضي الله عنهم 


(۱) آخرجه البخاري ۲۱۲/۱(۰۹۱۱)» ومسلم .)٥٩۷/۱(۸۲۷‏ 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٠٠٤/١‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف الحدیث: .)١١١/۲(۷۳۲۱‏ 

(۳) أخرجه الطحاوي في المصدر السابق .٠٤/١‏ وابن بي شيبة في المصنف 
.(ITI/DYTYA‏ 

.)٥٩٦/۱(۸۲١ أخرجه البخاري ۲۱۲/۱(۰۵۹)» ومسلم‎ )٤( 

(9) سبق تخریجه. 

.)٥٩۷/۱(۸۲۲ ومسلم‎ »)۲۱۱/۱(۰۵٩ آخرجه البخاري‎ )٩( 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف الآثار: ۷۳۳۲» ۷۳۳۳ ۷۳۳١‏ 
 )› “۴/۲۷‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار .۳۰٤/۱‏ 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة »)۱۳۳/۲(۷۳٤۳‏ والطحاوي ."٠٤/١‏ 

(۹) آخرجه الطحاوي ٠٠٤/١‏ وابن أبي شيبة برقم: .)۱۳١/۲(۷۳۲۱‏ 


oA‏ کتاب الصلاة 


من قولهم النهي عن صلاة الطواف في هذين الوقتين» فدل على أنهم 
علموا من مراد النبي صلى الله عليه وسلم شمول النهي لجميع النوافل في 
لین الو وا کان ا مدا ار قا لھ مت 

# واحتج مخالفنا بما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما دخل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي قط بعد العصر إلا صلى ركعتين»". 

وبحديث يزيد بن الأسود عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 
ا الفح فى مجه الت اى رجلين فى خر القرم ل بف 
عه فقال٠‏ «علي بهما»» فجيء بهما ترعد فرائصهما». فقال: «ألستما 
مسلمین؟۲ قالا: بل" . قال: «فما متعکما آن تصليا معنا؟» قالا: يا رسول 
الله كنا قد صلينا في رحالنا. قال: «فلا تفعلاء إذا صليتما في رحالكماء ثم 
أتيتّما مسجد جماعة» فصليا معهم» فإنها لكما نافلة". 


(۱) آخرجه البخاري »)۲۱۳/۱(۰۹٩‏ ومسلم .)٥۷۲/۱(۳۰۰‏ 

(۲) ورد جوابهما في النسختين «د»» و«ق» بكلمة: (نعم)» إِذ وردت جوابا 
للسؤال بأداة النفي» ويكون معناه: نعم لسنا مسلمين» وهو خطأً حتما» قد يكون من 
تصرفات النساخ » والصواب أن يقال: (بلى)» كما آثبت» وهو إقرار وتأكيد بكونهما 
مسلمين» وبذا يستقيم الكلام. ) 

هذا فضلاً عن أن هذه الزيادة: (ألستما مسلمين؟ قالا: نعم): لم ترد في جميع 
مصادر الحديث التي تيسر لي الوقوف عليها قدر الاستطاعة» والله أعلم. 

(۳) آخرجه آبو داود »)۳۸٣/۱(۲۷‏ والترمذي »)٤٤٥/۱(۲۱۹‏ وقال: حدیث 
حسن صحیح › وابن آبي شيبة في المصنف» الحديث: »)۷٠١/۲(٠٦٤١‏ وأحمد في 
المسند ٤/٠٦٠ء‏ والنسائي في السنن (المجتبئ) »)۱٠١/۲(۸١۸‏ والحاكم في 
المستدرك ۲٤٤/١‏ وصححه» ووافقه الذهبي› والطحاوي في شرح الاآثار 


کتاب الصلاة 0۳۹ 


وبآن النبي صل الله عليه وسلم انصرف من صلاة الفجرء فرأى قيسا 
رضي الله عنه"“ يصلي» فلما فرغ قال له: «ما هذه الصلاة؟» قال: ركعتا 
الفجر» فلم ينكر علي" . 

قيل له: أما حديث عائشة رضى الله عنها فمختلف فى متنه» وذلك أنه 
قد روي عل ما قال» وهذا e‏ لأن أحداً لا 
يبيج النفل المبتدا بعد العصر"" 

ثم قد رویٰ محمد بن شجاع عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن بيه 
عن ابن إسحاق قال: أخبرني محمد بن عمرو بن“ عطاء عن عبد الرحمن 
بن أبي سفيان بن حويطب حدثه أن عبد الله بن الحارث بن نوفل حدثه «أن 
معاوية رأى ناسا يصلون بعد العصرء فقال لابن عباس رضي الله عنهما: 

ما هذه الصلاة التي رئ الناس يصلون؟ 

فقال: ما يفتي ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنهم. 

فيعث معاوية إل عائشة رضى الله عنهاء فسألها عن ذلك. قال: 
رورت ا واد 


۱ت٢‏ والطيالسي في مسنده» برقم: .۱۲٤۷‏ راجع: التلخیص الحبیر ۲۹/۲. 

(1) هو قيس بن فهد الأنصاري» صحابي رضي الله عنه. انظر: الإصابة .۲٠٥۷/۳‏ 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك ۲۷٠١/١‏ وقال: صحيح على شرطهماء 
ووافقه الذهبي» وابن المنذر في الأوسط الحديت: 40۳۹/١١۹٤‏ وابن أبن 
شيبة في المصنف .)٥۹/۲(٦٤٤١‏ 

(۳) انظر : بداية المجتهد ."٠٤/۲‏ 

)٤(‏ في «د»: محمد بن عمرو عن عطاء» والصواب ما أثبتنا من «ق). 


* £ 0 كتاب الصلاة 


حدثتني آم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صلاهما في بيتها. 

فبعثه معاوية إلى أم سلمة رضي الله عنهاء وأنا معه» فسألها أيضاً: 
فقالت آم سلمة رضي الله عنها: يخفر الله لعائشةء والله ما هكذا حدثتهاء 
إنما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين تركهما بعد الظهرء 
فصلاهما بعد العصر» فسألته فقال: «شغلت عنهماء فكرهت أن تراني 
الناس أصليهما بعد العصر» فصليتهما في بيتك . 

فأحالت عائشة على أم سلمة» وأنكرت أم سلمة رواية عائشة رضي 
الله عنهما بفعل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر على 
الإطلاق» وذکرت آن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: «كرهت آن 
تراني الناس اا بعد العصر). 

وهذا يقتضي النهي عنهما بعد العصر؛ لأنه مع الاقتداء به فيهما. 

وذكر الطحاوي قال: حدثنا علي بن شيبة قال: حدثنا يزيد بن 
هارون قال: آخبرنا حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس بن ذكوان عن أم 
سلمة رضي الله عنها قالت: صل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
العصر» ثم دخل بيتي» فصلى ركعتين» فقلت: يا رسول الله! صليت 
صلاة لم تكن تصليها؟ قال: «قدم علي مال» فشغلني عن رکعتين كنت 
أركعهما بعد الظهر» فصليتهما الآن». قلت: يا رسول الله ! أفنقضيه“ 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۳٠۲/١‏ وأصله فى البخاري 
»)61٤/۱( 1‏ ومسلم .)٥۷۲/۱( ۸۳٤‏ 


كتاب الصلاة 0١‏ 


إذا فاتتا؟ قال: «لا». 

ندل هذا الحذوت فار مي : 

أحدهما: النهي عن النوافل بعد العصر: كانت مبتدأة أو لها سبب. 

والثاني : أن النوافل لا يجب قضاؤها بعد فوات وقتها. 

ويدل أيضاً على أن خبر عائشة رضي الله عنها غير مستعمَل على ما 
ورد من الإإطلاق: ما روي محمد بن فضيل عن عبد الملك عن عطاء عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: «إذا أردتم الطواف بعد العصر والفجر 
فأخروا الصلاة حت تغيب الشمس أو تطلع»". 

وأما حديث يزيد بن الأسود عن أبيه في قصة الرجلين: فجائز أن 
يكون قبل النهي عن الصلاة في هذين الوقتين. 

ولأن الحظر والإباحة متى اجتمعا: فالحظر أولى. 

اغا ا ا کو ك ف وق ا کان ج اغد اف 
فكان قصير الثانبة فرضاً» والأولى نافلة» وقد نه التبي صلى الله عليه 
وسلم بعد ذلك عن إعادة الفرض مرتين". 

وأيضاً: يُجمع بينه وبين أخبار النهي» فكأنه قال: إذا صليتما في 

٤ ٤ 

رحالكماء ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم في غير هذه الأوقات. 


(۱) شرح معانی الآثار .۳۰٦/۱‏ 
(۲) أخرجه ابن ابی شيبة فی المصنف»› الحدیث: .)۱۸۲/۳(۱۳۲۰٣۷‏ 


(۳) أخرجه عن ابن عمر رضي الله عنهما النسائي في السنن (المجتبئ) 
۰ )›) وآبو داود .)۳۸۹/۱(9۷٩‏ 


0۲ ) كتاب الصلاة 


وكذلك حديث قيس رضي الله عنه: يحتمل أن يكون قبل النهي. 

ولأن النهي اول على ما بينا. 

و فإن من أصل أبي حنيفة رحمه الله في الخبرين المتضادين» أن 
الناس متى اتفقوا على استعمال أحدهماء واختلفوا في استعمال الآخر: 
ار ا ا ا عله ات عا ما احا فت عاف كاد ار خاصا" 

فلما ات E GR IO‏ 
فى استعمال إباحة النفل الذى هو سبب: كان ما اتفقوا عليه من النهي 
ا ع عار الات إن کان م ت ااا ۰ 

فإن قيل : فما وجه حديث آم سلمة رضي الله عنها؟ 

قل ل يحضل أن تكرن الركطات فد كاتا واجن على الى 
صلئ الله عليه وسلم من طريق الشرع» فكان هو مخصوصاً بوجوبهما 
عليه» فكانتا مثل الفوائت» ويدل على ذلك آنه كره عليه الصلاة والسلام 
آن يراه الناس يصلیهماء فیقتدوا به فيهما. 

فإن قيل : لما جاز فعل الفوائت» وكان المعنى أيضا فيها نها صلاة 
لھا سبب» كان كذلك النوافل التي لها أسباب» مثل صلاة الطواف» وما 
أمر به من اتباع الإمام إذا لحقه في الصلاة. 

قيل له : الل المبتدا له سبب» وهو أنه مندوب إليه مثاب على قعله. 

وأفا ر وغل ج شد ا ادع ا وك ا ي 
فعل الركعتين تحية المسجد» على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم 


(1) انظر تفصيل ذلك : الفصول في الأصول ."٠۹/۲‏ 


کتابت الصلاة o‏ 


ةة 0 
في آمره بهما' . 

وأيضاً: فقد اتفقنا على أن النوافل المبتدأة لا تفعل فى هذين الوقتين› 
والمعنىٰ فيها نها ليست بواجبة» فلما شاركتها النوافل التى لها أسباب فى 
العلة» فوجب أن تشاركها في الحكم. 

# فصل : [ما يصلى بعد الفجر» والعصر] 

قال ابو جعفر : (ویسجد للتلاوة في هدين الوقتين › ويصلي فيهما 
على الجنائز › ولا يصلي لطواف› ولا تذر). 

قال أبو بكر أحمد : لا خلاف فى جواز فعل الصلاة على الجنازة فى 
هذين الوقتين» وكذلك الفوائت. 

2 وأما سجود التلارةء فهو واجب عندنا» فصار بمنزلة الصلاة 
الفائتة» وفرقوا بينه وبين النذر وصلاة الطواف» وذلك لأن سجود 
التلارة ليست صحة لزومه متعلقة بفعله ؛ لآنه لو سمعها من غيره: لزمته»› 
فصارت كالفوائت وصلاة الجنازة» والسجدة وإن كان لو تلاها لزمتهء فإن 
لزومها لم يثبت في هذه الحال من حيث تلا؛ لما وصفنا. 

# وأما صلاة الطواف» فهي كالنذر؛ لأن لزومها متعلق بفعله» والنذر 
وإن كان واجبا فإن لزومه بمنزلة الدخول فيهاء ولو دخل فيها في هذين 


)١(‏ الأمر بتحية المسجد آخرجه البخاري »)۱۷٠١/١(٤١١‏ ومسلم 
0/01( 

(۲) انظر: الأوسط لابن المنذر ۳۹۷/۲ ونقل عنه ابن قدامة في المغني 
01۸/۲. 


(۳) انظر: الأصل ١/۹٤۱ء‏ والمبسوط .٠١١/١‏ 


Ol‏ كتاب الصلاة 


الوقتين: لم يجز له المضي فيها وإن كان لزمته» كذلك لزومها بالقول"". 
مسألة : [لا قضاء على المغمى عليه في أكثر من خمس صلوات]' 
قال أبو جعفر : (ومّن أغمي عليه حمس صلوات أو أقل منهاء ثم 

أفاق : قضاهاء ومن أغمي عليه أكثر من ذلك» ثم أفاق: لم يقض). 
قال أبو بكر أحمد : كان القياس عندهم أن لا يلزمه القضاء إذا أأغمي 

عليه وقت صلاة؛ لاتفاق الفقهاء على أن للإغماء تأثيرا في إسقاط فرض 

٠‏ الصلاة» فكان القياس أن لا يلزمه القضاء إذا مر عليه وقت الوجوب» وهو 

آخر الوقت مع الإغماءء إلا أنهم تركوا القياس في اليوم والليلة» لما روي 

عن عمار رضي الله عنه (آنه أغمى عله دوسا وليلة» فقضى و 

ولم يرو عن أحد من السلف خلافه. 
وما زاد على اليوم والليلة حملوه على القياس. 
وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أغمي عليه أكثر من يوم 

) فلم يقض.‎ E 


)١(‏ والضابط فى هذا: أن كل ما كان وجوبه من الصلوات بسبب من العبد» 
کالتطوع ورکعتي الطراف والصلاة المنذورة: فلا تجور في هڏذين الوقتين. انظر : 
المبسوط .٠١۳١/١‏ 

(۲) راجع: الأصل ۲۲٠/١‏ المبسوط ۲۱۷/١‏ بدائع الصنائع .٠٠۸ ۹٥/١‏ 

(۳) أخرجه الدارقطنى فى السنن » الحديث: »)۸۱/۲(١‏ وفيه: «فى الظهر ‏ 
والعصر والمغرب والعشاء»» وأخحرج محمد بن الحسن في كتاب الآثار» الأثر: ۷۹۰ 
ص٤۰۳‏ عن ابن عمر من قوله: آنه إذا كان يوما وليلة: يقضى. 

)٤(‏ آخرجه الدارقطني في السنن برقم: ۳» .)۸۲/۲(٤‏ قال العظيم آبادي: 


ا | 


محمد في الموطاً ۲۷۹ صٍ١٠٠.‏ 
اجہ: e‏ 0 وما a‏ المبسوط ٠١-۱٤/۲۳‏ وما بعدهاء بدائع 
الصمنائع 0 ۸ 

(۲) المرأة هي معاذة العدوية نفس 
(9/۱), 

(۳) ی +[ 


لمهملتين ؛ وبعد الو او 


تقد مذهب ب الخرارج : جړوري ؛ 


والمراد :هل آنت متشددة کالخرارج؟! 
)٤(‏ آخرجه مسلم »)۲٣١/۱( ۳٣‏ والبخاړري ۳۱١‏ (۱۲۲/۱)؛ _ 
)٩(‏ آخرجه اہر داود »)٠٥۸/6 ٤۳۹۸‏ والنسائي (المجد 


£ ° کتات الصادة 


ا إياه بالصلاة قبل البلوغ: تأديبً وتعليم» لا على جهة 
اکا 


٭ وآما الکافر» فلقول اله تعالی: 3 ل َة مرا إن تريغت 
لهم ماد سلف 4 . _ 

وقال النبي صلی الله عليه وسلم: «إِن الإسلام ا ا TE‏ 

وهو مع ذلك اتفاق من الفقهاء”. 

[مسألة :] 

قال : (ومن أدرك من هؤلاء من الوقت مقدار ما يمکنه فيه افتتاح 
الصلاة: لزمته). 

ا ا ا لول ا ادرت ركا اجر قل ا 


۱/7)» وابن ماجه ٤١‏ ۰ ° )0۸/0( 

(1) يشير بذلك إلى ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم: «مروا الصبي بالصلاة 
إذا بلغ سبع سنین). آخرجه ابو داود »)۳۳۲/١( ٤۹٤‏ وصححه النووي في المجموع 
eT‏ 

(۲) الأنفال: ۳۸. 

(۴) الجب القطع آي: يقطع ويمحو ما كان قبله من الكفر والمعاصي والذنوب. 
انظر : النهاية: .۲٠٤/۱‏ 

(6) أخرجه - بهذا اللفظ - أحمد في المسند ٤/۱۹۹ء‏ وأصله عند مسلم بلفظ : 
«(يهدم ما كان قبله» الصحیح ۱۲۱ .)١۱١١/١(‏ 

)١(‏ لا يلزم الكافر الأصلي إذا أسلم قضاء صلاة تركها حال كفره إجماعاً. انظر: 
المغني ٤۸/۲‏ . 


کتاب الصلاة 0۷ 


تطلع الشمس: فقد أدرك»". 

فألزمه حكم الفرض بإدراك بعضه» والمعنى فيه: أن الجزء الذي لزمه 
بإدراك الوقت لا يصح ولا يثبت حكمه إلا بفعل باقي أجزائها. 

فإن قيل: النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص ركعة بالإدراك» فلم 
جعلت ما دونها بمنزلتها؟. 

قيل له: ذكرَ مدرك الركعةء وسكت عن حکم ما دونهاء فکان حکمه 
حكمَها في المعنى من الوجه الذي ذكرنا. 

مسالة : [الجمع الصوري بين الصلاتين في يوم الغجم ۾ 

قال بو جعفر : (ويصلي في يوم الغيم بأن يؤخر تر الفجرَء ويؤخر الظهر 
ال الخضر رو ا و ا 

قال أبو بكر أحمد : أما الفجرء فإنه يسفر بها في الأوقات كلها؛ لما 
بينا فيما تقدم» وآما باقي الصلوات› O‏ 
الجمع في السفر والمرض؛ لأن الغيم عذر في اشتباه الوقت» فصار 
ا في الجمع. 
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(۱) سبق تخریجه. 

(۲) راجع: الأصل ١/١٤٠ء‏ المبسوط ١/۹١٤۱ء‏ بدائع الصنائع .٠١١/١‏ 

)۳( الجمع بين الظهر والعصر»ء والمغرب والعشاء لأجل السفر ا 
الحنفية إنما هو جمع صوري› وليس حقيقة» فيكون ا لا وقتاًء 
وهو كما بينه الطحاوي في المتن. وانظر: الأصل 1٤۷/١‏ والمبسوط .٠٤۹/١‏ 


باب الأذان والإقامة“ 


مسألة : [صفة الأذان]“ 

قال آبو جعفر : (والأذان: الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر... 
إلى آخره). 

قال أبو بكر أحمد : الكلام في ذلك من وجهين: 

أحدهما: عدد التكبيرات» فإن من الناس من يقول يکبر في وله 
مرتين » وحكى الطحاوي أن هذا القول قد روي عن أبي يوسف. 

والثاني: في الترجيع". 

فروى عثمان بن السائب عن آبيه» وأم عبد الملك بن أبي محذورة عن 
آبي محذورة رضي الله عنه آن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه 
الأذان» فذكر في أوله: الله أكبر الله أكبر» أشهد آن لا إله إلا ايش“. 


(۱) انظر: متن مختصر الطحاوي ص٤۲-٠٠.‏ | 

() راجع: الاصل ۰۱۲۹/۱ المبسوط ٠۲۸/۱‏ بدائع الصنائع .٠٤١/١‏ 

(۴) صفة الترجيع : أن يأتي بكلمة الشهادتين مرتين يخفض بهما صوته» ثم يرجع 
فيآتي بهما مرتين أخريين يرفع بهما صوته». المبسوط ۱۲۸/۱ والترجيع سنة عند 
المالكية والشافعية› ومباح عند الحنابلة. انظر: بداية المجتهد ۳۲٠۱/۲‏ المجموع 
4۰/۳ کشاف القناع .۲٠٤/۱‏ 

(6) أخرجه - بهذا الطريق - أحمد فى المسند ۳ وفی سنده: محمد بن 


سس 
~~ 


٥ ٤۹ كتاب الصلاة‎ 


وروئ عبد العزيز بن عبد الملك , بن اف محذورة عن عبد الله بن 
e‏ 

فذكر في هذين الحديثين التكبير في أوله مرتين. 

وروی مكحول عن ابن محيريز عن أبي محذورة رضي الله عنه: الله 
اک ربع مرات". 

وكذلك الآذان هو في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه» الذي 


ري في المنام» فأمره النبي صلی الله عليه وسلم أن CY f‏ 
ان 


فكان هذا أوليى ؛ لما فيه من الزيادة› ولأن التكبير مرتين شاد في الأمة 
x‏ 
عير مشهور› وقد استفاض نقل الأربع قولاً وعملا“. 


زكريا الغلابي» وهو ضعيف متروك. انظر: الضعفاء والمتروكون للدارقطني» ترجمة 
رقم: ٤۸٤‏ وميزان الاعتدال للذهبي ٠٠٥٠/۳‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
,/١‏ والتثنية فيه غلط أو تساهل من الرواة. راجع: نصب الراية .٠١۸-۲٥۷/۱‏ 

)١(‏ أخرجه - بهذا الطريق - النسائي في السنن (المجتبیٰ) »)٤-۳/۲( ٠۲۹‏ وهو 
سهو أو غلط من أحد الرواة عنده» حيث أخرج الدارقطني في السنن ۳ .)۲۳٤١/١۱(‏ 
وفيه التربيع » وراجع: الهداية في تخريج أحاديث البداية ۳۲۹/۲. 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ۰٤۰۸/۳‏ ومسلم ۳۷۹ (۲۸۷/۱). مع شرح 
النووي ۳۲۲/٤‏ حيث نقل عن القاضي عياض صحة وقوع التربيع في بعض نسخ 
صحيح مسلم» وهذا ما نقله عنه البيهقي في السنن الکبریٰ ۳۹۲/۱. 


(۳) آخر جه آبو داود e ٤۹٩‏ وابن ماجه ۷۰٦‏ (۲۳۲/۱). 
)٤(‏ انظر : مراتب الإجماع ص۰۲۷ وشرح النووي على صحيح مسلم € .A\/‏ 


ee‏ کاش الصلاة 


* وأما الترجيع» فليس هو عندنا من صلب الأذان» وذلك لأنه ليس 
فی آذان عبد الله بن زيد رضی الله عنه» الذي يرويه عبد الرحمن ی اس 
ليل عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الأذان ترجیع'. 


ورآى عمر بن الخطاب مثل ذلك إلا أن عبد الله بن زيد ا 


: ۰ 4 )۳( 
ا ری ن اا را ب ج ر کر وأن 
ابي صل الله عليه وسلم عله إياء ١‏ فإنه قد ذكر فيه السبب الذي من أجله 

أمر بالترجيع. 
وهو آن النبي صل الله عليه وسلم مر في صبيان من المشركين› 
حاکن آصحاب النبي صلی الله عليه وسلم في الآذان» ا 
قال : فسمع رسول الله E‏ آذاننا فقال : إن فيهم رجلا 
حسن الصوت»» فأرسل إلينا فأذنًاء وکنت في آخرهم»› فحبسني ولا شيء 
آکره مما يأمرني به رسول الله صلی الله عليه وسلم» > قال : فعلَّمّنى الأذان» 


(۱) آخرجه أحمد في المسند ۲۳۲/١‏ وأبو داود »)۳٤۷/١( ٥١۷‏ والترمذي - 
مختصراً - ۱۸۹ »)۳٥۹/۱(‏ وقال: حدیث عبد الله بن زید حدیث حسن صحیح. 

(۲) اخرجه الترمذي في المصدر السابق» وابن المنذر في الأوسط الحديث: 
۲ (۱۲/۳). ) 

(۳) أخرجه ابن المنذر في الأوسط لوی الن الکرى 
۳۹۱۱ وقال ابن المنذر: «ليس في أسانيد أخبار عبد الله بن زيد إسناداً أصح 
من هذا الاإسناد.اه» ونقل البيهقي عن الترمذي عن البخاري قال : (هو عندي حديث 
صحيح . 
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ثم قال لي بعد الشهادتين: «ارجع فمدا بها TO‏ 
فهذا له وجهان: 
أحدهما: أنه لما لم يمد بها صوته بد على ما أراده النبي صلى الله 
عاو غ ها ای ق الا ای 


صلی اله عليه وسلم آن يرجع» فيم بها صوته»› فلا دلالة في ذلك على 
افو طا ن 


والثاني: آنه لما رأیٰ کراهیته لذلك؛ لأن ا کانوا کرون 
الاد ار اة لن غلعا وها 

وإذا احتمل الترجيع ما وصفنا: لم يجز لنا إتيانه من صلب الأذان إلا 
بد لالة. 

ولأن الأخبار الأخر قد عارضته» فاستدللنا بها على أن أمره إياه 
بالترجيع كان على الوجه الذي قلنا. 

وأيضاً: اختلاف الأخبار يوجب الاستشهاد بالأصولء فما شهد له 
الأصول منها: فهو آولل» وقد اتفقوا على أن سائر ألفاظ الأذان لا ترجيع 
فها > فكذلك الشهادتان. 

وأيضا: الإقامة لا ترجيع فيهاء كذلك الأذان؛ لأن كل واحد منهما 
اء اة 


٦۲ والنسائي في السنن (المجتبى)‎ ٤0۹/۳ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
وفي الزوائد: إسناده صحيح ورجاله‎ .)۲٣٣-۲۳٣/٣( ۷۰۸ وابن ماجه‎ »)١-٥/۲( 
ثقات.‎ 

(۲) هكذا نقل الطحاوي الإجماع والقياس عليه في: شرح معاني الآثار ۱۳۲/۱. 


مسألة : [صفة الإقامة]“ 


قال آبو جعفر E‏ کالآذان ن سوام إلا أنه يزيد في آخرها بعد 


O e 


نال: (سمعت بلالا يؤذن مثنیٰ مشن > ویقي 


و إبراهيم عر عن الأسود عن يلال آنه کان ی ادان 


بلح قال: حدتنا عبد الله بن محمد بن شیرویه قال: حدثنا 


1 8 محذورة عن آبي 
محذورة رضي الله CE‏ أن e‏ الله صلی ان u‏ وسلم الأقامة 
فقال : 


(1) راجع: الآصل ۱۲۹/۱ المبسوط 1۲۹/۱ بدائع الصنائع .٠٤۸/١‏ 

(۲) قد سبق تخریج حدیث عبد الله بن زید رضي الله عنه» واختلف أهل العلم 
في تثنية الإقامة وإفرادهاء فقال بإفرادها: مالك والشافعي وأحمد وأهل الحجاز» 
وذهب الحنفية وسفيان الثوري إلى تشنيتها مثل الأذان. انظر لذلك: الأوسط لابن 
المنذر »٠۷/۳‏ وبداية المجتهد ۳۷٦/١‏ والأم ۸٠/١‏ والحجة على أهل المدينة 
E A E‏ 

(۳) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٠١٤/١‏ . 

() آخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» المصدر السابق ٠۳٤/١‏ 
والدارقطني في السنن ٠١‏ (١/۲٤۲)ء‏ وعبد الرزاق في المصنف ۱۷۹۰ .)٤1۲/١(‏ 


ا اکر الله ا ء الله آکير الله آكبرء آشهد آن ' 


أن ا رسول ان الله » آشهد أن محملا دا رسول الله » 


ft oe +‏ ا i‏ 4 
وال ټکار قا ل یت حلت ابي محدوره رصي الله ننه : ست ال 


ا اا ذکر الترجيع قي الأذان. 
o‏ ت ۾ عتدك في 


e 


جه الطحاوي في شرح معاني الآثار .١١٤/١‏ 
لى هذا القول معزوا غيما بحشت فيه من المصادر قدذر الا ستطاع 


)لم تف 


(۴) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار .٠١١/۲‏ 
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قيل له: فهذا بعض الإقامة» وقد أخبر آنه يقيم مثنى» وقوله: 
0لإقامة»: تقتضى حَمُلها كالاذان. 
واا عن الد لذا عن آبی قلابة عن اس رضی الله عنه قال: 


چ ر ۶ ۶ 
«أمرّ بلال أن يشفع الأذان» ويوتر الإقامة» . 


قيل له: هذا ليس فيه دليل على أن النبي صلی الله عليه وسلم آمره» إذ 
جائز أن يكون غيره آمره؛ لأنه قد أذن بعد النبي صلى الله عليه وسلم 
بالشام» فجائز أن يكون من أَمْر بعض الأمراء. 

ورواه عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن آنس رضي 
الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم أَمَرَ بلالا أن يشفع الأذانء 


(۱) اآخرجه - بهذه الطريق - الدارمي في ا الحدیث: ۱۱۹۲٤‏ (۲۹۰/۱)» 
والطحاوي في شرح معاني الآثار .٠۳۲/۱‏ 

(۲) أخرجه الطحاوي في المصدر السابق نفسه. 

(۳( آخرجه مسلم ۳۷۸ »)۲۸٦/۱(‏ والطحاوي في المصدر السابق نفسه. 

)٤(‏ آخرجه الطحاوي في المصدر السابق نفسه» والدارقطني في السنن الحديث: 
۷ (1/ £( 

.)۲۲۰/۱( ٥۸۲ والبخاري‎ »)۲۸٣/۱( ۳۷۸ آخرجه مسلم‎ )٥( 

(7) وقد أخرج حديث آنس - بطريق غير ما ذكر المؤلف - البخاري ٠۷۸‏ 
(۲۱۹/۱). | 

(۷) انظر: الاستيعاب في أسماء الأصحاب» لابن عبدالبر ٠٤١/١‏ (مطبوع 
بذيل الإصابة). 


کتات الصلاة 000 


ويوتر الإقامة'. 


قال يحي بن معين: «لم يرفعه غير عبد الوهاب». قال: «وكان 
عبد الوهاب اختلط بأخرة»". 

وقد رواه جماعة عن أيوب فلم يرفعوه . 

ولغار اها مارا ات اا وود ا ر ا 
عنه من تثنية الإقامة“. 

فإن ذکروا ما حدثناه ابن قانع قال: حدثنا آحمد بن حماد بن سفیان 
قال: حدثنا الحسن بن كسيّب الحضرمي قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم 
عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: «أَمَرَ رسول الله 
صلی الله عليه وسلم آن تع الأذان» وت ت () الإقامة». 

قيل له: قد رواه جماعة عن إسماعيل ولم يرفعوه ٠‏ والحسن بن 


(1) أخرجه - مرفوعا - الحاكم في المستدرك ١/۱۹۸ء‏ وقال: صحيح على 

(۲) انظر قول یحی بن معين فى عبد الوهاب الثقفى فى : ميزان الاعتدال 
۳ . ال جمة: .0۳۲١‏ 

(۳) سبق قريباً تخريج هذه الروايات. 

)٥(‏ في ((د): «يشفع»» واتوتر». 

© اخ رجه الدب الدارقطى ك ال الخد ١١‏ ۴20/07( 
وفيه: «أَمَرَ رسول الله صلىئ الله عليه وسلم بلالا أن يشفع الأذان» ويوتر الإقامة). 


(۷) قد سبق تخریجه. 


00٦‏ كتاب الصلاة 


٩ مجھول لا یدریٰ من هو‎ : SM 

وقد روئ شعبة عن أبي رد مسجد العريان عن أبي المثنى 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كان الأذان على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين» والإقامة مرة مرة» غير أنه كان يقول: 
(قد قأمت الصلاة »> قد قأامت الصلاة). فإدا ا الإإقامة توضينا ٹم 
» 1.۰ 4 ا چا هد )( 
خر جنا إلى ١‏ لصلاة) .. 

چ و ا مجھولان» لا یعارض بھما 
ما تقدم ذكره من الأخبار. 


وعلیٰ آنه لو ت کان ممع تاه ˆ اه E"‏ مرنین مرتین › کما روي في 


(1) قال ابن حجر: «الحسن بن حماد بن کک بالمهملة وموحدة» مصخر - 
الحضرمي > آيو علي البغدادي» يلقب سجادة» صدوق» من العاشرة> مات سنة 
إحدئ وأربعين [بعد المائتير 
التهذيب ض١١‏ » ترجمة: ٠١١١‏ . 

(۲) آخرجه بو داود ۵۱۰ »)۳٥١/۱(‏ والسا 
وأحمد في المسند ۸5/۲» وصحح إستاده أحمد شاکر» برقم: ۵٥0٦4٩‏ (۲۷۱/۷). 


“ »> أخرح له اپو داود» وابن ماجه والنسائي. تقریب 


E a 
کوة . صدوفق یخطیء من‎ 
1۹ > ٤٦1ص السابعة» آخرج له آبو داود والترمذي والنسائي٤» تقریب ال پذیب‎ 
0¥ ۹ التر جمة:‎ 


TEY ا‎ TY 4 ٥۲۹ التهذيب ص‎ 


يخا 


كتاب الصلاة 00¥ 


أذان الفجر› والإاقامة مرة. 
ويدل عليه ما روي فيه : «فإذا قال: «قد قامت الصلاة»: قالها مرتين› 
فعرفنا آنها الإاقامة 1 فیتوضاً احدانا ( ٹم يخر ح». 


وات علي على مؤذن يقيم مرة مرة» فقال: «ألا جعاتها مثنى. لا آم 
)( 
ل 


وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه آنه كان يثتي الإقامة'. 
وقال أبو إسحاق: «كان أصحاب علي eT‏ رضي الله عنهم 
يشفعون الأذان والإقامة». 


وقال مجاهد في الإقامة واحدة: «إنه شيء استخفه الأمر اء“ 


)١(‏ عند أحمد في المسند ۸٥/۲‏ وعند الطحاوي في شرح معاني الآثار 
۱ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۲۱۳۷ »)۱۸۷/١(‏ وعبد الرزاق في 
المصنف ۱۷۹۲ .)٤۹۳/١(‏ ۰ 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» المصدر السابق» برقم: ۲٠۳۸‏ 
.)۱۸۷/١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار ۱١١/١‏ . 

.)۱۸۷/١( ۲۱۴٤۲ آخرجه ابن أبي شيبة في المصدر السابق» برقم:‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه عبد الرزاق في المصنف ۱۷۹۳ (١/۹۳٤)ء‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار» المصدر السابق ١/١١٠ء‏ وعلق الطحاوي قائلا: فأخبر مجاهد أن ذلك 
محدث» وآن الأصل هو التثنية. 


00۸ كتاب الصلاة 


وروی أبو معشر عن إبراهيم قال: «كان أذان بلال رضي الله عنه 
وإقامته مشن مشن »'. 

فلما كان هؤلاء: جعلوا الإقامة واحدة من أجل السرعة. 

# ومن جهة النظر: أن الأذان لما كان شفعاء a‏ إلى الصلاة: 
كانت الإقامة مثله؛ قياساً عليه بما ذكرنا من المعنئ. 


[مسألة :] 

قال آبو جعفر : (ويترسّل في الأذان» ويحدر الإاقامة). 

مسألة : [لا يدن قبل دخول الوقت]" 

قال آبو جعفر (ولا يُؤڏن لشيء من الصلوات إلا بعد دخول وقتها 


في قول آبي حنىفة ومحمد» وقال أو پو سف : اناس أن يۇذن لصلاة 
الصبح بالليل قبل دخول وقتها). 


)١(‏ انظر: المصنف لابن أبي شيبة »)۸۷/١( ۲٠١١‏ وتثنية الإقامة قول أبي 
محذورة مؤذن مكة» وثوبان مولیٰ رسول الله صلى الله عليه وسلم» وعبد الله بن زيد 
الأنصاري رضي الله عنهم من الصحابة» وأبو العالية وإبراهيم النخعي. أخرج ذلك 
عنهم الطحاوي في شرح معاني الآثار ٠*١‏ وابن أبي شيبة في المصدر السابق 
نفسه ۱۸۷/۱ . 

(۲) لعله راد الأمراء الذين حدّث عنهم مجاهد في الأئر السابق. 

(۳) راجع: الأصل ۰۱۳۱/١‏ المبسوط ۱۳٤/١‏ بدائع الصنائع .٠٠٤/١‏ 
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الفجر» فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي: ألا إن العبد 
نام». 

زاد موسئ في حدیثه: فرجع فنادى: «ألا إن العبد eli‏ 

وحدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا وکیع قال: حدثنا جعفر بن برقان 
عن شداد مولیٰ عیاض د بن عامر عن بلال رضي الله عنه آن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال له: لا تؤذن حت يستبين لك الفجر هكذاء ول 
Er‏ 

فإن قيل : قد روي آن بلالاً رضي اله عنه کان یؤذن بلیل". 

قيل له: کان يؤذن حين لم يقتصر عليه؛ کک ای ساقت 
وسلم قال: «إن بلالا يؤذن بليلء ليرجع قائمکم» ویوقظ نائمکم› > فکلوا 
واشربوا حت يؤذن ابن اَم مکتوم). 

تال: «وکان این آم مکتوم رضي الله عنه آعمیٰ» لا يؤذن حت يقال له: 
(أصبحت أصبحت»' . 

فدل أن الأذان لم يعت به للصلاةء ولو اعد به للصلاةء لم يأمر 
بإعادته. 


فإن قيل: وجه ما روي فى الأخبار الأخحرء أنه أمره بالإعادة» وأنه 


(۱) سنن أبي داود ٩۳۲‏ (۳۹۳/۱). 

(۲) خر جه ابو داود .)۳٦٥/۱( ٥۳٤‏ 

.)۷٦۸/۲( ۱۰۹۲ ومسلم‎ »)۲۲۳/۱( ٥۹۲ أخرجه البخاري‎ )۳( 
.)۹٤١/۲( ۲٠٢۱۳ آخرجه البخاري‎ )٤( 


٦ *‏ 0 کتاس الصلاة 


شی یستبین لك ال لجر »'. 


مکتوم رضي الله عنه و وأمره بأن 
ع الفجر للصلاة اَم بادلا رضي الله عنه بالأذان قبل طلوع 
الفجي» للعلة التي ذكرهاء وهي ان يرجع قائمهم» ويوقظ نائمهم. 
وقد روئ محمد بن بشر عن سعيد بن آبي عروبة عن قتادة عن انس 
رضي الله عنه قال: : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: آلا پغرنک أذان 
بلال» فان في بصره شیئا». 


وروی أشحٿ بن سوار عن يجيي بن عباد عن جده شيبان رضي الله 
عنه آنه دخل علئ النبي صلی الله عليه وسلم وهو يتغدٌی» فقال له: «هله 
إل العداء»"» فقال: يا رسول الله! إني أريد الصوم» فقال: «وأنا أريد 
الصوم ٠‏ إن مؤذننا في بصره سوءء أن قبل طلوع الفجر». 


وروي عن مر رضي الله CE‏ أن مۇذنا له ۔ يقال له: روت ب ادن 


(۱) سبق تخریجه قریباً. 


(۲) اخرجه الطحاوي في شرح معاني الآئار »٠٤١/١‏ ومثله من حديث سمرة 
بن جندب رضي الله عنه عند أحمد في المسند ٥‏ /. 

() الخداء بالمد: طعام الغداةء أي طعام أول النهار أو الضحوة. ينظر المصباح 
المنير (غدا)ء والمراد به هنا: السحور» وال أعلم. 

)٤(‏ لم أعثر عليه فيما بحشت من المصادر قدر الاستطاعة. 

)٥(‏ هو: «مسروح» المؤذن» مول عمرء ويقال: اسمه مسعود. مقبول من 
الثانية. . أخرج له اپو داود». تقريب التهذيب ص۲۸٥»‏ الترجمة: .٠٦٠٠‏ 


قبل طلوع الفجر» فغضب عمر رضي الله عنهء وأَمَرّه «أن ينادي: ألا إن 
روا وهم" . 

# ومن جهة النظر: إن الأذان ذُعاء إلى الصلاةء فلا يصح قبل 
ا کما لا يجوز في سائر الصلوات بالاتفای 

#٭ وکان أبو الحسن الكر خي رحمه الله یحکو " أن يا يوسف كان 
يقول في ذلك بقول بي حئيفة » حت دخل المدينة» فرآهم ا قبل 
لفجرء فاستدل بذلك على أنه قل من لدن النبي صلئ الله عليه وسلمء 
فرجع عن قوله. 

ورَجَح أيضاً: عن مقدار الصاع إلى قول أهل المدينة» لما شاهد من 
ا e‏ 


(۱) أخرجه آبو داود »)٠٠١/۱( ٥۳۳‏ وذكره الترمذي في السنن .۳۹٥-۳۹٤/۱‏ 

(۲) قال ابن المنذر فى الأوسط ۲۹/۳ مسألة :٠٠٤‏ «أجمع أهل العلم على أن 
من الستة أن يون اسا أت بعد دخول أوقاتها إلا الفجر؟. وانظر: بداية المجتهد 
.o/‏ 

(۳) في «ق٤:‏ یذکر. 

.٠١٤/١ انظر: الأصل ۷١/١١ء والمبسوط‎ )٤( 

)١(‏ الصاع قفيز الحجاجي» وهو ربع الهاشمي ET‏ طال في قول ات 
حنيفة ومحمد رحمهما الله» وقول أبي يوسف الأول ئم رجع ققال: «خحمسة آرطال 
وئلث رطل... وإنما رجع أبو يوسف حين حج مع الرشيدء دحل المدينةء وسأله 


a‏ ء فاتاء سیعون شیخاً کل واحد منهم يحمل 
تله صل انه عليه 


فعا تحت نويه فقال: ورئت | عن آي عن آبائه إلى رسول الله 
وسلم» فكان كل ذلك خمسة أرطال وثلث رطل». المبسوط .٠٠*/۳‏ 


0۲ كتاب الصلاة 

مسألة : [الأذان والإقامة للمنفرد] "° 

قال أبو جعفر : (ومن صلى في بيته أذن وأقام» وإن لم يؤذن وأقام: 
أجزأه» وإن لم يؤذن ولم يقم : أجزأه). 

وذلك لأن من سنة صلاة الفرض الأذانء فلا يختلف فيه المنفرد 
والجماعة. 

[الأذان والإقامة للمقيم والمسافر :] 

الا ق 0 اوغا ل ا 
فيجوز له الاقتصار عليه. 

وأّما المسافر فلم يقع لصلاته آذان: فينبغي ان يؤذن ويقيم. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث» ولابن عم له 
رضي الله عنهما: «إذا سافرتما فأذنا» وأقيما»". 

فإن اقتصر المسافر على الإاقامة : أجزأه؛ لأن حال السفر حال التخفيف . 

مسألة : [إجابة المؤذن]“ 

قال : (مَّن ّمع المؤذن» وليس في صلاة قال كما قال الموذّن إلا 


(۱) راجع: اللأصل ٠١۲/١‏ المبسوط ۱۳۳/١‏ بدائع الصنائع .٠١١/١‏ 

(۲) في «د»: للمنفرد. والصواب ما أثتبنا. 

(۳) آخرجه النسائی - وهذا لفظه ۔ فی السنن (المجتیین) ۷۸١‏ (۷۷/۲)ء 
والبخاري ٦۰۲‏ )۲7/1 ومسلم ٦۷٤‏ (/(. 

() انظر: الأصل .٠١۲/١‏ 


. A۸۳۹۱ راجع: بدائع الصنائع 100/۱ > وحاشية ابن عابدين‎ )٥( 


كتاب الصلاة 0۳ 


قوله: حي على الصلاةء حي على الفلاح: فإنه يقول مكان ذلك: لا حول 
e‏ 
e A‏ «إدا قال المؤن: ا 
أکبر الله أکبر: قال أحدکم: الله أکبر الله أکبر» وذکر نحو ما قال آبو جعفر 
في ج على الصلاة» والفلاح'. 

مسألة : [الاستدارة فى الأذان] 

قال : (ولا بأس أن يستدير في آذانه). 

وذلك لما رویٰ عون بن آبي جحيفة عن ابه قال: «أتیت ال 
صلى الله عليه وسلم بمكة› فخرج بلال فأذّن» فكنت أتتبع فم ها هنا وها 
هنا ولما بلغ حي على الصلاةء حي على الفلاح› لوی عنقه يمينا 
وشمالاً. 


وروی الحجاج بن أآرطاة عن عون عن ابه قال : - يلال رصي الله 
عنه دا أن وضع يديه في أذنيه» واستدار في آذ انه 


مسألة : [كراهة أذان المرأة] 
ويكره أذان المرأة“؛ لما «أمَرَهْنَ النبى صلى الله عليه وسلم 


(۱) أخرجه مسلم ۳۸۵ (۲۸۹/۱). 

(۲) آخرجه مسلم »)۳٣۰/۱( ٥۰۳‏ والبخاري ٦۰۸‏ (۲۲۷/۱). 
(۳( آخرجه ابن ماجه ۷۱۱ »)۲۳٣/۱(‏ وحجاج ب بن أرطاة: فيه کلام. 
0 قالط7 الا 7 


0£ کتاب الصلاة 


۳ ر 
ال الرجال بالتسبيح“""» فدل على أنها منهية عن رفع 


3 3F oF FF 


(1) اخرجه البخاري 1۱۷۷ .))٠١/١(‏ 


كتاب الصلاة 00 


باب استقبال القہلة“ 


مسألة : [استقبال القبلة فى حق الخائف]" 
قال أبو جعفر : (وإذا اشتد الخوف صل الخائف حيث توجه). 
تر خی کر سے ر اق طا 


وذلك لقول اه تحال : # وله اشرق وارب اما ا أ فشم وجه الله 4 
صل إلا آذه لما قال : 


1 | إل حيث شاء‎ e e 


ذلك في حال الإمکان» 
وأما في حال تعذر التوجه إليه: ET‏ لما لا سیل له إليه من 


الك فجاز أن يتوجه إلى الجهة التي هو سائر فيها؛ 


را س وجه أله 4 : يعني - والله أعلم - هو الوجه الذي أمركم بالتوجه 
إليه. 


لقوله تعال: ن 


المبسوط ۲٤۹/١‏ بداتع الصنائع ١/۱۱۸ء‏ 


01 كتاب الصلاة 


مسألة : [التنفل على الدابة فى غير المصر]“ 

قال آبو جعفر : (ومن كان في غير مصر: فلا بأس بأن يصلي النافلة 
عل دابته حیثما تو جهت به» ولا يضره أن بكرن افخانحه إل غير القلة: 

f (0 (۳) (۳) ١ TT 

وذلك لما روئ ابن عمر""" وجابر " وعامر بن ربيعة“ وأنس رضي 
الله عنهم «آن النبي صلی الله عليه وسلم کان يصلي على راحلته حیثما 
توجهت به دابته». 

قال آنس رضي الله عنه: في التطوع › ورواه من قول النبي صلی الله 

(۵ 

عليه وسلم . 

فإن قيل: روئ عمرو بن آبي الحجاج عن الجارود بن آبي سبرة عن 
آنس رضي الله عنه «آن النبي صل الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن 
يتطوع بالصلاة : استقبل بناقته القبلة» فکر وصلی حیث تو جهت الناقة»". 


(۱) راجع: الأصل .۲۹۰٩/۱‏ المبسوط ۰۲٤۹/۱‏ بدائع الصنائع ۲٤٤٣/۱‏ ۲۹۸. 
(۲) آخرجه عنه البخاري ۱۰٤۷‏ (۳۷۱/۱)» ومسلم ۷۰۰ .)٤۸1/۱(‏ 

(۳) آخرجه عنه البخاري ۳۹۱ .)٠٥۹/۱(‏ 

.)٤۸۸/۱( ۷۰۱ آخرجه عنه البخاري ۲ (۳۷۰/۱)» ومسلم‎ )٤( 

.)٤۸۸/۱( ۷۰۲ وقد خر جه البخاري ۹ (۳۷۲/۱). ومسلم‎ )٥( 

() لم أعثر على هذه الرواية فيما بحثت من المصادر قدر الاستطاعة. 

(۷) آخرجه آبو داود ۱۲۲۵ (۲۱/۲)» وقال المنذري: إسناده حسن. 


کات الصلاة 01۷ 


الات الل جال 2 


وقد رواه جماعة - ونس رضي الله عنه معهم e‏ 

بن أبي الحجاج» > فلم یذکروا فيه هذه الزیادة"". 

وقد رواه آنس رضي الله عنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم› ولم 
يذكر ذلك فيه. 

٭ ولو ہت تتت الزيادة : لم يقتض الوجوب ؛ لأن فعل النبي صلى الله عليه 

وسلم عندنا ليس على الوجوب» فنحن بخير الأمرين على ما ورد به 
الخبران جميعاء ولا يجوز لأحد أن يقتصر به على أحد ما روي فيه دول 
الآخر. 
الافتتاح إلى القبلة لو كان شرطاً في صحة الصلاة: لكان كذلك حكم 
البناء؛ لأن حكم الابتداء والبناء لا يختلف في شرائط صحة الصلاة. 

مسألة :[ التنفل على الدابة فى المصر]" 

قال ابو جعقفر ` (ولا يصلي في المصر على دابةء وروی آصحاب 
الاملاء عن أبى يوسف: أنه يصليها فى المصر» كما يصلي خارج المصر). 


(۱) لم أعثر على صاحب القول في عمرو» وقال ابن حجر: عمرو بن آبي 
الحجاج ميسرة المنقري› البصري» ثقة من السابعة: أخرج له آبو داود. تقريب 
التهذيب ص ٤۲١‏ الترجمة: ٥٠٠۷‏ . 

(۲) سبق تخریجه قریبا. 

(۳) انظر: تفصيل مسألة التطوع على الدابة في: الحجة على أهل المدينة 
۱ الأصل ۰۲۹۰/۱ والمبسوط ۰۲٤۹/۱‏ بدائع الصنائع ۲۹۸/۱. 


ولقول الله تعالی: اوت ماکت رفو 
ولانه لا خلاقف پتھہ ا 


() البقرة: .٠٤١‏ فعموم أمر الآية يشمل كل مص. ا 
خارجه» وسواء کان يقفا قائماً َم اکباء إلا آن عمومه ك قي الراكب خارج 


ر 
المصرء لورود الاأثر بذلك. 
(Y)‏ انظر : نیل الأو طار آبواب لاق التطوع ¢ یاب جواز ال | جا ا 
(۳) را 2 ۳ ۱۴ المہسوط ۹۰/۱٠۰‏ بدائع الصا 


SIAC 
7 ډوڊ 1 فم وجه اله‎ e 


0۷۰ كتاب الصلاة 
عند الله ؛ لأنه لا سبيل لنا إلى علم ذلك» ولا إدراكه. 

فصح أن المراد شطره عندناء فإذا صليناها على الوجه المأمور به» 
فقد أدينا الفرض» ومن ادع وجوب الإعادة» فإنما يُلزمه فرضا مبتداً لم 
يقم الدلالة على لزومه. 

# ومن جهة السنة ما روئ وكيع عن آشعب السمان عن عاصم بن 
عن عبد الله بن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي 
صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة» فلم تدر أين القبلة» فصل كل رجل 
منا على حياله» ثم أصبحنا فذكرنا ذلك للنبي صلی الله عليه وسلم» فأنزل 
اش ا ات 6 َ ا 0 

فدل هذا الحديث على جوازها من وجهين: 

أحدهما: أنهم لم يؤمروا بالإعادة مع اختلاف جهاتهم. 

والثاني: أن الآية فيه نزلت. 

وحدثنا أبو على الحسين بن على الحافظ قال: حدثنا محمد بن 
eNO kL‏ 
العنبري قال: وجدت في كتاب أبي عبيد الله بن الحسن قال: حدثنا عبد الله 


عبد الله 


)١(‏ في «ق»: «عبد الله»» والصواب ما آثبت من «د»» ومن مصادر الحديث. 

.١٠١٠١ البقرة:‎ )۲( 

(۳) آخرجه الترمذي .)۱۷٦/۲( ٠٤٠١‏ وقال: «هذا حديث ليس إسناده بذاك... 
أشعث بن سعيد أبو الربيع السمان: يضعف في الحديث»»ء وابن ماجه ٠٠٠١‏ 
»)۳۲٣/۱(‏ وله شاهد سیذکره المؤلف» وقد حسنه أآحمد شاکر في شرح سنن 
الترمذي ۷/۲ 


) کتاب الصلاة 0۷۱ 


فأصابتنا ظلمة» فلم عرف القبلة فقالت طائفة قد عرفنا القبلة هاهنا قبل 
الشمال» ول 2 وقال بعضهم: القبلة هاهنا قبل الجنوب 
e‏ لما اء :ورظلعت الخصر» ایت تلك الخطوط لغير 
القبلة» فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم بما فعلناء فأنزل الله تعالى: 
ليما ولوا فك وة آله 4 

فإن قيل: لم يذكر أنهم كانوا استدبروا القبلة» وجائز أن يكونوا 
انحرفوا عنها يمنة آو يسرة» والمخالف يخير مثل ذلك. 
لم يسالهم عن الجهة دل على أن الحكم لا يختلف باختلاف الجهات التي 
تقع الصلاة إليها. 

IEE ONSEN ESE, 
جازت أيضاً إذا استدبرهاء إذ الأحوال كلها متساوية فى أنه غير متوجه إلى‎ 
القبلة فيها.‎ 

وأيضاً: : فإنه لما جازت صلاة الخائف إلى غير جهة القبلة مع العلم 
بها» در التوجه إليها: کان كذلك حکمها في حال الاجتهاد» لوجود 


. ٠٠١ البقرة:‎ )١( 
والحاكم في المستدرك‎ .)۲۷١/١( ۳ أخرجه الدارقطني في السنن‎ )۲( 
وقال: رواته محتح بهم كلهم غير محمد بن سالم فإني لا أعرفه»» وقال‎ ۲/۱ 
وضعفه.‎ ٠٠/۲ الذهبي: «هو يكنى أبا سهيل» واه». اه» والبيهقي في السنن الكبرى‎ 


oV‏ کتاب الصلاة 


المعنى الذي من أجله جازت صلاة الخائف إلى غيرهاء وهو تعذر التوجه 
إليهاء إذ لا سبيل إلى التوجه إلى الكعبة لمن غاب عن عينها إلا من جهة 
الاجتهاد. ) 

ومع ذلك في حال عدم ثوب غیره»› تجزيه صلاته مع العلم بنجاسته. 

والفرق بينهما أن نجاسة الثوب قد تعلم ويوصل إليها من جهة اليقين› 
ولا سبيل إلى الوصول إلى عين القبلة لمن غاب عنها إلا من جهة 
الاجتهاد» فلذلك اختلمها. 

آلا ري أن جد ل ية ان شرل إت ماد اكع غير اقا غ 
جهتها بحال بعد غيبته عنهاء وكذلك حكم سائر الجهات التي يتوجه إليها 
أهل البلدان» فإنما هى اجتهاد. 

والنجاسات قد يعلم وجودها في الثوب من جهة اليقين» فلما كان 
كذلك» فالمجتهد إلى الكعبة إنما رجع من اجتهاد إلى اجتهاد› والمجتهد 
في الثوب رجع من اجتهاد إلى يقين» فأشبه المجتهد في القبلة بالمجتهد 
في حكم الحادثة إذا صار من اجتهاده إلى اجتهاد مثله: فلا ينقض الأول 
ولو قد صار إلى نص أو إجماع: تقض اجتهاده الأول" . 


(۲) انظر لمسائل الاجتهاد والتحري فى القبلة فی: المبسوط ۱۹۲/۱۰ وما 
بعدها» والمخنى ١١١/١‏ المسألة: .٠١۷‏ ) 


کتاب الصلاة ن 


مسألة : کت ای ا 

قال آبو جعفر : (ومّن صلى في ظلمة على تحر ولم يسال من 
بحضرته › ثم علم آنه صلی صلى إلى غير الكعبة: أعاد). 

وذلك لن الجهة التي اتفق الناس على التوجه إليها : کان 
اجتهاداء فإن اجتهاد الواحد والاثنین ساقط معهاء ألا ترئ أنه لیس له أن 
يجتهد في مخالفة تلك الجهة مع العلم بهاء وإذا کان كذلك› ثم قد کان 
يمكنه الوصول إليها بالمسألة عنها لحضور مَن يعلم بها: لم يصح له 
الاجتهاد"". كما لا يصح الاجتهاد مع النص والاتفاق» فصار كمن صلى 
بغير اجتهاد: فيعيد صلاته إذا تبين خلافها. 


4 4 2 o کو‎ 


(۱) انظر: الأصل ۰٦/۳‏ ۰۱۳ المبسوط ۰۲٤۹/۱‏ بدائع الصنائعم .٠٠۹/۱‏ 

(۲) وذلك؛ «لأن تحريه حصل في غير أوانهء فان أوان التحري ما بعد انقطاع 
الأدلةء وقد بقي هنا دليل له» وهو السؤال» فكان وجود التحري كعدمه». المبسوط 
-. 


OVE‏ کتاب الصلاة 


باب صفة الصلاة 


مسألة : [تكبيرة الافتتاح]" 

قال أبو جعفر : (وإذا قام الرجل إلى الصلاة المكتوبة كبر لها تكبيرا 
مخالطا لنْبته إياها). 

قال أبو بكر أحمد : ليست مخالطة النية للتكبير شرطاً في صحة 
E OP O REE‏ ا 
راما فم ت با مالم قط عها اطع قبل الاتاح» یی به ارا 
للنية» مُعرضاً عنها. 

[مسألة :] 

قال آبو جعفر : (ويرفع يديه حذو أذنيّه» ناشرا لأصابعه). 

قال أبو بكر أحمد : قد روي عن النبي صل الله عليه وسلم أخبار 
مختلفة في صفة الرفع عند الافتتاح. 


فروئ أبو هريرة رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إِذا 


(۱) متن مختصر الطحاوي ص‌۲۹-۲۲. 
(۲) انظر: الأصل ٠۳/١‏ والمبسوط ۰۱١/۱‏ بدائع الصنائع .٠۹۹/۱‏ 


كتاب الصلاة 0V0‏ 
قام إلى الصلاة رفع يديه a‏ 
النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه 
EC e‏ 

وكذلك رواه ان و وجابر وأبو حمید الساعدي رصي الله 
عنهم حين وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة عشرة من 
اآصحاب اا صلی الله عله وسلم» أحدهم أ قتأدة رصی الله عنه» 
س () 

N س‎ ۰ a ۳ (7) e ١ 

وروی وائل بن حجر" ومالك بن الحويرث رضي الله عنهما أن النبي 

a a a 
صلى الله عليه وسلم رفعهما حداء ا‎ 

وفى بعض آخبار مالك بن الحويرث رضی الله عنه «أنه حاذى بهما 


(۱) آخرجه ابو داود »)٤۷۹/۱( ۷٣۳‏ والترمذي »)٦/۲( ۲٤٠١‏ وقال: هذا 
أصح من حديث يحيى بن اليمان. 

(۲) آخرجه ابو داود »)٤۷٦/۱( ۷٤٤‏ وابن ماجه ۸٦٤‏ (۲۸۱/۱). 

(۳) آخرجه عنه البخاري ۷۰۲ »)۲٥۷/۱(‏ ومسلم ۳۹۰ (۲۹۲/۱). 

.)۲۸۱/۱( ۸٩۸ آخرجه عنه ابن ماجه‎ )٤( 

)٥(‏ حديث ابي حميد الساعدي آخرجه البخاري ۷۹٤‏ (١/٤۲۸)ء‏ والترمذي 
.(\0/Y)'€‏ 

.)۳۰۱/۱( ٤٥۱ آخرجه عنه مسلم‎ )٨( 

(۷) آخرجه مسلم ۱ (۲۹۳/۱). 


ا كتاب الصلاة 


(۱) عند الطلحاوي في شرح معاني الآثار ۱۹٩/۱‏ . 


۲) اخرجه عه الطحاوي في المصدر السابق نفسه .۱۹٦/۱‏ 


كتاب الصلاة ONY‏ 


e‏ ا ف 


فجائزٌ أن 2 رواية من روئ رفعهما إلى المنكبين على هذا ا 
للعذر المذكور فيه" 

فإن قيل: يلزمك على الفصل الأول رفع اليدين في الركوع للزيادة 
التي أثبتها راويها 

قيل له: إنما قلنا إن الزيادة التي في خبرنا هي طاعة؛ لأنه لم يرد 
بإزائها نهي» وليس كذلك رفعها عند الركوع» لما عارضها من النهي لقوله 
صلى الله عليه وسلم: «كفوا أيديّكم في الصلاةء واسكنوا في الصلاة»". 

وقول النبي صلی الله عليه وسلم: لا رفع الأيدى إلا في سبعة 
مواطن»“ : لم يذكر فيها حال الركوع". 


(۱) اخرجه ابو داود .)٤٦1/۱( ۷۲۸٢‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
۱ . والنسائي في السنن (المجتبیٰ) ۱۱۰١۹‏ (۲۲۹/۲). 

(۲) هكذا جمع الطحاوي بين الأحاديث في شرح معاني الآثار .۱۹۷/١‏ 

(۳) لم أعثر بعد الببحث قدر الاستطاعة - على الشطر الأول من الحديث» وهو 
فوا أيديكم في الصلاة» أما الشطر الثاني» فهو جزء من حديث رواه جابر بن سمرة 
رضي الله عنه أخرجه عنه مسلم في الصحيح (T/۱)‏ 

)٤(‏ آخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار )۲١٠/۷( ٩۹۸۰٤ ۰٩۹۸۰۰‏ وقال: 
اهو حسن لانضمام الشواهد إليه»» ولفظه: «ترفع الأيدي»» وفي الحديث كلام 
طویل. انظر: نصب الرایة ۳۸۹/۱۔۳۹۱. 

)٥(‏ في «ق»: التكبير» والذي أئبتناه من «د»» هو الصواب والأقرب مناسبة 


0۷۸ كتاب الصلاة 


مسألة : [وضع اليمنى على اليسرى تحت السرة]“ 

قال بو جعفر : (ثم يأخذ يده اليسرى بيده اليمنئٰ» ويجعلهما تحت 
السرة). 

قال آبو بکر آحمد : وقد روئ عن ابي صلي له عليه وسام وضع اليمين 
e‏ ر من ااج وابن 
عباس" وأبو هریرة“ وجابر بن عبد الله وداد بن ¿ شرحبیل" و 
حجر" والحارث بن غضيف“ ووابصة بن معبد“ وهلب الطائي"“ رضي 


(1) راجع: الأصل ۷/١‏ والمبسوط ٠۲۳/١‏ وبدائع الصنائع .٠٠٠/١‏ 

(۲) آخرج عنه أبو داود )٤۸٠/۱( ٥09‏ قال النووي: «إسناده صحيح على شرط 
مسلم». المجموع شرح المهذب ۰۳۱۲/۳ واین ماجه ۸۱۱ .)۲٣۹/۱(‏ 

(۳) أخرجه عنه الطبراني في المعجم الكبير: 1/١١‏ قال الهيثمي: رجاله رجال 
الصحيح › مجمع الزوائد ٠٠٠١/۲‏ 

.)۲۸٤/١(۳ أخرجه الدارقطني في السنن‎ )٤( 

.)۲۸۷/١( ۱۳ آخرجه الدارقطني في المصدر السابق نفسه» برقم:‎ )٥( 

(0) أخرجه الطبراني في المعجم الکبیر ۷۱١١‏ (۲۷۲/۷). 

(۷) آخرجه عنه مسلم ٤٩۱‏ (۳۰۱/۱). 

(۸) آخرجه ابن ابي شيبة في المصنف ۳۹۳۳ .)۳٤١/١(‏ وفيه: الحارث بن 
غطيف أو غضيف بن الحارث» وأحمد في المسند ٠٠٠/٤‏ . 

(۹) لم أعثر على تخريجه فيما تيسر لي من المراجع 

)۱١(‏ في ق: وهب الطائي» والصواب ما آثبتنا من «د»» ومصادر الحديث. 
وهلب: معناه الشعر» وكان رجلا أصلع» فمسح النبي صلى الله عليه وسلم يده على 


راف فت شعره» فسمی : هلب» من باب تسمة العادل بالعدل» واسمه یرید بن 


كتاب الصلاة ٠‏ 0۹ 


ا NM s.‏ 
الله عنهم أجمعين › ور 
قال ابن عباس رضي الله عنهما عن التبي صلى الله عليه وسلم: «إنا 
۴٣ >‏ و 2 ۾ ۳ 
معاشر الأنبياء امرنا ان نعجل الإأفطار› ونؤخر السحور› ونمسك ايماننا 
على شمائلنا فى الصلاة»". 
وقال ا هريره رضي الله عله : «آمر رسول الله صلی الله عليه وسلم 
اد الكت فل الات ال . 


وروئ عقبة بن ظهير عن علي رضي الله عنه في قوله تعالیٰ: *# فصل 
میں سے رق ۶ سے ےو 


لربك وأَر 4“ : قال: «وضع اليمين على الشمال فى الصلاة. 


قنافة الطائي. آخرج حدیثه الترمذې ۲٠٣۲‏ (۳۲/۲)» وقال: حدیث هلب حدیث 
حسن» وابن أبي شيبة في المصنف برقم : .)۳٤۲/١( ۳۹۳۲٤‏ ) 

(1) مثلاً عن عائشة أخرجه عنها الدارقطني في السنن ۲ .)۲۸٤/١(‏ 

وأبي الدرداء رضي الله عنه أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف› برقم: ١۲١‏ 
(۲/۱). 

وسهل بن سعد رضي الله عنه اأخرجه عنه البخاري ۷۰۷ .)۲٥۹/۱(‏ 

وابن الزبیر آخرجه عنه ابو داود .)٤۷۹/۱( ۷٥٤‏ 

(۲) سبق تخریجه قریباً. 

(۳) لم أجده بهذا اللفظ» وقد سبق تخريج حديث أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه قریبا. 

الکر ر2 

)٥(‏ أخرجه ابن المنذر في الأوسط 4١‏ (4۱/۳). وابن أبي شيبة في المصنف 
(TE‏ 


OA*°‏ کتاب الصلاة 


وروی آبو جحيفة أن E‏ الله عنه قال: «السنة وضع اليد على 
اليد فى الصلاة تحت السرة»'. 

وعن عائشة رضي الله عنها تنالت: «من أخلاق النبيين: وضع اليد على 
اليد فى الصلاة»". 
الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى فى الصلاة». 

تركت ذكر أسانيد هذه الآثار كراهة الإطالة؛ ولأنها أخبار مشهورة 
عند أهل العله“. 

مسألة : [دعاء الثناء في الافتتاح]“ 

قال ابو جعفر : (ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك 
اسمك» وتعالی جدك ولا إله غيرك)). 


قال بو بكر أحمد : روئ اش e‏ وعائشة رصی الله عنهما عن 


(۱) آخرجه أبو داود .)٤۸٠١/١( ۷١١‏ وأحمد في المسند ١/١٠١ء‏ وابن بي 
شيبة في المصنف برقم: .)١٤۳/١( ۳۹٤١‏ 

(۲) اخرجه ابن المنذر في الأوسط ٠۲۸۷‏ (4۲/۳)ء والبيهقي في السنن الكبرى 
ا ۰ 

(۳) أخرجه البخاري» وقد سبق قريباء ومالك في الموطاً .)٠٥۹/۱( ٤۷‏ 
وأحمد في المسند 1/0" 

.۲۲۳/۱ والتلخیص الحبیر‎ ۳۱۷/١ راجع : نصب الراية‎ )٩( 

.۲۰۲/۱ راجع: الأصل ۱ والمبسوط ۰۱۲/۱ بدائع الصنائع‎ )٥( 

(0) آخرجه ابو داود ۷۷۵ »)٤۹۰/۱(‏ والترمذي )٩/۲( ۲٤١‏ وقال: قد تکلم 


كتاب الصلاة OA!‏ ` 


النبي ا أنه كان إذا كبر للصلاة يقول: : «سبحانك اللهم . 


ويحمدك. E‏ 
صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر» ثم قال: #وجَهُتٌ وجهى 


لادی مر لسوت والارصت حَبِيقًا ...4 إلى آخر الآية» وذکر معه 
E‏ 
# وكان أبو يوسف يقول: إذا كبر يقول: وجهت وجهي للذي... إلى 
خر الآية» يقدمها إن شاء على: «سبحانك اللهم وبحمدك»» وإن شاء 
أخُرهاء ويقولها قبل التعود'. 


والأول عند أبي حنيفة ومحمد أولئ ؛ لقول الله تعالى: #وَسَيَحَ َد 
في إسناد حديث أبي سعيد اه. قلت: وصححه أحمد شاكر في شرحه. 

(۱) آخرجه ابو داود »)٤4۱/۱( ۷۷١‏ والترمذي ۲٤۳‏ (۱۱/۲)» وقال: لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه» وابن ماجه .)۲٣۵/۱( ۸۰٩‏ 

(۲) الأنعام: ۷۹. 

(۳) اخرجه مسلم ۷۷۱ .)٥۳٤/۱(‏ 

)٤(‏ وقد ذكرها الطحاوي كاملة في المختصر ص :۲١‏ (وجهت وجهي ق 
فطر السموات والأرض ا وما آنا من المشركين» إن صلاتي ونسكي ومحياي 
رمعا 0 رت العالين» ل شيك 0 ولك أمرته وااهن السين 
)١(‏ انظر: المبسوط ٠١/١‏ وهو مذهب أبي جعفر الطحاوي» كما بين ذلك 
في: شرح معاني الآثار ۱۹۹/۱ . 

0) انظر: الأصل ۳/١‏ والمبسوط .٠١/١‏ 


OA‏ کتاب الصلاة 


OD 
: 4 ريك حن موم‎ 


فأمر بالتسبيح عند القيام» و: # جيل €: للوقت» فكأنه قال: وقت 
القيام » فمتّع تقديم غيره عليه » فكان التسبيح في تلك الحال أولى؛ لموافقة 
الآية. 

# ويدل عليه أيضاً: ما روي في حديث تعليم الأعرابي الصلاةء أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «كبرء ئم احمد الله» ومجده»". 

وأيضاً: في حديث علي رضي الله عنه دعاء كثير بعد الافتتاح» قد 
اتفق الجمیع علیٰ ترکه“» فدل علي أن ما في حديث علي رضي الله عنه 
متقدم» وآنه منسوخ بالتسبیح. 

# ويدل عليه أيضاً: أن في حديث علي رضي الله عنه آنه کان إذا ركع 
قال: «اللهم لك ركعت» وبك آمنت› ولك اښنلیتا؛ وقال في السجود: 
«اللهم ل سد ثم کان ذلك e‏ بالتسبیح »› فدل أن هذا 


.٤۸ الطور:‎ )١( 

(۲) انظر: أحكام القرآن ٠/١‏ تاليف: ظفر أحمد التهانوي» ومحمد شفيع. 
ومحمد إدريس الكاندهلوي» وأحكام القرآن للمؤلف .٤١١/۳‏ 

(۳) اُخرج ۔ نحوا منه أبو داود في السنن ۸٠٠‏ (١/۳۸٥)ء‏ والترمذي في السنن 
(I/D‏ وقال: «حديث رفاعة بن رافع حديث حسن»» والطحاوي في شرح 
معاني الآثار ۲۳۲/۱. 

(6) قال ابن قدامة عن حديث علي رضي الله عنه في الاستفتاح: «ولأن العمل به 
متروك» فإنا لا نعلم أحدأ يستفتح به كله» وإنما يستفتحون بأوله. المغني .٠٤٠٥/۲‏ 

.)٥١٠٥/١( ۷۷١ جزء من حديث علي رضي الله عنه عند مسلم في الصحيح‎ )٩( 


کتات الصلاة oA‏ 


الحديث متقدم لخبر التسبيح» وأن التسبيح متأخر عنه. 

وروي أنهم كانوا يقولون ذلك في الركوع والسجود» ثم نزل قوله 
تعال: # صسيَحَ اسم ريك ألَعَظي ر )4 فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«اجعلوها في رکوعکم»» ولما نزل قوله: لس َر ى الع 4 قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: «اجعلوها في e‏ 

فكان اَم التسبيح متأخراً عما في الأخبار الأخر من الذكر الذي فيه 
إخبارٌ عن الحال التي هو فيهاء فدل على أن قوله: #وجَّهت وهی 4: لما 
کان ارا ع الال کان ورا اا 

و : كان عمر بن الخطاب رضي او و 
E‏ للقوم» كذا ذكر الأسودء وعلقمة”“» وهذا يدل على ظهوره 
واستفاضته بینهم من غير نکير من أحد منهم. 

ا ا ن غل رت ا هة اا ار ف کا ل ااي 
صلی الله عليه وسلہ u‏ 


(€) 
¢ 


.٩٦ ۷٤ الواقعة:‎ )١( 

END 

(۳) آخرجه ابو داود »)٥٤۲/۱( ۸٦٩۹‏ ر ماجه ۸۸۷ (۲۸۷/۱)» وحسن 
إسناده النووي في المجموع ٤١١/۳‏ . 

اا (۲۹۹/⁄/۱). 


.۹۸/۱ والطحاوي‎ 2 v۲ و‎ c(**/1) 


OA‏ کتاب الصلاة 


مسألة : [التعوذ والإسرار به 

قال أبو جعفر : (ويتعوذ بعد الاستفتاح ويسرّه» فإن كان إماماً وكان 
في صلاة الجهر : اسر ذلك كله ثم جهر بالقراءة). 

قال أبو بكر : فأما وجه تقديم الاستعاذة على القراءة: فقول الله تعالى: 
اذا رات الا ناسود باه 4 والمراد إذا أردت القراءة. 

ويسر ذلك كله» وذلك لأنه ذكرٌ مسنون في سائر الصلوات» ليس 
بقرآن» كتسبيح الركوع والسجود والتشهد ونحوه من الأذكار. 

ر عر ر ا فلأنه فعَلّه على جهة 
التعليه". 

مسألة : [لا يتعوذ المأموم» ولا يسمل 

ال او جر وقول المأموم ما ذکرناء إلا آنه لا E‏ 
يقول: بسم الله الرحمن الرحيم). 

وذلك لأنهما مسنونان للقراءة» ولا قراءة على المأموم» وأما ذكر 
الاستفتاح فليس مختصا بالقراءة» بل بالصلاة. 


(1) راجع للمسألة: الأصل ۳/١‏ والمبسوط »٠١/١‏ وبدائع الصنائع .۲٠۲/۱‏ 

(۲) النحل: ۹۸. ) 

(۳) انظر : الأصل ٠۳/١‏ والمبسوط .٠١/١‏ 

)٤(‏ راجع: الأصل ١‏ المبسوط ٠١/١‏ بدائع الصنائع »۲٠۳/‏ وأحكام 
القران للجصاص ٠١/١‏ . 


کتابت الصلاة ‘OA0‏ 


[الدليل على عدم الجهر بالبسملة :] 
# وأما وجه قوله : يسر ببسم الله الرحمن الرحيم: فالأصل فيه ما 

حد نا دعلح بن أحمد قال: حدثنا موسیٰ بن هارون قال: حدثنا جعفر بن 
هاشم البزار قال: حدثنا عمران القصير عن الحسن عن أنس رضي الله عنه 
«أآن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم› 
وأبو بكر» وعمر رضي الله عنهما». 

وفي حديث شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنهم قال: «(صليت 
خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله 
عنهم » فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم»". 

وروئ قيس بن عبابة قال : حدثني ابن عبد الله بن المغفل أن أباه سمعه 
يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» فقال: «إياك والحدث في اللإسلام» فإني 
صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء 
فلم أسمع اذا منهم يقولها». 


(1) أي قول أبي جعفر الطحاوي: يسر الإمام التسميةء وقد ذكر الطحاوي هذا 
قبل قليل في مجمل كلامه حين ذكر أن الإمام يسر بذلك كله. 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲٠۳/١‏ وابن المنذر في الأوسط 
۹ (1۲1/۳(. 

() أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٠۳٤١‏ (۳/١٠١۱)ء‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف »)۳١١/١( ٤١٤٤‏ والدارقطني في السنن ٣ه .)٠١/١(‏ وأصل حديث ‏ 
نس آخرجه - بلفظ آخر - مسلم ۳۹۹ (۲۹۹/۱). 

)٤(‏ آخرجه الترمذي ۲٤٤‏ (۱۲/۲)» وقال: «حديث عبد الله بن مغفل حديث 
حسن)» وأحمد في المسند 00/0« والنسائي في السنن (المجتبیٰ) .)١١١/۲( ٩۰۸‏ 


0۸٦‏ كتاب الصلاة 


وقال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: «(ما جهر رسول الله صلی الله 
عليه وسلم بېسم الله الرحمن الرحيم في صلاة مكتوبة› ولا ابو بکر ولا 


0 


وروئ بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «کان رسول الله صلی الله عله وسلم يمتتح الصلاة بالتک» 
والقراءة بالحمد لله رب العالمين»”. 


وروئ أبو زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
«کان رسول الله E‏ إذا نهض في الثانية : استفتح بالحمد 
رت ا 

فإن قيل: قد روي عن آم سلمة رضي الله عنها «أن النبي صل الله عليه 
وسلم كان يصلي في بيتهاء فيقراً: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب 
العالمين.. إلى آخرها»“. 


(1) أخرجه المؤلف الجصاص في أحكام القرآن ۱ بسند قال عنه الزيلعي: 
«إنه لا تقوم به حجة» فهو ضعيف ومنقطع». نصب الراية .٠٠٠/١‏ 

(۲) آخرجه مسلم »)۳٥۷/۱( ٤۹۸‏ وأبو داود في السنن ۷۸۳ .)٤۹٤/۱(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في الصحيح »)٤۱۹/١( ٥۹۹‏ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار .۲٠٠١/١‏ 

)٤(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۱۹۹/١‏ والحاكم في المستدرك 
على الصحيحين ٠۲۳۲/١‏ وفي السند عنده: عمر بن هارون البلخي: متروك› 
أجمعوا على ضعفه. انظر: المجموع .۳٤٦/۳‏ وتقريب التهذيب ص۷١٤‏ 
الترجمة: .٤۹۷۹‏ 


o AV کتاب الصلاة‎ 


قيل له: لم تقل: إنه جهر بها في الصلاةء ويحتمل أن يكون قرأها في 
غير الصلاة» إذ لیس فى قولها: إنه کان يصلى فى بيتهاء دلالة على آنه 
قرأها فى الصلاة. 

وقد روي عن أم سلمة رضي الله عنها سئلت عن قراءة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم»› فتعتَت له قراءة e‏ ولم تذکر أنه 
قرآها كذلك فى الصلاة» وهو معني الحديث الأول. 

فإن قل روئ نعيم المجمر: «آنه صلی وراء آبي هريره رضي الله 
عنه » فقراً بسم الله الرحمن الرحيم› ثم لما سلم قال: «أما والڏذي نفسي 
r‏ و 

قیل له : ليس فيه ذكر الجهرء ولا ر يمتنع أن يكون قرأها وأخفاها. 

وعلى أنه لو اختلفت الأخبار فيهء كان ما ظهر”" فيه عمل السلف 
الأول» أولي بالاستعمالء وقد وجدنا عمل السلف ظاهرا بالإخفاء دون 
ا 

منه: ما ذکرنا فی حدیث أنس رضی الله عنه عن النبی صلی الله عليه 
وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان» وجعله عبد الله بن المغفل حدثا في 
الإسلام. 


(۱) خر جه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲۰۱/۱. 

(۲) أخرجه النسائي ذ فى السنن المجتبى ۰0 ((IT€/Y)‏ والحاكم في المستدرك 
1۳۲/1 وقال: E‏ الشيخن ووافقه الدهت: 

(۳) فی (د): ذکر. 


OoAA‏ کات الصااة 


وقال آبو وائل: «كان علي وعبد الله رضي الله عنهما لا يجهران ببسم 
الله الرحمن الرحيم› ولا بالتعوذ» ولا بآمین»'. 

وروى عاصم وعبد الملك بن آبي بشير عن عن ابن عباس 
رصی الله عنهما قال : «الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ق الاأعراب» فعل 
الى ان“ 

عراب 

وقال إبراهيم النخعي: (ما آدرکت اعا يجهر ببسم الله الرحمن 
الرحيم› وإن الجهر بها لبدعة»". 

وا هر د م ما ادر کت ادا يفتتح إلا بالحمد يالله رب 
العالمين». 


(۱) آخرجه ابن آبي شيبة في المصنف .)۳٠٠١/١( ٤۱٤۹ ٤۱۳۷‏ والطحاوي 
في شرح معاني الآثار ۰۲۰٤/١‏ وفيه: عمر وعلي رضي الله عنهما. 

(5) آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٤۱٤۳‏ (١/١٦۳)ء‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار .۲۰٤/۱‏ 

(۴) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .)٠٠٠/١( ٤۱۳۸‏ 

() هو مولى ابن الحضرمي» المدني» العابد التابعي» روئ عن زيد بن ثابت 
وآبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم رضي الله عنهم. توفي سنة ١٠٠ه‏ بالمدينة في 
خلافة عمر بن عبد العزيز. انظر: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال 
ص۷٤‏ . 

)٥(‏ لم آعثر عل تخریج قوله. 


كتاب الصلاة 0۸۹ 


7 | 
> وابن 


: () 0 م‎ e 
ا‎ , )0( ُ (€) 

عمر ٠‏ وابن الزبير رضي الله عنهم الجهر بها. 
فيل له: آخبار الاخمقاء اصح وآتّست» فھی آولی. 


ية ية ی القرآن > وليست من الفاتحة] : 
قال بو بكر أحمد : ولا نعرف عن أصححابنا رواية نصا في آن: يشر 
له الرَحمنآلكَحي € : من فاتحة الكتاب» أو ليست منها. 


(۱() اخ ر جه عنه ال 


ا الكبرئ ٤۸/۲‏ والحاكم في المستدرك 
۱ . وقال: ذکرته ا وقال الذهبي: أما استحى المؤلف أن يورد هذا 
الحديث الموضوع» فأشهد بالله وله بآنه كذب. 

(۲) أخرجه عنه ابن أبي شيبة. في المصنف .)۳٦۲/١( ٤٠٠١٥١‏ وابن المنذر في 
اللأوسط »)١۱۲۷/۳( ٠١۸‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار .٠٠٠/٠‏ 
.)4٩/۲( ۰‏ والطحاوي 


(۳) أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنة 
۱“ وابن المنذر ۱۳٣۹١‏ (۱۲۷/۳) 

)٤(‏ اخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف ۲۹٠۸‏ (۲/٠۹)ء‏ والدارقطني في 
السنن .)٠٤/١( ٠١‏ 

)٥(‏ أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف ٠٠٠٥٤١‏ (١/1٦۳)ء‏ والطحاوي في 
معاني الآثار .۲٠٠/۱‏ 


۰ ۹ 0 کات الصلاة 


واختلف قرآء الكوفة والبصرة فى عدها من فاتحة الكتاب» فعدها قراء 
الكوفة آية منهاء ولم يعدّها أهل البصرة. 

ولم يختلف قراء الأمصار وفقهاؤها في آنها ليست من سائر السور في 
أ 

ومن ل إنها من آوائل سائر الور فمالف لإ جماعهم» خارج 
عن أقاويل السلف والخلف جميعا”. ولم تختلف الأمة"" أنها من القرآن 
في قوله تعالی: * هرمن ایم وله سم الله الحم ناحیر 4 . 

# والذي يدل على آنها ليست من أوائل السور: ما قدمنا عن النبى 
صلى الله عليه وسلم والسلف من الآثار في إخفائها في الصلوات التي 
بُجهر فيها بالقراءة» ولو كانت منها لَجَهرَ بها» كما جَهر بسائرها. 

(O‏ م م 
ويدل عليه ما روي" أن أول ما آنزل من القرآن: أن جبريل قال للنبي 


علیهما السلام: اقراً. قال: ما آنا بقارىء. قال : اقرا اسم ریف لدی خی 4 


(1) لم أقف على هذا الإجماع فيما تيسر لي من المراجع. 

() المجموع .۳۳٤/۳‏ وهكذا نقل المؤلف في أحكام القرآن ٩/١‏ فقال: ولم 
يعدها أحد آية من سائر السور. 

."٠٠/۳ المجموع‎ )۳( 

.٠٠ النمل:‎ )( 

.)١۳۹/۱( ۱۹۰ ومسلم في الصحیح‎ »)٤/۱( ۳ خر جه البخاري‎ )٥( 

.١ العلق:‎ )( 


كتاب الصلاة ٥۹۱‏ 


ولم يذكر فيه بسم الله الرحمن ¿ الرحيم. 

و ا يكتبون أوائل الكتب: باسمك اللهم» حت" نزل 
لیس واو ا)۰ فکتب: بسم اله فلما نزل: أو ادغوا لمن ٠‏ 
TT‏ فلما نزلت قصة سليمان: : كتب في أوائل الكتب. 

ومعلومٌ أن سورا كثيرة قد كانت نزلت قبل نزول ذكر الرحمن الرحيم. 

ت اها لست مو اا الو واا إا كت ف ااا عا 

# ويدل عليه: حديث آبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم: أن الله تعالى يقول: «قَسَمّْت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين)ء فإذا قال العبد: «الحمد لله رب العالمين»: يقول الله تعالى: 
«(حمدنی TI,‏ ) 
ا ی ق 
٭ ویدل علیه: آن اصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم لما اشتبه 


(۱) من قوله: (حتی نزل... إلیٰ: فکتب: بسم الله): تكملة من أحكام القرآن 
للجصاص ۸/۱. 

.٤١ هود:‎ )۲( 

.١٠١ اللاسراء:‎ )۳( 

(6) أخرجه عن الشعبي ابن آبي شيبة في المصنف »)۲٦۱/۷( ۳٥۸۹۰‏ وذكره 
المؤلف في أحكام القرآن ۸/١‏ وانظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٥۷۸/۲‏ . 

)٥(‏ فی (د»: جعلت. 

)7( رجه مسل ۳۹۰ .)۲۹٩/۱(‏ 


e۹۲‏ كتاب الصلاة 


فدل نها جعلت لابتداء السور؛ لاله لما اشتبه عليهم أنه وال السورة: 
كتبوهاء إذ ليس من ستتها أن تكتب في أضعاف السور. 

se a SC‏ إا تزلت عليه 
آية قال: «ضعوها في سورة كذا» ولو کان: بسم الله الرحمن الرحيم: 
من أوائلهاء لورد النقل به متواترأء کوروده في سائر مواضع الآي» فإذا لم 
يجز لنا إثباتها من السور إلا بالنقل المتواتر» وقد عدمناه فيها: علمنا أنها 
ليست منها. 

فإن قيل: ولو لم يكن منهاء لورد النقل. 

قيل له: وليس ” سبيل الإثبات في هذا الباب سبيل النفي؛ لأنه ليس 
على النبي صلى الله عليه وسلم توقيف الأمة على كل ما ليس من القرآن 


لم 


(۱) آخرجه ابو داود »)٤۹۸/۱( ۷۸١‏ والترمذي .)۲٥٤/٥( ۳۰۸١‏ وقال: 
(-حسن صحيح»» والحاكم في المستدرك .۳۳٠/۲‏ وقال: «(صحيح»» ووافقه الذهبي. 

(۲) جزء من حديث ابن عباس المتقدم آنفاً. 

(۳) قال النووي: والصحيح أن التسمية ليست قرآنا على سبيل سبيل القطع » وإنما هي 
قرآن على سبيل الحكم» لا تصح الصلاة إلا بقراءتها في أول السورة إذ لا خلاف 
بين المسلمين أن نافيها لا يكفرء ولو كانت قرآنا قطعا لكفر» كمن نفى غيرها... وإذا 
قال: هي قرآن على سبيل القطع» لم يقبل في إثباتها خبر الواحد كسائر القرآن. 
المجموع ۳۳۳/۳ بتصرف یسیر» وانظر: ۳۳۸/۳. 
() كلمة: (وليس): سقطت من «د». 


کتاب الصادة o‏ 


آنه ليس منه؛ لأن ذلك لا يحيط به الإحصاءء وعليه التوقيف على 
ف القرآن أنه مته 

قيل له: هو كذلك» وهو قرآن» وإنما الخلاف غي آنها من أول السور 
أم لا؟ وهذا لم تنجد فيه تقل الأمة. 

فان یل جمیع ما ثبت في المصحف على ترتيبه ونظامه قر آن» 
ولك ا الأمة لموضعها من السور. 

قيل لله: لما كان لإثباتها في أوائل السور وجهان : 

أحدهما: كونها منها» والآخر للفصا 
بهاء» كابتدائهم بها في أوائل سائر الكتب: لم يكن 
المصحف موجباً لكونها منهاء» ولا قلا في أنها بحضها. 

آلا ترىئ أن الناس قد نقلوا ابتداء الق اءة بتقديم الاستعاذة والتسمية من 
أي موضع قرؤوا القرآن» ولم يدل على نها من كل موضع منه. 

وأيضاً: قد اتفق السلف من و الأمصار الذين عدوا آي القرآن. أن: 
چ الله الرحمن الرحيم: ليس من أوائل السور وإنما اختل 
الكتاب» فدل اتفاقهم في غيرها على آنها ليست منها. 


وا قى فاتحة 


. ٠۷٣ص انظر: المجموع شرح المهذب ۳۹1/۳» ومراتب الإ جماع‎ )١( 
وقع جواباً لقوله: لما كان لإثباتها في أوائل السور.‎ )۳ 
. ١١/١ انظر لذلك: أحكام القرآن للمؤلف‎ )۳( 


0۹ كتاب الصلاة 

مسألة : [عدم الجهر ب : «آمين» آخر الفاتحة] 

قال بو جعفر : (وإذا قال الإمام: ولا الضالين: قال: آمين» وقالها من 
خلفه» ویخفونها). 

قال آبو بكر : وذلك لما ذكره بو الحسن الكرخي قال: حدثنا يوسف 
بن يعقوب قال: حدثنا عمرو قال: حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن 
حجر عن علقمة بن وائل عن وائل رضي الله عنه قال: «(صلى النبي 
صلی الله عليه وسلم» فلما قراً: #عير المعْصوب عله و الال : قال : 
«آمین». اخفیٰ بها صوته». 

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال: «إذا قال الإمام: لرك لكان 4: فقولوا: «آمين»". 

وفي لفظ آخر: «وإذا من الإمام فأمنوا»“. 


فان قيل: قد روي عن وائل بن حجر رضي الله عنه «آن النبي صل الله 


(1) راجع: الأصل ١١/١‏ المبسوط ٠۳۲/١‏ بدائع الصنائع .۲٠۷/١‏ 

(۲) آخرجه الحاكم في المستدرك ۲۳۲/۲ وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين» ولم يخرجاهء والدارقطني في السنن > (١/٤۳۳)ء‏ وقال: كذا قال 
شعبة : «وأخفىٰ بها صوته» ويقال إنه وهم فيه وأحمد في المسند ٤٠١/٤‏ وذكره 
الترمذي في السنن ۲۸/۲ وقال عن البخاري وآبي زرعة: حديث سفيان أصح من 
حديث شعبة في هذا. 

(۳) آخرجه البخاري ۷٤۹‏ (۲۷۱/۱)ء ومسلم .)۳۱١/۱( ٤٠٥‏ 

() آخرجه البخاري ۷٤۷‏ (۲۷۰/۱)ء ومسلم ٤٠١‏ (۳۰۷/۱). 


كتاب الصلاة 0۹0 


: (۱( 
عليه وسلم رفع صوته ب: امین“ 1 


وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه «آن النبي صل الله عليه وسلم 
کان يقول: «آمين»» حتىٰ يَسْمَمَ من يليه من الصف الأول . 

قيل له: ليس في سماعهم لتأمینه: ما يوجب ان يکون جَهُرَ بها؛ لانه 
لیس يمتنع أن يخفيّها» ویسمعها من یلیه » ولا یکون جهرا. 
ا ا 

وأا فان : «(آمین) : دعاء؛ لما روي ق تأويل قوله تعالی : # قد 
أجیبت دعو ڪا 4 : فروي فى التفسير «أن موسی کان پدعو» وهارون 
بوم 4 وسماهما اله داعسن. 


فشبت أن: «آمين»: دعاءء فوجب إخفاؤها بظاهر قوله تعالى: # ادعو 


(۱) آخرجه الترمذي ۲٤۸‏ (۲۷/۱)ء وحسنه» وأبو داود .)٥۷٤/۱( ٩۳۲‏ 


(۲) أخرجه آبو داود »)٥۷٥/۱( ٩۳٤‏ وابن ماجه ۸٥۳‏ (۲۷۸/۱)» وفي السند 


كلام للمحدثین. 

(۳) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲٠٤/١‏ وفيه: عمر» وعلي رضي 
الله عنهما. 

.۸٩ يونس:‎ )€( 


)٥(‏ هو قول أبي العالية وأبي صالح وعكرمة ومحمد بن كعب القرظي والربيع بن 
نس رحمهم الله تعالئ. انظر: أحكام القرآن للجصاص ۳/۳١١ء‏ تفسير القرآن العظيم 
لابن کثیر ٦٦٥/۲‏ . 


۹ ۵ کتاب الصلاة 


4 2 r 2 


ومَدَح نبيّه زكريا عليه السلام بإخفاء الدعاء فقال: لذ تاد رَكرنآة 
E‏ 

وروی آبو ر الأشعري رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه 
وسلم رآیٰ قوما في سفر قد رفعوا أصواتهم بالدعاء» فقال: إتكم ا 
تدعوںن أصم ولا غاا إن الذي تدعونه بینکم وبين أعتاة ق مطیکہ»". 

وفي وط آخر: «أقرب إليكم من حبل لرن 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (ثم يقرأ الإمامٌ والمصلي وحده سورة). 

وذلك لما روي عن التبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقراً فيها بفاتحة 
الكتاب وسورة» بالنقل المتواتر. 

وقال أبو سعيد الخدري ی مرا ان نقراً بفاتحة الكتاب» 
وما سا 2 


.٥١ الأعراف:‎ )1( 

(۲) مریم : ۳ 

)( آخرج هذا الحديثت - بلفظ قريب - مسلم ۲۷۰٤‏ (۲۰۷۹/۲6)» والبخاري 
TAT‏ )۹{ 

() انظر: الأصل ٤/١‏ والمبسوط ١۷/١‏ > بدائع الصنائع .۲٠١/١‏ 

%0( خر جه ابو داود ۸۱۸ »)0۱١۱/١(‏ وصحح ابن حجر سنده في الدراية 


کتاب الصلاة 0۹۷ 


عنه للأعرابي: «ثم اقرا بفاتحة الكتاب» وما تيسر». 


وروئ أبو حنيفة وأبو معاوية ومحمد بن فضيل عن أبي سفيان عن آبي 
نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«ولا تجزىء صلاة إلا بفاتحة الكتاب» ومعها غیرها». 

وف حدیٹ آی هریرة رضی ال عن صن الى صل الله عليه وسل 
(لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» فما زاد» " 

وفي حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلی الله عليه وسلم: لا 
صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب» فصاعدي“. 

مسألة : [ عدم رفع اليدين عند الركوع]“ 

قال آبو جعفر : (فإذا فرغ منها: خر راکعاً وهو یکبر» ولا یرفع یدیه). 

قال أبو بكر أحمد : الكلام فيها من وجهين : 


۱ الحدیث: ٠١۳‏ وكذا آخرجه أحمد فى المسند ۳/۳. 


(۱) آخرجه ابو داود .)٥۳۷/۱( ۸٥٩‏ 


٤‏ :+ في ترجمة طريف بن شهاب الأشل السعدي» آبي سفيان. 

ورواية محمد بن فضیل اُخرجها ابن ماجه ۸۳۹ »)۲۷٤/١(‏ وابن أبي شيبة 
11 )1۸/۱(« والترمذي (F/) YA‏ وقال: «هذا حديث حسن». 

(۳) خر جه ابو داود ۸۲۰ .)٥۱۲/۱(‏ 

.)۲۹۹/۱( ۳۹٤ آخرجه مسلم‎ )٤( 

.۲٠۷/١ بدائع الصنائع‎ ۰٠١/١ المبسوط‎ ٤/١ راجع: الأصل‎ )٥( 


0۹۸ كتاب الصلاة 


أحدهما: في التكبير عند الانحطاط للركوع. 
فأما التكير للركوع»› فقد وردت به آثار متواترة عن النبي صلی الله 
)1( د (۲) f (0, ٤‏ )0( ۲ .)0( 
رواه علي" وعد الله ¢ وابو موسی ¢ وانس ¢ وابو هريرة « 
والبراء بن عازب"» وأبو حميد الساعدى" رضي الله عنهم في عشرة من 
الصحابة» ومالك بن الحويرث“» ووائل بن حجر“ في آخرين من 
الصحابة”“ رضي الله عنهم. 


(۱) آخرجه عنه البخاري ۷۵۱ (۲۷۱/۱)» ومسلم ۳۹۳ (۲۹۵/۱). 

(۲) أخرجه عنه أحمد في المسند ۳۸٦/١‏ والنسائي في السنن (المجتبئ) 
٣۲‏ (۲۳۰/۲)». والترمذي )۳٤-۳۳/۲( ۲٣۳‏ وصححه. 

(۳) آخرجه عنه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲۲۱/۱. 

)٤(‏ آخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف .)1٤/۲( ٠٠١٠‏ والنسائي في السنن 
(المجتبیٰ) ۱۱۷۹ (۲/۳). 

(۵) آخرجه عنه الببخاري ۷٥۲‏ (۲۷۲/۱)» ومسلم ۳۹۲ (۲۹۳/۱). 

(0) حديث البراء بن عازب في التكبير للركوع لم أجده فيما تيسر لي من 
المراجع. 

(۷) آخرجه عنه آبو داود ۷۳۰ .)٤٨۷/۱(‏ والترمذي ۳۰٤١‏ (۱۰۷-۱۰۵/۲) 
وقال: «هذا حديث حسن صحيح). 

(۸) خر جه عنه البخاري ۷۸۵ (۲۸۲/۱). 

.)۳۰۱/۱( ٤٤١ آخرجه عنه مسلم‎ )٩( 

09 عن ابن غير رضي آله جه ف ا امد 61/١‏ واي مالك 


— 
_ 


کتابت الصلاة | ۹۹ 


وروئ شعبة عن الحسن بن عمران عن ابن عبد الرحمن بن بز عن 
أبيه «أنه صل مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يتم التكبير". 

قال أبو بكر أحمد : وكان ذلك مذهب بنى آمية» لا يكبرون إلا عند 
اكا :وف معارة بالمدة: فرك كي اركح وجرد فاد 
المهاجرون والأنصار من جوانب المسجد: يا معاوية! أسرقت الصلاة آم 
نسيت؟ فلما صل بعد ذلك کبر». 

حدثنا بذلك أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال: حدثنا الربيع 
قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا أبو"" عبد الحميد عن ابن جريج قال: 
أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم أن با بكر بن حفص آخبره عن آنس بن 


ن ۰ ٤‏ 
مالك رضى الله عنه بذلك. 


فصل : 
وأما رفع اليدين في حال التكبيرء فإن الأصل فيه حديث سفيان عن 


الأشعري رضي الله عنه عند أحمد في المسند ٠۳٤٤ ۳٤۳/١‏ وجابر بن عبد الله عند 
مالك في الموطاًء برقم: .)۷۷/١( ۲١‏ وأبي مسعود البدري وابن عباس رضي الله 
عنهم عند الطحاوي في شرح معاني الآثار .۲۲٠/۱١‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ٤١۷-٤١۳‏ وأبو داود الطيالسي في المسند» 
الحديث: ۱۲۸۷ء والطحاوي في شرح معاني الآثار ۲۲۰/۱. 

(۲) وهكذا نقل مذهبهم الطحاوي في شرح معاني الآثار .۲۲٠/١‏ 

(۳) (أبو): غير مثبتة في النسختين» وأبو عبد الحميد هو عبد المجيد بن 
عبد العزيز» كذا وقع اسمه صريحا في مصادر الحديث الآتية في التخريج. 

٠٠٠۸/١ آخرجه الشافعي في الأم» كتاب الصلاةء باب القراءة بعد التعوذ‎ )٤( 
.)۳۷۳/۲( ۳۰۸۲ ومعرفة السنن والاآثار‎ ٤۹/۲ والبيهقي في السنن الکبری‎ 
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عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله رضي 
الله عته عن النبي صلی الله عليه وسلم «آنه کان يرفع يديه في اول تكبيرة» 
E‏ ` ) 

ورواه حماد عن إبر اهم عن علقمة عن عيد الله رضی الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم مثله". 

قال سفيان الثوري عن المغيرة: قلت لإبراهيم : حديث وائل بن حجر 
رضی الله عته» أنه ر أ النبى صا ' یه عله و سلم ق فع يديه إذا ر کع > وإذا 
رفع رآسه من الركوع؟ 


فقال إن کان وائل ن حجر 3 د صي اله تیه 5 آه 2 ه ره بقعا ذلك 6 ققد 
r‏ ن : Jes o, o»‏ 


وحديث يزيد بن أبي زياد عن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه 
قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر لافتتاح الصلاة رفع يديهء 


0 اک في المسند ۳۸۸/١‏ وصحح أحمد شاكر إسناده برقم: 
»)٤٣۱/٣(‏ والترمذي )٤٩/۲( ۲٣۷‏ وحسنه» وصححه أاحمد شاکر في 
الشرح» وأبو داود ۷٤۸‏ (١/۷۷٤)ء‏ والنسائي في السنن (المجتبٰ) ٠٠١١‏ 
«<(YAY/Y)‏ وقي الحديث: کلام طويل راجع: نصب الراية ."۹٤/۱‏ 

(۲) اُخرجه ابن عدي في الكامل .۲٠٠۲/١‏ والدار قطني في السنن ٠١‏ 
(۲۹/۱) وقال: محمد بن جابر : «ضعيف»» والبيهقي في السنن الکبریٰ ۷۹/۲. 

(۳) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲۲٤/١‏ ونحوه عند الدارقطني في 
االسنن ۲۳ (۲۹۱۲/۱)ء وتحلم التاس في يزيد آنه تغیر ا فصار يتلقن. راجع : 
نصب الراية ٤٠۲/١‏ . 
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ورواه ابن أبي ليل عن أخيه عيسيٰ» وعن الحكم عن ابن أبي أ 
عن البراء رضي الله عنه مله . 

فهذا آخر ما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم في ترك الرفع. 

# وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم - بلفظ عام - ما يمنع 
الرفع. 

وهو ما رواه آبو معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم 
بن طرفة عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ذات يوم على أصحابه فقال: «ما لي أراكم رافعي آيديكم» 
كأنها أذناب خيل شمُس» اسكنوا في الصلاة». 

وفي لفظ حدیث آخر : «كفوا آیدیکم في الصلاة»“. 

فهذا لفظ عام في حظر الرفع. 

فإن قي : هذا کلام خرج على سبب هو مقصور عليه» وذلك آنهم 


(1) أخرجه آبو داود في السنن ۷٤۹‏ (١/۷۸٤)ء‏ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار ۲۲۲/۱ والدارقطنی فی السنن ۲۱ (۲۹۳/۱). 

(۲) اخرجه الطحاوي ۲۲٤/۱‏ والدارقطني في السنن ۲٤‏ (۱/٤۲۹)ء‏ 
والبيهقي في السنن الكبرئ» وقال: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلىئ: لا يحتج 
السنن )٤۷۹/١( ۷١۲‏ وقال: لا يصح. 

(۳) آخرجه مسلم ٤۳‏ (۳۲۲/۱). 


(6) لم أجد هذه الرواية فيما تيسر لي من المراجع › وقد تقدم قریبا منه. 
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كانوا يشيرون بآيديهم في حال التشهد يمنة ويسرة» فنهاهم عن ذلك" . 

قيل له: نحن لا نعتبر السبب» وإنما نعتبر عموم اللفظ» إلا أن تقوم 
الدلالة على أنه مقصور به على السبب› دون غيره. 

فان قیل : فعمومه د يمنع الرفع في حال التحريمة E‏ 

أحذهما: آآن كير الافتاح غير مفعول في الصلاة» وهو انما فال 
صلی الله عليه وسلم : «كفوا أيديكم في الصلاة. 

والثاني : لو تناوله العموم» جاز تخصیصه بدلیل › وقد فامت لدل 
عليه» فخصصناه. 

وحديث آخر: وهو ما حدث به أبو الحسن الكرخي - وأكثر"" ظني 
آنه مما سمعته منه - قال: حدثنا الحضرمی قال: حدثنا زکریا بن یحییٰ بن 
أبي زائدة قال نخدا المحاريي عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى 

عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله 
عليه و 


( ورد ذلك فسا ف جا خان سا ف روا فد الل الط ها 
مسلم في المصدر السابق» الحدیث: ٤۳۱‏ (۲۴-۳۲۲/۱"). 

(۲) في «د»: الافتتاح. 

(۳) فی «د»: (وغالب). 

۳۹۰/۱ اآخرجه البخاري في جزء رفع اليدين. راجع: نصب الراية‎ )٤( 


والطبراني في المعجم الکبیر ۱۲۰۷۲/۱۱» ۱۲۲۸۲» وابن أبي شيبة في المصنف 
الحدیث: .)۲١٤/١( ۲٤١‏ 


كتاب الصلاة ¥ 


قال: «لا رفع الأيدي إلا ن سبعة مواطن : افتتاح الصلاةء واستقبال 
التیت + وعلی الصمفا والمروة» الخو والموقفين"". 
قال أبو بكر أحمد : فهذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
ترك الرفع» وقد رويت عنه آخبار مختلفة في الرفع. 

فروى عبيد الله بن آبي رافع عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم «أنه كان يرفع يديه إذا ركع» وإذا رفع رأسه من الركوع» وإذا 
(Dr‏ 
قام من السجدتين» : 

وفى حديث أبى حميد الساعدي فى عشرة من الصحابة «أن النبي 
صل الله عليه وسلم كان يرفعهما إذا ركع» وإذا رفع رأسه من الركوع› 
وإذا قام من الركعتين». 

وفی حديث آبى هريرة رضى الله عنه «أن النبى صلى الله عليه وسلم 


ولاه الر ولرل السغري راا الوط ا من م إل م 
المكرمة: ) 

© مراد بالمرقفين:عرقات والمردلفة .حي قق بها الحا 

(۳) أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار ۹۸۰۰ »)۲١٠/۷(‏ وحسنه» وفيه 
کلام طویل. راجع: نصب الرایة ۳۸۹/۱ ۳۹۲. 

»)٤۸4۷/٥( ۳٤۲۳ والترمذي‎ »)٤۷1-٤٥/۱( ۷٤٤ آخرجه ابو داود‎ )٤( 
.٩۳/١ وقال: «حسن صحيح»» وأحمد في المسند‎ 

)٥(‏ آخرجه آبو داود ۷۳۰ »)٤٨۷/۱(‏ والترمذي )٤1-٤0/۲( ۲٣۹‏ وصححه» 
وابن ماجه ۸٦۲‏ (۲۸۰/۱). 
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ا 0( 
کان یرفعهما حین یرکع » وحین يسجد» . 


فذكر في هذه الأخبار رفعهما في غير حال الركوع» أو الرفع منه. 

(O, و(‎ (۳) i : 

وق خديث آبن عمر ٠‏ ورال بن حجر "> ومالك بن الخريرت 
رضي الله عنهم آنه كان يرفعهما إذا ركع » وإذا رفع رأسه من الركوع. 

فأما حديث علي رضي الله عنه» فالاحتجاح به لمخالفنا ساقط من 
وجهين : | 

أحدهما: أن أبا بكر النهشلي رویٰ عن عاصم بن كليب عن أبيه - 
وكان من أصحاب علي رضي الله عنه - «أن عليا رضي الله عنه کان يرفع 
يديه في أول تكبيرة من الصلاة» ثم لا يرفع بعد“ . ٠‏ 
فليس يخلو ما روي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحد 
وجهين : 


(۱) آخرجه أبو داود ۷۳۸ .)٤۷۳/۱(‏ قال عنه ابن القيم: «صحيح على شرط 
مسلم). اه» وابن ماجه في المصدر السابق» برقم: ۸۲۰ (۲۷۹/۱). 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) آخرجه مسلم ٤٩۱‏ (۳۰۱/۱). 

.)۲٥۸/۱( ۷۰٤ آخرجه البخاري‎ )٤( 

() آخرجه ابن آبي شيبة في المصنف .)۲۱۳/١( ۲٤٤٩‏ والإمام اجا في 
کتاب «مسائل الإمام أحمد بن حنبل - رواية عبد الله عنه ۔ ۳۲۹ »)۲٤۳-۲٤۲/۱(‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ۲٠٠/١‏ وقال ابن حجر بعد ذكر هذا الأثر: رجاله 
ثقات. اه٠‏ وصححه الزيلعي. انظر: الدراية ١/١١٠ء‏ الحديث: .۱۸١‏ ونصب 
الراية .٤٠٦/١‏ 


کتاب الصلاة °0 


إما ن يكون غير ثابت في الأصل» أو إن كان ثابتاء فقد علم لَسلخه» 
فلذلك تركه إلى غيره؛ لأنه غير جائز أن نتوهم عليه مخالفة النبي صلى الله 
عليه وسلم فيما رواه عنه» إلا على جهة علمه بالنسخ. 

والوجه الآخر: أن في حديث علي رضي الله عنه: «رفعهما إذا قام من 
السجدتين»'» وقد اتفی الجميع علی 7ک فدل أنه منسوخ. 

وكذلك حديث أبى هريرة وأبى حمید رضی الله عنهما. 

وأما حديث ابن عمر» ومن وافقه على مثل روايته» فإن أحمد بن 
يونس قد روی عن آبي بکر بن عياش عن حصين عن مجاهد قال: «صليت 
خلف ابن عمر رضي الله عنهماء فلم يرفع يديه إلا في التكبيرة الأول من 
الصادت“. 

فهذا یدل على آنه عَلم تسخ ما رواه. 

وفي بعض روايات وائل بن حجر رضي الله عنه: «رفع اليدين عند 


السجود». 
فيدل ذلك على آن خبره متقدم لخبر من روئ ترك الرفع» لاتفاق 
الجميع على ترك بعضه. 


(۱) سبق تخریجه قریباً. 

(۲) لم أقف على هذا الاتفاق عند أحد غير المؤلف. 

(۴) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٠٠٠۲‏ (١/١٤٠۲)ء‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار .۲۲٠/۱‏ 

.)۲۹۱/۱( ۱۳ والدارقطني في السنن‎ .)۲۹٤/۱( ۷۲۳ أخرجه آبو داود‎ )٤( 


“٦ *‏ كتاب الصلاة 


وفي بعض روايات مالك , بن الحويرث: «رقع اليدين إذا رفع رأسه من 
االو 

# وعلى أن هذه الأخبار لو تساوت من طريتق النقل والاستعمالء 
لكان خبر الترك أولى من وجهين: 

أحدهما: ای کر جار ن ارتي ا غا من یں وهو 
قوله: «كفوا أيديكم في الصلاةء واسكنوا في الصلاى” فهذا نهي يقضي 
على الفعل من وجهين: 

أحدهما: أنه نهي» وخبر الرفع" ليس فيه أمر يضاد النهي. 

والثاني: أن الفعل لا يقتضي الوجوب» والنهي على الإيجاب“ 

والوجه الآأخر: أن هذا مما به للناس إلى معرفته حاجة عامة» فلو كان 
بوا > لورد الل به موادا وروت فی کس الکیں قلا لی د 
النقل فيه بهذا الوصف» لم يثبت. 

ولو كان ثابتاً ما خفي عن علي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعود 
رضي الله عنهماء مع لزومهما للنبي صلى الله عليه وسلم في السفر 
والخضر. | 


.٤۳٦/۳ عند أحمد في المسند‎ )١( 

(۲) سبق تخریجه قریبا. 

(۳) في «د»: القعل. 

(6) راجع: الفصول في الأصول للمؤلف .۲٠٦/۳‏ 

() راجع: الفصول في الأصول للمؤلف ٠٦۹/۲‏ (المتن والهامش)» وأصول 
السرخحسي .۷۸/١‏ 


کتاب الصلاة TeV‏ 


فإن قيل: قد خفي على عبد الله سخ التطبيق» مع عموم الحاجة 

)۱( 
إليه . 

قيل له: لم حف عليه» وإنما تأوّل اللفظ الوارد فيه على الترخيص› 
لا على النسخ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «استعينوا 
بالركب»"» فظاهره الترخيص ". 

# ومن جهة النظر: اتفاق الجميع على ترك الرفع في السجود“» 
والمعنی فيه آنه تكبير مفعول فى غير حال الاستقرار» فكل ما كان هذا 
وو وک کک 


(۱) كان عبد الله بن مسعود يرئ الجمع بين الكفين وجعلهما بين الركبتين 
في الركوع من السنة الباقية المستمرةء مع آنها كانت في آول الإسلام» ثم 
نسخت» أو بقي التطبيق رخصة بعد مشروعية الأخذ بالركب» كما أوّله ابن 
مسعود رضي الله عنه. 

(۲) في «ق»: بركبكم» والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه الطحاوي 
في شرح معاني الآثار ۲۳۰/۱. 

(۳) وليس ابن مسعود رضي الله عنه هو الوحيد من الصحابة رضي الله عنهم 
الذي كان يرئ الإمساك بالركب في الركوع رخصة»ء فقد أخرج ابن أبي شيبة في 
المصنف ۲٣۳۹‏ (۲۲۱/۱) أن علياً رضي الله عنه قال: «إذا ركعت» فإن شئت قلت 
هكذا: وضعت يديك على ركبتيك» وإن شئت قلت هكذا: يعني طبقت». 

وهذا يدل على أنه من الرخصة عنده. 

(6) لم قف على هذا الاتفاق. 

() في مراطن رقع اليدين في المااة حلاف بين الفقهاء. انظ الأصل ١/١‏ 
والمبسوط ۱٤/١‏ والمجموع شرح المهذب ۹۹/۳". 


۸A‏ كتاب الصلاة 


مسألة : [صفة الركوع] 

قال آبو جعفر : (ئم یضع يديه على رکبتیه› ويفرج بين أصابعه» و 
ظهره»› E O‏ ولا پرفعه). 

قال بو بکر أحمد : قد کان رسول الله صلی الله عليه وسلم سن لهم 
° < ت چت ۱ 
التطبيق في اول الامر› ثم نسخه› وأمر بوضع اليدين على الركبتين. 

قال مصعب بن سعد ": «صليت إلى جنب أبي» فوضعت يدي بين 
ركبتي» فنهاني عن ذلك» وقال: «لا تصنع هذاء فإنا كنا نصنعه» فنهينا 
عن ذلك»› وأمرنا أن نضع RENEE‏ 

وروىٰ وضع اليدين على الركبتين أبو حميد الساعدي في عشرة من 
الصحابة Kr‏ ورواه الس ووائل بن e‏ رضي الله e‏ 
ارادا ا ل e E‏ 
رضی الله عنه يقول: قال لى النبى صلى الله عليه وسلم: «إذا قمت إلى 


(1) انظر: الأصل ٤/١‏ والمبسوط ٠۲٠/١‏ وبدائع الصنائع ۲۰۸-۲۰۷/۱. 

(۲) هو مصعب بن سعد بن أبي وقاص» الزهري» أبو زرارة المدني» أحد 
التابعين رضي الله عنهمء ثقةء توفي بالمدينة المنورة سنة ١٠٠ه.‏ انظر: تقريب 
التهذيب ص۳۳٥‏ الترجمة 11۸۸. 


(۳) أخرجه البخاري ۷٥۷‏ (۲۷۳/۱)» ومسلم ٥۳۰‏ (۳۷۹/۱). 

.)۲۸٤/۱( ۷۹٩٤ آخرجه البخارې‎ )٤( 

)٥(‏ ساق المؤلف خدنت اسن د له الخاص به - أما حدذ يث وائل بن حجر 
رضي الله عنهم» فقد أخرجه أبو داود في السنن .)٤٦٥/١( ۷۲١‏ 


كتاب الصلاة ٦*۹‏ 


الصلاةء فتوجّه إلى القبلة» وارفع يدك وكبّر» واقرأ ما بدا لك فإذا 
ركعت فضَع كفيك على ركبتيك» وفرق بين أصابعك» فإذا رفعت 
راسات: فاقم صلبك حتیٰ یقع کل عضو مکانه ما تیسر؛ وإذا سجدت 
فأمكن كفيك من الأرض»› فإذا رفعت رآسك› فأقم صلبك» »> فإذا جلست 
فاجعل عقبك تحت تحت أليتيك» فإنها من سنتي» فمن تبع سنتي» فقد تبعني › 
ومن تبعني» فهو مني» وهو معي في الجنة». 

وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا أبو زكريا يحي بن محمد الحماني قال: 
حدثنا عبد الملك بن مروان قال: حدثنا يزيد بن ذريع عن حسين المعلم 
قال: حدثنا بديل بن ميسرة قال: حدثنا أبو الجوزاء عن عائشة رضي الله 
عنها قالت : 

«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير» والقراءة 
بالحمد لله رب العالمين» وكان إذا ركع لم يُشخص رأسَه» ولم يصوبه 
و وکان ٳذا رفع رآسه من الرکيع لم پسجد حي يستوي 
اا وکان إدا رفع رآسه من السجود لم يسجد حتئ يستوي ا 
وکان يقول في کل رکعتین: «التحیات لله» وکان ینهى عن ع 
لطا > ركان ج رك الس وكا اة أن رش اجا 
ذراعيه افتراش السبع» وكان يختتم الصلاة ET‏ 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الصغیر .)٠٠٠/۲( ۸٥٩‏ 

(۲) وهو أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين› وهو الذي يجعله بعض 
- الناس الإقعاء. انظر: النهاية في غريب الحديث والآثر .۲٦۸/۳‏ ) 
(۳) آخرجه مسلم .)۳٥۸-۳۵۷/۱( ٤۹۸‏ 


1٠‏ ) كتاب الصلاة 


e E ES‏ فهو آکد 
في ثبوت الحكم» وفي حديث عائشة ووائل بن حجر وآبي حميد رضي 
عه فل ان دا ا عله ربل وغو بول عل الزصف 
الى گرو 

وفي حديث وائل وا حميد رضي الله عنهما: «(وفرق بین أصابعه 
e‏ 

وفي حديث عائشة رضي الله عنها: «إذا ركع لم يشخص رأسه» ولم 


اه 0 
يصوبه ( 


وقد روي عن النبي بن ت لها ۲ آنه قال: «لا تد 
وهو أن يطأطىء رأسه في الركوع. 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا مكبر قال: حدثنا مصعب بن 
محمد الواسطي قال: حدثنا سالم بن سلام أبو المسيب قال خدنا نان 
بن هارون البرجمي عن بيان بن بشر عن عبد الرحمن بن ابي ليل عن 
البراء بن عازب رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلی الله عليه وسلم 


إ2 
¢ 


(۱) فی (د» ا ا و ا ا 

(۲) سبتی تخریجه قريباً. 

(۳) سبق تخریجه قریبا. 

)١۱١۹/۱( ۷ آخرجه الدارقطنی - من حدیث على رضی الله عنه - فی السنن‎ )٤( 
رلقظ : « لا ندیح ندبیح الحمار».‎ 

)٥(‏ قال ابن الأثير: هو أن يطأطىء رأسه في الركوع حتى يكون أخفض من ظهره» 
وقيل: دبح تدبيحا: إذا طأطاً رأسه. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر .٩۷/۲‏ 


کتاب الصلاة 1١‏ 


إذا ركع مما يعدل ظهره لو صب عليه فدح من ماء ما هراق . 


مسألة : [التسبيح في الركوع]“ 
قال أبو جعفر : (ثم يقول: سبحان ربي العظيم ثلاثا). 
قال أبو بكر : وذلك لما روى عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: « 


نزل: ٭ صسيَح ا ES‏ م 4 : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 


سر 2 ۹ 


(اجعلوها في ركوعکم»» فلما نزلت : حاترت الات ٠‏ قال رسول 
الله صل الله عليه وسلم : اجعلوها في سجودكم) “ 

وروی عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن التبي صل الله عليه 
وسلم قال: «إذا ركع اخدکم فليقل في ركوعه: سبحان ربي العظيم» 
لاثا فإذا فعل ذلك: فقد تم ركوعه» وذلك أدناه» فإذا سجد فليقل 


ت 


۳ سجو ده . ا سبحال ربي الأعلى» ثلا ET‏ فادا فعل ذلك : فقد تم 


(1) وأخرجه مرسلاً عن ابن أبي ليلئ: ابن أبي شيبة في المصنف ٠٥۹۲‏ 
(۲۲/1( وأخرج عبد الله بن أحمد في مسند أبیه ۱۲۳/۱ نحواً منه من حديث علي 
رضي الله عنه. 

(۲) راجع : الأصل ٠٥/١‏ والمبسوط ٠۲٠/١‏ وبدائع الصنائع .۲٠۸/١‏ 

.۷٤ الواقعة:‎ )۳( 

.١ الأعلى:‎ )٤( 

)١(‏ أخرجه أبو داود »)٥٤١/١( ۸٦۹‏ وأحمد في المسند ٤/١١٠٠ء‏ والحاكم 
ی المستدرك ۲۲٠/١‏ وصححه» وقال الذهبي: فيه إياس: ليس بمعروف.اه» 
والبيهقي في السنن الكبرى .۸٦/۲‏ 


TY‏ كتاب الصلاة 


سجو ده » وذلك ا 


وحدثنا دعلج بن أحمد قال: حدثنا معاذ بن المثنى قال: حدثنا مسدد 
قال: حدئا بو عوانة عن الاعخش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن 
الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي 
صلی الله عليه وسلم» فجعل يقول وهو راكع : سبحان ر العظيم› ثم 
رفع رأسه» ثم سجد» فجعل يقول وهو ساجد: سبحان ريي الأعلوة. 

مسألة : [رفع الرأس من الركوع» وما يُقال]" 

قال آبو جعفر : (ثم يقول: سمع الله لمن حمده» زاف ارا 

قال ابو بکر : وذلك لما في حديث عبيد الله بن أبي رافع عن علي 
«سمع الله لمن حمده»“. 

ورواه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم رفاعة بن رافع“» وابن 


(۱) اخرجه ابن ماجه ۸۹۰۰ (۲۸۸/۱)». والترمذي »)٤٨/۲( ۲٣٣‏ وأبو داود 
1 (۱/٠١٥)ء‏ وقالا: مرسل؛ لأن عون بن عبد الله بن عقبة لم يلق ابن مسعود 
رضي الله عنه. 

(۲) وأخرجه ۔ مطولاً ‏ مسلم »)٥۳١/۱(‏ والترمذي )٤۸/۲( ۲٣۲‏ وقال: 
هذا حدیث حسن صحیح»› وأبو داود ۸۷۱ .)٥٤۳/۱(‏ 

(۳) راجع: الأصل ۰٤/۱‏ المبسوط ۰۱۹/۱ بدائع الصنائع .۲٠۹/۱‏ 

.)٠٦۰/۳( ۱٤۱١١ وان المنذر‎ »)٥۳٥/۱( ۷۷۱ آخرجه مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه عنه البخاري ۷17 )۷0/۱؟(. 


کات الصلاة T1‏ 


ا ا ا وغیرھ ۳ 2 الله عنهم. 

فروى مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده» 
فقولوا: اللهم"“ ربنا لك الحمد». 

حا مخ بن کر فال اا او واوو فال ادا :اا ے عن 
ا 


فصل : [التحميد عند الاعتدال من الركوع في حق المتفرد] ‏ 


_ .)۳٤۷/۱( ٤۷۸ آخرجه مسلم‎ )۱( 

(۲) أخرجه مسلم »)۳٤۷/١( ٤۷۷‏ وأبو داود في المصدر السابق برقم: ۸٤١‏ 
(0۹/1). ) 

(۳) مثا ابن أبي أوفى رضي الله عنه عند مسلم في المصدر السابق برقم: ٠ ٤۷1‏ 
».)۳٤١/١(‏ وحذيفة رضي الله عنه عند مسلم ۷۷۲ .)٥۳۹/۱(‏ 

() (اللهم): زيادة من مصدر المؤلف. 

٤٥۹٩ ومسلم‎ »)۲۷٤/۱( ۷٦۳ والبخاري‎ .»)٥۲۹/۱( ۸٤۸ ابو داود‎ )( 
.)*1/1( 

)١(‏ انظر: الأصل ٠٤/١‏ وحاصل كلامهم في التسميع والتحميد» أن المصلي لا 
لو اما ان بكرن ماما أو مقنديا أو مفرذا: 

فالإمام لا يقول: ربنا لك الحمد» عند أبي حنيفة في ظاهر الرواية» وعندهما 
يقول ذلك» وعن أبي حنيفة رواية أخرى أنه يجمع بينهما مثل قول محمد وآبي 
و 

والمقتدي لا يأتي إلا بالتحميد في قولهم جميعا. 

والمنفرد يجمع بينهما عند الصاحبين مثل الإمام تماماً» وعن أبي حنيفة فيه ثلاث 


TY‏ کتاب الصلاة 


ال او جف دااع 6اس وکن ملا و ل رداوك 
اح 

اک يه ا E‏ 
الحمد: إذا كان منفردأء وقد ذكر محمد هذه المسألة في الأصل» فقال: 
في قول أبي يوسف ومحمد. 

وذكر محمد بن شجاع أن من قول أبي حنيفة أن المنفرد يقولها. 

والصحيح عندنا من قول أبي حنيفة : أن المنفرد لا يقولها؛ لأنه يقول: 
سمع الله لمن حمده في حال الرفع» فيحصل قوله: ربنا لك الحمد: في 
حال القيام» وهذا الذكر مسنون في حال الرفع» فإذا فعل في حال القيام 
کان مفعولا في غير موضعه. 

وما في قول أبي يوسف ومحمد: فإن المنفرد والإمام يجمعان بينهما 

فصل : [التحميد في حق الإمام] : 

قال آبو جعفر : (وإن كان إماماً: لم يلها في قول أبي حنيفة» ويقولها 
في قول أبي يوسف ومحمد). 

قال بو بكر : وجه قول آبي حنيفة أن قوله: ربنا لك الحمد: جعله 


روایات : TE‏ أب یو سف عله آنه ياتى بالتسميع ةمل دول التحميد» وهذا الذي 
صححه عن آبي حنيفة الشارح الجصاص» وهو قول آبي القاسم الصفار وأبي بكر 
الاعف وفى رواية ثانية فى النوادر: آنه یأتی بالتحميد فقط دون التسميع › وروی 
رحمهم الله أجمعين. انظر: المبسوط ۲٠/١‏ وبدائع الصنائع .۲٠۹/۱‏ 


کتاب الصلاة Sh‏ 


النبي صلئ الله عليه وسلم أمارة للرفع أبدأء لا ترى أن المأموم يقولها في 
حال الرفع› ومعلوم أن قوله: سمع الله لمن حمده: يستغرق حال الرفع› 
فیحصل قوله: ربتا لك الحمد: في حال القيام» وذلك في غير موضعه» 
كما لا يسبح بعد رفع الرأس من الركوع» ولا يفعل تكبير الركوع بعد 
الركوع› ولا بعد رفع راشة مله ؛ لن هذه کلھا إدا کانت مسنونة في 
موضع» مت فاتت عن مواضعها: لم تقض. 

وأيضا: قد اتفقوا“ على أن المأموم لا يقول: e‏ 
لأنه مسنون لرفع الإمام من الركوع» كذلك الإمام لا يقول: ربن لك 
کا 

فإن قيل : فهلا أمرت المأموم بالجمع بينهما. 

قيل له: لأنه يكون خلاف السنة» قال النبي صلى الله عليه وسلم: 

۰ ۴ ( 
«وإذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده» فقولوا: ربنا لك الحمد . 


قولك يقول خلاقه» وهو كقوله: «وإذا كبر الإمام فكبرواء وإذا 


)١(‏ يريد اتفاق أئمة الحنفبة» وليس المراد به الإجماع» والجمع بين التسميع 
والتحميد للمأموم هو قول الشافعي وإسحاق بن راهويه ومحمد بن سيرين. انظر: الام 
O E EEDA TOS‏ 

(۲) في «ق»: (الإمام)» والذي يبدو لي أن الصواب: (المأموم)» وبذا يستقيم 
استدلال المؤلف» والله أعلم› ولذا أثبت: (المأموم)ء وأما نسخة «د»: ففيها سقط 
لأكثر من سطر في هذا الموضع. 

اا ا 


Ê‏ كتاب الصلاة 


قراً فآنصتوا» وإذا ركع فاركعوا»» فلم يج أن يفعل خلافه. 

فإن قيل: روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه كان إذا رفع اسه 
من الركوع قال: «سمع الله لمن حمده» ربنا لك الحمد»". 

قيل له: يحتمل أن يكون قاله في حال ما كان يقنت بعد الركوع» 
وذلك عندنا منسوخ"» ویدل عليه آنه قد ذکر معه دعاء طویلاًء قد اتفق 
الجميع على أنه لا يقوله“. 

مسألة : [الانحطاط للسحود]“ 


قال آبو جعفر : (ثم يخر ساجداً» وهو یکبر من غير رفع ليدیه). 
E NNE‏ 


قال بو جعفر : (وىگون أول ما يقع منه إلى الأرض ركىتاه»› ثم یداه 
ثم وجهه). 
قال آبو بکر : وذلك لما في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه: «آن 


(۱) آخرجه مسلم ٤۰٤‏ (۳۰۳/۱). 

(۲) آخرجه مسلم ۷7 ۷۷ )61/1( 

(۳) آي القنوت بعد الركوع فعله النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسخ. راجع: 
شرح معاني الآثار .٠٤٥/۱‏ 

() لم أجد هذا الاتفاق» اللهم إلا إذا كان يقصد اتفاق فقهاء الحنفية» وهو 
الصحيح» فقد ثبت الدعاء الطويل في الأحاديث الصحاح› وقال به الشافعية وغيرهم. 
انظر : الأوسط ۳/١١١ء‏ والمجموع شرح المهذب ٤۱۹/۳‏ والمغني .۱۸١/١‏ 

.٠٠٠/۱ وبدائع الصنائعم‎ ۲۲/١ والمبسوط‎ ٥/١ راجع: الأصل‎ )٥( 


کتاب الصلاة TV‏ 


رفع يديه قبل رکبتیه»'. 

فإن قيل: روئ آبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
آنه قال: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير» وليضع يديه قبل 
رکف . 

قیل له: قد روئ هذا الحديث عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله 
بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم في صلاته» فوك اا 
الجمل» "» فذكره بغير لفظ الحديث الأول» ولم يذكر فيه النهي الأول 
ولا قوله: «ولیضع يديه قبل رکبتيه). 

ويحتمل أن يكون هذا هو أصل الحديث» وأن الزيادة من قول 
الراوي؛ لأآنه لما كان معن اللفظ عنده ذلك» ذكره وأدرجه في لفظ 
الحديث» فإن كان كذلك فقوله: «لا يبرك كما يبرك البعير»» يدل على آنه 
لا ينبغي أن يبدا بيديه قبل ركبتيه ؛ لأن البعير يبدا بيديه قبل ركبتيه. 

ويدل على ذلك: ما روئ عبد الله بن سعيد عن بي سعيد عن جده 
عن أبي هريرة رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجدِ 


(۱) اخرجه آبو داود ۸۳۸ »)٥۲٤/١(‏ والنسائي في السنن (المجتبیٰ) ٠٠۸۹‏ 
»)۲۰٣/۲(‏ والترمذي ۲۹۸ »)٥۷-٥۹/۲(‏ وقال: هذا حدیث حسن غریب. 

(۲) أخرجه أبو داود .)٥٠/١( ۸٤١‏ قال الخطابي: حدیث وائل بن حجر أثبت 
من هذا. 

(۳) آخرجه الترمذي ۲۹۹ )٥۸/۲(‏ وقال: حدیث غریب» وأبو داود ۸٤۱١‏ 
»)٥۲٥/۱(‏ والنسائي ۱۰۹۰ (۲۰۷/۲). 


T1۸‏ كتاب الصلاة 


ی ۱ 
بدا برکبتیه قبل یدیه»'. 


# ويدل عليه من جهة النظر: آن ذلك آشق على المصلي» وكل ما 
كان من أفعال الصلاة أشق على المصلي» فهو أفضل» قياساً على طول 
القيام» وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة؟ فقال: 
طول القنوت» ': يعني طول القيام. 

وقد روي نحو قولنا عن عمر"" وعبد الله رضي الله عنهما. 

وقال مغيرة: سألت إبراهيم عن الرجل يبدا بيديه قبل ركبتيه إذا 
خد کال «أوّ يصنع ذلك إلا ا د 

مسألة : [هيئة السحود]" 

قال أبو جعفر : (ويكون في سجوده معتدلاً مجافياً لمرفقيه عن 
جلّبیه» رافعا بطنه عن فخذیه» ls‏ رجليه القبلة). ۰ 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۲۷٠۲‏ (١/٠۲)ء‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار .٠٠١/١‏ وذكره الترمذي في السنن ٥۸/۲‏ وقال: عبد الله بن سعيد 
المقبري: ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره. 

(۲) آخرجه مسلم »)٥۲۰/۱( ۷٣٣‏ والترمذي ۳۸۷ (۲۲۹/۲)» وقال: حدیث 

(۳) أخرجه عنه ابن u‏ شيبة في المصنف »)۲۳١/١( ۲۷٠۳‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار .۲٠٠٦/۱‏ 

.۲٠٥٦/۱ هو ابن مسعود رضي الله عنه أآخرجه عنه الطحاوي‎ )٤( 

(۵) آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۲۷۰۷ .»)۲۳١/١(‏ والطحاوي .۲٠٦/١‏ 

(0) انظر: الأصل ۱ والمبسوط ۰۲۲/۱ وبدائع الصنائع .۲٠۰/۱‏ 
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قال أبو بكر أحمد : في حديث قتادة عن أنس رضي الله عنهما قال: 
قال النبي صل الله عليه وسلم: «اعتدلوا ‏ ا e‏ 
ذراعيه افتراش الكلب»'. 


وقال يزيد د بن الأصم عن ميمونة رضي الله عنهما ا ی س ا 
إذا سجد جافی مرفقیه عن جنبيه"» حت لو ان ا 
رادت أن ر بده ا 


ا DEK e eT‏ 
بن إبراهيم قال: حدثنا عباد بن راشد قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا أحمر 


(V) o 2‏ ۰ 8 ۳ » ل 
بن جزء ٠‏ رضي الله عنه صاحب النبي صلئ الله عليه وسلم «آن رسول الله 


(۱) آخرجه البخاري ۷۸۸ (۲۸۳/۱)» ومسلم .)۳٥٥/۱( ٤۹٩۳‏ 

(۲) فی (د»: جافی بین یدیه. 

)۳( قال ابن الأثير: البَهّمة: واحدة البهْم» وهي أولاد الضأن الذكر والأندا 
انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر .٠٦۸/١‏ 

.)٥۷/۱( ٤۹۷ ۰٤٩٩ اخرجه مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ اسم فاعل من جَحَىٰ: أي فتح عضديه» وجافاهما عن جنبيه» ورفع بطنه 
عن الأرض. انظر: النهاية .۲٤۲/١‏ 

.۲٦۷/١ وأحمد في المسند‎ .)٠٥٥١/١( ۸44 أخرجه أبو داود‎ )١( 

(۷) فی «ق»: (أحمد بن حري)» ا ثبت و: (جزء): بفتح الجيم› 
وسکون ف آخره همزة» وضبطه بعضهم بفتح الجيم وكسر الزاي بعدها مثناة 
تحتانية. ينظر تقريب التهذيب ترجمة (۲۸۷). 


TT:‏ کتاب الصلاة 


صلی الله عليه وسلم کان ٳذا سجد جافٰ عضديه عن جنبيه» حت ناوي 


ل 
وا ھا جد راح کا ن الآنی کی چان ر . 

وفي حديث عباس بن سهل الساعدي عن أبي حميد رضي الله عنهما 
في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: «فإذا سجد فرج بين فخذيه غير 
حامل بطنه علىٰ شيء من فخذیه»“. 

وروی عباس بن سعد عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه 
e‏ و «(إذا سجد العبد سجد معه 


ا E‏ وهو کا ور کد وق 


# وهذا يدل على أن أصابع رجليه ین ان تكون مستقبلة القبلة". 


(1) أي نرثي ونرق له. انظر: النهاية .۸۲/١‏ 

(۲) أخرجه أبو داود .)٥٥٥/۱( ٩۰۰‏ وأحمد في المسند ۰۳٤۲/٤‏ وابن ماجه 
.(YAV/1) AAT‏ 

() حديث آبي مسعود الأنصاري أخرجه أحمد في المسند .٠۹/٤‏ 

.)٤۷۱/۱( ۷۳۰١ آخرجه أبو داود‎ )٤( 

() في النسختين: أربعة. والتصويب من مصادر الحديث» والآراب: جمع: 
إرب» وهو العضو. انظر: النهاية .٠٠/١‏ 

)٩(‏ أخرجه مسلم »)٠٥٣٥/۱( ٤٩۱‏ والترمذي ۲۷۲ .»)٦۱/۲(‏ وقال: حدیث 
العباس حديث حسن صحيح. 

(۷) ورد ذلك مصرحاً من فعله صلئ الله عليه وسلم في حديث أبي حميد 


سے 
— 
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مسألة : [موضع اليدين فى السحود› وتسبیح السحود]" 

ھا رو ا ووائل بن حجر رصي الله عنهما «آن النبي صلى الله 
عله وسدم وضصح وجهه في السجود بین کفیه»". 

ال ا : م يقول في سجوده: سبحان ريي الأعلئٰ: ثلاا). 

فال آبو e‏ : وقد بيا نّا ذلك فما تقد 

ارس ن ارا 


وذلك لما روي عن التي و «آنه رفع ا 
من السجود حتی الان ا ثم ا وآنه کبر في کل 


الساعدي» آخرجه البخاري »)۲۸٤/۱( ۷۹٤‏ وينظر فتح الباري .٠٠٠٥/۲‏ 

(1) راجع: الأصل ٥/١‏ المبسوط ۲۲/۱. بدائع الصنائع .۲٠٠/١‏ 

(۲) أخرجه عنه الترمذي ۲۷۱ »)1٠/۲(‏ وقال: حديث البراء حديث حسن 
صحيح غريب.اه» والطحاوي في شرح معاني الآثار .۲٥۷/۱‏ 

(۳) أخرجه مسلم ٤١١‏ (۳۰۱/۱). وأبو داود في السنن ۷۲۳ .)٤١٤/١(‏ 

)٤(‏ راجع مسألة: التسبيح في الركوع. 

.۲٠٠/١ وبدائع الصنائع‎ ۲۳/١ والمبسوط‎ 1/١ الأصل‎ )١( 

(0) في النسختين: (جلس)» والصواب - والله أعلم - ما أثبت› وقد ورد ذلك 
من حدیث البراء وأنس اخرجه عنهما البخاري »)۲۷٣۹/۱( ۷٦۷و »)۲۷٤/۱( ۷٥۹‏ 
ومسلم .(TET/1) V1‏ 


TTY‏ كتاب الصلاة 


خفض ورفع»'. 

قال : (ئم یرفع رأسه مکبراًء ناهضا حتیٰ يَسَتم قائما). 

وذلك لما روئ وائل بن حجر رضي الله عنه «آن النبي صل الله عليه 
وسلم كان إذا رفع رأسه من السجود» رفع يديه قبل ركبتيه» ونهض قائما 
n,‏ 

فان قیل: قد روئ عنه صلی الله عليه وسلم مالك بن الحويرث رضي 
الله عنه آنه جلس »› ثم قام. 

قیل له: یحتمل آن یکون فعله لعذر» کما روي عنه صلی الله عليه 
وسلم آنه قال: «إني امرؤ قد بدئت ٠“‏ فلا تبادروني بالرکوع» ولا 
بالسجود»» فجاز أن يكون فعل ذلك في حال التبدّن. 


(۱) خر جه البخاري ۷٥٤ ۷٥۲‏ (۲۷۲/۱)» ومسلم ۳۹۲ (۲۹۳/۱). 

(۲) لم أعثر على هذه الرواية عن وائل بن حجر فيما تيسر لي من المراجع. 

(۳) اخرجه عنه البخاري ۰۷۸٩۹‏ ۷۸۰ (۲۸۳/۱). 

)٤(‏ قوله: «قد بدنت٤:‏ يرویٰ علیٰ وجهین: أحدهما: بدنت بتشديد الدالء 
ومعناه: كبر السَنْ» يقال: بدن الرجل تبدينا: إذ أسن. 

والآخر: بدنت: مضمومة الدال غير مشدودة» ومعناه: زيادة الجسمء واحتمال 
اللحم» وروت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طْعَن في الس احتمل 
بده اللحم» وكل واحد من كبر السن» واحتمال اللحم» يثقل البدن» ويثبط عن 
الحركة. اه من معالم السنن للخطابي. 

() آخرجه آبو داود »)٤۱۱/۱( ٦۱۹‏ وابن ماجه ٩٩۳‏ (۳۰۹/۱)» وأحمد في 
المسند ۹۲/٤‏ ۹۸ء .۱۷١‏ 
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E E 
من قوله صلی الله عليه وسلم: «أفضل الصلاة طول ا إِذ کان‎ 
أشتق عليه من غيره.‎ 

مسألة : [ما يفعله في الركعة الثانية] " 

تال اوضفر (رفمل فى ا ك اانا شل ما ل فاا 

لما روي عن النبي صل الله عليه وسلم فيه“ . 

[القعود الأول :] 

قال : (فإذا قَعَدَ للتشهد» قحد على رجله اليسرئ مفترشا لهاء ولَّصَّب 
رجله اليمنىٰ» واستقبل بأصابعه القبلة). ۰ ۰ 

قال ابو بكر أحمد: ولا فرق عندهم بين القعدة الأول والثانيةء 
وذلك لما في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه: «آن النبي اي ا 

SS a‏ > فرش رجله الیسریٰ» ثم قعد عليهاء وعقد 
أصابعه» وجعل حلقة بالإبهام والوسطيٰ» ٿم جعل يدعو ا 


)١(‏ (النظر): سقطت من «ق». 

0 ق 

(۳) راجع: الأصل ۰۷/١‏ والمبسوط ٠۲٤/١‏ بدائع الصنائع .۲٠٠/١‏ 

)٤(‏ فيه حديث المسيء صلاته حين علمه النبي صل الله عليه وسلم الصلاة 
وقال: «وافعل ذلك في صلاتك کلها». آخرجه البخاري »)۲٦۳/۱( ۷۲٤‏ ومسلم 
۷ (۲۹۸/۱). قال اين قدامة: «وهذا 9 خلاف فيه نعلمهء إلا أن الثانية تنقص 
النيةء وتكبيرة الإحرام» والاستفتاح). المغني ۲٠١/۲‏ المسألة: .٠١١‏ 

)٥(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲١۹/۱‏ وهذا لفظه» وأحمد 


il 4. 


UTE‏ كتاب الصلاة 


فهذا يدل على أن هذه القعدة كانت في آخر الصلاة؛ لأنه لا دعاء في 
القعدة الأولىئ. 

وروت عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة يفترش رجله اليسرئ» ويلصب 
رجله اليمنئ» يكره أن يسقط على شقه الأيسر». 

ولم يفرق فيه بين القعدة الأول والثانية. 

وفي حدیيث ا الذي قدّمنا در سنده: «فإذا جلست» فاجعل عقبك 
ين اليتيك» فإنها سن »© ٠‏ 

ومعلوه" آنه لم يرد به القعود على عقبيه ؛ لأن هذا هو الإقعاء» وهو 
متهي" عنه""» قنبت أن المراد القعود على عقبه اليسرئء وهي مفترشة. 

ثم لم يفرق بين القعدة الأول والأخيرة. 


المسند ۳۱۸/٤‏ وآبو داود ٩۵۷‏ (0۸۷/۱)». وابن ماجه ٩۱۲‏ (۲۹۵/۱). 
(۱) آخرجه ابن ماجه ۱۰۹۲ (۳۳۸/۱). 


(۲) سبق تخریجه. 

(۳) الذي ورد في «ق» هکذا: ومعلوم أن المراد القعود على عقبه اليمنى 
والسر ق مهش 

)٤(‏ هو أحد الوجهين في تفسير «الإقعاء»» وهو المعني بنهي النبي صل الله 
عليه وسلم عن عقب الشيطانء وهو مختلف في حكمهء فقد روی فعله بعض 
الصحابةء وقالوا إنه سنة» والثاني: أن يضع آليتيه على الأرض وينصب ساقيه» ويضع 
يديه علىٰ الأرض مثل إقعاء الكلب والسبع» وهذا أصح» وهو منهي عنه. وقال ابن 
رشد: اتفق العلماء على كراهية اللإقعاء في الصلاةء بداية المجتهد ٠١١/١‏ والمغني. 
المسألة: »)۲١٠/۲( ۱١١‏ والمبسوط .۲٠/١‏ 


كتاب الصلاة 0“ 


فإن قيل: قد روئ أبو حميد الساعدي رضي الله عنه في صفة صلاة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم «أنه قعد في الجلسة الأول على رجله 
اليسرئ» ولَصَب اليمنى تَصباًء وفي القعدة الأخيرة أخُر رجله اليسرئء 
وقعد متورکا على شقه الأيس-:. 

وروى ذلك بحضرة عشرة من الصحابةء فصدقوه. 

قيل له: حديث أبي حميد غير صحيح على مذهب أهل النقل؛ لأن 
عطاف بن خالد حدّث به عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: حدثني رجل 
ا جا ةي ال جلا وذكر حديث أبي حمید. 


فحصل حديث أبي حميد عن رجل مجهول". 


فإن قيل: فقد روئ أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر قال: حدثنا 
محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة» وذكر 
ال ) ) 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲٠۸/١‏ وهذا لفظه» وأصله عند 
البخاري »)۲۸٥/۱( ۷۹٤‏ والترمذي .)٠٠۵٥/۲( ٤‏ وقال: هذا حدیث حسن 

(۲) ینظر: شرح المعاني للطحاوي .۲٠٥۹/۱‏ 

(۳) أخرجه الطحاوي في المصدر السابق نفسهء والترمذي في المصدر السابق› 
وأبو داود ۷۳۰ »)٤1۷/۱(‏ وابن ماجه ۸٦۲‏ (۲۸۰/۱). عندھم کلهم تصریح بسماع 
محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي» وكلهم من رواية عبد الحميد بن 


TY 1‏ كتاب الصلاة 


من ابي حميد. 
فا ا لس ل خا هالت ماع لخدن عو 


أت خد آل عاخن وهو عندهم O‏ 


وعلیٰ أن سن محمد بن عمرو بن عطاء - فيما قل - لا يحتمل أن 
يكون سمع ذلك من أبي حميد» على ما ذكرء وذلك لأنه ذکر فيه حضور 
أبي قتادة في العشرة الذين صدأقوه فى صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وأو فادة فتخات قل ذلك بدهر ري > لأنه قد قيل: إنه قتل مع 
علي رضي الله عنه» وصل عليه علي ومحمد بن عمروء ولم يدرك هذا 
ارقت" 

فإن قيل: فقد روي مثل ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهماء وسئل 
عنه فقال: «سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنئ» وتثني اليسرئ» فتقعد 
عليها». 


)١(‏ في («د): حکی. 

(۲) ضعفه سفيان الثوري وآبو حاتم والنسائي» وقال ابن حجر: صدوق رمي 
بالقدر» وربما وهم. انظر: تهذيب التهذيب ص۳۳۳ الترجمة ۷٠١‏ وميزان 
الاعتدال ۲٠٣۳/۳‏ الترجمة: ٤۷٦۷‏ والضعفاء والمتروکون ص۹٥١٠‏ الترجمة: »۳۹٩‏ 
ضمن: المجموع في الضعفاء والمتروكين للنسائي. 

(۳) انظر: ترجمته والاختلاف في وفاته في: اللإصابة في تمييز الصحابة ٠١۸/٤‏ 
الترجمة رقم .4۲١‏ 

۲٠۳/۳ وابن المنذر في الأوسط‎ .)۲۸٤/١( ۷۹۳ آخرجه البخاري‎ )٤( 
.۲٥۸/١ والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ »)۳٤۹/١( ۴-١ والدارقطني في السنن‎ 


کتاب الصلاة TTY‏ 


قيل له: فهذا موافق لقولنا؛ لأنه يثني اليسرى يقعد عليهاء فلا دلالة 
فيه على أن قعوده كان على الأرض. 

فن قیل: فقد روي عن القاسم بن محمد آنه جلس على ورکه 
اليسرئ» ولم يجلس على قدميه» ثم قال: أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن 
عمر» وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك . 

فأخبر عن ابن عمر رضي الله عنهما آنه كان يفعل ذلك. 

وروي عنه في الحديث لأر ن ان مرل و ال 

قيل له: لا دلالة فيه للمخالف ؛ لأن قوله: «لم يجلس على قدميه»: لا 
ينفي”" أن يكون قعد على اليسرئ. 

و ا ل ت دك عن ابو غم ری ات هما غل فا ادر 
لم تثبت به حجة ؛ لن قوله: «سنة الصلاة E‏ لا دلالة فيه على 
أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن السنة قد تضاف إلى غير النبي 
صلی الله عليه وسلم» كما قال صل الله عليه وسلم: «عليكم بسنتي وسنه 


الخلفاء الراشدين المهديين من دی 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطاً .)۹٠/١( ٠۲‏ ومن طريقه الطحاوي في شرح 
معاني الآثار .٠٥۷/۱١‏ 

(۲) سبق تخریجه قریبا. 

(۳) في «د٤:‏ ينبغي أن یکون إلخ. 

)٤(‏ في «د»: ويدل أنه. 

)٥(‏ أخرجه الترمذي )٤۳/٥( ٩‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح»› وأحمد 
في المسند »۱۲١/٤‏ والحاكم في المستدرك ٩٦/١‏ وصححهء ووافقه الذهبي. 


TTA‏ كتاب الصلاة 


وقال سعيد بن المسيب لما سأله ربيعة”“ عن أروش”“ أصابع المرأة: 
«إنها السنة يا ابن أخي» E O DI‏ 
سعید قول زید بن ثابت رضي الله عنه: سنة. 

فإذاً ليس في قول القائل : إن السنة كيْت وكَيّت: دلالة على أنها“ عن 
النبي صلئ الله عليه وسلم. 

# ومن جهة النظر: اتفاق الجميع على القعدة الأول فوجب أن 
تكون الثانية مشلهاء كما تساويا في مسنون التشهد ومقدار القعدة. 

فصل : [كيفية الجلوس للتشهد] 

قال أبو جعفر : (ويستقبل بأصابع رجله اليمنى القبلة» كما يفعل 

في السجودء ثم يبسط كفي علی رکبتیه» اة ول ر 


(۱) هو ربيعة بن ابي عبد الرحمن فروخ» الإمامء الفقيه» المدني» المعروف 
بربيعة ة الرأي» أك شیوخ الإمام مالك بن آنس› توفي بالمدينة المنورة ١١١ه.‏ انظر: 
تذكرة الحفاظ ٠١۸-۱٥۷/۱‏ وتقریب التهذیب ص۲۰۷ الترجمة: .٠۹۱۱‏ 

(۳) جمع: أرُش» اسم للواجب على ما دون النفس. انظر: أنيس الفقهاء 
ص .۲۹٥‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »)٤٠١/١( ۲۷٠۰٤‏ والبيهقي في السنن 
الکبریٰ ۰۹1/۸ وذکره عن زيد بن ثابت رضي الله عنه الطحاوي في شرح معاني 
الآثار .۲١۸/۱‏ 

() في «د: من قول النبي صلئ الله عليه وسلم. 

(9) يقصد اتفاق الحنفية والشافعيةء أما المالكية فقولهم التورك في القعدتين 
جميعا. انظر : بداية المجتهد ٠١۷/۳‏ . 

(0) راجع : الأصل ۷/۱ والمبسوط »۲٤/۱‏ بدائع الصنائع ۱۳۲۱. 


کتات الصلاة 1۲۹ 


بشيء منها). 

وذلك لما في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه «آن النبي صلى الله 
عليه وسلم لما جلس افترش رجله اليسرئ» ووضع يده اليسرى على 
فخذه اليسرى ٠‏ ويده اليمتى على فخذه اليمنى". 

# وينشر أصابعه Eg E‏ والرکوع» ولا يشير بشيء 

س لقوله صلی الله عليه وسلم: «كقوا أيديكم في الصلاة» واسكنوا 
في الصلاة es‏ 

مسألة : [صيغة التشهد!°“ 

قال أبو جعفر : (ئم يتشهد» والتشهد: التحيات له» والصلوات 
والطيبات» السلام عليك أيها النبي» ورحمة الله وبركاته» السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله). 

قال بو بكر أحمد : اختلفت الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند .۳٠۷/٤‏ وأبو داود »)٤٦٥/١( ۷۲١‏ والنسائي 
(المجتبیٰ) ۸۸٩‏ (۱۲۹/۲)ء والطحاوي في شرح المعاني .۲٥۹/۱‏ 

(1) أي لا يشير في تشهده بالمسبحة» وهذا قول في المذهب» وقول آخر وهو 
المعتمد: أنه يشير عند الشهادة ينظر: شرح فح القدير ۲۷٠/١‏ وبدائع الصنائع 
۱ 

(۳) سبق تخریجه. 

() راجع: الأصل ۰۹/١‏ والمبسوط ٠۲۷/١‏ بدائع الصنائع .١١١/١‏ 


1Y»‏ کتاب الصلاة 


في صفة التشهد» فروى ابن مسعود"“ رضي الله عنه ما اختاره أصحابناء 
ووافقه على روايته وسياقة ألفاظه عبد الله بن عمر"» وأبو سعيد 
الحترى اواو فرت الاش رضي الله عنهم» إلا أن ابن عمر 
وأبا موسى أسقطا الواو من قوله: «والصلوات والطيبات». 

فوافقة اشا جابر» إلا آنه زاد في أوله: «باسم الله وبالله»» وفي 
آخره: «وأسأل الله الجنة» وأعوذ بالله من النار»”. 


اها تشه الخطاب رضي الله عنهء وكان يعلمه التا ١‏ 
ا 2 -ج رصي س 
المتير: «التحيات لله › ازاکات لله » الصلوات لله › السلام غلك آيها 


الي ورحمه أللّه. . .) إلى ا 


(۱) تشهد ابن مسعود رضي الله عنه آخرجه عنه البخاري ۷۹۷ »)۲۸٣/۱(‏ 
ومسلم ٤٥۲‏ (۳۰۱/۱). 

(۲) تشهد ابن عمر رضي الله عنهما آخرجه عنه آبو داود .)٥۹٤/۱( ٩۷۱‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ۲٦۳/١‏ وابن آبي شيبة في المصنف ۲۹۹۰ 
(۲*/1(. والدارقطني في السنن > .)١١/١(‏ 

(۳) آخرجه الطحاوي في المصدر السابق نفسه ۲٦٤/١‏ وابن أبي شيبة في 
المصدر السابق برقم: ۲۹۹۱ .)۲٠٠/۱٠(‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم في الصحيح »)۳٠۳/١( ٠٠٤‏ وأبو داود في المصدر السابق 
برقم: .)٥۹٤/١( ٩۷۲‏ والنسائي في السنن (المجتبیٰ) ۱۱۷۲ .)۲٤١/۲(‏ 

)٥(‏ في «د٤:‏ بسم الله الرحمن الرحيم. 

(0) آخرجه النسائي في (المجتبیٰ) »)۲٤۳/۲( ۱۱۷١‏ وابن ماجه ٩۰۲‏ 
(۲۹۲/1)». والحاكم في المستدرك .۲٠۷/۱‏ 

(۷) آخرجه مالك في الموطاً ۳ »)4٠/١(‏ وعبد الرزاق في المصنف ۳٠٠٦۷‏ 


کا الصلاة ۳1 


وأما تشهد ابن عباس › ورواه عن النبي صلی الله عليه وسلم» ووافقه 
عليه ابن الزبير رضي الله عنهم"“ في إحدئ الروايتين» فهو: «التحيات 
له المباركات» الصلوات الطيبات له السلام عليك آيها النبي...» إلى 


وروى ابن الزبير رضي الله عنهما عن النبي صل الله عليه وسلم 
التشهد على نحو آخر فقال: «بسم الله» وبالله خير الأسماء التحيات 
الطيبات الصلوات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 
ان مح غد ور ا م ال و ورا 

في آلفاظ غيرها. 

فلما رويت ألفاظ التشهد على هذه الوجوه المختلفةء واتفق الفقهاء 
على أنه غير مخير في القراءة ايها شاء» وأن المأمور به واحد منها : کان 
تشهد ابن مسعود رضي الله عنه عندنا اوی لوجوه: 

أحدها: أن ألفاظ عبد الله رضي الله عنه متفق عليها في التشهد» 


(۲۰۲/۲)» وابن آبي شيبة في المصنف ۲۹۹۲ (١/٠١۲)ء‏ والحاكم في المستدرك 
۰۲۱ وقال: صحیح على شرط مسلم. 

.۲٦۳/١ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 

(۲) لم ترد لفظة: «لله» في نسخة «د»» ولم أعثر عليها في مصادر الحديث. 

(۳) تشهد ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه أحمد في المسند ۲۹۲/۱ ومسلم 
۳ (۳۰۲/۱)» وأبو داود »)9۹٦1/۱( ٩۷٩‏ وغیرهم. 

)٤(‏ أخرجه عن ابن الزبير الطحاوي في شرح معاني الآثار ›۲٠٠/١‏ وغيره. 

.٠٠٠/١ وهكذا نقل الطحاوي اتفاق الفقهاء في شرح معاني الآثار‎ )٥( 


1۲ کتاب الصلاة 


وسائر الألفاظ من زيادة: «المہاركات»)» و «الزاكيات»)» وغيرها ا 
فيهاء فثبت منها ما حصل الاتفاق عليه» وبَطَل ما سواه» إذ کان من أمور 
العامة التي تحتاج في إثباتها إلى نقل الاستفاضة. 

والثاني : ان عبد الله رضي الله عنه کان يأخذ 2 الواوات في 
التشهد. وأنكر الأسود بن يزيد على أبي الأحوص قوله: «المباركات»: 

(۲) 

في التشهد 

وقال عبد الله رضي الله عنه: «كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا 
O E aA‏ 
ا 

وأيضا: فإن النبي عليه الصلاة والسلام علق إتمام الصلاة بتشهد 
عبد الله رضى الله عنه» فقال: «إذا قلت هذاء أو فعلت هذاء فقد تمت 
صلاتك»» ولم نجد جعل هذه الهاو حمر ااك 


(9) اشر جه عنه ابن آبي شيبة في المصنف »)۲٦۲/١( ۳٠٠۷‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار .۲٠٠/۱‏ 

(۲) وأخرجه الطحاوي في المصدر السابق نفسه .۲٦٦/١‏ 

(۳) آخرجه البخاري ٩۹۱۰‏ (۲۳۱۱/۵)» ومسلم ٤۰۲/۵۹‏ (۳۰۲/۱). 

9 اى في الشهد الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه» وهو مثل تشهد 
عبد الله رضي الله عنه» وقد سبق تخریجه قريباً. 

() أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲۷/۱» وأبو داود ٩۷۰‏ 
(۱/)» واحمد في المسند ٤۲۲/۱‏ والدارمي في السنن »)٣٠۵/۱( ۱۳٤۱١‏ 


سے 
ص 


كتاب الصلاة ۳ 


فإن قيل : a a e‏ والسلام: 
«مَن أدرك عرفة» فقد تم حجه»). 

فيل له: إنما جازت الزيادة فيه بالاتفاق» فإن أوجدنا مثله: زدناها في 
اله وإلا فما علق به الإتمام ار 

a‏ فإن الحج دک ف و والزيادة موجودة» ولم تكن عند 
قوله لعبد الله رضي الله عنه ما قال زيادة موجودة. 

وأيضاً: : فإن الواوات التي في تشهد عبد الله رضي الله عنه› ارب اه 
يكون كل لفظ منه ثناء على حياله» وإسقاط الواو يجعل الجميع ثنا 
واحدا» فکان تشهد ابن مسعود رضي الله عنه اول لزيادة الثناء. 

فإن قيل: الواجب عند اختلاف الأخبار: الأخذ بالزيادة» وفي تشهد 
ابن عباس رضي الله عنهما: «المباركات). 

قيل له: فينبغي أن تثبت فيه «الزاكيات»؛ لأنها في تشهد عمر رضي 
الله عنه» وبه یقول مالك . با وتثبت: «باسم الله » ویالله»» لأنه في 
تشهد جابر رضي الله عنه» وفي آخره: «أسأال الله الجنة» وأعوذ به من 
النار٤»‏ وينبغي آن تثبت أيضأ تشهد ابن الزبير رضي الله عنهما الذي ذكرنا؛ 
لآن فيه زيادات ليس في غيرهاء فلما اتفق فقهاء الأمصار على سقوط هذه 


وفي كونه من كلام النبي صلی الله عليه وسلم»ء أو مدرَجا كلام كثير» راجع: نصب 
الراية ٤١٤/١‏ . 

(۱) اخرجه بلفظ قريب الترمذي ۸۸٩4‏ (۲۳۷/۳)» وأبو داود ۱۹٤۹‏ 
c(A7/1)‏ وابن ماجه ۳۰۱۰١‏ (۱۰۰۳/۲). 


€ 1 کتاب الصلاة 


الزيادات" » كانت زيادتك مثلها. 

ويقال له أيضا: وأثبت الواوات أيضا؛ لأنها زيادة» وليست في تشهد 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

فإن قيل : فقد اعتبرت الزيادات في إثبات الواوات. 

قيل له: لأن النبي صلى الله عليه وسلم على إتمام الصلاة به ولأن 
في إثباتها يصير كل لفظ ثناء على حياله» من غير إسقاط شيء منها. 

مسألة : [كيفية النهوض من القعود الأول]" 

قال بو جعفر : (ثم ينهض مكبرا معتمدا على الأرض بيده). 

وذلك لما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم: «أنه كبر حين نهض 
من النتيں». 

فصل : [ما يقوله في التشهد الأخير] “ 

قال بو جعفر : (فإذا جلس في الرابعة» وتشهد» صلى على رسول 
لله صل الله عليه وسلم» ودعا لتفسه ولوالديه إن كانا مؤمنين» وللمؤمنين 


)١(‏ لم أعثر بعد الببحث على هذا الاتفاق. 

(۲) وذلك في تشهد ابن مسعود رضي الله عنه» وقد سبق تخریجه. 

(۳) ينظر: الأصل ۷/١‏ والمبسوط .۲۳/١‏ 

)٤(‏ آخرجه آبو داود .)٤۷٨/۱( ۷٤٤‏ والترمذي .»)٤٥٤/٥( ۳٤۲۳‏ وقال: هذا 
حديث حسن صحیح» وابن ماجه »)۲۸٠/۱( ۸٦٤‏ وأخرجه أحمد في المسند 
٥‏ وآبو داود ۷۳ »)٤٦۷/۱(‏ وابن ماجه ۸٦۲‏ (۲۸۰/۱). 

.۲٠۳/١ راجع: المبسوط ۲۹/۱ وبدائع الصنائع‎ )٥( 


کات الصلاة 1Yo‏ 


والمؤمنات سواهما). 

قال بو بكر : وذلك لما روئ أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه› 
ENT‏ صلی الله عليه وسلم قد علمنا ٠‏ ل 
عليك› عليك؟ فقال: «قولوا: للهم صل على محمد...٠‏ 
إلى آخره" 

وفي حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه آن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ل فل د ا 
صلی الله عليه وسلم» فقال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «عجل هذا)» 
ٹم دعاه» فقال له او لغيره: «إذا صل أحدكم» فليبداً بتحميد الله » والثناء 
عليه» ثم ليصل على النبي صلى الله عليه وسلم» ئم ليدع بما شاء»“. 

E O 
تمت صلاتك» فاخت من أطيب الكلام ما شئت»"‎ 


(۱) مثل حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه. أخرجه عنه البخاري ۳٠۹۰‏ 
(۲۳),)» ومسلم .)۰٥/۱( ٤٠٩‏ وحدیث أبي حمید آخرجه مسلم ٤٩۷‏ (۳۰۹/۱). 

(۲) في «د٤:‏ عرفنا. 

(۳) آخرجه مسلم .)۰٥/۱( ٤٠٥‏ والترمذي ۳۲۲۰ )۳۳٤/۵(‏ وصححه. 

)٤(‏ آخرجه بو داود ۱٤۸١‏ (۲/۲٩۱)ء‏ والترمذي ۳٤۷۷‏ (٥/۸۳٤)ء‏ وقال: 
هذا حديث حسن صحيح» والحاكم في المستدرك ۲٠/١‏ وقال: صحيح على 
شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 

)٥(‏ الشطر الأول من الحديث سبق الكلام عليه» وأآما الشطر الثاني وهو الدعاءء 
فقد آخرجه ‏ بلفظ آخر - مسلم ۲ .)۳١٠/۱(‏ وأحمد في المسند ۱“ وآبو 
داود »)٥۹۲/۱( ٩٦۸‏ وغیرهم. 


۳ كتاب الصلاة 


# قال أبو جعفر : (ويكون دعاؤه بما في القرآن» وبما يشبه الدعاءء 
لا بما يشبه الحديث). 

وذلك لما روئ معاوية بن الحكم السلّمي أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «إِن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من کلام الناس»› إنما ھی 
التسبيح › والتهليل › وقرأءة الف 

# قال : (وكذلك يفعل في كل تشهد يتلوه السلام من الصلاة). 

قال بو بكر : وذلك لما روئ أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي 
صلی الله عليه وسلم قال : «إدا فرع أحدكم من التشهد الأخيرء فلیتعو د 
بالله من أربع : من عذاب جهنم › ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا 
والممات» ومن r‏ المسيح الا 

حدثناه محمد بن بکر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا أحمد بن حنبل 
قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثنا حسان بن 


عطية قال: حدثني محمد بن أبي عائشة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه. 


›٤٤۷/١ وأحمد في المسند‎ .)۳۸١/١( ٠۳۷ أخرجه مسلم في الصحيح‎ )١( 
.٤٤٦/١ والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ .)٥۷۳/١( ١ وابو داود‎ 

(۲) في «د»: (شر). 

(۳) وآخرجه البخاري ۱۳۱۱ (۳/۱٦٤)ء‏ ومسلم ۵۸۸ .)٤۱۲/۱(‏ 

.)٠۰۱/۱( ٩۸۳ انظر: سنن آبي داود‎ )٤( 
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مسألة : [التشهد ليس بفرض] 

قال أحمد” : وقراءة التشهد ليست بفرض عند أصحابنا. 

وذلك لما في حديث أبي هريرة» ورفاعة بن رافع رضي الله عنهما 
في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي الصلاة فقال: «ثم اجلس 

حت تطمئن جالساًء فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك». 

ودلالة هذا الخبر على صحة قولنا من وجهين : 

أحدهما: أن التشهد لو كان فرضاء لما ترك تعليمَه الأعرابي» مع علم 
النبي صلى الله عليه وسلم بجهله بأحكام الصلاة. 

والثاني: قوله: «وإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك». 

فإن قيل: في حديث إسماعيل بن عياش عن محمد بن إسحاق عن 
علي بن يحییٰ بن خلاد بن رافع عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع رضي الله 
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الأعرابي» وقال فيه: «إذا 
جلست في وسط صلاتك فاطمئر وافترش فخذك الیسریٰ» ثم تشهد› ثم 


)١(‏ ينظر لحكم التشهد عند الحنفية: الأصل ۲٤١١/١‏ وبدائع الصنائع 
١ء‏ وهو ليس بفرض» لكنه واجب على مصطلح الحنفية. 

(۲) في «د»: (أبو جعفر)» والصواب ما آثبت من «ق»» حيث لا يوجد هذا 
النص في متن مختصر الطحاوي المطبوع. 

(۳) حديث المسىء صلاته عن أبى هريرة رضى الله عنه - باللفظ الشاهد - 
خر جه ابو داود ٠ (0۳6/1) A0"‏ 

(6) حديث المسيء صلاته عن رفاعة رضي الله عنه - باللفظ الشاهد - أخرجه 
آبو داود »)٥۳٣/۱( ۸٥۷‏ والترمذي ۳۰۲ »)۱۰۰٩/۲(‏ وقال: حدیث حسن. 


۳A‏ کات الصلاة 


إذا قمت فمثل ذلك» حتى تفرغ من صلاتك». 

سمعناه في سنن أبي داود » فأمّره بالتشهد» وهو على الوجوب. 

قيل له: لا يصح لخصمنا الاحتجاج به من وجوه: 

أحدها: أنه مرسل؛ لأن علي بن يحي رواه عن أبيه عن عمه رفاعة 
رضي الله عنه» وبينهما رجل لم يذكره محمد بن إسحاق. 

والثاني: آن إسماعيل بن جعفر رواه عن يحييٰ عن علي بن يحي بن 
ا فقال فه: E‏ 
أمرك الله › e‏ فأقم» ثم كبر فان کان معك قرآن فاقراً به». 

فذکر تشهداً قبل الصلاةء وهو لا محالة التشهد الذي في الأذان 
والإقامةء لأنه ذكر الصلاة بعدهاء فكان هذا أولى من رواية إسماعيل بن 
عیاش ؛ إذ کان موصولا. 

اا فإنما ذكر فى حديث محمد بن إسحاق التشهد الأول ولىن 
قاراي الج ول وة ا 

# ودليل آخر: وهو ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا القاسم 
بن محمد بن حماد قال: حدثنا عبد الحميد بن صالح قال: حدثنا زهير عن 
عبد الرحمن بن زياد الإفريقي عن عبد الرحمن بن رافع» وبكر بن سوادة 
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه آن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: 


(۱) انظر: سنن ابي داود .)٥۳۸/۱( ۸٦۰‏ 

(۲) أخرجه آبو داود .)٥۳۸/۱( ۸٦۱‏ 

(۳) التشهد الأول ليس بواجب عند أكثر الفقهاء. انظر: المغنى المسألة: ٠۷١‏ 
(۲۱۷/۲)» والمجموع .٤٥۰٩/۳‏ ۰ 
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«إذا قعد الإمام في الصلاة» فأحدث قبل أن يسلم: فقد تمت صلاتهء 
ومن کان معه ممن آتم معه الصادة»'. 

يعني مقدار التشهد› فحکم بتمام صلاته من غير تشهد. 

فإن قيل: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله رضي الله عنه: «قل: 
التحيات لله»» والأمر على الوجوب. 

Sof » 

وعلى أنك قد خالفتك ؛ لأنك لا تقول بتشهد عبد الله رضى الله عنه. 


فإن قيل: روي «آنه كان يعلمهم التشهد» كما يعلمهم السورة من 
القرآن»» روي ذلك في تشهد عبد الله» وتشهد ابن عباس“ رضي الله 
ج 

قيل له: وقراءة السورة من القرآن ليست بفرض عندناء وإنما 
المفروض منه مقدار ما تصح به الصلاة» ويجزىء دون السورة. 

وقد روي أنه كان يعلمهم خطبة الحاجة""» وتسبيح الركوع 


(۱) آخرجه ابو داود »)٤٤١/۱( ٨۱۷‏ والترمذي »)۲٣۱/۲( ٤۰۸‏ وقال: هذا 
حديث ليس إسناده بذاك القوي» وقد اضطربوا فى إسناده» وآخرجه الطحاوي في 
شرح معاني الآثار ۲۷٤/١‏ وفي سنده كلام. راجع: نصب الراية .٦٤-٦۳/۲‏ 

(۲) سبق تخریجه قریبا. 

() خطبة الحاجة هي المعروفة: «إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلخ». آخرجه آبو 
داود »)٥۹۱/١( ۲٣۱٣۸‏ والترمذي .)٤۱۳/۳( ۱۱۰١‏ وقال: حدیث حسن. 

ورد فيها ذكر تعليم النبي صلى الله عليه وسلم به إياهم» وليس فيها ذكر التشبيه: 
«كما يعلمهم السورة من القرآن»ء إلا إذا كان قصَدَ المؤلف ببخطبة الحاجة هو «دعاء 


£ کتاب الصلاة 


والسجود» كما يعلمهم السورة من القرآن"» ولم يدل على وجوبها. 

فإن قيل: روئ أبو وائل عن عبد الله قال: كنا نقول على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام على جبريل عليه السلام» السلام 
علیٰ میکائیل» قبل أن يفرض التشهد ٠"‏ ثم ذكره. | 

قیل له: فینبغی أن یکون تشهد عبد الله رضى الله عنه فرضاً؛ لأنه فيه 
OTS‏ ۰ 

واا : فإن المراد بالفرض هاهنا: التقدير؛ لأنهم قد كانوا يقولون ما 
اوا اانا وقصروا عليه. 

ومته فرائض الإبل > وفرائض المواريث » وفرض القاضى النفقة: 
ی فار آلا دیآ لا شال فرص الا :إا کې به عل 
وألزمه؛ لأنه لم يكن من القاضي تقدير. 


الاستخارة»» فقد ورد التعلیم فيه بالتشبیه. آخرجه البخاري ۱۱۰۹ (۳۹۱/۱). 

)١(‏ لم أعثر - بعد البحث قدر الاستطاعة - فيما تيسر لي من المراجع على 
حديث ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم تسبيح الركوع أو السجود» 
مثل ما يعلمهم السورة من القرآن. 

(۲) آخرجه النسائي ۱۲۷۷ .)٤١/۳(‏ 

(۳) أي ورد الفرض بمعنى التقدير في قولهم: فرائض الإبل: أي البعير المأخوذ 
في الزكاة» وهو محدد سنه وعدده. انظر: لسان العرب (فرض). 

)٤(‏ فرائض المواريث» الأنصباء المقدرة المسماة لأصحابهاء مأخوذة من قوله 
تعالى: «وريصة ص ٍّ4 [النساء: .]١١‏ انظر: طابة الطلبة في الاصطلاحات 
الفقهية ص٤ .٤‏ ) 

.٤٦۹ص انظر: المصباح المنیر‎ )٥( 
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وقال الله تعالی : قد ضر ی :ر یعنی - والله أعلم - 
الكفارة المذكور تقديرها". 
+ ومن طريق النظر : أن التشهد ذكرٌ مفعول في الصلاةء قمص بقرآن» 
فأشبه التشهد في الثنتين من الظهرء وثناء الافتتاح» وتسبيح الركوع 


اجرد 
ET‏ ذکر الافتتاح: لم يلزمنا؛ لأنه غير مفعول في 
الصلد“. 


مسألة : [ليست الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة 
فرضاء وتار کها مسيء] 

قال أبو بكر : وليست الصلاة على النبي صلى اله عليه وسلم وآله 
o‏ وهو مسیء رکا 


وقال الشافعي: هي فرض فيها” وهذا قول لم يسبقه إليه أحد» فهو 


(۲) أي في قوله تعالی : # لا بڙاخدک امه باغو ف ايميک وکن اخم يما 
عفدم ال فک ا إطعام عَكَرَوَ مسكي ...€. المائدة: .۸٩‏ ) 

)۳( وکل واحد من هذه الأذكار ليس بفرض› فكذلك التشهك. 

)€( المراد بذكر الافتتاح»› هو تكبيرة الافتتاح أو التحريمة› وهذه التكبيرة عند 
الحنفة من شروط اأصلاة» تسبقها› ولا تدخحل فیها› وثناء الافتتاح هو الدعاء الذي 
a‏ الصلاة. راجع: بدائع الصنائع ۳۰/۱ 

.۳/1 راجع: المبسوط ۹/۱ وبدائع الصنائع‎ )٥( 

(0) انظر: الأم .۱١١/١‏ 


TY‏ كتاب الصلاة 


ويدل عليه قول التبي صلئ الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود رضي 
و «إذا فعلت هذاء أو قلت هذا: فقد تمت صلاتك» فإن شئت أن 
تقوم فقم» وإن شئت أن تقعد فاقعد» ٣‏ 

ولو کانت فرضاً ما أبیح له القیام مع ترکهاء ولا كانت صلاته تامة مع 
عدمها. 

وجميع ما استدللنا به على أن التشهد ليس بفرض» فهو يدل أيضا 
على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست بفرض في الصلاة. 


y7 Ie 


فان قيل: قال الله تعال: * تاا لزت ماما اوا حه وسلا 
تسلا 4 . 

قيل له: مقتضى اللفظ فعلُها مرة» ونحن نقول إنها فرض على الإنسان 
أن ا في عمره مره وأاحدة» مثل كلمة التو حيد» وهکذا کان يقول 
شيخنا أبو الحسن الكرخي رحمه الله» فأما أن تكون واجبة في الصلاةء 
فلا دلالة في لفظ الآية عليهء ومن ادع ذلك لم تثبت تثبت دعواه إلا ببرهان. 


(1) قال ابن المنذر في الأوسط ٤۲۷‏ (۲۱۳/۳): وهو [أن الصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسلم في الصلاة ندب لا واجب] قول جمّل أهل العلم إلا الشافعي» 
وینظر المغني ۲۲۸/۲. 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) الأحزاب: .٠٦‏ وقد تكلم عن حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم» ومفهوم التسليم المذكور في الآية الجصاص في أحكام القرآن ۳۷٠/۳‏ وابن 
العربي في: أحکام القرآن 1۲۳/۳ وغيرهما. 


كتاب الصلاة “E۳‏ 


فإن قيل : لما قال: #وسلموأشسّليمًا»: دل على أن المراد في الصلاة. 

قيل له: ولا دلالة في الآية أيضاً أن هذا سلام" الصلاة؛ لأنه يجوز 
أن رتك التسليب لأمر الله كما قال: ثي لا کج واف أنميهم حَجامِسَا 
e‏ لود لاد ل ا 

u‏ لا دلالة فى اللفظ على أن هذا السلام”" بعد الصلاة على 
النبى صلىئ الله عليه وسلم؛ لأن الواو لا توجب الترتيب “ 

فإن قيل: في حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه آن النبي صلی الله 

ا قال : «إذا صلی آحدكم فليداً بتحمید و عليه »› ثم 
ليصل على النبي صلى الله عليه وسلمء ثم ليدع بما شاء» 

فأمَرّه بالصلاة عليه في الصلاة» وأمرّه على الوجوب. 

N EAA 
عن النبى صلى الله عليه وسلم: «فإن شئت أن تقوم فقم»» وذلك بعد‎ 
| التشهد.‎ 


OD f o :‏ 
وقد روي عن آي مسعود الأنصاري رضي الله عنه انه قیل ا 


)١(‏ في «د»: التسليم. 


. 1٥ النساء:‎ )۲( 

(۳) في «د»: التسليم. 

."۷٠/۳ راجع: أحكام القرآن للجصاص‎ )٤( 
سبق تخریجه.‎ )0( 


€ 1£ كتاب الصلاة 


رسول الله ! أمَرنا الله أن نصلى عليك» فكيف نصلى عليك؟ فقال: «قولوا: 
اللهم E‏ ن 

إلا أن هذا لا دلالة فيه نها “ فى الصلاة. 
وروي فيه لفظ آخر» وهو أنه قال: «إذا صليتم فقولوا: اللهم صل 
غل م 

إلا أن هذا لا دلالة فيه على وجوبها فى الصلاة؛ لأنه يجوز أن يريد: 
ٳذا صليتم علي. 

وروي فيه لفظ آخر» وهو «آنهم قالوا: كيف نصلي عليك إذا نحن 
صلينا في صلاتنا؟ قال: «إذا أنتم صليتم علي» فقولوا: اللهم صل على 
محمد الننو الأمى...٠‏ إلى آخره» eT‏ 

هذا أا يل :5 تحن اا ف اتا فلك 


(۱) آخرجه أبو داود .)1٠٠/١( ۹۸٠‏ ومالك في الموطاً ٦۷‏ (١/١١۱)ء‏ 
والنسائي »)٤٥/۳( ۱۲۸١‏ والدارمي في السنن» .)٠۷-۳١۹/۱( ۱۳٤۳‏ وأحمد 
في المسند ۰۱۱۸/٤‏ ۲۷۳/۵. 

(۳) في «د“: على وجوبها في الصلاة. 

(۳) لم أجد هذه الألفاظ في مصادر الخدت 

»)٠١٤/١( ۲ والدارقطني في السنن‎ ۱٠۸/٤ خر جه أحمد في المسند‎ )٤( 
وصححه على شرط‎ ۲٠۸/١ وقال: هذا إسناد حسن» والحاكم في المستدرك‎ 
مسلم.‎ 

() في «د»: وهذا أيضاً لا دلالة فيه على وجوبها في الصلاة؛ لأنه يجوز أن 
يريد : إذا صليتم علي. 


کتاب الصلاة T0‏ 


صلينا فى صلاتنا عليك»'. 

ةا ا ولال فة عل وخوبها في الصلاة. 

# وهذه الألفاظ على اختلافها كلها فى حديث آبى مسعود رضي الله 
عنه» ومعلوم أنه حديث واحد» والأصل فيه هو الأول ويعتبر الألفاظ ‏ 
فيه من جهة الرواة› وهذا یدل على آنه غير مضبوط على کنهه. 

# وعلى أن أكبر ما فى هذه الأخبار الأمر بها في الصلاة» وقد 
قامت الدلالة من جهة الأثر والنظر معا على أنها ذب غير فرض في 
الصلاة. 

(۳) e1 . ا“‎ 

مسالة : [ثم يسلم عن يمينه وعن يساره] 

قال أبو جعفر : (ثم يسلم عن يمينه فيقول: السلام عليكم ورحمة الله 
وعن يساره كذلك). 


قال آبو بکر : رولك لا رو اة غك ا دن سود ووائل بن حجر 


)١(‏ أخرجه - بلفظ قريب - البيهقي في السنن الكبرى ٠٤١١/۲‏ ولفظه: فكيف 
نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا صلى الله عليك؟ 

(۲) في (د»: اکر 
(۳) راجع: الأصل ١/١٠٠ء‏ والمبسوط ٠٠/١‏ وبدائحع الصنائع ٠۱۹٤/۱١‏ 
٤‏ ) 

)٤(‏ حديث ابن مسعود رضي الله عنه في التسليم أخحرجه محمد بن الحسن في 

«الحجة على أهل المدينة» ١/١٤٠ء‏ ومسلم ٥۸١‏ (١/۹١٤)ء‏ وأبو داود ۹۹٦‏ 
»)۰٨/۱(‏ والترمذي ۲۹٣‏ (۸۹/۲)» والطحاوي في شرح معاني الآثار .۲٣۷/۱‏ 


£ كتاب الصلاة 


رضي الله عنهما «أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم في آخر صلاته 
کزللی)“. 

وزو خان ن سه رضي الله عنه أن النبي صلئ الله عليه وسلم 
قال : «إنما یکفی أحدكم أن يقول ھکذا)› و بأصبعه» يسلم على 
اها عن م و غو شما 

مسنألة : [ینوی بالتسليم الرجال والنساء والحفظة] ° 

قال آبو جعفر : (وينوي في كل واحدة من التسليمتين من في الجهة 

قال بو بكر : وإنما قلنا إنه ينوي بالسلام من معه في الصلاة؛ لما 
حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا آبو داود قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة 
قال: حدثنا يحيی بن زكريا ووكيع عن مسعر عن عبيد الله بن القبطية عن 
عليه وسلم فسلم آحدنا: آشار بيده من عن يمینه» ومن عن يسار» فلما 
صلی قال : 

«ما بال أحدكم يومىء بيديه كآنهما أذناب خيل شَمْس؟! إنما يكفي 


۳٠١/٤ حديث وائل بن حجر في التسليم أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
۱۷۸/۲ والبيهقي في السنن الكبرى‎ ٠“ والطحاوي في شرح معاني اناد‎ 
.)٠٠۷/١( ۹٩۹۷ وأبو داود في السنن‎ 

(۲) اآخرجه مسلم ٤۳۱١‏ )۳۲۲/۱( وأحمد المسند ۸1/٩‏ وأبو داود ۹۹۸ 
.)۸/١(‏ والطحاوي في المصدر السابق .۲٦۸/۱‏ 

(۳) راجع: الأصل ٠٠/١‏ المبسوط ٠۳٠/١‏ وبدائع الصنائع .۲٠٤/١‏ 


كتاب الصلاة 4۷ 


- أو لا يكفي أحدكم - أن يقول هکذا» وشار بأصبعه» يسلم على آخيه 
من عن يمينه» ومن عن شماله». 

ای خا والسلام آن ذلك سلا علي الحاضرين» فينبغي أن 
ينویّهم حت یقع موقعه» ولا يصیر لغوا. 

واا فإن قوله: «السلام عليكم» حطاب يقتضي مخاطبا ا 
ا فو جب أن نهم حتیٰ یکون سلاما علیهم 
وإلا كان لغواً؛ لآن خطاب الغائب لا يصح. 

# وينوي الحفظة اشا لأنهم حضور معه» وهو خطاب لهم أيضاء 
والدليل عليه أن المنفرد يقولها» ومعلوم آنه ليس هنا من يصح خطابه 
بذلك إلا الحفظةء فدل أن الحفظة کک هذا ا فو جب أن 
يقصدهم به. 

# قال : (والمأموم ينوي الإمام في التسليمة الأولى إن كان في الجانب 
الأيمن» وفى الثانية إن كان فى الجانب اليسر»ء وإن كان تلقاء وجهه: نواه 
ني السليمة الأري | ۰ 

وذلك لأنه قد استحق قصده بالسلام"" الأول لا محالة؛ لأآنه ليس 
بالسلام الثاني ارلا ھت بالأول؛ لأن آقل أحواله أن يكون بين اليمين 
السار فکون ا قصده 2 الأول» وإذا نواه بالآول: 
صار في حيز اليمين» وبطل أن ينوي بالثاني ٠‏ 


(۲) ورد فى «ق»: بالسلام عليه الأول. ) 


(۳) هنا ينتهى الجزء الثانى بتجزئة نسخة «ق)» وکرر الناسح نض المسألة التالىة في 


۸ كتاب الصلاة 


مسألة : [مكان نظر المصلي في صلاته]“ 
قال أبو جعفر : (والأفضل للمصلي أن يكون نظرُه في قيامه إلى 
مو صح سچو ده » وفي رکوعه ا قدمىه › وفي سجو ده الت آنفه > وفي 
قعوده إلى حجره). 


س 
A ~~‏ 


قال بو بكر أحمد : الأصل فيه قول الله عز وجل: * الذي هم في 
صلاتيم حَلشِويَ 4 : قيل في معن الخشوع: أنه السكون". 

ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن سمرة 
رضي الله عنه: «اسكنوا في الصلاة^. 

وظاهر الآية والخبر يقتضي ملع تكلف النظر إلى غير الموضع الذي 
يقع بصره عليه في هذه الأحوال من غير كلفة. 

ومعلوم أن القائم متى لم يتكلف النظر إلى غير الموضع الذي يقع 
بصره علیه» کان منتهی بصره إلى موضع سجوده» وفي رکوعه یقع بصره 
إلى قدميه» وفي سجوده إلى أنفه» وفي قعوده إلى حجره. 

هذا إذا خلّى نفسه وسسوم طبيعته ٠‏ ولا يقع بصره في هذه الأحوال 


آخر الجزء الثاني » وبداية الثالث؛ ليعلم الناظر أن لا سقط بين الجزءين» والله أعلم. 
)١(‏ انظر: الأصل ۱ والمبسوط ۲٥/۱‏ وبدائع الصنائع .۲٠٠/۱‏ 
(۲) المؤمنون: ۲. 
(۳) انظر: أحكام القرآن للجصاص .۲٠٣۲/۳‏ 
)٤(‏ سبق تخریجه. 
(6 مغ :سروم طيعته: أئ عل معان طيحت العادة دون تكف. 


كتاب الصلاة ) ۹ 


إلى غير هذه المواضع إلا بالتكلف» فلا ينبغي أن يفعل ذلك؛ لأنه ينافي 
الخشوع والسكون. ) 

وقد روي عن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي صلى الله عليه وسلم 
کان لا جاوز بصرٌه موضع سجوده» تخشعا لله تعالی»'. 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن 
واقد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الربيع بن بدر قال: حدثنا عنطوانة 
السعدي عن الحسن عن أنس رضى الله عنه قال: قال لي رسول الله 
صل الله عليه وسلم : «ليكن بصرك e‏ س ۰ 

قال بو بكر : وهذا ينبغي أن يكون محمولاً على حال القيام لما بينّا. 

قال بو بكر أحمد : وما ذکره أبو جعفر من اختلاف نظره» لاختلاف 
أحوال الصلاة: لم أقرأه لأصحابناء وإنما الذي أعرفه عنهم أن يكون منتهى 
بصره إلى موضع سجوده» والذي ذکره أبو جعفر حَسَن يشبه أن يکون 
مذهبهم. ) 

مسألة : [لا يقراً المأموم خلف الإمام]"“ 

قال أبو جعفر : (ولا يقرا المأموم خلف إمامه» جَهر إمامه أو أسر). 


قال أبو بكر أحمد : الأصل فيه قول الله تعال: # وإدا فرى القرءان 


(۱) لم قف على تخریجه. 
(۳) انظر: الأصل ٠۲٠٤/١‏ المبسوط ۱۹۹/١‏ بدائع الصنائع ١/١٠١ء›.‏ 
۹ ۹0 


° 0 كتاب الصلاة 
ىعوا لوانتو 4 . 
ا )٤( (۳) C2‏ 
روي عن ابي هريرة › وسعيد بن | لمسيت > اوالخسن »> 
(VD) f (1) )0(‏ . ل 
وإبراهيم > والزهري > ومحمد بن كعب القرظي رضي الله عنهم› 
وغيرهم"" أنه في شأن الصلاة. 
وقال زید بن أسبلم» وأبو العالية: «كانوا يقرؤون خلف الإمام» 


.۲٠٤ الأعراف:‎ )١( 

() أخرجه عنه مالك في الموطاً »)۸1/١( ٤٤‏ وأحمد في المسند ۲۸٤/۲‏ 
وأبو داود »)٥۱۹/۱( ۸۲٢‏ وحسنه الترمذي برقم: ۳۱۱ .)۱۹٤/۱(‏ 

(۳) ذکره عنه ابن المنذر في الأوسط .)٠١٤/۳( ۳۹٤‏ 

.)۲۲٠/۲( ۸۳۷۹ هو البصري» أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )٤( 

.۸"۷١ هو النخعي» آخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )٥( 

(0) هو أبو بكر» محمد بن مسلم» ابن شهاب» الزهري» الفقيه الحافظ› 
التابعي» المتوفى ١٠٠١ه.‏ انظر: تقريب التهذيب ص٦٠٥‏ الترجمة: 1۲۹٦٩‏ أما أثره 
فقد ذكره الطبري في التفسیر .٠١٤/۹‏ ) 

(۷) هو أبو حمزة» محمد بن كعب بن سليم القرظي المدني» التابعي الثقة› 
العالم» ولد سنة ١٤ه‏ على الصحيح» وتوفي سنة ١٠٠ه.‏ انظر: تقريب التهذيب 
ص٤ ٠٠‏ الترجمة: 1۲١۷‏ . آما أثره فقد ذكره في المغني ٠.۲٠٠۱/۳۲‏ 

(۸) مثلا عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة في المصنف 
۸ (۲۲۱/۲)» وعن ابن عباس رضي الله عنه عند ابن المنذر في الأوسط ٠١١١‏ 
(/1۰0(. 

(۹) هو آبو عبد الله » زيد بن أسلم» العدوي» المدني» التابعي» الفقيه» مولى عمر 
رضي الله عنه» توفي سنة ١١٠ه.‏ انظر: تقريب التهذيب: ص۲۲۲. الترجمة: .۲٠٠۷‏ 


كتاب الصلاة |0 ` 


فنزلت : # ودا ری الق اناس معو له ونوا 4 . 

وکان زيد بن أسلم يهئ عن الراءة حاف الام فسا شت وشجةر 
ا 

وروی إبراهيم ن ای حرة عن مجاهد آنه قال : في الصلاة» 
E‏ 

فاتفق هؤلاء كلهم على أنه قد عى به الصلاةء وزاد مجاهد الخطبة› 
والأولى أن يكون المراد هي الصلاة من وجهين: 

أحدهما : أن قراءة القرآن ليست بفرض في الخطبة. 

والثاني : أن اللإنصات والاستماع واجبان للخطبة فيما كان قرآنا 
وغيره» والعموم يقضي بوجوب الإنصات والاستماع لكل مَّن قرا قرآنا في 
صلاة أو خطبة أو غيرهاء فلا یخص منه شيء إلا بدلیل. 

ات ورت واد مال فان کت رات 
والمفعول باللفظين شيء واحد» فإذاً من حيث أمرنا بالإنصات 
والسكوت» فقد ا 4 القراءة» إذ لا نوز :ان ا السكرت 
الکلامٌ فیکون متکلماً ساکتاً في حال . 


# وأما وجهه من طريق الأثرء فقد روىٰ جماعة من آصحاب النبي 


.۲٠٤ الأعراف:‎ )١( 

(۲) انظر: أحكام القرآن لابن العربي .۳٦٦/۲‏ 

(۳) أخرجه عنه ابن بي شيبة في المصنف ۸۳۸۲ .)۲۲٠١/۲(‏ 
)٤(‏ انظر: أحکام القرآن للمؤلف ۳۹/۳. 
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صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن القراءة خلف 
الإمام بألفاظ مختلفة: منهم عبد الله بن مسعود» وعمران بن حصين› 
وجار بن عك اا ر و مزن > و ولوروا واي قاي واو هة 
وأنس رضي الله عنهم أجمعين. 

فأما حديث عمران بن حصين رضي الله عنه» فروي في بعض ألفاظه 
أن النبي صلی الله عليه و قال حين قرىء خلفه: «علمت أن بعضكم 
خالجنیٔها»"» ولم یزد على 

وقد حدثنا أبو عبد الله أحمد بن خالد , نن الخرورئ الرارى شيخ ثقة 
قال: حدثنا محمد بن مقاتل الرازي قال: حدثنا سلمة بن الفضل عن 
الحجاج بن أرطاة عن قتادة عن زرارة بن آوفیٰ عن عمران بن حصين 
رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القراءة خلف 
e‏ 


e 


ا فإن في بعض ألفاظه : : «من کان له 
إمام» فقراءته له قراءة»" وا راك 


(۱) آخرجه مسلم ۳۹۸ (۲۹۸/۱). 

(۲) وأخرجه الدارقطني في السنن ۸ (١/۳۲۹)ء‏ وقال: لم يقل هكذا غير 
في شرح معاني الآثار ۲۱۷/۱ وابن أبی شيبة فی المصنف ۳۸۰۲ (۳۳۱/۱)ء وابن 
ماجه ۸٥۰5‏ (۲۷۷/۱)› وغیرهم› وللكلام في صحة سند الحديث راجع : نصب 
الراية ۰۷/۲ وفتح القدیر ۲۹۰/۱. 
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وحدثنا أبو بكر محمد بن العباس بن مهرويه الرازي قال: حدثنا 
محمد بن أيوب الرازي قال: أخبرنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن 
موسئ بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد بن الهاد رضي الله عنه أن رجلا 
كان يقرا خلف النبي صلى الله عليه وسلم» ورجل ينهاه» فلما انصرفِ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنك إذا كنت خلف الإمام» فإن 
قراءة اللإمام لك قراءة». 

وحدثنا أبو بكر محمد بن مهرويه قال: حدثنا إبراهيم بن محمود بن 
حمزة النيسابوري قال حدثنا بحر بن نصر قال: حدثنا يحییٰ بن سلام قال: 
حدثنا مالك عن ابي نعيم يعني وهب بن کيسان قال: سمعت جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: من 
صل صلاة لم يقرا فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج» إلا خلف الإمام»". 

وهذا لفظ واضح في إسقاط فرض القراءة عن المأموم؛ لأنه جعلها 
ناقصة للمنفرد» وتامة للمأموم» مع ترك قراءة فاتحة الكتاب.ِ 

وأما حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» ففيه أن النبي صلى الله 


عليه وسلم قال حين علم أنهم يقرؤون خلفه: «خَلطتم علي القراءة٤.‏ رواه 


(1) وأخرجه محمد في الموطاً ٠١۷‏ ص١٦‏ والحديث رقم: ٠۲۴١‏ ص۲٦‏ › 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ۲٠۷/١‏ وابن آبي شيبة في المصنف ۳۷۷۹ 
(۳۳۰/۱)» والدارقطني في السنن ۰۱ ۲ ٤‏ (۳۲۳/۱)»ء وراجع: نصب الراية ۷/۲. 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۰۲۱۸/١‏ والدارقطني في السنن 
الحدیث: )۳۲۷/١( ٩‏ هذا لفظهء وقال: «يحيىٰ بن سلام: ضعيف» والصواب 
موقوف». قلت: وللحديث هذا طرق متعددة» وبألفاظ متقاربةء تنظر في فتح القدير 
۹8/۱ 


10€ كتاب الصلاة 
يونس عن أآبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه. 

وأما حديث أبي الدرداء رضي الله عنه» ففيه أن رجلا قال: يا 
رسول الله ! آفي كل صلاة قراءة؟ قال: «نعم». قال رجل من القوم: 
وجب هذاء فقال اس اد خا رها آریٰ الإمام إذا قرا إلا 
کان کافیا». 

وأما حدیث ابن عباس رضي الله عنهماء فحدثنا محمد بن مهرويه 
قال: حدثنا موس بن إسحاق الأنصاري قال: حدثنا أبي قال: حدثنا 
عاصم يعني ابن" عبد العزيز قال: خبرنا آبو سهيل“ عن عون عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تكفيك قراءة 
الإمام» خافت أو جهر». 


وما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيرو على وجهین: 


(1) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲٠۷/١‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف ۳۷۷۸ .)۳۳١/۱(‏ 

(۲) وأخرجه أحمد في المسند ٠٤٤۸/٦‏ والطحاوي في شرح المعاني ۲٠٦/١‏ 
والدارقطني في السنن ۳۰-۲۹ (۳۳۳-۳۳۲/۱). وقال: إنه قول أبي الدرداء رضي الله 
عنه» وكذا قال النسائي في السنن (المجتبیٰ) .)٠٤١/۲( ٩۲۳‏ 

(۳) في «د٤:‏ قال: نا عاصم قال: نا ابن عبد العزيز. وهو خطاً. 

9) فی «ق»٤:‏ آبو سهل» والذي اثبته من «د»» ومن سنن الدارقطني» وهو نافع 
بن مالك الأصبحي آبو سهيل المدني. انظر: تقريب التهذيب ص۸٥٥‏ الترجمة: 
.V*A1‏ ) 

)٥(‏ وآخرجه الدارقطني في السنن ۳۳ »)۳۳۳/١(‏ وقال عنه أحمد بن حنبل: 
حديث منكر.اه» وانظر: نصب الراية ١١/۲‏ . 
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آأحدهما r TT‏ عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة» 
فقال: «هل قرا منكم معي أحد آنفا؟ قال رجل: نعم يا رسول الله! فقال 
رسول الله: «إني أقول: ما لي نازع القرآن». 

ال + فاق الاس عن القراءة aes‏ 
فيما جهر فيه رسول الله بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك منه ٠‏ 

وأما حديثه الآخر: فيما رواه بو خالد سليمان بن حبان قال: حدثنا 
ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن آبي صالح عن آبي هريرة رضي الله عنه 
قال : ا ا «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا 


¢ 


قرا فنصتو ا) 


وروي حدیث بي موسی رصي الله عنه بهذا األفظ › رواه جریر بن 
عرد الحميد والمعتمر بن سليمان عن سليمان التيمى عن قتادة عن أبى 
غلاب عن حطان بن عبد الله بن آبي موس رضي الله عنه عن النبي 


وأما خدیت انس رضى الله عنهء فذكره الطحاوي قال: حدثنا آحمد 


۰ ٠۲/۲ هو عند أحمد في المسند‎ )١( 

(۲) آخرجه مالك في الموطاً »)۸1/١( ٤٤‏ وأبو داود ٩‏ (0۱۷-017/1)ء 
والترمذي ۳۱۲ (۱۱۹-۱۱۸/۲) وقال: حسن. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه .)٠٤/٠(٤١٤‏ وأحمد في المسند ›»٤۲١/۲‏ 
وأبو داود في السنن .)٤٠٤/١( ٠*٤‏ 

.)٥۹٦7/۱( ٩۷۳ وأبو داود‎ »)۳۰٤/۱( ٤ خرجه مسلم‎ )٤( 
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بن داود قال: حدئنا يوسف بن عدي قال: حدڻنا عبيد الله بن عمرو عن 
أيوب عن أبي قلابة عن انس رضي الله عنه قال: صلی رسول الله صلى الله 

عليه وسلم» ثم أقبل بوجهه فقال: «أتقرؤون والإمام يقراً؟ ا 
فسالهم النبي صلی الله عليه E‏ لاا فقالوا: إنا لنفعل. قال: 
فا 

فهذا لفظ عام في النهي عن جميعها في سائر الصلوات. 

وقد فال جماعة من الصحابة مهم 
علي بن آپي طالپٴِ e r eS‏ ٻڻ عباس E‏ 
ابت » وات خي EE‏ رضي الله عنهم أجمعين. 

قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: «من قرا خلف الإمام فلا صلاة 

(۷( 

له) . 


(۱) شرح معاني الآثار ۲۱۸/۱. 

(۲) سيأتي تخريج آثره» وأثر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 

(۳) آخرج عنه عبد الرزاق في المصنف ۲۸٠۳‏ (۱۳۸/۲). وابن أبي شيبة في 
المصنف ۳۷۸۰ .)۳۳٠/١(‏ والطحاوي في شرح معاني الاآثار ۲۱۹/۱. 

.۲۲٠/٠ آخرجه عنه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه عنه مالك في الموطاً .)۸٦/١( ٤۳‏ وعبد الرزاق في المصنف 
c((1€°/Y) TAI CYA1۲‏ والطحاوي في المصدر السابق .۲۲٠/٠‏ 

(0) آخرجه عنه ابن ا شيبة في المصنف .)۳٠/١( ۳۷۸١‏ وعبد الرزاق في 
المصنف ۲۸۱۹ .)۱٤١١/۲(‏ والطحاوي في المصدر السابق .۲٠۹/۱‏ 

(۷) أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف ۲۸٠۲‏ (۱۳۷/۲)» وابن أبي شيبة في 
المصنف ۳۷۸۸ .)۳۳٠/١(‏ والطحاوي في المصدر السابق .۲٠۹/۱‏ 
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وقال سعد رضي الله عنه: «ودذت أن الذي يقرا حلف الإمام في فيه 
جمره) . : 

وقال علي رضي الله عنه ٠‏ من قرأ خلف الإمام فقد خالف السَة) 

قال ل النخعي, «آول ما قرا الناس خلف امام قروا خلف 
المختار الكذاب”» كانوا يرون أنه أمّى لا يقر القرآن»“. 

فان قیل: روي عن عبادة بن الصامت أن النبي صلی الله عليه وسلم 
قرأ في صلاة الفجر» فثقلت عليه القراءة» فلما فرغ قال: «لعلكم تقرؤون 
خلف إمامكم؟ قلنا: نعم. قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب» فإنه لا 
ن ا 


3 


)١(‏ أخرجه عنه محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة ١/١١٠ء‏ وابن 
ابی شیبة فی المصتف ۳۷۸۲ .)۳۳١/۱(‏ 

(۲) أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف ۲۸۰٩١ ۰۲۸۰٤‏ (۳۸/۲١)ء‏ وأبن أبي 

(۳) أراد بالمختار الكذاب - وا اا ا بن أبي عبيد الثقفي › 
زعماء الثائرين على بني أ وكا مين اسل عل الصرة وغو الذى ار 
إبراهيم بن الأشتر فقتل ابن زياد بن أبيه» وأخباره كثيرة وفيها العجب» توفي سنة 
۷ه. ینظر الأعلام للزرکلي ۱۹۲/۷. 

() هكذا نقل المؤلف في أحكام القرآن .٤۲/۳‏ وأخرجه عنه محمد بن الحسر 
فى الحجة ۲۴١/١‏ بلفظ: «أول من قرا حلف الإآمام كان رجلا آتّهم» أهء 
وعبد الرزاق في المصنف ۲۸۱۷ .)۱٤۱/۲(‏ وقال: «ما کانوا يقرؤون حت کان ابن 
زیاد). 


)٥(‏ أخرجه أحمد فی المسند ۳۱٣/۰١‏ وأبو داود ۸۲۳ .)٠١/١(‏ والترمذي 


TOA‏ کتاب الصلاة 


وروت عائشة رصي الله عنها عن النبي صلی الله عليه وسلم: «کل 

صلاة لا يقراً فيها بفاتحة الكتاب» فهى خداج». 
DT‏ ا ن )۲( 

وكذا روئ آبو هريرة رضي الله عنه. 

ا خد عادو فط ب الد رال جاه ود ب 
ذلك فى : «مسائل الخلاف». 

ولو صح سنده» واستقامت طريقه : لم يلزمنا على أصلنا استعمالهء 
وذلك لانه إذا ورد خبران متضادان» واتفق الناس على استعمال العام» 
واختلفوا في استعمال الخاص : فضا بالعام على الخاص» وجعلنا 

وهذه صفة خبر عبادة رضي الله عنه مع سائر الأخبار التي قدمنا؛ لأن 
الناس متفقون على اتتخهال النهي في حال فرأءة الإمام فيما يجهر فيه 
وفيما عدا فاتحة الكتاب ٠‏ واختلفوا في استعمال خبر عبادة رضي الله 
عنه» فكان خبر النهى قاضيا عليه. 


1///),؛)؛+)؛,›) وقال: حديث حسن» والحاكم في المستدرك ۲۳۸/١‏ وصححه. 

(1) أخرجه عنها الطحاوي في شرح معاني الآثار »۲٠٠/١‏ وأحمد في المسند 
۲٦‏ وابن ماجه .)۲۷٤/۱( ۸٤٩‏ 

(۲) آخرجه عنه مالك في الموطاً ۳۹ »)۸٤/١(‏ ومسلم ۳۹۰ .)۲۹٦/۱(‏ 

(۳) راجع: الفصول في الأصول ۰٤0۷/١‏ و ۳٠۹/۲‏ للمؤلف نفسه. 

)٤(‏ هذا الإجماع - وإن لم ينص عليه آحد - لم أعثر على خلاف فيه. وراجع: 
مراتب الإجماع ص۳۳٠‏ والمغني .٠٠۷/۲‏ 
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عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَن صل صلاة لم يقرا فيها بام 
القرآن» فهي خداج» إلا خلف الإمام». 
فأثبتها اا عاف الإمام تامة بغير فاتحة الكتاب» فعارض حديث 
عبادة في نفس ما ورد فيه» فأقل أحوالهما أن يسقطاء وبقي لنا الأخبار 
لار بامعارض. 
# وآما خبر أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهماء »> فلا دلالة فيه على 
موضع الف ,ا قزل هه اة للمأموم بأم القرآن؛ إذ قد جعل 
النبي صلىئ الله عليه وسلم قراءة الإمام قراءة له 
# ويدل على صحة قولناء أنا قد عَلمنا أن الصحابة قد كانوا عالمين 
بلازوم فرض القراءة في الصلوات» إلا الفرد منهم ممن قال: إنها على 
اللاستحباب دون ا و القراءة خلف الإمام LL‏ 1 ا 
إليهاء لوجب ورود النقل به متواترا يعرفه عامتهم» كما عرفوا وجوب 
القراءة في الصلاة للمنفرد والإمام. 
فلما وجدنا معظم الصحابة منكرين لهاء منهم علي» وعثمان"› 
وابن مسعود» وسعد بن بي وقاص» وزيد بن ثابت رضي الله عنهم» ومن 
قدمنا منهم» و : عَلمّنا أنهم قد عرفوا من خحطاب النبي 
صلئ الله عليه وسلم وأمّره» أنها متروكة خلف الإمام» وأن قراءة إمامهم 


و لهم. 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) أخر جه عنه عبد الرزاق فی المصنف ۲۸۱۰ .)۱١۹/۲(‏ 


وقد روي عن عمر رضي الله عنه أيضاً ترك e‏ 
وروي عنه القراءة» فتسقط الروايتان جميعاً» ويصير كأنه لم يثبت 
فيها شيء» ومحصًل”" قول المنكرين لها. 

فثبت دلالته عل صحة قولنا من وجهین : 

أحدهما: أنها لو كانت ثابتة› i‏ إليها. 


والثاني: آن مثلهم ينعقد بهم الإجماع» حت لا ر يسع خلافهم» فلا 
O PONENT‏ 

# ويدل عليه من طريق النظر: اتفاق الجميع على سقوط فرض القراءة 
عن مرك الإمام في الركوع ٠‏ فلو كانت من فرضه: لما سقطت في هذه 
الحالة عنه» كمالم تسقط سائر الفروض. 

وأما قول مَّن قال منهم: بأنه حال ضرورة» فلا يستدل به على حال 
الإإمكان: فإنه کلام فارغ» اا لأنه لا ضرورة به في قضاء 


٠۳ »٦اص‎ ٠۲١ » ۱١١ أخرجه عنه محمد بن الحسن في الموطأً‎ )١( 
.)١١۸/۲( ۲۸۰۰٣ وعبد الرزاق في المصنف‎ 

(۲) آخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف ۰۲۷۷۱ ۲۷۷۷ (۲/١۱۳)ء‏ وابن أبى 
شيبة في المصنف ۳۷٤۸‏ (۲۷/۱"). 

(۴) في «د»: (ويحتمل). قلت: وكلا الكلمتين ذ في النسختين بعيدة» ومراد 
المؤلف واضح» وهو الرد القائلين بالقراءة خلف الإمام. 

)٤(‏ انظر : الأوسط ۳ ۱۹1/١‏ وبداية المجتهد ۷۲/٤‏ وأحكام القرآن 
للمؤلف ٤١/۳‏ . 

)٥(‏ في «د٤:‏ له. 


کتاب الصلاة TT‏ 


e 
آلا ۶ نه لو خاف فوت الركعة» فكبّر في حال الانحطاط› ورك‎ 
القيام: لم يجُزه» إذ كان القيام من فرضه»ء ولم يختلف فيه حال خوف‎ 
فوات الركعة وغيرهاء وكذلك حكم الركوع والسجود إذا خاف فوتهماء‎ 

لم يكن ذلك عذرا في سقوط فرضهما". 

# ودليل آخر: وهو اتفاق الجميع على أن الإمام يتحمل عنه ما عدا 
فاتحة الكتاب » فوجب أن يتحمل عنه قراءة فاتحة الكتاب؛ لأن النفل 
والفرض لا یختلفان فیما یتحمله الإمام» آلا ترئٰ آنه لا يتحمل عنه سائر 
الأذكار المستونة. 

وأيضاً: إذا لم يلزمه الجهر في الصلوات المجهور فيها بالقرآن"": دل 
ذلك على آنها ليست من فرضه على أصلنا. 

ا جواز الاقتصار له على فاتحة الكتاب» دون السورة: يدل 


(۱) وینظر أحکام القرآن ٤٤٤۳/۳‏ . 

(۲) هكذا جاءت صياغة الدليل في كلتا النسختين؟! وفيها نظر واضح» في 
مقدمة الدليل» وفيما بني عليهاء عسئ الله أن يدلنا على صواب العبارة» وينظر بداية 
المجتهد ۲۳۳/۳ فقد ذكر اتفاقهم على أن الإمام لا يحمل عن المأموم شيئاً من 
فرائض الصلاة» ما عدا القراءة فإنهم اختلفوا فيها... اهم 

(۳) قال الجصاص: «ويدل عليه أيضاً: اتفاق الجميع على أن المأموم لا يجهر 
بها في الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة» ولو كانت فرضاً لجهر بها كالإمام» وفي 
ذلك دليل على أنها ليست بفرض» إذ كانت صلاة جماعة من الصلوات التي يجهر 
فيها بالقراءة» وكان ينبغي أن لا يختلف حكم الإمام والمأموم في الجهر والإخفاء لو 
كانت فرضا عليه» كهي على الإمام».اه أحكام القرآن .٤٤/۳‏ 


TTY‏ كتاب الصلاة 


JE 

مسألة : [الإسرار والجهر في الصلوات]" 

a: 1 ae AN ۳ 

قال بو جعفر : (ويسر القراءة في الظهر والعصر› ويجهر في الا وليين 
من المغرب والعشاءء وفي الصبح كلها). 

قال بو بكر أحمد : قد ورد النقل بذلك متواترا عن النبي صلى الله 
عليه وسلم لا و 

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صلاة النهار 
عجماء : يعني لا يفصح فيها بالقراءة. 


(1) قال الجصاص: «ويدل على آنها ليست بفرض: اتفاق الجميع على أن من 
كان خلف الإمام في الصلاة التي يجهر فيها: لا يقرا السورة مع الفاتحة» فلو كانت 
القراءة فرضاًء لكان من سننها قراءة السورة مع فاتحة الكتاب؛ لأن سائر الصلوات 
التي القراءة فيها فرض » فإن من سننها قراءة السورة).اه أحكام القرآن ٤٤/۳‏ . 

(۲) راجع: الأصل ٠/١‏ والمبسوط ۱۷/١‏ وبدائع الصنائع .٠٠١/١‏ 

(۳) في (د»: فعلا. 

(6) هكذا ينسبه الفقهاء مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلمء وقد نص أكثر 
من إمام على أنه ليس من كلامه صلى الله عليه وسلم. ينظر البناية ۳٤۳/۲‏ المجموع 
للنووي ۳۸۹/۳ نصب الراية 1/١‏ والمحفوظ هو من قول الحسن البصري› 
ومجاهد وآبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود» اخرجه عبد الرزاق .)٤۹۳/۲( ٤۱۹٩‏ 

ويستدل بذلا هه اة الى حل اله عله وس سرا في الصلرات الترة: 
بحديث خباب رضي الله عنه: «حين سئل: باي شيء کنتم تعلمون قراءته ؟ قال 
باضطراب لحيته» صلى الله عليه وسلم» كما هو في صحيح البخاري ۲1۲/€ (V1)‏ 

)٥(‏ كلام المؤلف هنا عن الإمام فقط» حيث يجب عليه الإخفاء في السرية» 


كتاب الصلاة I‏ 


مسألة : [ما يقرأه الإمام والمنفرد]"“ 

قال ابو جعفر : : (وأفضل للإمام» والذي يصلي وحده أن يقرا في 
ا من الظهر والعصر والعشاء» وفي الثالثة من المغرب بماتحة 
الكتات» وإن شاء سبح » وإن شاء سکت). 
NT‏ زذلك لما رواء أبو قتادة رضي اله عنه «أن التي صا اف 


عليه وسلم کان يقراً في ا رماتحة الكتاب وسوره› وفي e‏ 
)۲( 
رفاتحة الكتاب») 


ورواه جابر رضي الله عنه"" كذلك» ونقله الناس كافة على هذاء و 
كان من سننها أن يقرأ في الأخربين بسورة لورد الثقل به متواتراء کوروده 
في الأٌوليين. 

[ما يقترض قراءته :] 

# قال أبو بكر أحمد : فرض القراءة عندنا في ركعتين من الصلاة. 


والجهر في الجهرية. 
ا e‏ رله الخيار في الجهرية بی ts‏ 
الصنائع .٠١١/١‏ 


(۱) راجع el‏ ۱ والمبسوط ۰۱۸/۱ وبدائع الصنائع ۱/۱. 
)۲( أخرجه عنه البخاري c(14/1) VEY‏ ومسلم .(TTT/1) fo‏ 


معانی الآثار .۲٠٠/۱‏ 


٤‏ كتاب الصلاة 


ومن الناس من يوجبها في ركعة واحدة » ويروى ذلك عن الحسن. 

ومنهم من يو جبها في جميع الكت 

ویحکیٰ عن الأصم"» ا ت وو 
ذلك عن ابن عباس رضى الله عنهما أيض. 

وكذلك يقول الأصم وابن علية في سائر أركان الصلاة" . 

# فأما الدليل على وجوب القراءة في الصلاةء فقول الله تعالى: 


ر 9 کے سے ا 


فاقوا ما سر من لمران » وظاهره الإیجات“ 


(۱) انظر للتفصيل في : الأوسط ۳ ٧+:‏ وبداية المجتهد مع الهداية ٠٣/۳‏ . 

90 ھو: ابو بكر عبد الرجمن :بن کیسان؛ الأصم» شيخ المعتزلة» اشتهر 
بالكلام والأصول والفقه» توفي سنة ١١۲ه.‏ انظر: سير أعلام ا ۹/۹ اما 
قوله فقد حکاه عنه أيضا النووي في المجموع ۳/٠۳۳ء‏ والكاساني في البدائع 
۱۱۰/۱. 

(۳) هو: آبو بشر» إسماعيل بن إبراهيم» الأسدي› البصري» أحد شيوخ علي 
بن المديني وأحمد بن حنبل» الثقة الثبت. ولد سنة ١٠١١ه»‏ وتوفى سنة ۹۳٠ه.‏ 
رحمه اللّه. انظر: تذكرة الحفاظ ۳۲۲/١‏ أما قوله فلم أعثر عليه. ۰ 

)٤(‏ في «د٤:‏ ویروی مثله عن ابن عباس» وكذلك يقولان في سائر آرکان 
الصلاة. 

.)۲۹۸/۱( ۷٤١ آخرجه عنه البخاري‎ )٥( 

.٠١١ ۱١١/١ راجع في ذلك: المبسوط ١,؛ء وبدائع الصنائع‎ )٩( 

.۲١ المزمل:‎ )۷( 

(۸) راجع: أحكام القرآن للمؤلف .٤1۹/۳‏ 


کتات الصلاة T10‏ 


وقال الله تعالى: # أَقَِ الار الك الي ل ي 1 وقرغان 
لْقَجْرٍ 4 ومعناه: أقم قرآن الفجر» وظاهره الوجوب". 
وإذا وجبت في صلاة الفجر : وجبت في سائر الصلوات؛ لأن أحدا لم 
يفرق بینهما. 

فإن قيل: المراد به صلاة الفجر. 

قيل له: هذا غلط من وجوه: 

أحدها: أنه لا يجوز لنا صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز إلا 
بدلالة» وجعل القرآن عبارة عن الصلاة. 

وأيضاً: لو كانت كذلك» كانت دلالته قائمة على ما ذكرنا؛ لأنه لا 
يعبر بالقرآن عن الصلاة إلا وقراءته من أركانها» حت صارت عبارة عنها. 

وأيضاً: في سياق الآية ما يسقط هذا التأويل» وهو قوله: # ومنلل 
جد يه فة ك والهاء في قوله: [به#: كناية عن القرآن المبدوء 
بذكره» ومعلوم أن صلاة الفجر لا يتَهجّد بها بالليل» فثبت أن المراد 

حقيقة القراءة التي يصح التهجد بها بالليل. 


# ودلیل آخر: وهو قوله: لا مروا الت لوانت شک رى حى تعلمواً ما 


» 1 


)۲( راجع: أحكام القرآن للمؤلف .۲۰١٠۹/۳‏ 


1“ کتاب الصلاة 


ولون 4 فنهى عن الصلاة لأجل عدم إقامة القراءة" فيهاء فلولا أنها 
من أركانهاء لما منع الصلاة لأجل عدمها. 

٭# ويدل عليه من جهة السنة: أَمْر النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي 
ا iT ٤ BT‏ ب 
بقراءة ما تيسر» في حديث رفاعة بن رافع وأبي هريرة"" رضي الله عنهما. 

فإن قيل: روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «كل صلاة لا 
قراءة فيها فهي خداج» » فأثبتها ناقصة مع ترك القراءة. 

قیل له: معناه ما بین فی خبر آخر› وهو قوله: «كل صلاة لا يقرا فيها 
بفاتحة الكتاب فهي خداج» ٠‏ بالدلائل الموجبة لفرض القراءة. 

# وأيضاً: فإنما قلنا إن فرض القراءة في ركعتين من الصلاة» من قبل 
أن قوله : # فاقوا ما يسر مِنَ ألْهَرَانٍ 4" '» وقول النبي صلى الله عليه وسلم 
للأعرابى: «فاقراً ما تيسر): يقتضى جواز الصلاة بوجود القراءة فى ركعة 
منها. 

ثم لما حصل اتفاق فقهاء الآمصار على آنها إذا وجبت في الأول 


( 0 النستاء: 3 

(۲) في «د٤:‏ القرآن. 

(۳) تقدم تخريج حديث رفاعة بن رافع وأبي هريرة رضي الله عنهما» وهو 
حدیث «المسيء صلاته). 

)٤(‏ لم أعثر على هذه الرواية فيما تيسر لي من المصادر. 

(9) سبق تخریجه. 


.٠١ المزمل:‎ )١( 


كتاب الصلاة 11۷ 


كانت الثانية مثلهاء أثبتناها في الثانية» ولم نشبتها فيما عداهاء كما اقتضاه 
ظاهر الآية من جواز الصلاة بها. 

وأيضاً: لو كانت القراءة واجبة في الأخريين» كوجوبها في الأوليين› 
لما اختلف موضوعها في الجهر والإخفاء في الصلوات التي يجهر فيها 
بالقراءة» ألا ترى أن صلاة الفجر لما وجبت القراءة فيها كلهاء جَهر بها 
في الركعتين جميعاء رلك اران من ال ب رالا 

وأيضاً: لما أخفيت القراءة فيها مع كون الصلاة مجهوراً فيها بالقراءة» 
أشبهت القراءة”"“ فيها التشهدء وثناء الافتتاح» وسائر الأذكار المسنونة 
التي ليست بفرض. 

وأيضاً: قد اختلف موضوع القراءة في الأوليين والأخريين في قراءة 
فاتحة الكتاب وسورة» أو وحدهاء ولو كانت واجبة في الجميع»› لما 
اختلف موضوعها من هذا الوجه. 

آلا ترئ أن القراءة لما كانت واجبة في جميع ركعات التطوع» والوتر» 
وصلاة الفجر» لم يختلف موضوعها في قراءتها بفاتحة الكتاب وسورة. 

فإن قيل: قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي حين علّمه الصلاةء 
وذكر فيه الصلاة ثم قال: «ثم افعل ذلك في صلاتك كلها" . 

قيل له: معلوم أنه لم يرد فعّل القراءة في كل أفعال الصلاةء وإنما أراد 
في بعضها» ولك ال ا «(اقراً ما تيسر». 


)١(‏ فى «د»: الصلاة. 
(۲( سبق تخریح حدیث المسيء صلاته. 


1۸ كتاب الصلاة 


فإن قيل : أراد في كل ركعة من صلاتك. 

قيل له: هذه دعوئ لا دلالة عليهاء ولا فرق بين مدعيها وبين من 
قال : بل المراد في جميع صلواتك› كانه قال : فاقراً ما تيسر في جميع 
صلواتك› ودل نقول» فما فعلها في كل ركعة» فاد دلالة عله من 
الخبر. 

وأيضاً: قال للأعرابي في هذا الخبر : «ما تقصته من ذلك» فإنما تنقصه 
من صلاتك»" وهذا يفتضي جواز الصلاة ر القراءة في بعص 
صلاته ؛ ا ا د ا اذ لو کانت 
باطلة» لما أطلق عليها اسم النقصان؛ لآن النقصان لا يكون إلا مع بقاء 
الأصل. 

فان قيل: لما كانت فرضا في رکعتين منهاء دل عل وجوبها في 
FO RUN EE‏ کانا فرضاً 
في سائرها. 

قيل له: هذا اعتبار ساقط ؛ لاتفاقنا جميعأً على وجوب القعدة في آخر 
الصلاة"» وليست فرضا في كل ركعة» ويزعم مخالفنا أن قراءة التشهد 
فرض في آخر الصلاة» وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 
وليست فرضاً في جميع ركعات الصلاة. 


وأيضاً: فحكم القراءة مخالف لحكم سائر الفرض؛ لاتفاق الجميع 


(۲( في كلتا النسختين: (كان).» وكذلك: (كان) التي تلبها. 
(۳) راجع: المغني .۲۲٠/۲‏ وبداية المجتهد مع الهداية .٠١٠/۳‏ 


کتاب الصلاة 11۹ 


على سقوط فرض القراءة عن المأموم عند إدراك الإمام في الركوع"» فلا 
يسقط عنه شيء من أفعالها. 

وإنما قال: إنه يسبح إن شاء» من قبل أنه لما لم يكن فيه فرض القراءة 
لما بيناء جاز له أن يقيم التسبيح مقام القراءة. 

والدلیل عليه ما حدثنا محمد بن بکر قال: حدثنا ابو داود قال: حدثنا 
عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع بن الجراح قال: حدثنا سفيان الثوري 
عن أبي خالد الدالاني عن إبراهيم السكسكي عن عبد الله بن أبي أوفى 
رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «إني لا 
أستطيع ان آخذ من القرآن شيئاًء فعلمني ما يُجزيني منه. قال: «قل : 
سبحان الله » والحمد لله» ولا إله إلا الله» والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا 
بارله ٩)‏ 

مسألة : [لا يقنت في غير الوتر]" 

قال آبو جعفر : (ولا قنوت في شيء من الصلوات غير الوتر). 

قال أبو بكر أحمد وی ر و 
قت في صلاة الفجر والمغرب والعشاء» ثم رو عبد الله بن مسعود“» وأبو 


(۳) راجع: الأصل ۰٠۱‏ والمبسوط ٠٠٥/۱‏ وبدائع الصنائع ۲۷۳/۱. 
() حديث ابن مسعود في القنوت في الفجر وتركه» أخرجه ابن أبي شيبة في 
المصنف 1۹۸۷ »)٠١١/۲(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار .۲٤٥/١‏ 


1V *°‏ کنات الصلاة 


EMD u |‏ 
هريره > وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم انه تر که بعد فعله. 
رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم مازال يقنت في صلاة الخداة 
إلى أن فارق الدنيا»”. 


وكذلك روئ أبو جعفر الرازي عن الربيع بن نس عن نس رضي الله 
E‏ 

زوو هل فان رضي الله عنه قال: «قنّت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم عشرین وا 

وروی أيوب عن ابن سيرين عن انس رضي الله عنه قال: «قنت رسول 
لله صلئ الله عليه وسلم في صلاة الفجر يسيرا». 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح ٤۲۸٤‏ (٤/1١٦۱)ء»‏ ومسلم في الصحيح 


.)411/1( ۵٥۵ 

(۲) اخرجه الطحاوي في شرح معاني SEAR,‏ 

(۳) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲٤١/١‏ والدارقطني في السنن 
.)٤١/۲( ٠١-۳‏ والبيهقي في السنن الكبرى ٠۲٠۲/۲‏ وفي السند عندهم الثلائة: 
عمرو بن عبيد أبو عثمان البصري: متروك. انظر: الضعفاء والمتروكون للنسائي 
CR ETL‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند ۲/۳٦٠ء‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
+١‏ والدارقطني في المصدر السابق. 

.۲٤٤/١ أخرجه الطحاوي في المصدر السابق‎ )٥( 

(0) آخرجه الطحاوي في المصدر السابق .۲٤۳/١‏ 


کتاب الصلاة 1۷1 


وروئ آبو نعيم عن هشام الدستوائي عن قتادة عن آنس رضي الله عنه 
قال: «قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع يدعو على حي من 
أحیاء العرب» ثم ترکه» وکان يدعو عل رعٌل» وذکوان"». 

فتضادت اخار این رضی الله عنه» في ترك القنوت أو فعله إلى ان 
فارق الدنياء فسقطت كأنها لم ترد وبقيت لنا أخبار الآخرين في تركه 
القنوت بعد فعله» فوجب أن تکون أولیٰ» إذ کان آخر فعله صلی الله عليه 
و 

ولما اتفق الفقهاء جميعاً على برك ما روي في القنوت في المغرب 
والعشاء» كان كذلك القنوت في الفجر؛ لأن القنوت فيها كلها كان في 
وقت واحد» ثم كان ما عدا صلاة الفجر منسوخأً بالترك: وجب أن يكون 
كذلك حكمه في الفجر. 


فإن قيل : هلا كان الترك على وجه التخيير» دون النسخ. 
قيل له: لأنه لما كان القنوت من سنة الصلاة في حال ما كان يفعل»› 
د کرک اوا ےت رج من اف کر ھن سا ااا 
سنن الصلاة لا يكون المصلي مخيّرأ فيها بين فعلها وتركها» كسجدتي 


(۱) رعل» ودکوان: فان فن سلب وه الذين قتلو ا القراء على بثر معونة» 
ودعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم شهرا. ينظر المصباح المنير (رعل). 

(۲) شرح معاني الآثار .۲٤٥/۱‏ 

(۳) قال آبو بكر الحازمي: «وقد اتفق أهل العلم على ترك القنوت من غير سبب 
ت آربع صلوات» وهي: الظهر والعصر والمغرب والعشاء». الاعتبار في الناسخ 


۷۲ کتاب إالصلاة 


1 والتة وټ بیج الركوع والسجود» وئناء الافتتاح› فلو کانت 
سنة القنوت باقية» لما كان تركه مباحأء ألا ترى أن ترك القنوت في 


٠‏ المغرب والعشاء ليس عند الجميع على جهة التخيير» بل على وجه 


النسخ› فكذلك القنوت في الفجر. 

وأيضاً: لو كان فعل القنوت مسنوناً في صلاة الفجرء > لوجب أن یرد 
النقل به متواترا ون يعرفه ج الصحابة »› لعموم الحاجة إليه» كفعل 
التشهد» وتكبير الركوع› والسجود» فلما وجنا عبد الله بن مسعود""» 
وابن عباس » وعمر”" في رواية» وابن عمر“ رضي الله عنهم کانوا لا 
يرون القنوت فيها: عَلمنا أنه منسو بترك النبي صلئ الله عليه وسلم إياء. 

ولأن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم قد رويا ` خبر القنوت»› ثم 
روئ قتادة عن أبي مجلز قال: «صليت خلف ابن عمر رضي الله عنهماء 


»)٠٠١-٠١٠۱/۲( ٦۹٦۸-14٦1 أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
.٠۲٠٥۳_۲۲٠/۱ والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 

(۲) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف 14۷0» »)٠١١/۲( 1۹۷٦‏ 
والطحاوي في المصدر السابق .۲٠۲/١‏ 

(۳) آخرجه عنه ابن آبي شيبة في المصنف »)٠١٠/۲( ٦۹٦١ ٦4٦٤‏ 
والطحاوي في المصدر السابق ٠٠٠/١‏ . 

)٤(‏ الرواية الثانية عند ابن أبي شيبة في المصنف »)٠٠١٤/۲( ۷٠٠٦‏ والطحاوي 
في المصدر السابق .٠٠١٠/١‏ 

ء)٠۱١١/۲(‎ ٦۹۷۸ 1۹4۷۷ أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )٥( 
.۲٤٠٦/۱ والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 


فلم يقنت» فقلت الكبْر يمنعك؟ قال: ما أحفظه عن أحد من أصحابي'. 
وذكر أبو الشعثاء عنه نحو ذلك في صلاة الفجر. 
وحدثنا عبد الباقي , بن قانع قال: حدثنا علي بن محمد قال : : حدنا ابو 
الوليد قال ٠:‏ حد ناا زائدة عن أشعث عن أبي الا عن آبيه قال : «(سئل 
ابن عمر رضي الله عنهما عن القنوت في الغداة؟ فقال: ما كنت أرئٰ أن 
أحدا يقنت فى الغداة»". 
قال: حدٹنا حماد بن زید قال: حدثنا بشر بن حرب قال: سمعت ابن عمر 
رصي ا «أرأب یتم قیامکم بعد فراع الإمام من القراءة» هده 
البدعة› ع ما فخلة رسرل لضان اف عك ك إلا هرا 
ى ۳ 
دم نر تر که) 


وقال السود وعمرو ین میموں: ر خاف e‏ رصي الله یله 
الفجرء فلم يقنت»“. 
وقال الأسود: «وكان عمر رضى الله عنه إذا حارب قت وإذا لم 


)١1(‏ الطحاوي في المصدر السابق نفسه. 

(۲) وأخرجه الطحاوي في المصدر السابق ۲٤٠/١‏ 1 

(۳) وأخرج نحوه عنه محمد بن الحسن في الحجة على آهل المدينة ۳/۱ 
وأخرجه الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» ص۸٤۲٠‏ وأعله ببشر 
بن حرب» وراجع : نصب الراية ٠١١/۲‏ . 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ٦4٦١‏ (۲/٠١٠)ء‏ والطحاوي في شرح الآثاز 
۲/۱. 


1V‏ كتاب الصلاة 


یحارب لم یقنت». 

وقال علقمة: «لقيت أبا الدرداء رضي الله عنه بالشام» فسألته عن 
القنوت› فلم TY‏ 
عنه» وکانوا يرون آنه إنما فعل ذلك لأنه کان محارباًء فکان يدعو على 
أعدائه فى القنوت فى الفجر ل 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: حدثنا 
إبراهيم بن بشار قال: حدثنا محمد بن يعلى عن عنبسة بن عبد الرحمن عن 
عبد الله بن نافع عن أبيه عن أم سلمة رضي الله عنها «أن النبي صلى الله 
عليه وسلم نهىٰ عن القنوت في صلاة الصبح». 

وهذا الحديث يقضي على كل ما روي في القنوت؛ لأن فيه نهياً يمنع 
تأويل التخيير في ترك القنوت وفعله. 


(1) آخرجه الطحاوي في شرح الآثار .٠٠١٠/١‏ 

(۲) الطحاوي والمصدر السابق نفسه .٠٠۳/١‏ 

0 که محمد بن الج ف الئان اة رئ الح 7ار اش 
الطحاوي في شرح الآثار .٠٠۲/۱‏ ) 
)٤(‏ أخرجه ابن ماجه »)۲۹۲٤/۲( ۱۲٤۲۲‏ والدارقطنی ۳۸/۲(۰)» وقال: 


محمد بن يعلى» وعنبسة» وعبد الله بن نافع كلهم ضعفاء» ولا يصح لنافع سماع 
من اَم سلمة.اه» وخر جه ابن شاهين في ناسح الحديث ومنسوخه ص٠٠۲٠‏ 
ار 


کتاب الصلاة TV0‏ 


فصل : [القنوت في الوتر قبل الركوع] 

(وأما القنوت في الوتر» فإنه في سائر الستّة» وهو قبل الركوع). 

وذلك لما رویٰ بي بن کعب» وجماعة رضي الله عنهم: «آن رول 
الله صلی الله عليه وسلم کان يوتر بثلاث» لا يسلم إلا في آخرهن» وکان 
يقنت في الثالثة قبل الركوع»'. 

فان قيل: روي ان اا رض الله عنه امهم في شهر رمضان» وکان 
يقنت في النصف الأخير من شهر رمضان'". 

قیل له: لیس فيه آنه کان یقنت في غیره. 

ويجوز أن يكون لم يكن يصلي بهم الوتر إلا في النصف الأخيرء 
ويصلي قبل ذلك لنفسه في بيته» ويقنت لنفسهء فلا دلالة في هذا الخبر 
عل خلاف ما رواه عن النبي صلی الله عليه وسلم» آنه کان يقنت. 

اا ما تت ان ال ت مو م ال ق لقف الا ر م هه 
رمضان» دل آن من سنته فعله فی سائر السنة» کساثر الأذكار المفعولة في 
الصلوات المسنونة» لا يختلف حكمها في شهر رمضان وعيره. 


٠١١١ أخرجه عن أبي بن كعب رضي الله عنه النسائي في السنن‎ )١( 
والدارقطني ۲-۱ (۳۱/۲)» ومثله عن‎ .»)۳۷۰/۱( ۱۱۷۱١ وابن ماجه‎ .»)۲۳۰/۳( 
٠٤١٤ وأبو داود في السنن‎ ۲۲۷/٠ عائشة رضي الله عنهاء أخرجه أحمد في المسند‎ 
وصححه الحاكم ۱ وعن ابن عباس رضي الله عنهما عند‎ »)۱۳۳/۲( 
.۲۸۷/۱ الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 

(۲) أخرجه آبو داود في السنن »)۱۳١/۲( ۱٤۲۸‏ وفي سنده مجهول وانقطاع. 
راجع : نصب الراية ٠١١/۲‏ . 


1Y٦‏ كتاب الصلاة 


# وأما فعله قبل الركوع فلما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا 
مطين قال: حدثنا عقبة بن مکرم قال: حدثنا يونس بن بکیر قال: حدثنا 
)0 ^ م : ل 
و بن عمرو عن أبيه أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله 
تعالىٰ عنه «ن النبي صلى الله عليه وسلم ّت في الوتر قبل الركوع». 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن داود بن جابر التمار 
قال: حدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا أبان بن 
أبي عياش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: ابت مع 
النبي صلى الله عليه وسلم لأنظر كيف يقنت» فقنت قبل الركوع»". 

حد نا عبد الباقي بن قانع قال : حدثنا محمد بن أحمد بن سعيد 
الواسطي قال: حدثنا أبو نعيم الحلبي قال: حدثنا عطاء بن مسلم عن 
قال: «رأيت رسول الله صلئ الله عليه وسلم قت في الوتر قبل الركوع». 

# قال آبو بكر : وإنما قلنا إنه ثلاث ركعات» لا يسلم إلا في 
آخرهن؛ لما رواه مسعر عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن بز عن 
٤ ٍ‏ ك 1 ع 
ابيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه «آن النبي صلی الله عليه وسلم كان 


(۱) في «ق: آبو بسر بن عمر عن أبيه عن أبي إسحاق. 

(۲) لم أعثر على من خرجه غير المؤلف. 

(۳) وأخر جه الدارقطني في السنن ٩‏ (۳۲/۲)ء وقال: آبان و وأخر جه 
الق في ان الكرى 7 

›٤١/۳ والبيهقي في السنن الكبرى‎ ۲١٠/١ آخرجه محمد في الحجة‎ )٤( 
وقال: عطاء بن مسلم ضعيف.‎ 


كتاب الصلاة ۷- 


بوت فلات لا سل حى تصرف : 


وروى قتادة عن زرارة بن أوفىٰ عن سعد بن هشام عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: «كان النبى صلی الله عليه وسلم لا يسلم في ركعتي 
الو 

وروى سعيد المقبري عن أبى سلمة عن عائشة رضي الله عنها «أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل أربعاء ٿم أربعاء ثم 
لاا . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «أوتر رسول الله صل الله عليه 
وسلم ثلاث ) فقنت قبل الركوع»“. 
صلی الله عليه وسلم یوتر بثلاث رکعات». 

وروی محمد بن كعب القرظى رضى الله عنه «آن النبي صلى الله عليه 

(WD وه د‎ be. 
. وسلم نه عن البتيراء: أن يوتر الرجل بركعة واحدة»‎ 


(۱) سبق تخریجه قریباً. 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٠۲۸٠/١‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف ٦1۸٤۲‏ (4۱/۲). 

(۳) أُخرجه البخاري ۱۰۹٩‏ (۳۸۵/۱)» ومسلم ۷۳۸ .)٥٩۹/۱(‏ 

| سبق تخریجه قریباً.‎ )٤( 

)٥(‏ سبق تخريجه قريبا بسند المؤلف» وأخرج نحوا منه الطحاوي في شرح 
معاني الآثار ۲۹۰/۱. 


() أخرج ذلك الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲۷۹/١‏ مرفوعاً عن ابن عمرء 


سسس 
سسس 


TYA‏ كتاب الصلاة 


وبلغ ابن مسعود أن سعدا رضي الله عنهما يوتر بركعة فقال: «ما هذه 
البتيراء؟! الوتر ثلاث ركعات» لا يسلم إلا في آخرهن»'. 
: (۲( (۳( 5( (0) 4۳ 
قر ولوا وعو وعد ا روان ای رای پو 
ب" رضی الله 
وقال اين عباس وابن مسعود وابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم: 


«الوتر مثل صلاة المغرب»). 


وعن عائشة موقوفا عليهاء المصدر السابق ۲۸٠/١‏ أما حديث القرظي فلم أقف 
فل 


+“ 


)١(‏ آخرجه عبد الرزاق في المصنف ٤٦٥١‏ (۲۳/۳). والطحاوي في شرح 
معاني الآثار .۲۹١5/١‏ وذكره محمد بن الحسن في الحجة .٠۹۳/۱‏ 

(5) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف ٦۸٤٤‏ (4۱/۲). 

(۳) اخرجه عنه محمد بن الحسن في الحجة ١/٦۱۹ء‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف 1۸۳١‏ (۹4۰/۲)» وعبد الرزاق في المصنف »)۲٠/۳( ٤1۳۹‏ والطحاوي 
في المصدر السابق ۲۹۳/۱. 

)٤(‏ أخرجه عنه محمد بن الحسن فى الحجة ١/٦۱۹ء‏ وعبدالرزاق فى 
المصنف ٤ .)۲١/۳( ٤٦۳۷‏ ۰ 

)٥(‏ أخرجه عنه محمد بن الحسن فى الحجة ١/۱۹۷ء‏ وابن أبى شيبة فى 
المصنف 1۸۲۱ (۸۹/۲). r.‏ 

.)۲٦/۳( ٤٦٦١-٤٦٥۹٩ آخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف‎ )٨( 

(۷) آما آثر ابن عباس رضي الله عنهماء فقد أخرجه عنه محمد بن الحسن في 
الموطاً ۲٠۳‏ ص1٩۰‏ والطحاوي في شرح الآثار ۲۸۹/۱. 


کات الصلاة 1۷⁄۹ 


وقال الحسن البصري: «أجمع المسلمون على أن الوتر ثلاث لا 
يسلم إلا في آخرهن» '. 

فإن قيل: روي عن عائشة رضي الله عنها «أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة» يسلم بين كل ركعتين ٠‏ 
يوتر منها بواحدة»'. 

قل له: بحتمل أن یکون المراد" به التشهد في کل تتین» كما روي 

عن النبي صلئ الله عليه وسلم : «في كل ركعتين» فسلم» يعني فتشهد . 


۲٠۲-۱‏ ص۹1 والطحاوي في المصدر السابق ١1‏ ›؛“ ‏ والبيهقي في السنن 
الکری ٠١۹/٣‏ 

الآ غر زي الله عنهما أخرجه محمد في الموطاً ۲٤۹‏ ص۳٩›‏ 
والطحاوي في المصدر السابق نفسه ۲۸۹/۱. 

وأما أثر أبي هريرة رضي الله عنه فلم أقف عليه. 

: راجع‎ e /۲( ٦۸۳٤ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
. ٠١۲/۲ نصب الراية‎ 

وقد صحت الأحاديث في الوتر بخمس»› وسبع» وتسع» وقال بها الفقهاءء 
وهذا كله ينقض دعوئ الإجماع على ثلاث والله أعلم. 

(۲) آخرجه مسلم ۱۲۲/۷۳۲ .)٥۰۸/۱(‏ 

(۳) في «ق»: آن ا 

(6) أخرجه بلفظ قريب أحمد في المسند ٦1/۲‏ و٥/۱۷٤»‏ وابن ماجه 
۱۳9-۳ (£1۹/⁄/1). 


TA °‏ کتاب الصلاة 


فمن شاء آوتر بخمس» ومن شاء أوتر بثلاث» ومن شاء أوتر بواحدة». 

قيل له: يجوز أن يكون أراد الوتر الذي كانوا يتنفلون بهء فلما زيد 
الرخرت ر فل ل ارتا و 

والدليل على أنهم قد كانوا يتنفلون بالوتر» أن ابن عمر رضي الله 
عنهما أوتر في ليلة واحدة مرارا". 

وقال سعد لعبد الله رضى الله عنهما حين قال له: ما هذه البتيراء؟ 
فقال: «وثر آنام E‏ 

وذلك عندنا منسوخ بحديث قيس بن طلق عن آبيه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم: «لا وتران في ليلة». 

فإن قيل: فقد روئ ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صل الله عليه 
وسلم : «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح» فأوتر بركعة». 

ل ار 
يجوز أن تكون متصلة بصلاة قبلها. 

ولو ثبت آنها منفردة» احتمل أن تكون في وقت جواز النفل بها. 


(۱) آخرجه آحمد فی المسند ٤۱۸/٥‏ وأبو داود ۱٤١۲‏ (۱۳۲/۲)ء واین 
ماجه ۱۱۹۰ .)۳۷٦/۱(‏ ۰ 

(۲) آخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف AY‏ )4/۳_*(. 

۳(۰) سبق تخریجه قریباً. 

() آخرجه أحمد في المسند »۲۲/٤‏ وأبو داود .»)٠٤١/۲( ٠٤۳۹‏ والترمذي 
»)۳۳٤/۲( ٩‏ وقال: هذا حسن غریب. 

(۵) آخرجه البخاري ٤٦۱‏ (۱۸۰/۱)» ومسلم »)١۱١/١( ۷٤۹‏ وهذا لفظه. 


کات الصلاة 1A!‏ 


0 


وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما «أن الوتر ثلاث كصلاة 
N‏ 

فإن قيل: روي عن عائشة رضي الله عنها «أن النبي صلى الله عليه 
وسلم کان يوتر بإحدى عشرة» وتسع» وسبع › وخمس»". | 

قيل له: معناه: فيهن الوتر» كما روي في حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما: «فأوتر بواحدة توتر لك ما صليت»» يعني أن جملة صلاتك 
تصير وترا. 

وقد روت عائشة رضي الله عنها «آن النبي صل الله عليه وسلم كان لا 
يسلم في رکعتي الوتر ". 

ر ا و کا اروا 
فإن كان نفلاً» فالنوافل إنما يُحتذى بها الفروض » فتفعل حسب ما 
تفعل الفروض» وإن كان واجباً» فليس له أصل غير صلاة المغرب» 


(۱) سبق تخریجه قریبا. ) 

(۲) روي ذلك في عدة أحاديث عنهاء أما إحدى عشرة ركعة فأخرجه مسلم 
»)٥١۸/۱( ١‏ ومالك في الموطاً ۸ (۱۲۰/۱)» والتسع والسبع رکعات 
أخرجها عنها مسلم »)٥٩۱۲/۱( ۷٤١‏ والخمس أیضا عنده برقم: ۷۳۷ 
.(°°A/1)‏ 

(۳) سبق تخریجه قریباً. 

)٤(‏ سبق تخریجه قریباً. 

)٥(‏ فى «ق٤:‏ الواجبات. 


0 


)١(‏ فى «ق»: الواجب. 


TAY‏ كتاب الصلاة 


فوجب أن یکون مثلها"" . 

مسألة : [كيفية القنوت في الوتر] 

قال أبو جعفر : (وإذا أراد المصلي أن يقنت في وتره: كبّر» ورفع 
يديه» ثم أرسلهما» وقتّت»› وقال أبو يوسف بأخرة: يرفع يديه في الدعاء 
ENE‏ 

لأبي حنيفة ومحمد قول النبي صلى الله عليه وسلم : «كموا أيديكم في 
ال و« اسکنوا فی الصلدة». 

فان قيل : روي عن النبي صلی الله عليه وسلم: «لا ترفع الأيدي إلا في 
سبعة مواطن»» وذكر فيها القنوت في الوتر". 

قيل له: هذا رفع التكبير» لا في حال الدعاء. 


(1) راجع في ذلك: شرح معاني الآثار للطحاوي ۲۹۳-۲۹۲/۱. 

(۲) راجع: الأصل ١/٤٠٠ء‏ والحجة على أهل المدينة ١/۱۹۹ء‏ والمبسوط 
١١۹-۱‏ وبدائع الصنائع .٤۷۳/١‏ 

والمحفوظ في كتب الحنفية أن أبا حنيفة يقول بوضع اليمين على اليسار في 
القنوت» وأبو يوسف يقول برفعهما كالدعاء» ومحمد بإرسالهماء» وهو اختيار 
الطحاوي والكرخي. انظر: حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص٠٠٠.‏ 

(۳) سبق تخریجه. 

)٤(‏ سبق تخریجه. 

(9) سبق تخریجه. 

)١(‏ سبق تخريجه» وليس في السبعة ذكر القنوت» راجع: نصب الراية 
۹-۱ و/1. 


كتاب الصلاة AY‏ 


# ويدل عليه من جهة النظر: أنه لا يرفعهما فى آخر الصلاة إذا دعاء 
ولا في قراءة فاتحة الكتاب وفيها دعاءء فكذلك دعاء القنوت. 

مسألة : [مقدار القراءة فى صلاة السفر والحضر]" 

قال أبو جعفر : (والقراءة فى الصلوات فى السفر سواءء اقرا بفاتحة 
الات وای سورة شت). 

قال آبو بکر : وذلك لأن حال السفر حال التخفيف» آلا ترىئ آنه 

وأيضا: لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم تطويل القراءة في 
السفر» مع كثرة أسفاره في مغازيه» فدل على أنه مخير في أن يقرا فيه بما 
سا 

i‏ ء م 

+ قال ابو جعقر : (واما القراءة في الحضر› فإن الفجر والاوليي من 
الظهر: يقرأ في كل اثنتين منها بأربعين› خمسین › ا سوئ فاتحة 
الكتاب). 
عمر رضی الله عنهما : «أن الى صلی الله عله وسلم سجد فی صلاة 
الظهر. قال : فرآًیٰ أصحابه ا قل قرا ادل ال" 

وروئ المسعودي عن زيد العمي عن آبي نصرة عن ان سعید 
الخدري رضي الله عنه قال: «اجتمع ثلاثون من أصحاب النبي صلى الله 


(۱) راجع: اللأصل ١/۹١٠ء‏ والمبسوط ١/۲١١ء‏ وبدائع الصنائع .٠٠٠/١‏ 
(© اخ جه خمد ف الد ۸٩/١‏ 


AE‏ کتاب الصلاة 


عليه وسلم» فقاسوا قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم “ في الركعتين 
الأوليين من الظهر بقدر قراءة ثلاثين آيةء وفي الركعتين الأوليين من 
العصر على قدر النصف من ذلك»”. 

وروي «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الفجر ب: ألم تنزيل 
السجدة» و: هل أت على الإنسان». 

وذكر زياد بن علاقة عن عمه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرا 
في إحدى الركعتين من الصبح ب: ق'. 

وروی سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه مثله في قراءة 
النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر. 

# وأما العصر" ٠‏ فقد ذكرنا في العصر حديث أبي سعيد رضي الله 
عد ا الق و 

# وأما العشاء فقد روي أن معاذا رضي الله عنه قرا بالبقرة في العشاءء 


(۱) اخرجه مسلم .)۳۳٤/۱( ٤٥۲‏ وأحمد في المسند ۲/۳ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار والعصر ۲٠۷/١‏ وهذا لفظه. 

(۲) اخرجه البخاري ۸۵۱ (۳۰۳/۱). ومسلم ۸۸۰ (04۹4/۲)» کلاهما من 
حدیث ات هريرة رضي الله عنه. 

(۳) آخرجه مسلم .)۳۳٣/١( ٤٥۷‏ والترمذي ۳۰١‏ (۱۰۹-۱۰۸/۲)» وقال: 
)٤(‏ آخرجه مسلم ٤٥۸‏ (۳۳۷/۱). 
)٥(‏ في «د»: وأما العصر والعشاء. 


(1) سبق تخریجه قریبا. 


کتاب الصلاة 1A0‏ 


فشكي » فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أفتّان ¿ أنت يا معاذ. اقرا بسورة: 
ينی 4 یں وضها). 

وفي بعض الأخبار: «لو قرأت: * سبح أسم ريك آل € «واسَمیں 
وطْصَهًا). يصلي خلقك ذو الحاجة والضعيف“"'. 

فقد دل ذلك على مقدار القراءة في الا ودل اشا عر ال 
بين الركعتين فيها. 

# وأما المغرب» فيقراً فيها بدون ذلك» لما رو سليمان بن يسار 
عن آبي هريرة رضي اله عنه قال: «کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يقرا 
في المخرب بقصار المفصّل»". 

فإن قيل: قد روى عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم آنه 


صر 22 


قال لمروان: «(ما يحملك ان تقراً ف صلاة المغرب ت # فن هو الله 
ٍ 2 و | 
د ¢ وبسورة اخری صغيرة› فوالله لقد سمعت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يقرا في صلاة المغرب بأطول الطويل» وهي : ألمص». 

وقال جبير بن مطعم رضي الله عنه : سمحت ر بول اله صلی الله عليه 


٩٩1 والنسائي في (المجتبئٰ)‎ »)۲٤۹/۱( ٩۷۳ اخرجه البخاري‎ )۱١( 
ا‎ .(۷/۲( 

(۲) أخرجه النسائی فی المجتبیٰ ٩۸۱‏ (۷/۲٦۱)»ء‏ وابن ماجه في السنن ۸۲۷ 
(۲۷۱-۲۷۰/۱) مختصرا. 

(۳) آخرجه البخاري ۷۳۰ »)۲٠٥/۱(‏ والنسائي في المجتبیٰ ٩۸۸‏ (۱۹۹/۲)› 


و(التص): أي الأعراف. 


۸٦‏ كتاب الصلاة 


وسلم يقرا في المخرب ب: الطور»*'. 

قيل له: يحتمل أن يريد به القراءة ببعضهاء لأن وقت المغرب لا يتسع 
لذلك مع ترتيل رسول الله صلى الله عليه وسلم القراءة. 

وقد روي آنهم «كانوا يصلون المغرب» ثم ينتضلون» وكان أحدهم 
یری موقع تبْله»". 

فهذا لا يكون إلا مع تعجيل الفراغ منهاء وبقاء الضياء قبل اختلاط 
الظلام » ولا يجوز أن يقرا في مثل هذه المدة: (الَمَّص) بترتيل القراءة. 

وفي حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه: «انتهيت إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بأصحابه صلاة المغرب» فسمعته يقول: 
دعاب ريكَلَوَةحٌ € فكأنما صدع قلبي. 

فأخبر أنه إنما سمع ذلك منه» ولا دلالة فيه على أنه قرأ تمام السورة. 

مسألة : [تطويل أولىٰ الفجر» وتسوية أوليي الظهر]“ 

قال آبو جعفر : (ويطيل الركعة الأول من صلاة الفجر على الثانية). 


(۱) آخرجه البخاري في الصحیح ۷۳۱ »)۲٦٥/۱(‏ ومسلم ٤٦۳‏ (۳۳۸/۱). 

.)٤٤۱/۱( ٦۳۷ ومسلم‎ »)۲۰٥/۱( ٥۳٤ آخرجه البخاري‎ )۲( 

(۳) آخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار .۲١١/١‏ وهذا لفظهء وأصله عند 
البخاري »)۲٠٠٥/١( ۷۳١‏ ومسلم ٤٦۳‏ (١/۳۳۸)ء‏ والاآية: ۷ من الطور. 

)٤(‏ انظر: الجامع الصخير ص1٩‏ وبذيله شرحه: النافع الكبير لعبد الحي 
اللكنوي رحمه اللّه. 


كتاب الصلاة TAV‏ 


وقد روي عن النبي صل الله عليه وسلم. 

+ قال : (وركعتا الظهر سواء). 

وذلك لما دل عليه حديث أبى سعيد رضى الله عنه الذي ذكرناه في 
وا ۰ 

وأيضاً: فإن للفجر مزية ليست لغيرهاء وذلك لأن العادة فيها أنهم 
يكونون نياماً قبلها» فيكون تطويل القراءة سبباً لإدراكهم الركعتين» ولیس 
كذلك الظهر وسائر الصلوات. 

وقال محمد: يطيل الركعة الأول على الثانية في الصلوات كلها أحب 
E‏ 

مسألة : [إجزاء الصلاة بفاتحة الكتاب» وشيء معها] 

قال أبو جعفر : (ومَّن قرأ في صلاة بدون ما ذكرنا مع فاتحة الكتاب: 
أجزآًه). 

وذلك لما فى حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه أن النبي 
صلی الله عليه i‏ قال: «لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب»› 
ففتاغند ا 


(۱) خرجه البخاري ۷۲۵ »)۲٦۹٤/۱(‏ ومسلم ٤٥۱‏ (۳۳۳/۱). 

اى ي 

(۳) راجع: الجامع الصغير ص1٠.‏ 

)٤(‏ آخرجه مسلم »)۲۹٦/١( ۳۹٤‏ وأحمد في المسند ٠۲۲٠/١‏ والنسائي 
۰ (۱۳۷/۲). 


TAA‏ کتاب الصلاة 


وقال أبو هريرة رضي الله عنه: «أمرني رسول الله أن أنادي في المدينة: 
ان لا اة الا قران ولو شات الكاتة فما زا 
( لا صلاة إلا بفاتحة الاب وشیء ا 

فهذه الأخبار كلها تبيح الصلاة بفاتحة الكتاب» وما شاء من الزيادة 
عليها. 

مسألة : [إجزاء الصلاة بغير الفاتحة ]° 

قال أبو جعفر : (ومن لم يقرا بفاتحة الكتاب› وقراً به ت 
في قول آبي حنيفة› وقال آبو يوسف ومحمد: لا یجزئه ا یات » 
أو آية طويلة مثل آية الدين). 

والحجة لأبي حنيفة لجواز الصلاة بغير فاتحة الكتاب: : قول الله تحال" : 


(۱) في «ق٤:‏ بقراءة. والذي أثبته من «د»» وهو الموافق لرواية أبي داود الآتي 

(۲) أخرجه أبو داود ۸۱۹ .)٥۱۲/۱(‏ والحاكم في المستدرك ۲۳۹/۱ 
و صححه ووافقه الذهبي› والدارقطني في السنن 11۰ )۲1/1( 

(۳) اخرجه الترمذي في السنن ۲۳۸ (۳/۲)» وقال: هذا حديث حسن» وابن 
ماجه ۸۹ »)۲۷٤/١(‏ ولفظهما: «بالحمد وسورة)» وهو معلول بأبی سفیان طریف 
السعدي. راجع : نصب الراية ۳٦۳/١‏ وأخرجه بلفظ قريب ابو داود ۸۱۸ 
(01/۱). 

.٠١١/١ راجع: بدائع الصنائع‎ )٤( 


کات افده “۸A۹‏ 


فاق وا ما سر من لمران 4# وقول النبي صل الله عليه وسلم: «ثم اقرا ما 
ر 

وحقيقة هذا اللفظ التخيير › كما أن رجلا لو قال لآخر: بع عبدي هذا 
بما تيسر»» كان قد فوّض إليه الأمر في بيعه بما شاء. 

ومن قصرَ فرض القراءة على شيء بعينه» فقد سقط حكم الاية 
وال ". 

فإن قال قائل : قد بين النبي صلى الله عليه وسلم مراد الله تعالىٰ بقوله: 


ا سے e‏ ر 


افوا ماسر نلان € بقوله: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»' 


E E 
ذهبت إليه» لأن فيه إسقاط التخيير» وهو نسخ» ولا يجوز نسخ القران‎ 
بخبر الواحد.‎ 
فالواجب - إذا کان هذا هکذا - حمله علیٰ وجه لا یضاد حکم‎ 
القرآن» وهو أن يكون لنفي الفضلء لا لنفي الأصل» كقول الله تعالى:‎ 


ص 


ته ؟ A. AK j 4 TY‏ ھور که" ثم قا 3 آلا تیور ا 


.٠١ المزمل:‎ )١( 
سبق تخریجه.‎ )۲( 
في (د»: بالخبر.‎ )( 
.٠٠ المزمل:‎ )٤( 
سبق تخریجه.‎ )۵( 


. ١١ التوبة:‎ )0( 


° ۹ کتاب الصلاة 
ڪا ايْمَََهم 4 فنفاها بذءا» وأبتها ثانیا» فحلمتا آنه راد به معت 
الكمال» لا معني الأصل. 


وكقول النبى صل الله عليه وسلم: «(ل١ا‏ صلاة لجار المسجد إلا فى 
i |‏ 9 من سمع إالنداء فلم ١‏ یجب» فاد صلااة Pd‏ 


فان قیل: قال الله تعالیٰ: فا اَسسَْسَرَمِنَ ای ۰4 فهو يتناول جميع 
ما يهدی من ثوب وعيره» ثم جعل النبي عليه الصلاة والسلام الهدي من 
إبل أو بقر آو ع غنم ٠‏ ولم يكن فيه نسخ الآية» فكذلك تعيين فرض القراءة 


.١١ التوبة:‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك ۲٤٠/۱‏ شاهداً لحدیث آخر» وسكت عنه 
الذهبي» والدارقطني في السنن ۲-۱ )٤۲٠۰/١(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنه» وفي سنده: محمد بن سكين المؤذن» وهو مجهول» ومن حديث آبي هريرة 
رضي الله عنه» وفي: سنده سليمان بن داود اليمامي» وهو متروك. انظر: التعليق 
المغني على سنن الدارقطني ٤۲٠/١‏ . 

(۳) آخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنه الدارقطني في السنن ٤ا‏ 
»)٤۲٠/١(‏ والحاكم في المستدرك .۲٤٠١-٠٤١/١‏ وصححه على شرط الشيخين› 
ووافقه الذهبي. 

. ٠۹٩ البقرة:‎ )٤( 

E E الهدي:‎ )٥( 
أو بعير. انظر: اس الفقهاء ص٤٤٠١» وحصر ر الهدي في هذه الأصناف الثلاثة من‎ 
البقر والإبل والغنم» مأخوذ من عمل النبي صلى الله عليه وسلم» حيث لم يهدء ولم‎ 
يضح بغير الأصناف الثلاثة» والله أعلم. راجع: أبواب المناسك من كتب الحديث.‎ - 
.۲٤۱/۱ وهو تفسیر ابن عباس رضي الله عنه للكلمة» وانظر: مسند آحمد‎ 


کتاب الصلاة ۹۱ 


قيل له: الفصل بينهماء أن ما اقتضاه اللفظ من إيجاب التخيير»ء قائم 
فى آية الهدي» غير باق" فى تفسير فاتحة الكتاب» فمتىٰ ضممنا الخبر 
إلى آية الهذي: كان افا دوا ص خر ق الكاتب إلى له 


ر ر صح ر 


وا ا نا 

يدلك على ذلك› أنه لا يصح الجمع بين آية القرآن والخبر في لفظ 
واحد؛ لأنه لا يجوز أن يقول: اقرا" ما تيسرء وهو فاتحة الكتاب» كما 
لا يجوز أن يقول: اقرا ما شئت ¢ وهو فاتحة الكتاب» ولا: نت مخيرٌ في 
أن تقراً ما شئت» وهو فاتحة الكتاب. 

ويصح أن يقول: فما استيسر من الهدي› وهو ما شئت من هذه 
الأصناف الثلاثة. 

وكذلك اقتصار أبي حنيفة على آية واحدة في فرض القراءة» لا 
يقتضي نسخ حكم الآية ؛ لأن التخيير قائم في آيها شاء. 

فان قيل ا ن و : فاقوا ماسر من الان که“ : م 
عدا فاتحه الكتاب» وقوله: «( لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب»“: سما في 


(۱) في «د»: غير قائم. 
(۲) المزمل: .۲١‏ 
(۳) في «د»: اقرۇوا. 
)٤(‏ المزمل: .۲١‏ 


(۵) سبتی تخریجه. 


1۹۲ كتاب الصلاة 


تعيين فرض القراءة» فلا يكون فيه مخالفة الآية. 

قيل له: لا يجوز ذلك؛ لأن قوله: اشوا ما بسر من الان ي”': 
يقتضى الوجوب» وما عدا فاتحة الكتاب: فليس ا فلا يجوز أن 
کون غو المراة به 

ا : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)" : لمرد به ق 

الأصل» وإنما أريد به نفي الكمال» ما روئ أبو سعيد الخدري عن النبي 
صلى الله عليه وسلم : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» وشيء معها». 

ومعلوم أنه لم يرد فيما عدا فاتحة الكتاب نفي الأصل» فكذلك فيها؛ 
لانه لفظة واحدة» فلا يجوز أن يراد بها نفي الكمال» ونفي الأصل في 
حال واحدة؛ لأنها إذا أريد بها نفى الكمال» فقد أفادت إثبات شىء منهاء 
وإذا حملت على في الأصل» لم يثبت منها شيء» ولا م 
لفظة واحدة للإثبات والنفى فى حال واحدة لشىء واحد» مت حملت 
عل جد الج اف ال ۰ ۰ 

فإن قال قائل: روي في حديث تعليم النبي عليه وسلم 
للأعرابي الصلاة أنه قال: «ثم اقرا بفاتحة الكتاب»› وهو أمر يقتضي 


۲١ المزمل:‎ )1( 

(۲) سبق تخریجه قریبا. 

(۳) سبق تخریجه قریبا. 

() يمكن قراءة هذه الكلمة في النسختين: (حصلت)» والذي أثبته أوضح 
وأقرب إلى مراد المؤلف» والله أعلم. 

)٩(‏ سبق تخریج هذا الحديث» وهو حديث «المسيء صلاته). 


کتاب الصلاة 1۹۳ 


الإإيجاب» كما يقتضيه لفظ الاأية» فنستعملهما» ونجعل الآية فيما عدا 
فاتحة الكتاب. ) ) 


قيل له: قد روي في خبر الأعرابي: ثم اقا ها تسا ٢‏ ااك 
يقتضي التخيير» فإن عارضه قوله: «ثم اقرا بفاتحة الكتاب»: فأقل أحوالهما 
أن يسقطا» ويبقى لنا حكم الآية في إثبات التخيير› عاریا مما یعارضه. 

وعلیٰ أن أخبار الآحاد لا يعترض بها على ما کان هذا سبيله من 
الآي» في صرفها عن الإيجاب إلى الندب. 

وأيضاً: يجوز هذا عندنا عند تساوي النقل في الخبرين» فأما إذا ورد 
أحدهما عن طريقق الآحاد» والآخر مذكور في القرآن: فإن ذلك لا يكون 
تعارضاً» ولا يصرف لفظ القرآن من الإيجاب إلى الندب بمثله. 

وأيضاً: في خبر الأعرابي ما يدل على ما ذكرنا؛ لأن فيه: «فإذا فعلت 
لك قد مت سات وان اقضت ما خا اسقظت س 
OE‏ 

ومعلوم أن النقصان لا يكون إلا“ مع بقاء الأصل» فقد دل لفظ 
الخبر على أن ترك فاتحة الكتاب» يوجب نقصا فيها» ولا يمنع صحة 
الأصل. ا 

# ويدل على ما قلنا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «كل صلاة لا 


(۱) عند البخاري »)۲۹٤/۱( ۷۲٤‏ ومسلم ۳۹۷ (۲۹۸/۱). 


(۲) سبق تخریجه. 
(۳) سقط من «ق»: (إلا). 


CE‏ کتاب الصلاة 


يقرا فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج»"' فالخداج: النقصان. يقال: 
أخدَجَّت الناقة : إذا ألقت ولدها ناقصا". 

بنا ری خر لی رھ ا جه ای ا رارج الل ام 
«أن فيهم رجلا محدح اليد» : أي ناقصا. 

فقد أثبتها ناقصة مع ترك فاتحة الكتاب» ولو كانت القراءة من فرضها: 
لم تكن ناقصة بتركهاء بل كانت باطلة» لا يثبت منها شيء. 

a‏ «إن الرجل ليصلي الصلاة یکتب 
ا ربعهاء عشرها»» فأثبتها ناقصة على الوجه الذي ذكرناء ولو 
ات ا ا 

فإن قيل: قد روي عن النبي صل الله عليه وسلم آنه قال: «كل صلاة 
لا قراءة فيها فهي خداج» ٠‏ فينبغي أن يدل ذلك على أن ترك القراءة لا 
يمسدها» ولس هداهن ولك 

قیل له: كذلك يقتضي ظاهر لفظه لولا یام الدلالة على أن القراءة 
المذكورة کی هذا الحديث ھی ما K2‏ 2 الخبر الآخر› وهی فاأتحة 
الكتات. 


(۱) سبق تخریجه. 

() انظر: النهاية في غريب الحديث والاآثر 1۲/۲ ولسان العرب (خحدج). 

(۳) آخرجه مسلم »)۷٤۷/۲( ٠٥١/۱۰٣۱‏ وآبو داود في السنن ٤۷٦۳‏ 
.)۱۲۱/٥(‏ 

. ٤۲۷/۳ آخرجه أحمد في المسند‎ )٤( 

)٥(‏ لم أقف عليه فيما تيسر لي من المصادر. 


کتات الصلاة Ch‏ 


# وإنما اعتبر أبو حنيفة قراءة آية» فصت كانت أو طررل شرل تا 
افوأ مايْسَرَمِنَالمَرَانٍ 4 وذلك من القرآن. 

فإن قيل : يجوز قراءة ما دون الآية بظاهر اللفظ. 

قيل له: لم يختلف موجبو فرض القراءة في الصلاةء أن قراءة ما دون 
الآية لا تجزىء به الصلاة» فخصصناه بالإجماع'"» واختلفوا في جوازها 
بالآية الواحدة» فقضى لفظ الآية بجوازهاء إذ لم تقم الدلالة على غيرها. 

مسألة : [عورة الرجل في الصلاة]"“ 

قال أبو جعفر : (ومَن صلى من الرجال فستر ما دون سرته إلى 
رکبتیه » وواری رکبتیه في ذلك : اج زآه). 

وذلك لأن هذا من الرجل غورقم لاخدا بالات بن قان 
قال ٠‏ حد ا او ميسر ٥‏ محمد بن الحسشن e‏ قال : خل نتا ممل بن 
تعلبة قال" : حدثنا ابن سواء عن سعيد بن أبي عروبة عن معمر عن 
الزهري عن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه 


.٠١ المزمل:‎ )١( 

(۲) لم أعثر على هذا الإجماع فيما تيسر لي من المراجع. 

(۳) راجع : الآصل ۰۲۰۰/۱ المبسوط ۳۳/۱ )۳٤‏ ۰۱۸۷ ۱۹۸ و ٠٥۲/۱٣‏ 
وبدائع الصنائع ۱۱٦/۱‏ »› و١/٠١٠.‏ 

)٤(‏ سقط السند من «ق»»› وجاء محله: (لما روي). 

)٥(‏ كلمة في «د» لم أستطع قراءتها. 

)١(‏ ورد عند البيهقي: ثنا محمد بن ثعلبة بن سواء ثنا عمي عن سعيد بن أبي 
عروبه. 


EC‏ کتاب الصلاة 


وسلم مر به وهو كاشف عن فخذه» فقال: «غطهاء فإن الفخذ من 
الو 
ورواه معمر بن عبد الله بن نضلة ی النبى صلی الله عليه 
0( ) 
وسلم : 
«(الفضة الف" عورة ا 
ا ا 
«فخذ الرجل من عور ره 4( 
وروی عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده قال: قال رسول الله صلی الله 


(1) أخرجه البخاري تعليقاً .)٠٤١/١(‏ وأحمد فی المسند ٤۷۸/۳‏ ۹٩۷٤ء‏ 
والحاكم في المستدرك ۱۸٠/٤‏ وصححه» ووافقه قي الاي ى البشن 
»)١۳/۵۹( ۸‏ وقال: هذا حدیث حسن. 

(۲) آخرجه أحمد في المسند ۲۹۰/۰ والطحاوي في معاني الاثار؛ ۵/۱ 
والحاكم في المستدرك .٠۸٠/٤‏ 

(۳) في «ق»: (والفخذ). 

ء)٠١۳/١(‎ ۲۷۹۱ وأخرجه الترمذي‎ ٠٤٥/١ ذكره البخاري تعلیقاً‎ )٤( 
فقط» ولم ا‎ e ۱۸٠/٤ والحاكم في المستدرك‎ 
الثاني للحديث فيما تيسر لي من المراجع‎ 

)٥(‏ آخرجه أحمد في المسند ۲۷٥/١‏ وصحح أحمد شاكر إسناده برقم: 
»)۱١۷/٤( ۴۳‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار ١ح‏ والحاکم في 
المستدر ك ۸7٤‏ 


کتات الصلاة ۹% 


عليه وسلم: «كل شيء أسفل من سرته إلى ركبته عورة)" . 

O‏ عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا موسى المروذي الطهماني 
قال: حدثنا يعقوب بن الجراح قال: حدثنا المغيرة بن موسى عن سوار بن 
داود عن محمد بن جحادة عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده بذلك. 

[السرة ليست عورةء والركبة عورة :] 

+ فدل هذا الحديث على معنيين : 

أحدهما: أن السرة ليست بعورة؛ لأنه قال: «كل شيء أسفل من 
ا 

والثاني: أن الركبة عورة» ودلالته على ذلك من وجهين: 

أحدهما: آنه لو اقتصر على قوله: «كل شىء أسفل من سرته عورة»: 
لدخل فيه سائر بدنه» مما هو أسفل السرةء فلما قال: «إلیٰ رکبته»» کان 
ذكر الركبة فيه لإسقاط ما عداهاء كقوله تعالى: « وَأَيييكم إل 
نمراف 4" . 

والثاني: أن: «إلى»: لما كانت غاية» واحتمل دخول الركبة فيهاء 
واحتمل غيره» كان اعتبار جهة الحظر أولىٰ في إيجاب ستر الركبة. 


(۱) أخرجه أحمد في المسند ۱۸۷/١‏ والدارقطني في السنن ۲ .»)۲۳١/١(‏ 

والبيهقي في السنن الکبریٰ ۲۲۹/۲. 
(۲) سقط هذا السند كله من «ق». 
(۳) المائدة: .٦‏ 


۹۸ کتاب الصلاة 


وحدثنا'" عبد الباقي قال: حدثنا عبدان بن محمد المروذي قال: 
حدثنا محمد بن غالب الأنطاكي قال: حدثنا بان بن سفيان قال: حدثنا آبو 
هلال عن ابن عقيل عن جابر قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «ما 
بين السرة إلى الركبة عورة». 

ا ن ما بين السرة إلى الركبة عورة: لم تجز الصلاة مع 

٭ والدليل على أن ستر العورة من شرائط صحة الصلاة» قول الله 
تعالی : #خَدوا ریت عِندَكلٍ مَس 4 » وهذا يدل على وجوب ستر العورة 
في الصلاة من وجهين: 

أحدهما: عموم اللفظ المقتضي لحال الصلاة وغيرها. 

والثاني : تخصيصه إيجاب الستر بالمسجد. 

ومعلوم أن المسجد للصلاة» فدل على أن المراد ستر العورة في 
الصلاة» ولو كان المراد ستر العورة من الناس فحسب» دون الصلاة» لما 
کان لتخصیصه إیاه بالمسجد معن . 


EE eas; سقط السند من «ق»)›‎ )١( 

(۲) لم أعثر على أحد خرجه غير المؤلف. 

(۳) في «د»: (فثبت بما ذكرنا أن ما بين السرة إلى الركبة عورة» فلا تجوز 
الصلاة مع كشف ذلك). 

.١ الأعراف:‎ )٤( 

."٠/۳ راجع: أحكام القرآن للمؤلف‎ )٥( 


کات الصلاة 1۹۹ 


ويدل عليه حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: «لا يصلي أحد منكم في ثوب 
واحد» لیس عل فرجه منه شيء)'. 

فمنع الصلاة في حال كشف العورة. 

وروى قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة 
O E‏ «لا يقبل الله صلاة 
خاش ا ان 


قال أبو بكر أحمد : والمعنى: من بلغت الحيض من النساء؛ لأن 
الحائض لا صلاة عليهاء وقد دل هذا الخبر على معنيين : 
أحدهما: أن من شرائط الصلاة ستر العورة. 


والثاني : ان رس المرأة عوره» ویجب ستره فى الصلاة. 


(۱) هکذا ورد في النسختين: ليس على فرجه منه شيء)» ولم أجده بهذا اللفظ 
فيما تيسر لي من المراجع» وآخرج البخاري »)٠٤١/١( ٠٠١۲‏ ومسلم ٥٠١‏ 
(۳۸/۱). ولفظهما: «لیس على عاتقيه منه شيء»› وكذا أخرج البخاري 5٤۸١‏ 
»)۲٠۹۰/٠(‏ ولفظه: «نهئ النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة... وأن يحتبي 
الرجل بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء»» وليس فيه ذكر 
النهي عن الصلاة. 

(۲) أخرجه أحمد في المسند .٠٠٠/١‏ وأبو داود »)٤۲٠/١( ٦٤١‏ والترمذي 


»)۲١۱/۲( ۷‏ وقال: حديث عائشة حديث حسن. 


VY a»‏ کتاب الصلاة 


مسألة : [عورة المرأآة في الصلاة]" 

قال آبو جعفر : (آما المرآة فتواري في صلاتها کر شيء منهاء إلا 
وجهها وكفيّها وقدميّها). 

قال أبو بكر : وذلك لأن جميع بدنها عورة» لا يحل للأجنبي النظر 
إليه منها إلا هذه الأعضاء". 


ويدل عليه قول الله ولا بیت رهن إلاماظه ر ما4" : 
روي نها الكحل والخاتم" > فدل أن یدیا ووجھها ليسا بعورة. 


(۱)( راجع : الجامع الصغیر ص۰۸۲ ۰٤۷۸‏ المبسوط ۱۹۸-۱۹۷/۱ء بدائع 
الصنائع .٠١٠/٠١‏ 


79 5 تيت الف کان كانت فا كما لض e‏ هذا المؤلف 
الجصاص نفسه في كتابه أحكام القرآن ۲۷۲/۳ في تفسير آية الأحزاب: يديت 
ين من يهى 4 فقد قال: «في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر 
وجهها عن الأجنبيين› وإظهار الستر والعفاف عند الخروج؛ لئلا يطمع أهل الريب 
فيهن؟.اه» وكتبه المعتني بإخراج الکتاب: د /سائد بكداش. 

.۳١ النور:‎ )۳( 

)٤(‏ هو قول ابن عباس وابن عمر وأنس ومجاهد وعطاء وعائشة رضي الله 
عنهم» وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وإبراهيم النخعي وابن سيرين وأبو 
الجوزاء وغيرهم إنها الثياب. انظر: أحكام القرآن للجصاص »٠١/۳‏ وأحكام القرآن 
لابن العربي ۳۸٠/۳‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير .٤٥١/۳‏ 

)٥(‏ آقول: في قوله هذا نظر» إذ معن قوله تعالی: لإ لاماظهرَينها): أي ما لا 
يمكن إخفاؤه من الأجانب» وهو الرداء والثياب» كما صح ذلك عن ابن مسعود 


س 
سس 


كتاب الصلاة ۷۰*١‏ 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا 


رضي الله عنه» وحسبك به في عداد المفسرين من الصحابة رضوان الله عليهم 
اح وقد اقا «ولقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني 
أعلمهم بکتاب الله ولو أعلم اناا أعلم مني لرحلت إليه). صحيح مسلم برقم 
1/6۲ 

ر ر ر یی کک کے کی ی ااا ای زیت 
عنهم آثار وأقوال في ذلك إما غير مسندة» أو بأسانيد كلها ضعاف» ولو صحت فهي 
متجهة تحتمل أن تكون تفسيراً للزينة اللاتي نهين عن إبداثها - كما قال ابن كثير 
)٤/9(‏ - ثم إن الزينة في لغة العرب» والواردة في القرآن» هي ما تتزين به المرأة› 
مما هو خارج عن آصل خلقتهاء أما وجهها فهو من أصل خلقتها» وليس من الزينة 
الظاهرة التي لا يمكن إخفاؤهاء كما تدل عليه كلمة: #إظهر»» حيث لم يقل: إلا ما 
يظهرن منها. 

وإدا كان شعرها وساعدها عورة يجب سترها» والعلة هي كونها زينة تجذب 
قلوب الرجال» وتأخذها وتثير الفتن» فالوجه منها أولى بذلك» إذ هو أصل جمالهاء 
به يستظهر الخاطبون جمالّها وحنْنها من دمامتهاء ورؤيته من أعظم أسباب الافتتنان 

فلذا أرى أن وجه المرأة عورة يجب ستره من الأجانب» وهو أحوط الأقوال 
وأبعدها عن الفتنة وأسبابهاء وأطهرها لقلوب الرجال والنساء» وأوفقها بنصوص 
الكتاب والسنة» وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «المرأة عورة» فإذا خرجت 

ستشرفها الشيطان». أخرجه الترمذي في السنن »)٤۷٦/۳( ١١١۳‏ وقال: هذا حديث 
حسن غريب» وابن خزيمة في ا ۵ (4۲/۳)» وقال في مجمع الزوائد 
0/۲: رواه الطبراني في الكبير )٠١٠٠١(‏ ورجاله موثقون› ا کات 
الحجاب» لأبي الأعلى المودودي» وأضواء البيان في ته تفسیر القرآن بالقرآن ۱۹۷/٩‏ › 
٦‏ 


V۹‏ کتات الصلاة 


بخمار»""» فدل أن رأسها عورة» وما كان عورة: وجب ستره في الصلاة» 
واليد والوجه والقدم ليست بعورة: فلا يلزمها سترها في الصلاة. 

شال" [عورة الأمة في الصلاة] 

قال بو جعفر : (ولا يجب على الأمة وأم الولد والمديرة والمكانة 
تخطية رؤوسهن في الصلاة). 

ال انو کر وذلك Ty‏ ا اا 
النظر إليه» فصار كشعر الرجل. 

وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول للإماء: «اكشفن 
رؤوسکن» ولا تشبًهّن بالحرائر»". 

لأن الناس متفقون على أن لها أن تسافر بغير مَحْرم » فصار حكمها 
معهم» كحكم ذوي المحارم» ولذي المحرم أن ينظر من ذات محرمه إلى 
اها 

مسألة : [الترتيب في قضاء الفوائت]“ 


قال آبو جعفر : (ومن كر صلاة فائتة» وهو في آخرى من الصلوات 


(۱) سبق تخریجه قریباً. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق فی المصنف ٥۰٦۲ ٥۰٦۱ ٥۰0۹4‏ (۳/١١)ء‏ وابن 
أبي شيبة في المصنف »)٤۱/۲( ٨۲٤٩-4۹ ٦۲۳١‏ ومالك في الموطاً ٤‏ 
(4۸۱/1). وقال البيهقي في السنن الكبرىٰ ۲۲۷/۲: الآثار بذلك عن عمر صحيحة. 

(۳) لم أقف على توثيق هذا الإجماع فيما تيسر لي من المصادر. ) 

)٤(‏ راجع: الجامع الصغير ص٦١٠.‏ المبسوط .٠٠١٤١/١‏ وبدائع الصنائع 
۱ وما بعدها. 


کتاتب الصلاة V٠‏ 


الخمس» فإن كان بينهما أكثر من خمس صلوات: مضي فيهاء ثم قضى 
التي عليه وإن كان أقل من ذلك: قَطع ما هو فيه» وصلى الفائتةء إلا أن 
يکون في آخر وقت التي دَخَل فيهاء يخاف فوتهاء فيمهاء ثم يقضي 
الفائتة). 

قال أبو بكر أحمد : كان أبو حنيفة يوجب الترتيب في الفوائت ما لم 
تكن الفوائت ستاء فإذا صارت ستا: سقط الترتيب. 

روزن فن مدد غر اعرا ارات اک ابول 
ن فن رفن شىء آنا بمترلة الست" . 

# والحجة في وجوب الترتيب: «أن النبي صلى الله عليه وسلم لما 
فاتته أربع صلوات يوم الخندق» حتى كان بهوي”" من الليل قضاهن على 
التر تی . ) 


)١(‏ كالنوادر والهارونيات والرقيات والكاسانيات» وأما الأصول» وتسم كتب 
ظاهر الرواية» فهي: المبسوط» ويسمىئ الأصل» والجامع الصغير» والجامع الكبير» 
والزيادات» والسير الكبير» والسير الصغير. انظر: حاشية ابن عابدين ٥٠/١‏ ۹٦ء‏ 
۰ ومفتاح السعادة ۲۳۷/۲. 

(۲) هي رواية ابن سماعة في نوادره عن محمد. انظر: المبسوط ٠٥٤/١‏ بدائع 
الصنائع .٠١١/١‏ ) 

() الهوي - بالفتح -: الحين الطويل من الزمان. انظر: النهاية في غريب الحديث 
والاٹر: .۲۸٥/۰‏ 

٠٠١١٤ والدارمي في السنن‎ ٠٤4 ٠٠/۳ أخرجه أحمد في المسند‎ )٤( 
وصححه ابن سيد الناس وابن السكن. انظر: شرح الترمذي لأحمد شاكر‎ »)٤۳٠/١( 
| RA 


V€‏ کتانت الصلاة 


فدل ذلك على وجوب الترتيب في الفوائت من وجهين: 

أحدهما: أن فعله ذلك وارد مورد البيان؛ لأن فرض الصلاة مجمَل 
في الكتاب› فمهما ورد عن النبي صل الله عليه وسلم من فعل في 
أوصاف الصلاة وأفعالها: فهو وارد مورد البيان» وفعل النبي صلى الله عليه 
وسلم إذا ورد على وجه البيان: فهو على الوجوب»› إلا أن تقوم الدلالة 
ا 

والجهة الأخرئ: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«صلوا كما رأيتموني أصلي»'» وقد صل الفوائت على الترتيب» فلزم 
بمضمون الخبرين إيجاب الترتيب. 

# دليل آخر: وهو ما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم آنه قال: 
«من نام عن صلاة أو نسيها› »> فليصلها إذا ذكرَّهاء فإن ذلك وقتها». 

وروي : «لا كفارة لها إلا ذلك»). 

وروي : «لا وقت لها إلا ذلك». 

نحا وف الاك اع ااه اة ارف وما كان داك 
صارتا كالفجر والظهرء لما اختص كل واحد منهما بوقت» لزم فيهما 
| | 

أا ا ضار ارقت اخ افا مه هة الرفته اناا 


(۲) آخرجه البخاري »)۲٠١/١( ٥۷۲‏ ومسلم )٤۷۷/١( 1۸٤‏ إلا: «فإن ذلك 


وقتها)» و ل وفت لها إلا ذلك)» فقد آخرج نحوه الدارقطني في السثن 
۱(/(. 


کات الصلاة 0 V+‏ 


ار و الخ رات وان وت الفمر لا كان اح مه ال ١ء‏ 
فيهما الترتيب. 

فإن قيل: فهذه العلة موجودة في آخر الوقت. 

قيل له: ليس كذلك؛ لأن آخر الوقت أخحص بصلاة الوقت منه 
بالفائتة » لقيام الدلالة عندنا على أنه منهي عن فعل الفائتة» وترك صلا 
الوقت» فلم يكن عليه وجوب الترتيب في أول الوقت» كوجوبه في آخره. 

# ودليل آخر: وهو اتفاق الجميع على وجوب الترتيب بين صلاتي 
عرفة» والمعنیٰ فيه اجتماع صلاتين واجبتین غير مفعولتين على وجه 
التكرار في وقت واحد يتسع للصلاتين جميعاء وذلك موجود في الفائتة 
مع صلاة الوقت. 

فإن آلزمونا على ذلك إيجاب الترتيب فيما زاد على اليوم والليلة. 

قيل لهم: أما ما تقدم من دلائل السنةء فلا يدخل ذلك عليه؛ لأن 
فعله صلی الله عليه وسلم إنما ورد فيما كان أقل من يوم وليلة. . 

أما علتنا هذه» فلا يلزم عليها ما ذكرت أيضا؛ لأنا جعلنا العلة اجتماع 
وجوب صلاتين غير مفعولتين على وجه التكرارء فإذا زادت على اليوم 
والليلة: وقع فيها تكرار. 

# وهذا معن صحيح قد اعتبره أصحابنا في كثير من مسائلهم› ألا 
ترىئ أنهم يجوزون تقديم بعض ركعات الصلاة على بعض» وترك الترتيب 


(۱) في «د٤:‏ (لأنه منهي عن فعل). 
(۲) انظر: بداية المجتهد (مع الهداية) ۳۹۳-۳۹۲/۰. 


۷۰*۹٦‏ کاب الصلاة 


فيها» وذلك كالذي ينام خلف الإمام حتى يصلي الإمام ركعة» ثم بحدث 
الإمام» فيقدمه أنه مأموم» وأنه يبدأ بالركعة التي نام فيها خلفه» ثم يبني 
على صلاة الإمام» فإن لم يفعل» وبنى على صلاة الإمام» ثم قضى الركعة 
اجزأته. 

وأصل هذا ما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم»› آنهم کانوا إذا 
آدرکوا النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الصلاةء» فقضوا الفائت» ثم 
تابعوا النبي صلی الله عليه وسلم» حت جاء معاذ رضي الله عنه» وقد فاته 
بعض الصلاة» فترك قضاء الفائت» وتابع النبي صلى الله عليه وسلم» فقال 
له النبي صلى الله عليه وسلم: «ما حملك على ما صنعت؟ فقال: ما كنت 
لأجدك على حال إلا أتابعك عليها. 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سن لكم معاذ» فكذلك فافعلوا». 

فقدم معاذ رضي الله عنه ما كان حكمه أن يؤخره» ولم يأمره النبي 
صلى الله عليه وسلم بإعادتهاء فصار ذلك أصلا في جواز الصلاة مع ترك 
الترتيب في الركعات. 

و ایا یا ا 
قضاؤها في الثانية ؛ لأنها مفعولة على وجه التكرار. 

ومن أجله أجازوا ترك الترتيب في قضاء صوم شهر رمضان إذا كان 


© ا اد ف ال د وار وارد 2ة 07 0 0 وف 
یدرکه. هکذا قال البیهقی فی السنن الکبریٰ .۲۹٦/۲‏ 
(۲) فى «ق): ركعة سجدة. 


کات الصلاة V۹¥‏ 


ا وا 

وأوجبوا الترتيب بين السجود والركوع؛ لأن كل واحد منهما غير 
مفعول على وجه التكرار» وفعل السجدة الثانية إنما يقع على جهة تكرار 
فعل قد وقع مثله» فثبت حكمها مع ترك الترتيب. 

وأيضاً: في الفرق بين انضمام الست في الفوات وما دونها: نه قد 
ثبت في وجوب الترتيب في القليل منهاء» وثبت أيضا سقوطه في الكثير؛ 
لأنا لو أوجبناه لوَجَبً أن يكون: لو فاتته صلاة» فصلى عشرين سنة» وهو 
ذاکرٌ لهاء آن لا يجزيه شيء منهاء وهذا قول فاحش الخطاًء» خارج عن 
أقاويل الفقهاء» فثبت أن حكم الترتيب ساقط في الكثير. 

واحتجتًا إلى حد فاصل ؛ بين. القليل والكثيرء ا 
انضمام ست صلوات بسنقط الفرض في حال الإغماء""» وأن ما دونها لا 
يسقطه» فوجب أن يكون هذا هو الحد الفاصل بين القليل والكثير في 
إيجاب الترتيب» لتعلق حكم سقوط الفرض بانضمام الست دون ما 
عداها. 

فإن قيل: روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «إذا أقيمت 
الصلاة» فلا صلاة إلا التي أقيمت»"» وعمومه يوجب فعل صلاة الوقت 
إذا آقيمت» وإن كان ا فائتة. 


)١(‏ هو قول الحنفية أن المغمن عله يوما وليلة بقضية وأكثر من يوم وليلة لا 

يقضى. انظر : الحجة على أهل المدينة ٠١۹-٠١٤/۱‏ والمبسوط .۲۱۷/١‏ 

0 أخرجه أحمد في المسند ٠۳٥۲/۲‏ وفي سنده e a‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار .٠۷۲/١‏ 


۷*۸ كتاب الصلاة 


قيل له: المراد به إذا لم يكن عليه صلاة فائتة» بدلالة اتفاق الجميع 
على جواز فعل الفائتة في هذا الحال. 

وأيضاً: فما ذكر من الدلالة تخصه. 

فإن قيل: لو كان الترتيب فرضاء لما أسقطه النسيان» كما لم يسقط 
ترتيب السجود على الركوع بالنسيان» إذ كان فرضا. 

قيل له: معلوم أن الترتيب إنما يجب بين صلاتين واجبتين» والصلاة 
المنسية ليست بواجبة في حال النسيان» فاستحال إيجاب الترتيب. 

وأما ترتيب السجود على الركوع» فمخالف للصلاتين» وذلك لأن 
منزلة السجود من الركوع» كمنزلة الصلاة من الوقت» فلما لم يسقط 
فرض الوقت بالنسيان» كذلك لم يسقط ترتيب السجود على الركوع. 

وا شن داك اه ا ر سط فرض السجود» إلا مع سقوط 
فرض الركوع» ون كل واحد منهما متعلق بالآخر» فإما أن يسقطا معاء أو 
يثبتا معأء فلما كان كذلك» لم يكن للنسيان تأثير في إسقاطه. 

وأّما الصلاتان فقد يجوز سقوط فرض إحداهماء مع ثبوت فرض 
الأخرئ» فلما لم يكن عليه فعل الصلاة المنسية في حال النسيان» صح له 
فعل صلاة الوقت. 

# وإنما قلنا إنه يبدا بصلاة الوقت» إذا خاف فوتها إن بدأ بالصلاة 


)١(‏ قال النووي: ولا يجوز قطع فريضة [قد دخل فيها] لمراعاة مصلحة فريضة 
آخریٰ»› [وهی الجماعة]. انظر : المجموع CTS‏ وقد نقل الطحاوي الإجماع على 
آنه ينبخي له أن يركع ركعتي الفجر فى منزله بعد ما أقيمت› ما لم یخف فوت صلاة 
الإإمام. انظر: شرح معاني الآثار .٠۷٠٦/١‏ 


کات الصلاة ۷۰۹ 


ا فرض» والترتیب فرض»› ولا 
يمکنه فعلهما ا فقد دقع إلى ترك إحداهماء إما الوقت وإما 
التب وض الك أككد هن رحن ال لان لاخر الوقت ا 
فی إسقاط الفرض وإيجابه» بدلالة ان المرأة دا حاضت فی آخر الوقت: 
سقط عنها فرض الصلاة» ولو طهرت في آخر الوقت: لزمها فرض 
الصلاة» وليس للترتيب هذه المزية» فصار الوقت آكد من الترتيب› 
فلذلك ترك الترتيب من أجله. 

ویدل على اكك حکم الوقت على الترتيب : ان اللاب دسقطه 
اللسان و رض الوقت لا بسقظة الان 

سسا [الترتيب بين الوتر الفائت وصلاة الفحر]'“ 

قال: (ومَن ذكر الوتر من ليلته» وهو فى صلاة الفجرء قدت عليه» 
ال انيا لر وال آر و ود ر ل ا 

[بحث مطوّل في وجوب الوتر :] 

قال بو بكر أحمد : المشهور من مذهب آبي حنيفة وجوب الوترء 
فقد حكي أن أبا حنيفة سئل عن الصلوات المكتوبات كم هي؟ فقال: 
حمس »› فقال السائل : ھا د تقول في الوتر؟ قال : واجب. قال السائل : هدا 


رر کګ 


ام في الات 


(۱) راجع: الجامع الصغير صا ۰۱٠١‏ والأصل: ۱1/1 والمبسوط 100/1« 
وبدائع الصنائع .۲۷۲/١‏ 


(۲) السائل هو يوسف بن خالد السمتى قبل أن يتتلمذ على أبي حنيفة. انظر: 


V1 *‏ کات الصلاة 


فجهل السائل» ولم يفْرق بين المكتوبة والواجب» وظن أنه إذا قال: 
هو واجب» فقد قال: إنه من المكتوبة. 

وقد یکون' واجب ليس بمكتوبة» كصلاة العيدين هي واجبة» ولا 
يقال: إنها مكتوبة» ولا وجوبها كوجوب صلاة الجمعة» وكلل الميت 
واجب» ولیس کغسّل الجنابة» وصدقة الفطر واجبة» وليست كالزكاة في 
الوجوب» وسجدتا السهو واجبتان» لا يرخص في تركهماء وليستا 
كسجود الصلاة. ۰ 

[الوجوب على مراتب في الشرع :] 

فليس في إطلاق لفظ الوجوب في الوتر» ما يقتضي إلحاقه بالمكتوبة» 
إا وجوت عا مراف اوري وطرق لجات ك ا 
با نت بض الغرانة ومها ما تت بالمة هن طرق التو ات والاسقاتة: 
ومنها ما طريقه أخبار الآحاد» ويسوغ الاجتهاد فيه» وطريق إثبات وجوب 
الوتر: أخبار الآحاد» فلم يكن كالمكتوبة. 

# ولابي حنيفة في قوله هذاء من السلف ما لو اكثفي بهم في 
تصحيح المقالة» لكان فيهم غنى وكفاية» وأنا ذاكرٌ قول من قال من 
السلف بمثل مقالته في الوتر› فم شرع في الجاع ا e‏ 
صحتها إن شاء الله. 

فمن ذلك ما روي عن علي رضي الله عنه آنه قال: «ليس الوتر بحتّم 


بدائع الصنائع ۲۷/۱. 
٠‏ () (يکون): هنا تامة» آي : قد يو جد واجب»› وهو ليس من المكتوبات. 


كتاب الصلاة 1۱ 


كصلاة المغرب» ولكن أوتروا یا آهل القرآن»'“ 

ها الول دل غا أ كان اة واا وان وجوه دة الس 
كو جوب المكتوبةء وذلك لأنه أَمرَ به بقوله: «أوتروا»» وأخبر أن حتمه 
ليس كحتم المغرب. 

ولو لم یکن يراه حتماً واجباً لقال: لیس بحتم» فيعقل منه نفي 
الوجوت» وآنه: لیس کالمغخرب؛ فلما قال : «لیس بحتم كالمغرب»: علم أنه 
اراد أنه ليس وجوبه كو جوب المغرب»› وآنه دونه في الوجوب. 

وقد روئ أبو معشر عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد عن عبد الله رضي 
لله عنه قال: «الوتر واجب على كل مسلمء والتكبير قبل القنوت)“ 

وروى عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله رضي الله عنه: «الوتر 
ا ل ر ا ا ع ری ف 
الوجوب على الوتر. 


(۱) آخزجه الترمذي ٤٥٤‏ (۳۱۹/۲)> وقال: هذا أصح من حديث .بي بگڑ بن 
عياش» وقد حسن حديثه» والنسائي في المجتبیٰ ۱٦۷١-۱٦۷٤‏ (۲۲۹-۲۲۸/۳)› 
وابن ماجه )۳۷٠١/١( ۱١١۹١‏ كلهم بلفظ : «الصلاة المكتوبة» بدل ا 
نفي. التشبيه بالمغخرب في قول سعد بن آي وقاص › 2 عله 
المصنف ٤٥٦۸‏ (۳/۳). 

(۲) أخرج الشطر الثاني منه ابن أبي شيبة في المصنف OD 14٤6۸‏ 
والشطر الأول عند البزار كما في نصب الراية .٠٠١/۲‏ 

(۳) سبق تخریج قول ابن مسعود في الوتر آنه ثلاث کالمغرت ا النهار» 
وأخرح الطحاوي نحوه في شرح معاني الآثار ۲۹٤/١‏ وليس فيه تصريح الوجوب. ` 


V1۲‏ كتاب الصلاة 


وروئ أبو قيس عن علقمة قال: «الوتر واجب» 

وقال إبراهيم بن ميسرة عن مجاهد قال: «الوتر واجب» ولم يكتب». 

وقال أبو محمد الأنصاري للمخدجي رضي الله عنهما: «الوتر 
واجب». 

وخالفه عبادة بن الصامت رضي الله عنه. فهذا ما حضرنا من قول 
السلف. 

# ومما يدل على وجوبه: ما ورد من الآثار المختلفة الألفاظ عن 
النبي صلى الله عليه وسلم» وهي على اختلاف آلفاظها دالة على وجوبه. 

فمن ذلك: ما حدثنا محمد بن بكر البصري قال: حدثنا أبو داود قال: 
حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال: حدثني قريش بن حيان العجلي قال: 
حدثنا بكر بن وائل عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن آبي أيوب 


(1) لم أعثر عليه فيما تيسر لي من المراجع 

)۲( أخرجه عبد الرزاق في المصنف ۲۳ (۷/۳). وابن ¿ بي شيبة في المصنف 
° )4/۲(. 

(۳) في «ق»: أبو محمد المخدجي الأنصاري» والصواب ما أثبت من «د»» 
ومصادر الحديث» فإنهما شخصان: أبو محمد الأنصاري صحابي قيل اسمه: مسعود. 
بن زيد» وقيل: قيس بن عبابة. انظر: تقريب التهذيب ص۷1٦ AT‏ 
والمخدجي من التابعين هو أبو فيع ؛ ويقال اسمه: رفيع. تقريب التهذيب 
ص ٠٤١‏ الترجمة: .۸٠٠١‏ 

٠٤١١ وأبو داود في السنن‎ ء)۱۲۳/١(‎ ٠١ أخرجه مالك في الموطا‎ )٤( 
.)۲۳۰/۱( ٤٤١ والنسائي في المجتبیٰ‎ .))٠/1( 


کتاب الصلاة yV1۳‏ 


الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الوتر حق 
على كل مسلم» فمن أحب أن يُوتر بخمس فعل»""» وذكر الحديث". 

وروئ أبو الحسن الكرخي قال: حدثنا إبراهيم بن موسى ا 
قال: حدثنا يعقوب الدورقي» ومحمد بن ميمون الخياط - وهذا لفظه - 
قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن آبي يوب 
الأنصاري قال: «الوتر حق واجب» فمن شاء أوتر بسبع» ومن شاء أوتر 
بخمس» ومن شاء آوتر بثلاث» ومن شاء أوتر بواحدة» ومن غلب إلا أن 
يومیء: فلیومیء». 

فقد نص في هذا الخبر على الوجوب من وجوه: 

أحدها: قوله: «حق عليه»: وليس في ألفاظ الوجوب شيء آكد من 
نرك لقا حن عله آل وى أن العادات ل حا في الت 
المحتملة للمعاني» ولو قال الشاهد: «أشهد أن لفلان على هذا ألف درهم 
حق عليه»: كانت الشهادة صحيحة» فدل أن قوله: «حق عليه»: يقتضي 
الوجوب» ولا يحتمل غير ذلك. 

وآخر: وهو آنه قال في حدیث سفیان: «حق واجب»» فنص عليه. 


(۱) في سنن آبي داود: (فليفعل). 

(۲) عند آبي داود ۱٤۲۲‏ (۱۳۲/۲)ء وأخرجه النسائي (۲۳۹/۳). 

(۳) سقط هذا ا من «(ق»» وفي (د» يوجد ا 8 ا 

9 أخمد في المسند ٤۱۸/١‏ والنسائي ۱۷۱۲ (۲۳۹/۳)ء 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ۲۹/١‏ وهذا لفظهء والدارقطني في الستن ١‏ 
7 وف ا جر فا ای ا ن ا 4 


V1 £‏ کتات الصلاة 


وقوله: «مّن غلب إلا آن یومیء: فلیومیء: يدل عليه أيضاً من وجهين: 

أحدهما: أن أمره بالفعل يقتضي الوجوب. 

والثاني: أمره بفعله إيماءء وليس ذا صورة النوافل. 

# وحديث آخر: وهو حديث آبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن 
علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «يا آهل 
القرآن آوترواء فإن الله ور بحب الوت 

والأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن 
البي صلى الله عليه وسلم مثله. فقال أعرابي: ما تقول؟ قال: «ليس لك» ولا 
لأصحابك»"": فهذا لفظ" الإيجاب؛ لأنه أمر» والأمر عندنا للوجوب. 

ل لما خص أهل القرآن» ع ر ای لأن ما کان 
وا لا يختلف في حكمه"" أهل القرآن وغيرهم. 

قیل له: a‏ وإنما فيه إيجابه على أهل 
القرآن» وإذا وجب على أهل القرآن» وجب على غيرهم» كما قال الله 


(۱) آخرجه الترمذي )۳۱٣/۲( ٤٥٤‏ وقال: حديث حسن» والنسائي ۱٣۷٤‏ 
)4/۳(« وأبو داود فى السنن ٩‏ (۱۲۸/۲) وهذا لفظه. 

(۲) اأخرجه آبو داود ۱٤١۷‏ (۱۲۸/۲)» وابن ماجه ۱۱۷۰ (۱/ (FV‏ وهو 
منقطع عندهماء فإن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه. . 

(۴) في «د»: (فهذا اللفظ يقتضي الإيجاب). 

)٤(‏ في (د): ا 

)٥(‏ في «ق»: الكتاب. 


كتاب الصلاة ) 710 
تعالی: ورای الہ یکا اہ آلؤیٹوے کہ تخو 4 فخص 
المؤمنين» والكفار بمثابتهم في الأمر بالتوبة. 

اشا فإنما اراد من آمن بالقرآنء واعتقد صحته» کما قال الله ع 
وجل: # اَهَل التب 4 والمراد من اعتقد الإيمان بالكتاب» 
من حفظه وقرأه. 

فان قیل: قوله صلی الله عليه ا لأعرابي: ا لك» ولا 
لأصحابك»: يدل على أنه e‏ بواجب؛ لان الأعراب وغیرهم لا 
يختلفون في الوجوب. 

قیل له e‏ کان کافراً۔ 

وإن کان مسلماء > یحتمل أن یرید : ليس لك» اساك غاب 
بل للناس عامة» وإنما قال ذلك ؛ لأنه عَلم أن ظن الأعرابي سيسبق إلى أنه 
لأهل القرآن خاصة» فأخبره أنه للناس عامة. 

٭ حديث آخر : وهو حديث خارجة بن حذافة العدوي رضي الله عنه 
قال : خرج علينا رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال: «إِن الله قد أمدكم 
بصلاة هي خير لكم من حمر العم هي الوتر» فجعلها لكم ما بين صلاة 
العشاء إلى طلوع الفجر»". 


.۳١ النور:‎ )١( 
. ٦٥ آل عمران:‎ )۲( 
والترمذي ۲ (۱6/۲) وقال:‎ »)۱٩۹-۱۲۸/۲( ۱٤۱۸ آخرجه أبو داود‎ )۳( 
. وال صح الإساد ولم‎ ۳/١ ديك قريبه. والكاى في المسدرك‎ 


۷1٦‏ کتاب الصلاة 


وحدیث عبد الله بن عمرو رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم: «إن الله حرم على أمتي الخمر» والميسرء والمزامير'"» 
والکوبة"» وزادني صلاة الوت" 

وعمرو بن شعيب عن آبيه عن جده رضي الله عنه آن النبي صلئ الله 
عليه وسلم قال: «إِن الله زادكم صلاةء ET‏ وهي E‏ 

فكانت الدلالة من هذه الأخبار على وجوبها من وجهين: 

أحدهما: قوله: «فاحفظوها»؛ لانه أمر يقتضي الوجوب. 

والثاني: قوله: «زادكم»: والزيادة إنما تقع على الواجبات» لا على 
النوافل؛ لأن النوافل لا غاية لهاء فتقع عليها الزيادة» والواجبات ذوات 
عدد معلوم» فيصح الزيادة عليها 

فإن قيل: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «زادكم»» ولم يقل : 
زاغل 


يخرجاه» ووافقه الذهبي. وراجع: نصب الراية .٠٠۹-۱۰۸/۲‏ 

)١(‏ مفرده مزمار. وهي الآلة التي يزمر بهاء أي يغنى بها. انظر: النهاية في غريب 
الحديث ."٠۲/۲‏ 

(۲) الكوبة هي النرد» وقيل: الطبلء وقيل: البربط.. انظر: النهاية .٠٠۷/٤‏ 

(۳) أخرجه أحمد في المسند 1٦۷ ٠٠٠/۲‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
1/٤‏ و 

: ولفظه: «فحافظوا عليها»ء وفي ستده‎ ۲٠٠٦/۲ اخرجه أحمد في المسند‎ )٤( 
المثنى بن الصباح اليماني الأبناوي› أو غد اله خعف حاط اة ا‎ 
١ ۷۱ ا‎ ) 


کتاتب الصلاة V1¥‏ 


قيل له: إذا صح أنه أراد الزيادة على الواجبات» لم يختلف حكم قوله: 
(زادکم»» و: «زاد علیکم»؛ لآن الزيادة على الواجب» لا تكون إلا واجبا. 

وعلى آنك إذا حملته على الإباحة» فقد جعلّه كمن قال: «زاد لكم»» 
وليس ذلك في اللفظ. 

وعلی آنه لا فرق بین قوله: «(زادکم»» و: «زاد س قال الله : 
دتم عدبا قوی الْعَداب 4 وقال: # فذوفوا فلن ریک إلا عَدَاب 4 
وهو عليهم» لا لهم. 

# حديث آخر: وهو ما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا آبو داود 
قال: حدثنا محمد بن عوف قال: حدثنا عثمان بن سعيد عن آبي غسان عن 
محمد بن مطرف المدني عن زيد بن سلم عن عطاء بن يسار عن ابي 

سعید رضي الله عنه قال : : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : من نام عن 
OE‏ 

وهذا الحديث يدل من وجهين على وجوب الوتر 

أحدهما: الأمر بفعله 

والثاني : إثباته في الذمة بالفوات بإيجابه قضاءه عليه» وهو كقوله 
عليه الصلاة والسلام في حدیث آخر : «من نام عن صلاة أو تنسها 
ا و 


(۱) النحل : ۸۸. 


(۲) النباً: ٠١‏ 
(۳) عند ابی داود ۱٤۳۱‏ (۱۳۷/۲). 


)٤(‏ سبق تخریجه. 


۷1۸ کتات الصلاة 


# وحديث آخر: وهو ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمود 
بن محمد قال: حدثنا يحي بن داود قال: حدثنا وكيع عن الخليل بن مرة 
عن معاوية بن قَرَّة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : «مّن لم يوتر» فليس من . 

وحدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا بو داود قال: حدثنا محمد بن المثنى 
قال: حدثنا آبو إسحاق الطالقاني قال: حدثنا الفضل بن موسي عن عبيد الله 
بن عبد الله العتكي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: «الوتر حق» فمن لم يوتر» فليس منا». 

ومثل هذا القول لا يطلق إلا فى ترك الواجبات» وهو كقوله: «من 
غشناء فليس مناا» و E‏ ا 

# ودليل اخ هي دنت آبي الدرذا وبي هريرة رضي الله 
عنهما: «أوصاني خليلي ألا آنام إلا على وتر“ وهو مشهور. 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند ٤٤١/۳‏ وفى سنده الخليل بن مرة» وهو 
ضعيف. انظر: تقريب التهذيب ص١۹٠‏ الترجمة: ۷١۷٠ء‏ وهو منقطع» لأن معاوية 
بن قرة لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه ولا لقيه. راجع: نصب الراية .١٠١/۲‏ 

(۲) عند ابی داود ۱٤۱۹‏ (۱۲۹/۲). 

(۳) أخرجه مسلم )44/١( ٠١١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)٤(‏ أخرجه البخاري »)۲٥۲۰/7( 1٤۸۰‏ ومسلم ٩۸‏ (۹۸/۱) کلاهما من 
حديٿ ابن عمر › وهو جزء من حديث أبي هريرة السابق قريبا عند مسلم. 

.)٤۹۹/۱( ۷۲۲ ومسلم‎ »)۱۳۸/۲( ۱٤۳۳ آخرجه عنه ابو داود‎ )٥( 


(0) اآخرجه - عن آبی هریرة رضی الله عنه - البخاري »)۳۹٥/۱( ۱۱۲۲١‏ ومسلم 
CED‏ 


کاب الصلاة Ab‏ 


إن قيل: ذكرّ فيه صلاة الضحئ» وصوم ‏ ثلاثة آيام من كل شهر› 
ولیسا واجبین» فكذلك الوتر. 
قيل له: ظاهره يقتضي وجوب الجميع › و خصصنا صلاة الضحى» 
والصوم بالإجماع"". 

# ويدل على وجوبه من جهة النظر: أن النبي صلى الله عليه وسلم 
جل له وقناً یختص به کسائر الواجبات» فدل على وجوبه؛ لن النوافل لا 
تختص باوقات» وإنما د بع الفروض › فلما كان وقت الوتر المستحب ما 
EE‏ ويكره تأخير العشاء الآخرة إلى ما بعد 
ال نل رف سه ها فة وون مان الضارات 

# واحتجح من خالف في وجوب الوتر من الأآثار: بحديث عبادة بن 
الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم: «حَمْس صلوات كتبهن الله على 
عباده)» ووجوبتب الوتر يقتضى أن تكون ا 

وبحديث مالك عن أبي سهيل بن مالك عن آبيه عن طلحة رضي الله 
ان رل نیال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام» فذكر الحديث 
إلى قوله: «خمس صلوات في اليوم والليلة»» قال: هل علي غير ذلك؟ 
قال: «لا» إلا ان تطوع ee‏ 


وبما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلی الله عليه وسلم 


(۱) انظر: المغنى .٠٥١_٥٤۹/۲‏ و٤/٥٤٤.‏ 
(۳) آخرجه البخاري »)۲٦-۲۰/۱( ٤٦‏ ومسلم ۱۱ .)٤۱-٤١/۱(‏ 


VY‏ كتاب الصلاة 


قال : ثلاث هن علي فريضةء ولکم تطوع : الأضحى » والوتر» والضحى». 

واحتجوا من ظاهر القرآن بقوله تعال: # حَفِظواً عل الصََلَوَتِ 
وألصكلوة اوسن 4 والست لا واسطة لها. 

# قیل له: آما قوله: «خمس صلوات کتبهن الله على عباده»: فالمراد 
به المكتوبات» وليس الوتر مكتوبة ". 

وأيضأً: فإن وجوب الوتر متأخر لقوله: «زادكم صلاة»» وهو «كنهيه 
عن كل ذي ناب من السباع» وذي مخلب من الطير““» فلا يعترض عليه 
E‏ فل ل َجدف ما اوی إل رما 4 ب لأنه لم يكن المحرّم في 
ذلك الوقت غير ما في الآية» ثم حرم بعد. 

وكما لم ينف هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم وجوب صلاة 
العيدين » والصلاة على الجنازة» كذلك لا ينفي وجوب الوتر. 

وأما حديث طلحة رضي الله عنه» فمحمول على ما ذكرنا أيضاً؛ لأن 


(1) أخرجه أحمد في المسند ۲۳۱/۱ بسند فيه أبو جناب الكلبي» وهو 
ضعيف» والحاكم في المستدرك ٠٠/١‏ وسكت وقال الذهبي: غريب منكر› 
والدارقطني في السنن ۱ (۲۱/۲)» وفيه بو جناب يحيى بن أبي حية» وهو ضعيف. 
انظر : التلخيص الحبیر ۱۸/۲ الحديث: .٥١‏ 

() البقرة: ۲۳۸ وراجع: أحكام القرآن لابن العربي ."٠٠/١‏ 

(۳) راجع: أحكام القرآن للجصاص ٤٤/١‏ . 

(6) آخرجه البخاري ٥۲۱۰‏ (۲۱۰۳/۰)» ومسلم ۱۹۳۲ .)۱٥۳۳/۳(‏ 

0 الأنعام:‎ (٥) 


کتاب الصلاة V1‏ 


وجوب الوتر متأخر بقوله: «زادكم صلاة). 

وأيضا: روئ إسماعيل بن جعفر هذا الحديث عن أبي سهيل پإسناده» 
وذكر فيه أن الأعرابي قال: ما فرَّض الله علي من الصلاة؟ فقال النبي 
صلىئ الله عليه وسلم : «الصلوات الخمس». 

فإنما سل عن الفرض» وأبو حنيفة لا يقول إن الوتر فرض. 

وآما حديث ابن عباس رضي الله عنهماء فمن طريق أبان تن ا 
عياش عن عكرمة عن ابن عباس» وأبان ممن يضعّف . 

ولو ثبت» کان خبر الزيادة اوگ ؛ لاقتضائه وجوب مالم یکن واجبا قبله. 

وأيضاً: فإذا روي خبران في أحدهما الإيجاب» وفي الآخر نفيه» كان 
خبر الوجوب أول. 

وأما قوله تعالى: « حَفِظوا عَل ألصَسلوات والصلوة ألوسط 4 : فإنه 
قد قيل في الوسطى : إنها صلاة الظهر ؛ لأنها وسطى صلاة النهار. 

وعلىٰ آنه جائز أن يكون قبل الزيادة. 


(۱) عند البخاري ۱۷۹۲ (۷/۲٦1٦)ء‏ والنسائی فی (المجتبیٰ) ۲۰۸۹ 
0/9 ا 

(۲) لم أقف على هذه الطريتق للحديث› IL bs‏ «أطلق 
الأئمة على هذا الحديث الضعف». التلخيص الحبير ۱۸/۲ آما أبان بن أبي عياش فيروز 
البصري» فهو متروك. انظر: الضعفاء والمتروكون للدارقطني ص٠۲۸‏ الترجمة: ٠١۳‏ 
وللنسائي ص۷٤‏ الترجمة: .۲١‏ [إضمن: المجموع في الضعفاء والمتروكين]. 

() البقرة: ۲۳۸ . ) ) 


VT‏ کاب الصلاة 


ويجوز أن يكون وسطى المكتوبات» دون الواجبات التي ليست 
بمکتوبات. 

# واحتجوا من جهة النظر: بأنه لا يدن له» ولا يقام إذا صلي جماعة 
روان 

ربانه لو كان واجاء الصلى جماغة فى سار الخ 

وبأن وقته وقت العشاء الآخرة» فهو تابعٌ للفرض كالنوافل. 

وأنه لو كان واجباء لورد النقل به متواتراء لعموم الحاجة إليه. 

# فالجواب: أن صلاة العيدين والجنازة واجبةء ولا يدن لها ولا يقام. 

وأيضاً: هو“ كصلاتي المزدلفة يكتفئ فيهما بأذان وإقامة. 

وأما فعله في جماعة» فإنه يصلى جماعة في شهر رمضان» فينبغي أن 
يدل على الوجوب» وإذا ثبت وجوبه في شهر رمضان» ثبت في سائر السنة. 

وأيضاً: الظهر يوم الجمعة لا صل جماعة في المصر» وكذلك 
النذر» ولم يتف ذلك وجوبهما. 

وأما فعله مع العشاء في وقت واحد» فإن الجمعة تفعل في وقت 
ا وتصلی العصر بعرفة في وقت الظهر» ولم ينف الوجوب. 

وأما وروده من طريق التواتر» فلم تختلف الأمة في نقله قولاً وفعلا 

عن النبي صلى الله عليه وسلم» وإنما ذهب مخالفنا عن جهة الإيجاب 


(۱) أي الوتر يكتفى له بأذان العشاء وإقامته» كصلاتي المخرب والعشاء بالمزدلفة في 
الحح» بآذان واحد وإقامة واحدة. هذا قول الحنفية. انظر: المبسوط .۱۸/٤‏ 
(۲) انظر: الأوسط .)١١۷/١( ۷٦۲‏ 


V۳ E 


إلى الندب بالتأويل. 

مسألة : [تأديب الرجل ولده المميز على الطهارة والصلاة]'“ 

قال أبو جعفر : ليدب الرجل ولدّه على الطهارة» والصلاة إذا 
عقلهاء ولا تجب عليه الفرائض منهماء ولا من غيرهما حتى يبلغ). 

وذلك لما روئ الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: «يؤمر الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين» فإذا بلغ 
عشراً فاضربوهم لى 

ولا يجب ذلك عليه؛ لما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم آنه قال: 
«رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ» وعن المجنون حتى يقيق› 
وعن الصبي حتی یحتلم»'. 

ولا خلاف بين الأمة أنه لا صوم علیه» ولا حج قبل البلوغ“» 
فعلمنا أن أمره بالصلوات قبل البلوغ على وجه التعليم» وليْمَرّن عليها 


ويعتادها. 


)١(‏ انظر: الأصل ١/٤۱۸ء‏ المبسوط »۱۳۸/١‏ ١۸ء‏ بدائع الصنائع 
2/۱ ۷ 
(۲) آخرجه أبو داود ٤۹٤‏ (۳۳۲/۱)ء والترمذی ٤٥۷‏ (۹/۲٥۲)ء‏ وقال: حدیث 
سبرة بن معبد الجهني حديث حسن صحيح» كما صححه النووي في المجموع .٠٠/۳‏ 
(۳) أخرجه أحمد في المسند ۰۰/٩‏ وأبو داود .)٥٥۸/٤( ٤۳۹۸‏ والنسائي 
في المجتبی الحدیث: .)٠١۹/١( ۳٤۳۲‏ 
)٤(‏ انظر: بداية المجتهد مع الهداية .٠١٠/١ ٠٠۲/۲‏ والمخني لابن قدامة 
T/6‏ 66/0 


V٤‏ كتاب الصلاة 


وقال الله تعال': بای ینان I CT‏ 
اللفسي أن أدبوهم» وعلو ى 

مسألة : [سجود القرآن أربع عشرة سجدة]" 

قال آبو جعفر : (وسجود القرآن أربع عشرة سجدة: في الأعراف» 
رارغ واا ون امراتل: و وال سد وهی الاو 
والفرقان» والنمل› > وآلم تنزيل» وص» وحم تنزیل: عند قوله: 
#يسأمون#. والنجم» وإذا السماء انشقت قت» واقراً باسم ربك). 


قال ابو بكر : روي عن ابن عباس" وابن عمر رضي الله عنهم أن في 


القران إاحدی عسرة سحدة » سر في المقصًا ° منها شيء٬‏ ولم 2 


(۲) راجع: أحكام القرآن للمؤلف ٤٦٦/۳‏ وأحكام القرآن لابن العربي 
e< /‏ 


)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف )۳۳١-۳۳٣/۳( ٩۸٦۱‏ قال ابن حجر: 
إسناده 2 الد اية .۲۱١/۲‏ 
اناس ب ع احتف في ولھا فقا : ud‏ رقیل: الحجرات. وقیل عير هذا 


0) آخرجه - عن ابن عمر - عبد الرزاق فی المصنف .)٠١/۳( ٥۸٦۰‏ 


کتاب الصلاة VYTo‏ 


¢+ }( : ن ets <i f FE‏ 
السجود آربع ٠‏ ألم تنزیل ¢ وحم السجدة ¢ واقراً باسم ربك ¢ وا > 


کے ایر بے 


وسلم في : إذا السماء انشقت» و: اقرا باسم ربك الذي خل 
وروی ابن عباس واو سعيد الخدري رضي الله عنهم أن النبي 
صلی الله عليه وسلم سجد في ص" . 
وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما «آن E‏ 
وسلم لم يسجد في شيء من المفصّل منذ تحول إلى المدينة». 


(۱) آخرجه عنه ابن بى شيبة فى المصنف ٤۳٤۹‏ (١/۳۷۸۳۷۷)ء‏ والطحاوي 
في شرح معان الآثار .٠٠١/١‏ ) 


(۲) أخرجه عن ابن مسعود محمد بن الحسن في الحجة 
1/4 

(۳) آخر جه البخاري ۱۰۱۷ (۳/۱٣۳)ء‏ و مسلم OV‏ )¥/0*€(. 

.)۱۲۳/۲( ۱٤١۷ وأبو داود‎ .)٤۰1⁄/۱( ۸ آخرجه ن‎ )٤( 


عل آهل المدينة 


.)۳٦۳/۱( ۱۰۱۹ خرجه عنه البخاري‎ )٥( 

»)٤٨۷/۱( ١٤١١ والدارمي في السنن‎ ء)۱۲٤/۲(‎ ۱٤۱١۰ آخرجه آبو داود‎ )٩ 
وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي.‎ ۲۸٤/١ والحاكم في المستدرك‎ 

(۷) آخرجه آبو داود ٠٤١۳‏ (۲/١۳)ء‏ والبيهقي في السنن الکبریٰ ۳٠۳/۲‏ 
وفي الستد عندهما الحارث ين عبيد أبو قدامةء لا يحتج بحديله» وضعف إستاده 


ي والطحاوي. انظر: شرح صحيح مسلم ۷۷/١‏ شرح معاني الآثار .٠٠۷/١‏ 


V۲ ٦‏ کتاب الصلاة 


وعن زید بن ثابت رضی الله عنه قال: «قرآت عل رسول الله 
صلىئ الله عليه وسلم النجمء فلم يسجد فيها»'. 
# فأما خبر ابن عباس رضي الله عنهماء فیحتمل أن یرید آنه لم یره يسجد 


م 
ر چ 


في المفصّل» وقد رآه غير سجد في : 5ا ألما نكمت و : ورايس ريك 4. 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه: «سجدت في : لدا السماءُ أنسَقّت› و: 
اا ات رك € لف ومول ال صل اله عا وسل»". 

فثبت بما وصفنا السجود في المفصل. 

وقد عدأ ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم إحدى عشر سجدة 
سوئ ما في المفصل» ولم يعدا الثانية من الحج . 

# وآما حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه» فلا دلالة فيه على أن 
المفصل لا سجود فيه؛ لأنه جائز أن يكون تلاها في وقت لا يجوز السجود 
فيه : نصف النهار» أو عند الطلوع» والغروب» أو كان على غير طهارة. 

وقد روی ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن ابي هلال 
عمن آخبره عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سجدت مع النبي صلى الله 
عليه وسلم إحدى عشرة سجدة منهن: والنجه. 


(۱) أخرجه البخاري ٠٠۲۳‏ ۳14/1 ومسلم ۷ (6*1/۱). 

(۲) آخرجه بهذا اللفظ - البخاري ۷۳۲ »)۲٦٥/۱(‏ ومسلم .)٤١۷/١( ۱٠۱١/٥۷۸‏ 

(۳) سبق تخریجه. 

(6) أخرجه أحمد في المسند ۱۹٤/٥‏ و٣/۲٤٤»‏ والترمذي ٥٦۹-٥٦٩۸‏ 
»)٤٥4-٤٥۷/۲(‏ وقال: حديث آبي الدرداء حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سعيد 


س 
س 


کثاب الصلاة VY‏ 


E E yy‏ ناس 
وداعة رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في النجم بمكة)'. 

وروی عمرو بن العاص رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم 
جد فن : ا13 لاء انشقتء وف اقرا باسم ربك 

فشت بهذه الآثار السجود فى المفصل. 

+ وقد اختلف السلف في موضع السجود من حم السجدة. 

فروي عن ابن مسعود"" وابن عمر"“ أن موضعه الآية الأول عند 
قوله : #تعبدونه'. 


ن بي هلال عن عمر الدمشقي. قلت: «وفي سندهما الثاني : أن 2 أخبره عن آم 
الدرداء». وهذا مجهول» وأخرجه ابن ماجه »)۳۳١/۱( ٠٠۰٥۵‏ وفي السند عندهم 
جميعاً: عمر بن حبان الدمشقي» وهو مجهول. انظر: تقريب التهذيب ص١١٤‏ الترجمة 
٩‏ ولأجل ذلك کله قال آبو داود: «إسناده واه» سنن آبي داود ۱۲۰/۲ . 

(۱) آخرجه آحمد في المسند ٤۲۰/۳‏ و٤/١٠٠۲‏ وا/٠٠٠٤»‏ والنسائي ٩٥۷‏ 
.)۱٦٠/۲(‏ والطحاوي في شرح معاني الآئار ٠ ۳٥۳/۱‏ 

(۲) آخرجه ابو داود ۱٤١١‏ (۱۲۰/۲). وابن ماجه ۱۰۵۷ »)۳۳٣/۱(‏ 
والحاكم في المستدرك ۲۲۳/١‏ وقال: رواه مصريون احتجا بأكثرهمء وأقره الذهبي»› 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ٠ .۳١۸/١‏ ) 

(۳) اخرجه عنه ابن ا شيبة في المصنف .)۳۷۲/١( ٤۲۸٤‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار ٠ .۳٦۰/۱‏ ) 

(6) آخرجه عنه ابن بي شسبة في المصنف »)۳۷۲/١( ٤۲۸۲‏ والطحاوي في 
المصنف ."٠٠/١‏ 

)0( فصلت = حم اللسجدة: ۷. 


V۸‏ كتا الصلاة 


وقال ابن عباس" وأبو واثل ومجاهد" رضي الله عنهم: عند قوله: 


3 لاسئمو4'“. وهو قول أصحابنا؛ لأنه تمام القصة في ذكر الخشوع› 
والإخبار عن حال الساجدين. 


اشتلف | في الثانية من الحج› فروي عن غ وأبي مو 
وأبي الدرداء رضي الله عنهم انهم سجدوا فيها سجدتين. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن فيها سجدة واحدة» وهي ال ك 

((FTA/T) OAV ey‏ وأ بن أبي شيبة في 
المصنف .)۳۷۲/١( ٤۲۷٦‏ والطحاوي في المصدر السابق ۹/۱٥۳ے٠٠۳.‏ 
عبد العزيز عن مائة سنة. انظر: تقريب التهذيب ص۸٦۲.‏ الترجمة: .۲۸٠١‏ أخرج أثره 
ابن أبي شيبة في المصنف .)۳۷۲/١( ٤۲۷۷‏ والطحاوي في المصدر السابق 
۹۰/۱ 

۳/۱ i 

0 زه )۳٤۱/۳( ۱ eT‏ واین أبي شيبة في 
المصنف ٤۲۸۷‏ (۳۷۲/۱۔۴۷۴۳)› والطحاوئي في المضصدر السابق ۹۱ ) 

ارج م ال ريني ال السابی: ۴٦۲/۱‏ والحاكم في المستدرك 
۳4۱1/۲ و حه . 

a (۷)‏ ذه بن ابي شب شه الف ((TVT/1) A4‏ امار في 

(۸) أخرجه عبد الرزاق في ا ۲ (۲/۳٤۳)ء‏ واین ا شيبة في 
المصنف .)۳۷۳/١( ٤۲۹۷‏ والطحاوي في المصدر الساہق .۳٦۲/١‏ 


کتاب الصلاة Ab‏ 


(1). ل‎ i 
وكذلك روي عن ابن عمر رضي الله عنهما في رواية »› وروي عنه‎ 
e آزه سیجل فيها‎ 


ف أن قوله: is‏ 


ومثل قوله تعالیٰ: ٭ یریم افق اريك واس ج دی وارگی مع لرک 
ا كر معه الركوع» لم يكن موضع سجدة بالاتفاق. 


من الي ل لهاء نحو قوله: [ a‏ 4 


2 ا .(FFo/Y) o1‏ 
(۲) آخرجه عنه مالك في الموطاً »)۲٠٠/١( ٠١‏ وابن أبي شيبة في المصت 


(۳) في «د٤:‏ يقتضي . 

)٤(‏ لم قف على تخريج هذا الإجماع. 

() البقرة: ٤١‏ - وهي كثير في القرآن . 
(0) آل عمران: ٤۳‏ . 

(۷) لم قف على من نص على هذا الإجماع. 
(۸) الحجر: ۹۸. 


"A ۰‏ کاب إالصلاة 


فرب 4 ونحو قوله تعالی: E TEY‏ 4 إلا أن العام الأكثر 
هو ما وصفنا» ولم نجد ذكر سجود مع ركوع موضع سجدة» فثبت أن 
الثانية من الحج ليست بموضع سجود. 

فإن احتجوا بما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا ابو داود قال: 
حدثنا محمد بن عبد الرحيم البرقي قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: 
أخبرنا نافع بن يزيد عن الحارث بن سعيد العتقي عن عبد الله بن منين 
aR e‏ 
خمس عشرة سجدة في القرآن» منها ثلاث في المفصل»› وفي سورة 
الحج سجدتان»" 

وحدثنا محمد بن بکر قال: حدثنا ابو داود قال: حدثنا احمد بن عمرو 
بن السرح قال: حدثنا ابن وهب قال: آخبرني ابن لهيعة أن مشرح بن عاهان 
أبا المصعب حدثه أن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال: قلت: يا رسول الله 
في سورة الحج سجدتان؟ قال : انعم » lS‏ فلا يقر آهما». 

قيل لهم: آما حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه» فليس فيه بيان 
موضع الخلاف» وذلك لأنه ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: 


. ٠۹ العلقی:‎ )۱( 

.٦١ النجم:‎ )۲( 

oa 

0 سن أي اود 12١‏ 4)07 :وقال الترمدى: هدا ديت ا 
إسناده بذاك القوي»» سنن الترمذي .)٤۷١-٤۷١/۲( ٥۷۸‏ 


کتات الصلاة AM‏ 


(هذه مواضع السجود»» وجائز أن يكون قرآها على النبي صلى الله عليه 
وسلم» وظن أنها مواضع سجود» فآخبر عما عنده» لا عن النبي صلى الله 
عليه وسلم» إذ ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلى الله 
عليه وسلم: هذه مواضع السجود. 

هذا مع ما في سنده من الضعف” ‏ . 

وأما حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه» فإن راويه ابن لهيعة» وهو 
ف و 

وعلی آنه إن كان ثابتاًء فينبغى أن يدل على وجوب السجدة؛ لأنه 
قال: «فن لم يسجدهماء فلا يقرأما»» وعذا يقتضي النهي عن تركها 
بعد تلاوتهما» وليس هذا قول المخالف. 

مسألة : [كيفية سحود التلاوة]" 


قال آبو جعفر : (ويكبز لسجود التلاوة مستقبل القبلة). 
قال أبو بكر : وذلك لما حدثنا محمد بن بکر قال: حدثنا آبو داود 


)١(‏ قال ابن حجر بعد أن ذكر هذا الحديث: «وضعفه عبد الحق وابن القطان. 
وفيه عبد الله بن منين › وهو مجهول› والراوي عنه الحارث بن سعيد العتقى › وهو لا 
يعرف أيضا؛. التلخيص الحبير ۹/۲ الحديث: .٤۸۸‏ وراجع: نصب الراية ›۱۸٠/۲‏ 
وميزان الاعتدال .٤]۳٤/١‏ الترجمة: ۱۹٦۲۲‏ و٣/۲۲".‏ الترجمة: .٤1١۸‏ 
في الضعمفاء والمتروکین ص٥٤۱‏ . الترجمة: 3 وص ۲۲۹٣‏ 9 وص ٤٥۳‏ 
ک۹ والتلخیص الحبیر ٩/۲‏ ح: .٤٨۷‏ 

(۳) راجع: الأصل ٠۳۱۸/١‏ والمبسوط ٠١/۲‏ وبدائع الصنائع .٠۸۸/١‏ 


VT‏ کات الصلاة 


قال: حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات الرازي قال: أخبرنا عبد الرزاق 
قال: آخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن» فإذا مر بالسجدة كبر 
وسجد» وسجدنا. 

قال عبد الرزاق: وكان الثوري يعجبه هذا الحديث. قال أبو داود: 
یعجبه لأنه کر . 

وقال أبو بكر أحمد : هذا الحديث يدل على أنه مفعول على سنة 
سجود الصلاة؛ لأن التكبير من سنته فى الصلاة» فدل على أنه" يحتذي 
به سجرة الضااة فى اتفال الق ورم لزان مه باکين 

# ولا یجب فيه تشهد» ولا تسلیم. 

وذلك لاأنه لا تحريمة له» والتسليم موضوع للتحليل. 

وليس كصلاة الجنازة؛ لأنه يدخحل فيها بتحريمة» وليس التكبير 
المفعول للسجود: تكبير التحريمة» إنما هو تكبير الانحطاط للسجود»ء كما 
يفعله في سجود الصلاة» لا للتحريمة. 

ولا تشهد فيه؛ لأن التشهد لا يجب إلا في صلاة فيها ركوع وسجودء 
آلا ترىٰ أن صلاة الجنازة ليس فيها تشهد. 

# ویدل عل آنه يفعله بتکبیر» ویفعله على شبه سجود الصلاة؛ لأنه 


(۱) آبو داود ۱١۱۳‏ (۲/١۲٠-١١١)ء‏ قال المنذري: في إسناده عبد الله بن عمر 
بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» وقد کلم فيه غير واحد. 

(۲) في «د“: فدل على آنه كبر لأنه سجود الصلاة. إلخ. 

(۳) في (د: رفع رأسه منه. 


کتاب الصلاة yT‏ 


لا يخلو من آن يكون نفلاً أو واجباًء فإن كان نفلاء فإن النواقل محمولة 
على أصولها في الواجبات» وإن كان واجباً» فهو معطوف على الواجبات 
من السجود. 
# ويدل عليه أنه لا يفعله إلا طاهرا كسجود الصلاة". 


[جواز الر کوع بدل السحود عند قراءة السحدة] : 

قال آبو بکر أحمد :3 آجاز آ صحابنا أن یر کح عن سجود التلاو 0 

AM ls 3‏ 0 1 8 )( 
وروی مثله الأاسود عن عبد الله بن مسعود ر صی الله عنه . 

ودل عليه ما روي في تاویل قول الله تعالن: ور رکا اناب 4 
أنه خر ساجدا» فجعل الركوع عبارة عن السجود. 

#واچازوا ضا إذا كان فى آخر السورة أن يركع للصلاة» فيجزته") 

)١(‏ قال ابن قدامة: «لا يعلم خلاف في أنه يشترط لسجود التلاوة ما يشترط 
لصلاة إلنافلة » من الطهارة من الحذدث »› وسر العورة» واستقبال القبلة» والنية. 
بتصرف. انظر : المغني لابن قدامة .۳٥۸/۲‏ | 

(۲) را جع: الأصل ٠٠٤/١‏ والمبسوط cA‏ وحاشية الطحطاوي على مراقي 
الفلاح 

(۳) أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف .)۳٤۷/۳( ٥۹۱۹٩۹‏ والبيهقي في السنن 
الکبریٰ ۳"۲۳/۲. 

. ۲٤ ص:‎ (€) 

)٥(‏ لكن قال ابن العربي: «لا حلاف بين العلماء أن الركوع هاهنا السجود» 
أحكام القرآن لابن العربي .٥۷/٤‏ وانظر: أحكام الجصاص .۳۸٠/۳‏ 

(1) في «د»: يركع للصلاة ويسجد 


VY €‏ کات الصلاة 


وذلك لقول الله تعالی: ٭ ودا فرئ عل م المرءان جدود 4 فذمهم على 
ترك السجود عند التلاوة» وقد حصل ها هنا سجود عقيبهاء فقد أتى 


بموافقة الاب 0 


e E 
أحرم بحجة الإسلام» لم يلزمه للدخول شيء آخر.‎ 

وكما يقول في الاعتكاف: إن من شرطه الصوم» فإن صام شهر 
رمضان» واعتکف فيه: جاز. 

وقد روي نحو ذلك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: ) 
کان في آخر سورة» فإن الرجل جل یرکع بها و 

مسألة : [إيماء الراكب يحزىء عن سحود التلارة] : 

وال الاب ووا 

وذلك لما حدثنا محمد بن بکر قال: حدثنا ابو داود حدثنا محمد بن 
عثمان الدمشقى أبو الجماهر قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن مصعب 
و ات بن ع كه بو اور عن اع ان قر رة اا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ عام الفتح سجدة» فسجد الناس كلهم: 


.۲١ الانشقاق:‎ )۱( 

(۲) راجع : الأصل "٠٠١-۳٠٤/١‏ والمبسوط ۸/۲ وأحكام القرآن للجصاص 
.V/¥‏ 

(۳) لم أعثر على هذا الأثر فيما تيسر لي من المراجع 

(6) الظاهر أن القائل هو أبو جعفر الطحاوي» لكن هذه الجملة غير موجودة في 
المختصر المطبوع. 


کات الصلاة Vo‏ 


منهم الراكب والساجد في الأرض› س اک ع E‏ 


مسألة : [ليس على المرتد قضاء الصلوات]" ٠‏ 
قال بو جعفر (ولا يقضي المرتد شيئاً من الصلوات› UY,‏ 


و 


قال آبو بكر : والدلیل عليه: قول الله عز وجل: ‏ قل يِن ڪفروا 


N 6 ET ا‎ 


إنينتهوايمر هر ماد E‏ وذلك عام في كل كافر. 

قله ئا و من فر الاين فد حيط عمل چ وقال: لين 
و o‏ رر سے کی کی فأخبر أن الكفر بحبط العمل» > فصار بمنزلة من 
یزل کافراًے فإذا أسلم: لم يلزمه قضاء الصلوات» كذلك المرتد؛ لأن 
یمانه قد بطل. 


ولما لم يجب قضاء الصلوات المفعولة في حال الإسلام مع بطلانها 
بالردة» كذلك لا يجب عليه قضاء المتروكة. 


فإن قيل: إنما يحبط عمله إذا مات على الردة» E‏ 


(۱) في المصدر: (يده). سنن أبي داود »)١٤٥/۲( ۱٤١١‏ قال المنذري: في 
إسناده: مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير» وقد ضعفه غير واحد من الأئمة. 

(۲) راجع: المبسوط ۰٩1/۲‏ بدائع الصنائع .٠٥/١‏ 

(۳) الآنفال: ۳۸. 

.٥ المائدة:‎ )٤( 


. 1٥ الزمر:‎ )٥( 


A‏ كتاب الصلاة 


عن‌دینه EE EIEN RE EEG‏ . 
فل مات كاك طعا ا 
ولم ينف بطلان العمل بغيره» وسائر ما تلونا من الآي يوجب بطلان 
العمل بالردة نفسهاء فنستعمل الآيات كلها. 
وهذا کقوله تعالیٰ: وی بار ف سیل تید ف اض مستا گیا وسا 


سر دو 23 رہ سے وکر ر کرو ر و چ 
¢ 


ومن حرج من بد مھاجرا لل آنه ورسولیء ثم یدرک لوت هقد وقح اجره عل آله 
والأجر واجب لمن لم يمت قبل بلوغ موضع الهجرة. 
OG EE‏ قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن 
الإسلام يجب ما قبله»“» وظاهر ذلك يوجب آن لا قضاء على المرتد 
بعد الإسلام. 
# دليل آخر: وهو اتفاق الجميع على سقوط القضاء على الكافر الذي 
ليس بمرتد» ووجوبه على المسلم إذا تركها. 


.۲٠۷ البقرة:‎ )1( 

(۲) هذا الجواب كله: (قيل له...الآية): سقط من «ق». 

٠٠١ النساء:‎ )۳( 

۱۲۱ وهذا لفظه» ومسلم‎ ۲۰۵ ۲۰٤ ,؛,٤ أخرجه أحمد في المسند‎ )٤( 
.)۱۱۲/1( 


)٥(‏ قال ابن قدامة: و بين المسلمين خلافا في ان تارك الصلاة يجس 
عليه قضاۋڙها.» ولو کان را لم يجب عليه قضاء صلاة ولا صیام». المغنى 
«ToA_o¥/‏ وراجع : المغنی: .۳۷١۰_۳۹۹ ۲۷۰٣/۲‏ 


کتاب الصلاة AR‏ 


فعلمنا أن المعنىٰ الموجب لقضا لقضاء الصلاة عند الترك: هو وجود 
الإسلام» Pr‏ 

فإن قيل: قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه: «لو متعوني عقالاً مما 
کانوا يؤدونه إلى رسول الله صلی الله و لقاتلتهم عل 

وهذا يدل على وجوب الزكاة في حال الردة؛ لأن المسلمين قد 
سموهم مرتدین. 

قيل له: لأنهم قالوا: لا نؤديها في المستقبل. 

ونحن أيضاً نقاتلهم على الإسلام» وعلئ أن يؤدوها في المستقبل بعد 
الإيمان» فآما ما كان من ذلك قبل الإسلام» فلم يجر له ذكر في الخبر. 

قد غنم المسلمون أموال أهل الردة» فلم يقل أحد منهم: ينبغي أن 
8 التي منعوها في حال الردة» بل آجروها مجرى سائر 
الغنائم"» فدل على أنهم رأوا سقوطها بالردة» وأنهم إنما قاتلوهم على 
اریت وأدائها بعد الإسلام. 

# دليل آخر: وهو أنه لا يصح خطابه بفعل الصلاة إلا على شرط 
و فما ترکه قبل وجود شرط تکلیفه: لم یجب 
قضاؤه» کمن" لم یزل کافرا. 


(۱) آخرجه البخاري »)۲٦٥۷/٦( ٦۸٥٩‏ ومسلم ۲۰ »)٥۲-٥۱/۱(‏ والعقال: 
هو الحبل الذي تشد به يد بعير الصدقة مع ذراعه حتىٰ لا يشرد. انظر: النهاية في 
غریب الحدیث والاثر: ۲۸۰/۳. ) 

(۲) ینظر آحکام القرآن للمؤلف .٠٠٠١ ٠٠١۲/۲‏ 

(۳) في (د»: بد لالة من لم يزل إلخ. 


VTA‏ کتاب الصلاة 


فإن قيل : ترك الإيمان كترك الطهارة. 

قيل له: ينبغي أن يلزم الكفار إذا أسلموا قضاء الصلوات المتروكة وإن 
ا مرتدین. 

واا قد يصح ورود العبادة بأداء الصلاة بلا طهارة» ولا يصح 
ورود العبادة بإقامة الصلاة دون الإيمان. 

فإن قيل : : قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نام عن صلاة أو نسيها 
فلا رها ٠‏ رجب الا ان الان لر كه فان اه فا 


سوا الله فن r‏ فس 4 . 


ا اا ا و 

معه"" ٠‏ ألا تری آنه لا يصح أن يقال : نسي صلاته عامداًء کما یقال: تر که 
ادا ویقول: تکلم في صلاته ناسیاء ولا يقول: : تكلم فیها تاركاء ویدل 
عليه قوله صلی الله عليه وسلم : «فليصلها إذا ذكرها». 


وأما قوله عز وجل: دسو أله فنَِيَمَ 4 : فإنه مجاز ليس بحقيقة ؛ 
لأنهم لما صاروا في الإعراض عن أمر” الله كالناسي» أجرى عليهم لفظ 


(۱) سبق تخریجه. 

.٦۷ التوبة:‎ )۲( 

7 ان اشک ست الشيء: إذا لم تذكره.. وقد اش «ما کان 
يحفظه». إصلاح المنطق ص١١٠٠‏ . 

.1۷ التوبة:‎ )٤( 

)٥(‏ في (د٤:‏ ذکر الله. 


کتاب الصلاة ANÎ‏ 


النسيان» ثم أجرى لفظ النسيان على الله عز وجل على وجه المقابلةء 
كقوله : 3 رؤا سََْةٍ س معلا 4 » والجزاء ليس بسيئة. 


سے 


فإن قيل : ذم الله المشركين بترك الصلاة والزكاة بقوله: #وويلللمشركين 
لذ لاون روء 4 وقال: * قالوأ ركيت المصلي )ولور نك طم 
المتکیَ 4 وهذا یدل علیٰ وجوب قضائها إذا تركها. 

قيل له: هذا في جميع المشركين» وقد اتفقنا على أن المشرك غير 
المرتد لا قضاء عليه إذا أسلم» فالمرتد مثله. 

وأيضاً: فإنا نقول: إنهم يستحقون العقاب بترك الصلاة والزكاة» مع ما 
يستحقونه منه بترك الإيمان» ولا دلالة في استحقاق العقاب بالترك» على 
لزوم القضاء. 

فإن قيل : الفصل بين المرتد وغيره من الكفار» أن المرتد قد كان التزم 
فعل الصلاة والزكاة وسائر شرائع الإسلام» فلا سبیل له إلى إسقاطها عن 
نفسه بالردة. 

قیل له: هذه دعوى عارية من البرهان» ونحن نخالفك فنقول: قد 

إئم يقال له - وقد التزم تصحيح ما يلزمه من ذلك -: فأقم الدلالة على 


١ الشورئ:‎ )١۱( 
.۷-٦ فصلت:‎ )۲( 
٤٤ الجدنر‎ ۳ 
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صححة دعواك» فلم نحصل إلا علی تکرار وصف ا 
ثم الردة قد أبطلت جميع ما فعله من الشرائع» ولم يجب عليه 
القضاء”" بعد الإسلام» فكذلك ما تركه فى الردة. 


وأيضا: فإن سائر المشركين» قد الزمهم الله الإيمان وشرائعه» ثم قد 
أسقطوها عن أنفسهم بتركهم " الإيمان» حتى إذا أسلموا لم يجب عليهم القضاء. 


3% %2 3 ۴ 


(1) العبارة في «ق» هكذا: (قد أسقطها عن نفسه بفعله» فأقم الدلالة على صحة 
دعواك› ثم يقال له: قد التزم تصحیح ما يلزمه من ذلك)» وجاءت فی «د» هكذا: (قد 
أسقطها عن نفسه» فلم يحصل إلا على تكرار وصف المذهب» ثم يقال له: وقد التزم 

وهکذا» يبدو أن في ا ا وا وسقطاً في نسخة دون أخری› 
وقد اجتهدت إثبات ما رأيته صواباًء والله أعلم. 

(۲) في «د»: مع ذلك بعد اللإسلام. 

(۳) فى «ق٠:‏ بترك الإيمان. 
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